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شکر وتقدیر 


أتقدم بكامل الشكر إلى أستاذي الدكتور محمد حجي الذي أشرف على 
هذا العمل وكذا الى الأستاذ محمد محمد المنوني على توجيماته. )ا لا يفوتني هنا أن 
ر اللانتباه الى المساعدة القيمة التي تلقيتها من عدد من الاساتذة العرب 
والأوربيين. فبالنسبة للأساتذة العر 8 بالذكر منہم الدكتور عبد الجليل 
يي ااام اق ٤‏ وادكرر غوي هال وادور اضر ان 
السعيدوني (الخحامعة الحزائرية)ء والدكتور محمد عبده ححتامله (الحامعة الاردنية). 
اما بالنسبة للأساتذة الأوربيين فإني أذكر منہم على الخصوص أساتذة المدرسة 
المورسيكية الاسبانية ميكيل دي ايبالزا aاةمع‏ مل ."۸ (جامعة الكانت)» 
ا ارینال N. 6. A6٣۵1‏ (معھد میکیل اسین بمدرید» 
وخولیو فیرناندیز نییفا i۷۵‏ .۴ .ل (جامعة بادخوس)» وکیرمو کوزالبیس 
بوسطو. Bus†0o‏ .6 .6. 

کا أتوجه بالشكر كذلك الى أساتذة المدرسة المورسكية الفرنسية لوي 
كارداياك ٥ھااهiكة٥‏ .ا (جامعة مونبلیي)» وجان بیرر دودیو لم0 .۴ .ل 
وبرنار فانسان Vincent‏ .8. الى الباحثه الايطالية سارليني سيرك .5 .© 
4ع على مساعدتها القيمة 


رور 


1 س الكتات 


ع الخزانة العامة بالرباط. 
اخزانة الخحسسية بارباط. 


CC 
A. H. N. Archivo Histérico Nacıona!l (MADRID) 
اجموعات‎ — 2 
E. |. Encyclopéeêdie de !'Islam 
S. |. H. M. Sources Inedites de I'Histoire du MAROC. 
اجات‎ 3 


Annales E. S. C. Annales, Economie ; Sociétés. Civilisations PARIS. 
C. B. E. T. Caudernos de la biblioteca Espafole De TETUAN 

H. Hesperıs. 

H. T. Hespêéêris - Tamuda. 

M. E. A. H. Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Granada. 
R. H. M. Revue d'Hıstoire Maghrébiıne, TUNIS. 

M. C. V. : Mêlanges de la casa de velazquez. 


ظل اهتام الباحثين العرب لفترة طويلة موجها بشكل مكثف الى دراسة تار الأندلسيين 
خلال قيام دولة الاسلام بالاندلس نتيجة توفرهم على عدد من المصادر الاندلسية المتعلقة بتلك 
الفترة(1» في حين اتجه عدد كبير من الباحثين الأوربيين الى دراسة تارج المورسكيين باسبانيا بعد 
سقوط غرناطة فدرسوا تاريخهم من خلال وثائق محا التفتيش» ومن خلال ارشيفات المناطق التي 
استقروا فيا باسبانيا» وكذا من خلال المصادر المعاصة» واعتبروا موضوع المورسكيين موضوعا 
أوروبيا مسيحيا قبل أن يكون موضوعا اسلامياء وكان من نتيجة ذلك أن تنوعت الدراسات المورسكية 
(الأوريية) الى درجة أصبحنا جد معها تخصصات جزئية داحل التخصص العام.. وفي الجحانب المقابل 
نجد أن الباحث العربي م في غلب الحالات _ لا تسمو المواضيع التي يتطرق إليها عن الاثارة العاطفية على 
اعتبار نها «ماساة» لحقت بالتار غ العربي الاسلامي دون دراسة ااه هذه المأساة حضاریا وسیاسیا» 
سواء على صعيد المجتمع الاسباني نفه أو علل صعيد المناطق التي استقربها المورسكيون» خاصة 


(1) ني هنا بعض الدرامات التي ات تظهر في السنوات الااحية ولكنها قليلة جدا اذا ما قورنت بالدراسات 
الاخحری التي كبت لفرة ما قال سقوظط عرناطة. 
انظر فهرس المصادر والمراجع في أخر هذه الدراسة. 
(2) احصت الباحثة مارتيني رفيار ك١۲هااااه۴‏ ...كار من 2000 عوانا (مصادر ودرامات). أنظر اطروحتہا 
Bibliographie commentée des Morisques, Université d’ ALGER, 1979.‏ 
(3) - يكن ان نتعرف على هذا بوضوح من خلال أعمال المؤتمر العالمي الأول للدرامات المورسكية المنعقدة 
مو برجي (یویوز 1981( 1983 Les morisques et leurs temps, PARIS‏ 
وكذا من خلال اعمال المؤفر الثاني المعقد بتونس (شتنبر 1983) 
Religion, Identité et sources Documentaires sur les Morisques Andalous, TUNIS 1984, 2‏ 
tomes.‏ 


منطقة المخرب العري“). وهذه الدراسة التي نقوم بها اليوم مساهمة متواضعة لابراز الحياة التعسة التي 
عاشها الاندلسيون ف بلادهم رل ايه دولة الاسلام مہا وجعلتہم بها جرون آفواجا أفواجا ای هده 
العدوة المغربية ولاثارة الانتباه الى نقط معينة تساعد متى تمت دراستهاء عل احذ صورة متكاملة 
للوجود الأندلسي با مغرب الأقصى أواء وبباقي أقطار المغرب العري ثانيا. 


(4) نجل هنا فروقا فيما يتعلق بالدراسات المنجزة بلدان المغرب ا > ففي تون س ملا الاحظ ان 
الدراسات بدات تعرف في السنوات الاأحية نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالاهام بالمورسكين بتونس. انظر 

M. de Epalza et R. Petit, Etudes sur les moriscos Andalous en TUNISIE ثلا‎ 

M. de Epalza et autres, bibliographie Tunisienne concernant |' Histoire de |’ Espagne. 

S. Zbiss et autres, Etudes sur les Morisques Andalous. 


اما باللة للجزائر فما تزال الانعاث في بدايتها. 

M. de Epalza, bibliographie Algérienne concernant |' Histoire de I!‘ Espagne. — îa — انظر‎ 

NM. Boughanmi et autres Recherches sur les Moriscos Andalous au Maghreb (Bilan et 
perspectives) in R.H.M., Janvier, 1979,n° 13-14. PP. 21-26. 


اعتمدت هده الدراسة عل مصادر متنوعه مہا العربية (أندلسية ومغربية)› ومنہا الأجنبية 
(اسبانية وفرنسية واجليزية). 
uy 1‏ مصادر أندلسية 
نبذة العصر في أخبار ملوك بني نسر () 

ركز الولف المجهول في كتابه هذا على الأحداث التي أدت الى سقوط غرناطة» وقد كان معاصرا 
ها. ويتميز بوصف مراحل زوح الاندلسيين الى المغرب والاوضاع التي وجدوه عليهاء نما اضطر 
العديد مہم ای الرجوع ای الأندل والشروط التي اصح الاسبان as‏ على الأندلسيين 
العائدین. کا يتميز كذلك بتعرضه للأماكن التي انتقل الما الأندلسيون» فاهل مالقة ‏ مثلا ‏ 
خرجوا الى جزية بادس» وأهل الجزيرة الخضراء الى طنجة» وأهل رندة وبسطة الى تطوان وهكذا... 
الأنوار النبوية في اباء خير البريةر» 

الف محمد بن عبد الرفيع هذا الكتاب عام 4 هه / 1635ء مشتملا على عانية فصول؛ 
وذيله جخاتمة (ص 319 / 363) تعرض فما للظروف التي كان يعيشها المورسكيون باسبانياء انطلاقا 
من تجربته الخاصة» کا تعرض الى الظروف التي أصبح يعيشها هراد بفرنسا بعد ابعادهې وکذا دور 
العهانيين في انقاذهم. وتعرض في الأحير إلى وضعيتهم بتونس بصفة خاصة. 
العز والمنافع» للمجاهدين بالمد افع(“ 

ألف ابراه غانم هذا الكتاب أصلا باللغة الاسبانبة بتونس سنة 1632 وهو في فن المدفعية 
وقام بتعریبه أحمد بن قاسم الحجري سنه 8 63[ . ویتکون الكتاب من ممدمه و مسین بابا» وحاعة. 


(5) طع بالعرائش سنة 1940 بتحقيق الفريد البستاني» ومنه مخطوطة خ.ع. بالرباط عدد 1177 ك» ضمن 
ج 

(6) مخطوطة خ.ع. بالياط عدد 1238 ك. 
وقد نشر عبد الحيد التركي مقدمة هذا الكتاب وخحاغته بمجله حولیات الدامعة التونسيةء العدد الرابع» سنة 
7, ضمن مقاله وائق عن اهجرة الاندلية الاخحية الى تونس ص 25 ص 63. 

(7) نسخه متعددة بالمغرب والحزائر وفيينا ودار الكتب المصرية بالقاهرة. انظر جرجى زبدانء تاري أداب اللغة 
العريةء 3 339 واهم نسخه هي نسخة خ.ع. بالرباط عدد 87 ج» فهي فيما يظهرء مكتوبة تحت 
اشراف العرب نفه الدي يوجد خحطه في هوامشها بالالحاق والتصحيح» وهي تنفرد ايضا بالخاتمة المكتوبة بقلم 
ا معرب نفسه وسوف نعتمد هذه النسخة . 
ونشير الى ان عبد الحيد التركي سبق له ان نشر في مقاله السالف الذكر مقدمة الخطوط اعتادا على نسخة 
المكتبة القومية بتونس عدد 1407ء (ص 67-64) وهي خالية من الخاتعة ا ذكرنا ذلك سابقا. 


يعطى المؤلف في المقدمة معلومات عن حياته باسبانياء وأسفاره البحرية بين اسبانيا وأمريكاء 
وخالطته أثناء هذه الأسفار للمدفعيين الأسبان» ثم يذكر بعد ذلك خروجه من اسبانيا واستقران 
بتونس» وممارسته للجهاد البحري هناك وینتقل بعد ذلك الى استعراض ما يتعلق بفن المدفعية ي 

وقد وضع المعرب خاتمه رص 245 255) تعرض فيہا الى الظروف التي كان يعيش فيا 
المورسكيون باسبانيا انطلاقا من تجربته الخاصة» وتمكنه من الهجرة الى المغرب» وكذا الى استقرا 
بمراكش واشتغاله بالترجمة لدى السلطان زيدان وابنيه بعد ذلك والى سفارته الى كل من فرنسا 
وهولندا. 
ناصر الدين» على القوم الكافرين(› 

ت أحمد بن قاسم الحجري مولفه هذا بالقاهرة عام 47 هھ | 7 بطلب من سیخ 
االكية بمصر على الأجهوري وهو مختصر لكتابه رحلة الشهاب الى لقاء الأحباب. ويقع هذا 
اختصر فى ثلاثة عشر بابا» تعرض خلا ها الى ظروف المورسكيين باسبانياء وما كانوا يعانونه من خلال 
تجربته الشخصيةء والى قرار الطرد وأسبابه» وكذا الى تمكنه من الوصول الى مدينة مراكش زمن المنصورء 
ب س مصادر مغربيه 
اسنى التاجر» في بيان أحكام من غلب على وطه النصارى ول پا جر (1) 

كتب أحمد الونشريسي هذه الفتوى عام 890 / 1484ء أي قبل سقوط غرناطة بوقت قليل» 
وهي في شان أندلسيين هاجروا الى ا مغرب لكن أوضاعه لم ترقهم فعبروا عن رغبتهم في الرجوع الى 
وطنہم الاصل. 

وقد حرر الونشريسي فتوى ثانية سنة 901 ه / 1495 ('» أي بعد سقوط غرناطة بوقت 
قصير» في شان أندلسى أراد البقاء هناك ليتكلم باسم الأندلسيين المسلمين لدى السلطات الاسبانية. 

ومكن أن نقارن فتوى الونشريسي مع فتوى أخرى لأحمد بن بوجمعة المغراوي في نفس الشأن 
سنة 910 ه / 121504. 


عخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة عدد 1634 ت» وهو بنط المؤلف» كتبه بتونس عام 1051 ه /1641. 
وقد قمنا بتحقيقه (1987). 
(9) تعتبر هذه الرحلة اليوم مففودة. 
انظر وصفا ها في مقدمة كتاب ناصر الدين. 
(10) نشر حسين مونس هذه الفتوى عن مخطوط الاسكوريال رقم 1758 (ورقة 95-83)» بمجلة معهد الدراسات 
الأسلاة بم ریله› اخجلد الخامس»› 1957 العدد 21 ص 191_129. 
رهي توجل با مار 2 119-_133. 
(12) نسخها متعددة. انظرها عند 
Leila Sabbagh, la religion des morisques, in les Morisques et leur temps, P. 49.‏ 
وسوف نعتمد النص الذي نثره محمد عبد الله عنان في كتابه نهاية الاندلس ص› 344-342 . 


(8) 


__ ناهل الصفا 
تعرض عبد العزيز الفشتالى الى ما قام به أحمد المنصور الذهبي في حق قواد الأندلس بعد انتاء 
معركة وادي الخازن» وكانت مناسبة استعرض فيا حياة هولاء ادلی وانتقاهم الى المغرب واتصاهم 
ر لاطینه انطلاقا مر عبد الله الغالب<». ك نلاحظ بالناهل اصرار المخصور على تقوية أسطوله 
لعقديم كافة المساعدات للأندلسيين لمواجهة الاسبان. 
رسائل سل ي 14) 
جد في هذه الرسائل عزم المنصور على تقوية أسطوله لتقد المساعدات للأندلسيين داحل 
الغربه وبالأندلس نفسها. کا يفهم من هذه الرسائل وجود عدة اقتراحات انجليزية بشأن استخدام 
الأندلسيين الموجودين با مغرب الى جانب الانجليز في حربهم ضد الاسبان» ورفض المنصور هذا الاقتراح 
خافة أن ينتهزها الأسبان فرصة للانقضاض عليمم لأنهم قلة لا يكفون لعل هذا العمل وبالمقابل وعد 
بالاستعداد الكامل لاعلان الجهاد لغزو الاسبان في عقر دارهم (ص 195 وما بعدها). 
تارج الدولة السعدية 
تعرض الولف المحهول ای علاقة عبد الله الغالب بالاندلسیین إبان ثورتهم بغرناطة سنة 68 15»› 
وعلاقته مع الاسبان في هذا الشان» وكذا تفاهمه معهم حول تہجيرهم الى المغرب (ص 37 39). 
کا نحدث عن اشتراك عدد 2 الأندلسيين ن الى جانب زیدان في صراعه مع أنحيه يد الشيخ المامون 
(ص 93)» والى علاقة هدا الأخير الاندلسیین باسبانيا» وافتراحهم القيام بثورة بمساعدته (ص 96). 


الجواهر الحارق فيما وقفت عليه من النوازل بجيال اغمارة 


جمع عبد الع يز الزياي عدة فتاوي تتعلق aE‏ الأندلسيين ي باب نوازل الحهاد (ص 
9 - 274)» ما فتوی محمد العري الفاسي ف شان النراع الحاصل بين الأندلسيين في القصبة 
وارباط (ص 236 وما بعدها)» وفتوی أحرى لأهي مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتانيي قاضي 
الجماعة بمراكش» حول اناع اا بالرباط وامحاهد العياشي (ص 241 242). 
نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي 

أورد محمد الأفراني عدة اشارات تخص نوعية العلافة التي كانت قائمة بين الأندلسيين 
والعياشي» ٳد نعرصم آلا اى الأاسباب التي ادت ای نور هده العلاقة بن الطرفينء› وال تمن العياشي 

من الحصول على فتوى للامام عبد الواحد بن عاشر في شان مقاتلتہي وکذا الى استنجاد الأندلسيين 

بالدلائیم (ص 264 267 270). 


(13) ماهل» ص 22-19. 
(14) نشر عد الله كنون هذه الرسائل بتطوان سنة 1954 غير ان هناك مخطوطات متعددة ذه الرسائل فيا كثير 
من الزيادات عن المحشورة. 

وقد اعتمدنا على احداها وهي نسخة خ.ع. بالرباط عدد 278 ك. 


وتورد كتب التراجم عددا من الشخصيات الأندلسية التي لعبت أدوارا ختلفة في الميادين 
العلمية والاجتاعية. 

نذكر من بين هذه الكتب دوحة الناشر» ودرة الحجال ومراة الحاسن ومتع الأماع 
وصفوة من انتشر» ونشر الغالي... غير ان هناك مصدرين يتميزان من بينہما جميعا 
نفح الطيب» من غصن الأندلس الرطيب (4 510 553) 

لف أحمد المقري هذا الكتاب سنة 1038 ه / 1629 للتعريف بأديب الأندلس الكبير 
لسان الدين بن الخطيب» فكانت بذلك مناسبة ليعرض لبعض فصول التارج الأندلسي. فقد تعرض 
الى سقوط غرناطةء والى انتقال الأمير أي عبد الله الى المغرب مع أهله واستيطانه مدينة فاس والى 
وضعيتهم هناك بالمدينة الادريسية. کا أورد رسالة الأمير الغرناطي الى الشيخ الوطاسي المسماة 
«الروض العاطر الأنفاس» في التوسل الى المولى الامام سلطان فاس». وتعرض في الأحير الى الثورات 
چ التى التي عرفتها غرناطة بعد سقوطها الى ان صدر قرار الطرد سنة 1017 هف وخرو ج 
اللاندلسيرن الى فاس وتطوان وسلا والى استخدامهم من طرف السلطان زيدان في الحيش وكذا الى 
جهادهم البحري» ونشاطهم العمراي. 
رياض الورد الى من انتمى اليه هذا الجوهر الفرودة 

ألف محمد الطالب ابن الحاج رت 1273 / 1857) هذا الكتاب للتعريف E‏ 
على خمسة أبواب وقد خحص الباب الرابع منها بالحديث عن انتقال أسلافه من الأندلس الى المغرب 
وكانت مناسبة استعرض فما ما عاناه الأندلسيون قبل سقوط غرناطة وبعده» والى الأدوار التي لعبها أفراد 
هذه الاسرة بالمغرب. 

کا ترد بكتب الرحلات العديد من الاشارات التي تم موضو ع الأندلسيين با مغرب مثل : 
- وصف افريقيا رالجزء الاول) 

ألف الحسن بن محمد الوزان كتابه هذا سنة 933 ه / 1526ء وقد أورد فيه عدة اشارات 
الى الجالية اا با مغرب إذ وصف مثلا ‏ يقوم به چ هاو وان خحاصة انه زار المنطقة 
في عهد حفيد أبي الحسن المنظري» کا أشار من جهة أخحرى عدد من لا ندلسيرن الذين كانوا يشتغلون 
بالتجارة ومختلف الحرف» بل ان بعضهم كان يساهم في ميدان صنع الأسلحة» خاصة المدافع. 


(15) خطوط خ.ع. بالرباط عدد 2313 ك. 
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رحلة الوزي في افتكاك الأسر ٠١‏ 


قام محمد بن عبد الوهاب الغساني الأندلسي بهذه الرحلة الى اسبانيا بامر من السلطان المولى 
إسماعيل موفداً الى املك كرلوص الثاني عام 1102 ه / 1690. وقد سجل فما ارتساماته حول بقايا 
الأندلسين هناك وتعرض الى المناصب التي كانوا يحتلونهاء والى ترحيبهم بالمسلمين ورغبتهم في التعوف 
عل الاسلام کا م یفته آن يسجل الراب الذي أصاب بعض الناطق التي كان , یستقر مہا الأندلسيون 
قبل طردهم. وأشار ف الأحير الى الأسباب التي ادت بفليب الثالث الى طرد الأندلسيين لسیین من اسبانياء 
واي الدور الذي ما تزال محا التفتيش تقوم به خحاصة ضد الهود. 

وقد خصص بعض الغاربة توارج لمدنهم للتعريف بہاء ويممنا هنا با لخصوص المدن التي استقرت 
بها جاليات أندلسية مهمة» إذ يستعرضون تاريخ ال جالية الأندلسية بالمدينة» والاثار الحضارية التي تركتبا 
اء وكذا المناصب التى كانت تتقلدها (17. 

وترد بالحوالات الحبسية أحيانا أسماء عدد من العائلات الأندلسية التي لا جد ها ذكرا في کتب 
التراجم المعروفة» کا ترد بها عدد من المؤسسات الدينية والاجتاعية التي تحمل أسماء أندلسيةه!. 
چ مصادر اسبانية 

م تول المصادر الاسبانية عنايتها با لمورسكيرن حارج اسبانيا» فبقدر ما توسعت في استعراض 
ظروفه م داخل اسبانيا إلى حين خروجهم منہاء بقدر ما نجدها تمل الحديث عنم تماما وهم خار ج 
اسبانيا أو ر تشير المہم اشارات عابرة. ونستثني من هذا بطبيعة الحال ‏ المصادر التي الفت للتعريف 
اساسا بمنطقة من مناطق سمال افريقيا مثل هايدو 1۲١3600‏ بالنسبة للجزائر إو اف اش کور 
الأندلسيين الجهادي بالمنطقة. ومارمول كزخال بالنسبة للمغرب إذ أشار ف کنابه افیقیا ا (اجز الثاي) 


(16) طعت هده الرحلة بالعرائش سنة 1940. بتحقيق الفريد استاي غير ان هناك فقرات طويلة سقطت من النص 
المطبوع. وقد رجعنا الى نسخة خ.ح. بالرباط عدد 11329 لانها اكمل. 

(17) نذكر هنا علل الخصوص بالنمبة لمدينة الرباط تار الفعف. رمقدمة الفح والاغباط محمد بوجندار. 
وجالس الانبماط محمد دينية» وسوق المهر محمد السائح. وتار رياط الفح لعبد الله السو 
وندکر بالنسة لفاس جذو ةالاقاس لحد ر ن¿ القاضي» ویوتات فاس الصغري أعبد الرحان الفاسي « و 
الاس لعد الكير هاشم الكتاي» وسلوة الانفاس محمد الكتاي. وازالة الاتباس عبد السلام بن مودة. 
وبالنسبة لتطوان نذکر عمد ة الراوين لحد الرهرني» وتار تطوان محمد داود. 

(18) بالنسبة للرباط نذكر الحوالات الحبسية الاتية مخطوط <.ء. بالرباط عدد 41 وميكرو فيلم نفس اللزانة 
عدد 53[. 
وبالنسبة لسلا عخنطوط خ.ح. بالرباط عدد 593 ومیکره فيم .۶ بالرباص عدد 152 
وبالسبة لفاس مخطوطات خ. ء. بالرباط (على الميكروفيلم) اعداد 113ء 114. 135 

Topografia e historia general de Argel. )19( 
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الى الأندلسيين في الجيش السعدي في عهد عبد الله الغالب. كا تعرض لذكرهم في عدد من المدنء 
فبالنسبة لفاس ذكر ان عددا من هرلا كانوا بمارسون تجارة الأثوابه وقارن بين لباس المرأة في مدينة 
فاس ولباس المرأة بغرناطة» ا أشار الى دور هلا في إضفاء الطابع المعماري الأندلسي على المدينة 
وکذا الى مساهمتېم في تقنيات الري. 

وبالنسبة لتطوان أشار الى قدوم الأندلسيين الى المدينةت وما كانوا يقومون به من عمليات 
جهادية على السواحل الاسبانية والى عدد الأسرى الضخم الذي كان لدى هولاء. 

وبالنسبة راكش أشار الى استقرار عدد من أفراد الجالية الأندلسية بها في عهد عبد الله 
مراسلات مدینا سدر نا ga Medina Sidonia‏ فلیب الرابح بشان أندلسيي قصبة الرباط(20. 

تضم هذه المراسلات 36 وثيقة تيم با لخصوص الفترة المتراوحة بين 1631 و 1641 وهي 
حاسمة بالنسبة لأندلسيي القصبةء إذ دخلوا في علاقات خاصة سواء مع القوى السياسية الداخلية أو 
مع الدول الاوريية فعلى المستوى الداخحلي تلقي مزيدا من الضوء على علاقة الاندلسيين بالعياشي 
والسعديرن» وعلى المستوى الخارجي تعرض بوضوح لعلاقة هولاء بالاسبان» والدور الذي كان 

وثائق حول انتقال المورسكيرن من فرنسا الى شمال افريقيا(ا*). 

تتعلق هده الوثائق با لخصوص بظروف استقرار المورسكيين بقرنساء والقرارات الصادرة ي حقهم 
من طرف حكام المناطق الفرنسية التي كانوا يستقرون بہا» وظروف انتقال هولاء الى شمال افريقياء وكذا 
تتبع احآم الفرنسية لما وقع للمورسكيين س أثناء هذا الانتقال ‏ من سلب ونبب» واصدارها 
أحكامها في ذلك. 


(20) توجد هذه المراسلات ب 

Archivos del Palacio ducal en Sanlûcar de Barrameda (Cadiz) 
ويوجد الباقي بارشیف سیمنکاس.‎ 
وقد نشرها کییرمو کوزالبیس بوسطو 0و8 .6 .6 کملاحق لکتابه‎ 

La repûblica andaluza de Rabat... PP. 355-463 

(21) توجد هذه الوثائق بالارشيفات البلدية للمدن التالية بيزي 8٠21٠١5‏ ولونيلء ا٠٣نااء‏ وتولوز» واأكد هلوم 
ومونبوليي ۲٠#ناام‏ ٣ه‏ وكذا بارشيفات وزارة الخارجية الفرنسية بباريس» وقد نشرها لوي كردياك كملاحق 
ارسالته انظر 


Le Passage des Morisques en Languedoc, thèse inedite, Montpellier, 1970, PP. 89-187 


— Histoire de la barbarie et ses Corsaires 

حصص الأب دان 0١‏ قسما من كتابه هذا للحديث عن الجهاد البحري بالرباط والقصبة (ص 

a 8‏ 6 22› فتحدث اوا عن ميناء المدينة» وسفنه» وعن قادة القصبة» وتنظيمهم. وانتقل بعد 

ذلك للحديث عن جهادهم والاتفاقيات التي عقدوها مع الدول الأوربية» وكذا عن أسرهم. کا 
حصص قسما اخحر للحديث عن مجاهدي تطوان (ص 269 272). 

توجد با وثائق متعددة تتعلق بالخصوص بقضيتين أساسيتين الجهاد البحري والأسرى. کا 

توجد با عدة تقارير كان يبعث بها بعض الاوربيين المقيمين با مغرب عن وضعية الأندلسيين وامكانية 

استغلالهم لصالح هذا الطرف أو ذاك. 


(22) السللة الاو اجلترا» الاراضي المخفضة فرنساً. 
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سے 


هناك عدة دراسات مغربية وأوربية تناولت موضو ع الأندلسيين با لمغرب. فبالنسبة للدراسات 
المغربية نشير أولا الى وجود دراسات اهتمت بهم في اطار الحديث عن القضايا التي تناوتا. فقد تحدث 
حمد حجي مللا عم : اطار علاقتہم بالدلا ئيس (23) 

کا تناول عبد اللطيف الشاذلي موضوعهم من خلال علاقتهم مع العياشي٠.‏ 

وهناك نوع احر من الدراسات في شكل مقالات تناولت جانبا من الجوانب التي تهم قضية 
الاندلسيين با مغرب مثل 
س البحرية المغربية والقرصنة25) 

خحصص عبد العزيز بن عبد الله قسما من مقاله هذا للحديث عن مجاهدي سلا وعللااقه هولاء 
بالقبائل الجاورة» وباوربا. لكن جل المقال استغرقه في الحديث عن القرصنة الأوربية بالبحر الأييض 
المحوسط خلال القرون الوسطى. 
التطور الحضاري في مصب أي رقراق(26) 

للكاتب السابق وقد حصص أيضا قسما من مقاله هذا للحديث عن الأندلسيين بمصب أي 
رقراق» فتحدث ر وصول الأندلسيين ای الأنطمة E‏ (للدیوان)» وكذا ممارستېم للجهاد 
البحري وعلاقتہم بالعيائي. 
س ظاهرة تعريية ف المغرب السعدي(27) 

تعرض محمد المنوني في هذا المقال الى مساهمة الجالية الأندلسية بالمغرب في عملية الترجمةت 
فتعرض إلى ثلاث شخصيات أندلسية أي قاسم الغساني أحمد بن قاسم الحجري» المعلم يوسف 
الى 
تاريخ الموسيقى الأندلسية با مغرب( 

نفس الكاتب» وقد أشار في بداية المقال الى أنواع الموسيقى الأندلسية با مغرب وكذا الى 
استخدامها المد النبوي. 


(23) الزاوية الدلائةء ص 167 س 175. 
(24) الركة الياشةء ص 146 158. 

(25) مقال بمجلة تطوان, المددان الثالك والرابع» 1959-8) ص 59 _ ص 71 

(26) مقال بمجلة الخاهل» العدد العاشرء نونبر 1977 السنة الرابعةء 13385 

(27) مقال بمجلة دعوة الحق» العدد الثالث السنة العاشةء يناير 1967ء ص 9174. 

(28) مقال بمجلة البحث العلمي» عدد مثنى 14 و ۰15 السنة السادسة»ء يناير دجنبر 1969» ص 177_147. 
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المقاومة البحرية في القرن الحادي عشر المجري(2) 
تعرض ابراه حركات في هذه الدراسة الى الجهاد البحري الذي كان يمارسه الأندلسيون بتطوان 
وسلاء والى علاقة هرلا بالدول الأوربيةء ومع امجاهد العياشي لكنه تجاوز الحديث عن الجهاد البحري 
الى الحديث عن مساهمة هوْلاء في مختلف النشاطات العلمية والاجتاعية والاقتصادية. 
وهناك دراسات أو ريه مثل 
La ville de Rabat jusqu’‘au Protectorat :‏ - 
تعتبر دراسة جاك كاي 6١اه‏ .ل أهم دراسة عن أندلسيي الرباط والقصبة رغم أنهم لا 
يشكلون بالنسبة لدراسته تلك إلا حلقة من حلقات تارج المدينة. 
وهكذا نجد أن القسم الذي خحصصه للأندلسيرن بالقصبة (1 209 281) يحتوى على 
العناصر الاتية 
وصول اهورناتشيين والأندلسين الى المدينة» وثورتہم على السلطان زيدان» وكذا تأسيسهم 
لجمهورية أي رقراق. 
النزاعات الداخلية ودرس فيا النزاع بين الأ ندلسيرن واهورناتشيين وتدحلات العياشي في 
ذلك وكذا وقوع المدينة تحت نفوذ الدلائيين. 
الجهاد البحري بالمنطقة. 
علاقة هرلا باوريا. 
وختم عمله بدراسة الأثار الأندلسية بالمدينة. 
La Repûblica Andaluza de Rabat en el Siglo XVII‏ — 


قَسمّ کییزمو کوزالبيس بوسوطو اد8 6 .6. دراسته هاته إلى ثانية فصول تعرض فيا لأوضاع 
المورسكيين بإسبانيا إلى غاية صردهه مب وإى أوضاع امغرب في هذه الفترة» وكذا إلى استقرار 
اهورناتشيين بالقصبة» وإ علاقة جمهورية أي رقراق بالمغاربة وبالدول الأوروبية» وخة دراسته بأربعة 
ملاحق تتعلق بواضع مخلفة عبم افورناتشيين وأندلسيي منطقة أي رقراق بصفة عامة. 


— Les Corsaires de Salê 


فسسم روجي کواندرو RR. Coindreau‏ كتابە الى تسعة فصول» وقد حص الفصل الثاني منہا با حدیٹث 
عن الا ندلسيرن بمعصب أبي رقراق» تحدث عن طرد المورسكيين من اسبانيا» وعن استقرارهم بالمنطقة 


(29) مقال بمجلة دعوة الحق العدد الثامن» السنة 15ء مارس 1973ء ص 118_113. 


وع تاسيسهم لجمهورية أي رقراق» وكذا على علاقتہم بباقي الأطراف. وتحدث في باتي الفصول عن 
الأسطول السلاوي وقا دته وأوراش بناته» وكذا عن تنظم الممليات الحهادية ومیادینا. 


— Musulmans Andalous et judeo — Espagnoles 


قسم دهطاطھ .0 .۱ كتابه الى ثلاثة أبواب. تحدث في الباب الأول عن امسمين باسببي 
وعحدث في الباب الثاني عن المود باسبانياء وخحتم ذلك بالحديث عن الود في الباب الثالث. وتبعا 
للهدف الذي خطه الولف لكتابه فإن دراسته انصبت أساسا على اليمود الأندلسيين المستقرين 
ب معرب وم يحصص الا صفحات قليلة للأندلسيين المسلمين المستقرين بالمغرب (ص 75 الى 98 من 
أصل 432 صفحة). وقد أشار فيا الى الفروق الاجتاعية بين الأندلسيين والمغاربة وتأثير الأوائل في 
ختلف أوجه الحياة الاجتاعية والعلمية والاقتصادية بالمغرب. 
Los Moriscos Espanoles Emigrados al Norte de Africa'30!.‏ — 
درس خوان بنیلا روما ۴٥٣۵‏ ھاا6٣٥۴‏ ہھںل في هدہ الأطروحة انتقال المورسكمين الى سمال 
فريقياء إذ درس أوضاعهم باسبانيا أولاء ثم ظروف انتقاهم الى العدوة» وشفع دراسته تلك باعطاء نظرة 
عن العلاقات التاريخية بين العدوتين» وكيف كان الأندلسيون ينتقلون باستمرار الى مغرب والى توزيع 
هلا به» )ا حاول أن يوضح الفروق الموجودة بين أندلسيي المغرب وأندلسيي تونس. 


— Le Maroc d’autrefois, les Corsaires de Salé'3"’: 


أعطی وتر .H. de castries‏ ۸ نظرة عن ميناء سلا ودو في تسهيل عمليات امحاهدين 
مقارنا اياه بموانيء الجزائر وتونس وطرابلس وانتقل بعد ذلك الى الحديث عن تطور استقرار اججاهدين 
الأندلسيين بصب آي رقراق» وعن التنظم الذي سار عليه الاندلسينن بالمنطقة» کا خحدث عن 
مداحيل جمهورية أي رقراق من خلال ما تحصل عليه من الغنائې وحقوق الجمارك وعن تعايش الجهاد 
بحري والتجارة رغم تناقضهما. 


— Projet de traité entre les morosque de la Casba de Rabat et le roi d‘espagne en 
1631 


قام جور ج كوان ”اه٤‏ .6 في هذا المقال بنشر وترجمة (الى الفرنسية) مشرو ع معاهدة بين 
أندلسيي القصبة وملك اسبانيا فيلب الرابع؛ ويقتر ح فيه الأوائل على الثاني تسلبم القصبة مقابل السماح 
هم بالعودة الى هورناتشوس موطنهم الأصلي باسبانيا. 


(30) رسالة جامعية غير منثورةء جامعة برشلونة» (باسانيا) 1971 . 
وقد نشرت نفس اخجامعة ملخصا وجيزا عنها سنة 1975. 
ترجمت بعض فقراتها الى الفرنية» ونشرت ضمن كتاب 
Etudes sur les Moriscos Andalous en Tunisie, PP. 77-88 et PP 258-263.‏ — 
in Revue des deux mondes, 15 Février, 1903. )31(‏ 


in Hesp. tome X 1 Il, 1955, PP. 17-25. )32( 
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Los Andalusıés en el Ejércıito Saadi 


تعرضت مررسیدیس کارسیا ارنال ۸۲٠٣۵1‏ .6 .۸ في هذا المقال لدور الأندلسيين في الجيش 
عدي خاصة دور القادة الأندلسيين الذين تامروا على المنصور مباشرة بعد معركة وادي الخازن 
فاستعرضت تار کل قائد على حدة منذ انتقاهم من اسبانيا الى غاية تصفيتهم من طرف الخليفة 
السعدي معتمدة في ذلك على مصادر عربية وأوربيه. 


— Morocco and Moroccan Pirates during the seventeenth century34 


حاول الباحث الأمريكي جيروم واينر في هذا المقال ان يعرض لظاهرة الجهاد البحري با مغرب 
وذلك بالتركيز على أسبابها ومراحل انتشارهاء وكذا نتائجها على الصعيدين الداخلي والخارجي. وهكذا 
فقد تعرض ألا لأوضاع المغرب في النصف الأول من القرن السابع عشرء والى الشروط الحلية بمنطقة أي 
رقراق» والى طرد المورسكيين باسبانياء لينتقل بعد ذلك الى استعراض العوامل التي غدت عمليات 
الجهاد البحري ولم يفته في الأخير أن يتعرض الى النزاع المسلح بين الرباط وسلا. 


— Presencia de los Moriscos en Tetuan y Xauen'35’ 


تعرض كيرمو كوزالبيس بوسطو _ السالف الذكر ‏ في بحثه هذا لاستقرار الأندلسيين بكل 
من تطوان والشاون ومساهمتم في توسيع المدينتين» وكذا الى الاثار الاندلسية بهماء وتاثرهم في الحياة 
الاجتاعية بالمنطقة» اذ استعرض بالمناسبة عددا من العائلات الأندلسية بمدينة تطوان» لكنه لم يفتا يلح 
على نقص الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع. 


— Documentacion Sobre Moriscos en relacion con Marruecos 39 


حاول رودولفو خحیل کرو AR. Gil Crimau‏ أن یعرضص ف دراسته البيبليوغرافية هاته محموعة و 


in la revista al-quantara, vol, V fac. 1 y 2, Madrid, 1984, PP 169-202. )33( 
اعتمدنا على الترجمة التي انجزها طارق العسكري وعبد المادي التازيء ونثرت بمجلة البح العلميء العددان‎ )34( 
السة 16 1979« ص 6-13 3 ملاحظة‎ ›3 02 9 
نفس الكتاب اطروحة دكتوراة بعنوان‎ 
Fitna, Corsairs, and diplomacy Morocco and the Maritime states of Western Europe, 
1603-1672. Columbia University, 1976, 518 P. 


In Actes du II symposium International du C.I.E.M. sur religion, Identité et Sources (35) 
documentaires sur les Morisques Andalous, 1 361-374. 


in Actes du II symposium International du C. |. E. M. sur Religion, Identité et Sources )36( 
documentaires sur les Morisques Andalous, PP. 1 : 349. 359. 
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المصادر والمراجع التي تهم من قريب أو بعيد موضو ع الأندلسيين با مغرب وقد بلغ عددها 69 مصدرا 
ومرجعا مصنفهة على الشكل الاي 
5 مصدرا ومرجعا اسبانيا 
23 مصدرا ومر جعا فرنسيا. 
5 مصادر عربيه. 
3 دراسات اغجليزية. 
3 دراسات ايطالية. 
ومن حيث نوعية هذه المصادر والمراجع نبدي الملاحظتين الاتيتين 
ألا اغفال الكاتب للعديد من المصادر الأساسية» خحاصة الجانب العربي منا. 
ثانيا أشار الولف لمصادر ومراجع لا ترق الى مستوى اعتادها لموضوع الاندلسن. الب 
فهي لا تشير له الا اشارات عابرة. 
Necesidad de Unos Estudios Dobre los Moriscos en Marruecos'37’‏ — 
لنفس الكاتب» وقد اأ کد فيه على صرورة القيام بدراسات حول الأندلسيين با مغرب حتی 
یتسنی فهم التاريخ الحضاري للمغرب واسبانيا ف القرون التمسة الأحرة حاصه ان الاثار الأندلسية 
زالت ماله ای یومنا هذا. 
Una Repûblica Andaluza en el Notre de Africa (38,‏ — 
أوضح اونطونيو دومنكز اورتث 2ا0۲ .0 .۸ ان استقرار الأندلسيين با مغرب يكتسي صبغة 
خحاصة» تمثلث في انتصاب جمهورية مستقلة بمصب أي رقراق» واستعرض الأدوار التي قامت بها في 
ختلف الميادين ۴ تعرض الى علاقاتما بالمغارية وبالقوات الأوربية والى مشرو ع الهورناتشيين الذي 
عرض على فليب الرابع بشأن الرجو ع الى قريتيم هورناتشوس باسبانيا» وقارن بعد ذلك بين أندلسي 
ا مغرب واندلسيي كل من الجزائر وتونس. 


— Los Moriscos de Hornachos Corsarios de Salé*™®™ 


حاول الا حث الاسباني أندریس سانشيس Andrés sanchez pé6ثez jı!‏ ف هذه الدراسة ان 


in Etudes sur les Morisques Andalous, fasci, 3, Tunis, 1983 PP. 251-256 


)37( 
in Historia 16, Madrid, 1ère Année, N° 4, Août 1976, pp. 57-62. )38( 
وقد اعيد نشره ضمن كتاب‎ 
Etudes sur les Morisques Andalous, fasci, 3, Tunis, 1983 PP. 257-262. 
in Rev. de Estudios extremenés, XX, Badajoz, 1964, pp. 93-152. )39( 
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يتتبع اهررناتشيين انطلاقا من قريتہم هورناتشوس إلى غاية استقرارهم بمنطقة أهي رقراق» لكننا لا نجد في 
الأحير إلا صفحات قليلة مخصصة للهورناتشيين بمقرهم الجديد في حين أن جل الدراسة استغرقتا 


أوضاع الموريسكيين بموطنہم الأول. 


— An Urban View of Moroccan History, Salé 1000 — 1800 

خحصص کنیت Kenneth Brown gal‏ قسما ص مقالة هذا للحديث عن انلس مقت آي 

رقراق (ص 46 - 9 5)» إذ أنه وجد نفسه مضطرا للحديث عن الاأندلسيين في إطار حديثه العام عن 
تارج سلا خلال فترة طويلة (800 سنة). وهكذا فقد تعرض لعلاقة هولاء بالعياشيي وبمختلف 
القوات الاوربية» وكذا إلى عمليات الجهاد البحري التي کانوا يقومون بہا. 


)40( 


in Hesp, tam. vol. XII. fasc. unique, 1971, pp. 5-106 
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بعد هذا التقديم عن المصادر والدراسات المتعلقة بالموضوع ننتقل الان إلى استعراض ھم 
عناصه. 

صدذر هذا الببحث بمدحل تا غي يضم نقطتین اسن تميزات عامة والعلاقات بين 
العدوتين قبل القرن السادس عشرء وذلك ليتأتى لنا أحذ فكرة متكاملة عن موضوع الأندلسيين 
وهجراتہم إلى المغرب خلال فترة القرنين 16 و17. 

يتناول الباب الاول مله دراسه الاندلسين جاه المد المسيحي» وذلك عبر نلاه فصول خص 
الفترات التي تم هاته الدراسة. فقد تناولنا في الفصل الأول وضعية الأندلسيين في عهد الملكين 
الكائولكيين وتناولنا في الفصل الثاني وضعيتہم في عهدي شار الخامس وفليب الثاني وختمنا هذا 
الباب بفصل ثالث تناولنا فيه وضعيتہم إبان عهد فيلب الثالث. وخحلال استعراضنا هذه الفصول لم 
نكتف بدراسة العلاقات الشنائية بين الطرفين» بل حاولنا دراسة موقف العام الاسلامي (ومن ضمنه 
المغرب) من ماساة الاندلسيرن من خلال نصوص ووثائق معينة. 

أما فيما يتعلتق بالباب الثاني ركزنا فيه الحديث عن الهجرات الأندلسية إلى المغرب عبر ثلاثة 
فصول كذلك 

تناولنا في الفصل الاول المجرة الأندلسية في العهد الوطاسي وتناولنا في الفصل الثاني هذه المجرة 
ي العهد السعدي الأول منين هذا الباب بفصل ثالث يبحث في موضو ع استقرار الاندلسيين 
بمصب أنهي رقراق وتطوان في العهد السعدي الثاني. وقد حاولنا في كل فصل من هذه الفصول أن نبرز 

ويتعلق الباب الثالث» والأحير بالحضارة الأندلسية المغربية» وقد قسمناه إلى فصلين 

تناولنا في الفصل الأول منه الميادين التي برز فيا التأثير الأندلسي وكذا دور المغاربة في تطوير 
هذا التراث الأندلسي وإخحضاعه للبيعة المغربية ٣ا‏ تناولنا في الفصل الثاني مراكز استقرار الجالية 
الأندلسية با مغرب ومشاهير الأندلسيين به خلال فترة القرنين 16 و17. 

وحتمنا الدراسة بخلاصة حاولنا أن نبين من خلاهما النتائج التي وصلنا ليبا 
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9 4 أت 


تتميز إسبانيا بعدة خحصائص طبيعية مجعلها قريبة» على مستويات عدة» شمال إفريقيا. فقديا 
أطلتقى علها ال جغرافيون عبارات تدل بالفعل على تنوعها ا لجهوي» فیذكرون» ‏ مثلا _ آنها «شبه ۰ 
للاشارة إلى احتلاف أطرافها a a a Ea‏ ل الال الجهوي ومن هنا 
أيضاء يذکر بعض امورخون بان جغرافية إسبانيا وتارجخها هما قرب ا جغرافيه وتار مال إفریقیا منہا 
إلى أوربا. وإذا ما حاولنا أن ندقق هذه النقطة فإنه يمكننا أن لخرج بالملاحظات الاتية 

تلعب القضاريس في إسبانيا ‏ مثل ‏ المغرب دورا أساسياء فمعدل ارتفاع الاراضي 
الاسبانية يبلغ 660 م (وهو معدل بلاد جبلية)» والجبال من وظائفها الطيعية أن تعزل بعض 
السكان» وأن تحد من التداخحل والتبادل لذلك وجدت بإسبانيا _ مثل المغرب س عناصر تمسكت 
باستقلاها وبعزلتها إلى اليوم» من ذلك كطالونياء وإقلم الباسك وإقلم الأندلس 


هناك عامل طبيعي ار يدكرنا بشمال إفريقياء وهو ج فهو هناك من النوع القاري 

الذي يتسم بتفاوت سنوي ضخي ويتميز بصفة عامة بقلة الأمطار (أقل من 600 ملم سنويا). 

مشكل الماء وهو متبط بالعامل السابقء» وهو من المشاكل التي تلتقي فيا إسبانيا مع المغرب» 
وقد حاول الاسبان معالجة هذا المشكل بوسيلتين 

الوسيلة الأول الري الاصطناعي وهو موجود منذ عهد الرومانء لكن تقنيات الري م ي 
نشرها على الوجه الاكمل إلا على يد العرب خاصة منطقة الاندلس 

الوسيلة الثانية تعويض خصوبة الأرض باتساع المساحات المزروعةء وتم بالخصوص أراضي 
البور ١١4ء٠‏ التي ليست فيہا أنہار. ومن مضاعفات هذه الوسيلة هو أن الانتاج يتفاوت من موسم 
إلى اخر» وهذه الوسيلة معروفة با مغرب. 

وقد نتج عن ضعف الفلحة باسبانيا وفو ع عده اعات وأمراض وعاا ف ا وذالكڭ 
لفترات عديدة. وهذه الوضعية تذكرنا بما كان يعرفه المغرب هن ا قى ااب 
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لقد دلت الحضارات القديمة على الأهمية الجيوستراتيجية للعدوتين» لذلك نلاحظ أنها بمجرد 
ماتضع أمة فاتحة أقدامها في إحدى العدوتين تتجه بأنظارها للعدوة الأحرى. 

نشير في هذا الصدد ألا إلى أن الفينيقيين بمجرد ما رست أقدامهم بسواحل شمال إفريقيا بدأو 
يتطلعون إلى سواحل إسبانيا» حيث أسسوا بها عددا من المإكز مثل قادس» وقرطاجنة. وعند ظهور 
الرومان سوف يستخدم القرطاجيون شبه ال لحزيرة الايبيرية كواجهة أمامية ضد الرومان» وهكذا فقد 
اتخذها هنيبال _ مثلا س مركزا مهما لحاربة رومة. 

وأدرك الرومان بالفعل ما أدركه سابقوهم في الاستيلاء على العدوتين» فوضعوا مخططاتهم على 
أساس هذا الهدف إلى أن تمكنوا من ذلك. 

ولا سقطت الامبراطورية الرومانية الغربية تحت ضربات البرابرة ال جرمان من قبائل الوندال» ا مجهت 
أوائل القرن السادس الميلادي (507 م) إلى غارات القوط الغربيين أجلوا عنها الوندال الذين نزحوا إلى 
شمال إفريقياء واتخنوها مركزا لحكمهم» وقضوا على الرومان هناك. 

وهكذا حل القوط الغربيون بعد ذلك محل الوندال في حکم شبه الجحزيرة الايبريةء ودام حکمهم 
ها زهاء قرنين. وقد ساءت الأحوال في شبه الجزية الايرية في عهدهم ما هيأ الظروف الملائمة للفتح 
الاسلامي لاسبانا انطلاقا من المغرب وبسيوف بربرية. 

وبعد هذا لنا أن نتساءل ماذا كانت نتيجة هذه التحركات المتبادلة قدا بين العدوتين عبر 
حضارات متعددة ؟ 

إن النتيجة الأساسية التي يمكن للباحث أن يخرج بها من خلال هذه التحركات المتبادلة قدا 
هو تسهيل تسرب التيارات المتبادلة بين الطرفين على مختلف المستويات» خاصة المستويات الحضارية» 
وهي ورات بعضها موجود واحتفی بعضها الآخر بعل الفتح الاسلامي لاسبانیاء اد من المعلوم أن 
هذا الأحير آفرز جتمعا «أندلسيا» جديدا بختلف عن امجحتمعات القدية التي عرفتها شبه الجزيرة 
الايبرية. 


ويتكون الجتمع الأندلسي من ثلاث طوائف رئيسية 

1 س المسلمون ویتکونون من قات متعددة 

» العرب كانوا يثلون في مجموعهم صفوة المجتمع الأندلسي وطبقته الحاكمة» وكان منم 
قيسيون» ويمنيون (بلديون)» وشاميون. وقد استقر هولاء بالمناطق الخصبة. 

» البربر لعب البربر دورا هاما في فتح الانذلس» فقد کان اليش الذي قاده طارق بن زياد 
یتکون معظمه من البربر“ وتواصلت هجرة البربر بعد ذلك لل بلاد الاندل وينتمول با لخصوص أ 
قبائل زناتة ومصمودة. وقد استقروا ف المناطق الجبلية. 
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» الاسبان المسلمون ويسميهم مؤرخو العرب المسالمةء وهم كالعرب والبربر يتكونون من فقات 
متعددة (قوط وندالء إلى غير ذلك...) 

وعندما آحذت دولة الاسلام تضعف بالأندلس ظهر عنصر المدجنين 8٥3ز6ل‏ ں0 وإبان فرض 
التعميد الاجباري على المسلمين (يسمېم الاسبان 1808ء0 (تصغیر كلمة Moro‏ أي المسلمين 
الأصاغ)» وهو في عرفهم مسلم دخل إلى المسيحية حديثا (المسيحيون الجدد). لكن المسلمين 
حارج إسبانيا لم يستعملوا قط هذه الكلمة» فهو بالنسبة لهم في جميع الحالات (أندلسي» غير أنه 
يستعملون في بعض الوثائق لفظ «الغرباء»(2. 

Mozerabes ڻgıرعawkkl‎ — 2 

وهم الاسبان الذين كانوا يعيشون بين المسلمين» ويتكلمون العربية» ولكنہم كانوا بجحتفظون 
بدينہم. وقد عومل هولاء معاملة حسنة» فتمتعوا بحرية كبر في إقامة شعائر دينہم وكانوا بعيشون في 
ياء خاصة بہم وان هم رئيسهم وقاضمېم الذي يفصل في منازعاتہم وقد برز من بين هولاءِ من 
لعب دورا هاما في تارج الأندلس, 


3 —- اليبود: 

عانى اليهود كثيرا من اضطهاد الرومان والقوطء لكنهم تمتعوا بتساح كبير من لدن العرب 
وكانت غرناطة تزخر بأكبر جالية يودية. وقد لعبوا دورا هاما في العلوم العربية بالاندلس» فترجموا الكتب 
العربية إلى العبرية واللاتينية» ونبغ منهم كثررون في الطب والفلسفة والفلك والكيمياء. لكن سرعان ما 
فقدوا هذه الحرية في عهد الملكين الكائوليكيين عندما فرض عليمم التعميد الاجباري وأصبحت محا 
التفتيش تلاحقهم باستمرار وقد ”مہا ب »Convers08‏ ول يستخدم المىىلمون أيضا هدا المصطلح بل 

ا کتفوا بىسبم م ا الأندلس. 
وإذا ما حاولنا أن نقارن بين هذا الجحتمع الأندلسي بكل مكوناته وبين الجحتمع المغري نجد أن 

هذا الأحير يختلف عن الأول في كون البربر والعرب يحتلون فيه مركز الصدارةء ما يؤدي حتا إلى بروز 

عدة نقط اختلاف بين البيئتين الأندلسية والمغربية يمكن تلخيصها فيما يأاني 

(1) يفق المورحون على ان لفظة و0ءوااه استعملت بعد سقوط غرناطة سنة 1492ء لكن احمد بن عود 
يتساءل عن امكانية وجود (الظاهرة المورسكية) قبل سنة 1492» وبصفة ادق منذ منة 478 ه / 1085م 
اي (وجود المورسكيين قبل وجود العبارة نفسها) ؟ 
واورد نصوصا من مصادر معاصرة لتاييد وجهة نظره في الموضوع. انظر «المورسكيون في نہاية عهد دول 
الطوائف من خلال النصوص التارغخية الاندلسية». 
مقال بمجلة البحث العلمي العدد 35 سنة 1985» ص 4831. 

(2) ليس لدينا تعليل حازم هذه التسميةء فالغرباء في اللغة تعني الاباعد» وتعني «المنفين»» وتعني الذين يشعرون 
بالغربة وسط معيط مغاير هم» وكل هذه المعاني تنطبق على المسلمين الخنصرين «في الاندلس بعد سقوط 
غرناطة» فهم غرباء دينيا وحضارا عن الحتمع المسيحي الغالب» وهم بحكم المنفيين لانيم غدوا محكومين باهل 
دار الحرب» کا يكن ان يكون لفظ «الغرباء» مستمدا من الحديث الشريف» عندما سثل رسول الله (ص) عن 
الغرباء فقال : «ان الاسلام بدا غریا وسیعود غریا کا بدا فطون للغرباء». 
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صادف الاسلام بإسبانيا انتشار النصرانية بين سكانهاء فلم يسعه إلا التسلم بهذا الأمر 
الواقع تمشيا مع تعالعه في احترام أهل الكتاب في ديانتهي فكان من الضروري في نطاق المنافسة بين 
املتين أن يأحذ الاسلام وجها أكثر بروزا ولمعانا في الديار الأندلسية وإن تتباهى الطائفة الاسلامية 
بكثة علمائها وأدبائهاء وتعدد معاهدها» وعظمة مساجدها. 
أما بالنسبة للمغرب فقد كان المشرو ع الاسلامي فيه مغايرا لما رأيناه في الأندلس إذ وجد أمامه 
میدانا بكرا لا تطغى عليه أية ديانة سماوية تعتز بكتاب مقدس نکان ذلك ما سهل دخول عدد کبر 
من الرير في الاسلام منذ الحملات الاولى لاقت ومنذ ذلك الحين أصبح المغرب دار إسلام بكل 
معنى الكلمة وبدون مناز ع» وكان على العلماء أن تارا اتان وا غو عن راا وا 
دون تعقيد ولا إثارة لمسائل الخلاف والنقاش. ولقد شعر الاسلام منذ أول وهلة بأنه بارضه في ا مغرب 
فلم يكن له منافس ولا مناوىء خحطير» ولم يكن تة مايدعوه إلى سلوك سياسة المظاهر بل إنه احتفظ 
بنوع من البساطة متناسبة مع نوعية السكان» ونمط عيشهم. 
كانت إسبانيا أكثر تحضرا من المغرب لأنہا اتصلت أكثر بالحضارات المتوسطية» وبالأاحص 
الرومانية منهاء يث انتشرت فيا اللغة اللاتينية انتشارا كبرل ويدحل في هذا الأرث أيضا تعدد المدن 
والقرى التي عملت على رفع المستوى الفكري العام» مثل طليطلة» وقرطبة» واشبيلية... أما الارث 
الحضاري القديم للمغرب فلم يكن من الكثافة والانتشار حيث يجعل كفته في الميزان أرجح من كفة 
البداوت وهو ما لا حظه ابن خلدون منذ قرون» حینا قارن. بين الأندلس وا مغرب في ميادين حضارية 
متعددة. وني بداية العهد الاسلامي نلاحظ أن المغرب كان أضعف من لأندلس فلم تستطع الدولة 
الادريسية أن تواجه الدولة الأموية ما جعل هاته الأحية تمارس نوعا من اهيمنة عل جزي من شال 
المغرب منذ عهد عبد الرحمان الناصر إلى فيام ملوك الطوائف. ثم إن مدن المغرب في تلك 5 لا 
کن مقارنتها بمدن الاأندلس سواء من حيث العمران أو عدد السكان» فما أبعد فاسا الأدريسية ‏ 
مثلا _ ع ن مدينة كقرطبة أو ا 
انتقلت إلى الأندلس عبر قرون عناصر بشرية متعددة ناقلة معها بعض ما تعتز به من ثراث 
والفينيقيي والقرطا جيرن» واليود» والوندال» والعرب» والبربر. ثم لا ننسى أن العرب القادمين من المشرق 
اعتبروا المغرب في الغالب معبرا حو الأندلس» فانتقلت معهم بسرعة اللغة العربية والشعر والأدب ورواية 
الفقه. 
وحيما تاسست إمارة الأمويين القوية بقرطبة طمحت إلى منافسمة الخلافة العباسية ببخداف فكان 
من جملة اهتاماتها رعاية العلم والعمل على تنميته وازدهاره في سائر فروعه» فكان احتجاج هذه البيثة 
الأندلسية إلى التبحر في العلم ظاهرة مبكرق وكانت رحلات العلماء الأندلسيين إلى المشرق» وقدوم 
علماء منه وبدعوة من أمرائها في بعض الأحيان. 


(3) انظر م. زنير «سته مدينة رائدة في تارخ الثمافة المغربية»» مقال بمجلة الماهلء الهدد 22 ينایر 1982ء ص 
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أما بالنسبة للمغرب فإن الامتزاج البشري الذي حدث به كان أقل مما جرى في الأندلس ثم إن 
احاليات العربية التي استقرت به كانت قليلة» مما جعل الاحتكاك الفعلي بين العنصرين البربري والعري 
ذا مفعول بطيء وجعل الغاربة برغم دخوهم في الاسلام يظلون في حالة انطواء بالقياس إلى جيرانہم من 
أهل الأندلس. وهكذا فالاحتلاف بين البيئتين يكمن بالأساس في كون طابع البداوة كان هو الغالب 
بالغزرب في حين کان نصيب الأندلس من الحضارات أقوى. 

غير ننا لا ننسى مع ذلك أن الامتزاج الحضاري والسياسي بين البيئتين قد تم بالفعل في ميادين 
متعددة على مر العصور. فمن الناحية الحضارية لا ننسى أن الجالية البيرية المستقرة في الأندلس كان 
ها دورها في الحياة الاجتاعية» كا أن الأندلسيين المستقرين بالمغرب ساهموا في الحضارة المغربية حتى 
نكون ما أصبحنا نسميه بالحضارة المغربية الأ ندلسية. 

ونجد سياسيا أن الانصهار بين الجتمعين وقع بالفعل» فحضور المغرب بالأندلس كان واضحا 
لفترات عديدة وجاهد المغرب جنبا إلى جبب مع أيه الاندلسي وبذلك ساهم المغرب في مد عمر 
الأندلس لفترة طويلة إلى حين سقوط غرناطةء وفتح أبوابه للأندلسيين وتفاعل مع قضيتم للانتقام من 
أخرجوهم من دیارهم. 
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العلاقات بين العدو تين قبل القرن 16 


تبتدیء العلاقات بین العلوتين ف العصر الاسلامي مع الفتح على ید طارق وجنده من المغاربةء 
وتستمر إلى غاية سقوط غرناطة ورجوع الأندلسيين إلى العدوة المغربية» ولن نوغل في تتبع هذه 
العلاقات وتطورها في ختلف اليادين» وإنما سنقتصر على إشارات تيم الصلات السياسية وا لحضارية 
خلال فترة ما قبل القرن السادس عشر. 

إن استعراض هذه العلاقات يساعدنا على أخذ رؤية متكاملة للوجود الأندلسي با مغرب خلال 
فترة القرنين 16 و17 ذلك أن الأبعاد السياسية والحضارية التي تولدت عن المجة الأندلسية في القرن 
السابع عشر لم تكن طارئة وإنما كانت تشكل في تقديرنا استمرارا لمرحلة تارجخية سابقة وان اختلفت 
عنها في بعض مظاهرها» لقد دأب الباحثون على اعتبار الصراع السياسي الحضاري بين الأندلسيين 
والمغاربة في القرن السابع عشر صراعا ناشعا عن مواجهة بين عقليتون مختلفتين عقلية تحمل بين طياعا 
بوادر نهضة أوربية» وعقلية تقليدية منغلقة» وكان الامر طارىء ومنته بانتهاء المرحلة التارجخية التي عثلها. 
إن الصراع كان قائماً بالفعل بين أهل العدوة والأندلس قبل القرن السادس عشرء وذلك لأسباب 
اجتاعية واقتصادية وسياسية(')» فهذا ابن الخطيب يستعمل عبارة «النفرة الطبيعية بين الأندلسيين 
وا مغاربة»<* والحجاري يقول أيضا «وأهل العدوة بالطبع يكرهون أهل الأندلس»<» وهذا المقري ينقل 
عن بعض المؤرحين الأندلسيين ما يلي «ولا كان البرير بالقرب منم وليس بينم سوى تعدية البحر» 
ويرد عليم منہم طوائف منحرفة الطباع خارجة عن الأوضاع» ازدادوا منهم نفورا» وأكار تحذرهم من 
تنسب أو مجاورة» حتى تبث ذلك في طبائعهم» وصار بعضه مركبا في غرائزهم فلما علم البربر عدارة 
آهل الاندلی» وبغضهم هم أبغضوهم وحسلوهم فلم جد أندلسيا إا اشا ا وبالعکس»4. 


هذه إذن» ملاحظة من جملة ملاحظات يمكن إثارة الانتباه لها عند دراسة المشكل الأندلسى 
با لمغرب» وسوف نعززها بملاحظات أخرى عند استعراضنا لمراحل الاستقرار خلال هذه الفترة التي 
ندرسهاء وكلها نميل إلى التاكيد على أهمية المنبج الذي يدعو إلى الدراسة المتكاملة للموضوع. 


(1) م. بنشريفةء امثال العوام» 1 210-205 و «من منافرات العدوتين «بجلة كلية الاداب والعلوم 
الانسانية بالرياط» العدد الاول» پنایر 7 ص 7 49. 

(2) ابن الخطيب اعمال الاعلام» 227. 

(3) المقري» نفح» 6 12. 

(4) المصدر السابق» 1 228. 
ونلاحظ في هذا النص دور الجوار في التنافس بين العدوتين. 
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إن ول هجرة مهمة تتحدث عنما المصادر التارخية هي هجرة الربضييبن من قرطبة إلى مدينة 
فاس» حيث استقروا بالعدوة التي تحمل امهم (عدوة الأندلسيين). وذلك في عهد إدريس الثاني 
وترجع إلى ظروف داخلية تتعلق بالأندلس ذاتہاد)» وپذکر بن آي زرع ان عدد الذين استقر مجم 
بفاس بلغ 8 آلاف بيت ويضيف قاثلا : «... فنزلوا عدوة الأندلس وشرعوا في البناء يمينا وشمالا إلى 
ناحيه الكدان» ومصمودةء وفوارة» وحارة الهاديةء والكنيف إلى الرميلة» فسميت عدوة الأندلس...»<2. 


وسیکون هذا الاستقرار أبعاد سياسية كبية 

عل الصعيد السياسي ظهرت غير مرة نزعة هلا الفائر الانذاسي أو ذاك للسيطة› أو على 
الأقل لترجیح كفة هذا أو ذاك» خحاصة أن الادارسة سيدخلون في صراع مع الاندلس. 

ونستطيع -- مثا أن نخرج بعدة ملاحظات عن ثورة الأندلسي عبد الرزاق الخارجي على 
الأمير الادريسي علي بن عمر بن إدريس 

کان طموح الثائر الأندلسي بعيداء فقد ذهب إلى حد تسمية قلعة بناها با مغرب باسم بلده 

الاصل بالاندلس (وشقة). 

حين انتصار الكائر الأندلسي على الأمير الادريسي ملك عدوة الأندلس باس وخطب له با 
بدون أية صعوبة» في حين امتنعت علوة القرويينا» مما يدل على أن الكيان الأندلىي كان مير 
بالفعل. 

کے کیل استرجاع لامي الادريسي لقراه وهزعه لكا تر الأندلسى ول الأمير على علو الأندلس 
بفاس ربضیا من شدونة بالأندلس وظلت الولاية في أبنائه الربضين؟)» وهذا يدل على آن الحالية الربضية 
بهلوة الأندلسى باس اک کي حریصه على خحلقی وع م التوازن ف علاقاعپا مع الأطارسة› أ أن تتاح 


)1( انظر ابن القوطية تار اقتاح الاند لس ص 50 ابن عذاري» اليان المغرب» 2 108 `. المقري»› نفح»› 
1 322 اليد عد العزيز سام تار الللمن راثارهم ف الاندلس. ص 223. 

(2) روض القرطاس, ص 47 
ملاحظة 
يذكر الناصري في الأستقصاء 1 166 ان عدد العائلات كان 4 الاف لكن لا يذكر مصدره في ذلك 
ونفس الرقم يوجد عند عبد الملك الوراق (عبد العزيز بنعبد الله فاس حاضة الفكر في القارة الافريقية» مقال 
بمجلة الماهلء عدد 13ء دجر 1979ء ص 167). في حين انزل هري تيراس العدد الى 800 فقط ليوازن 
بينه وبين عدد الاسر القادمة من القيروان وهر 300 رة . انظر تابه 

Histoire du Maroc, 1 188. 

(3) روض القرطاس» ص 47. 

(4) المصدر السابق ص 78 

(5) روض القرطاس. 79_78 

(6) نف المصدر والصفحة. 
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ها فرصة التحرك» كا يدل على أن الأدارسة كانوا يعملون بالفعل قوة وتماسك ال جحالية الأندلسية بالمنطقة 
بقغل وجود هذه الحالية» بل واستخدامها لتحقیقی طموحهم بالمغرب»› قفد E e‏ 
مثلا ‏ عبد الرحهان الناصر بالتاثير على موسى بن أي العافية للدخول في طاعة الأمير الأندلمي. 
وفعاا فقد تمکن الناصر من وضع قدمه بالمغرب» وهذا ما يشير إليه بن حیان قائلا «... فتمکنت 
بذلك قدم الناصر لدين الله فيما جازه من مدينة سبتة والقطعة استضمها إليها من أرض العدوة» 
واجتذب من أجله كثرا من فرسان البربر وحاة رجاله إلى حضرته» استعان بهم في حروبه» وتكن 
بذك من ارتیاد عتاق الخیل بوادي البربر واستنتاجهم الفاضل لبراد ر الاتاس. ...0 
على الصعيد الحضاري 
احتضنت عدوة الأندلس باس ف هذه الفترة عددا من المرزارعين المهرةء› اد یذکر ب بن أي زرع 
ف هذا الصدد «... وختص عدوة لأندلس أب أيضا بحسن الفوا كه الصيفية کالتفاح الطرابلسي الحلو 
الاصفر الذي لیس مغله ف ميم المغرب حسنه وحلاوته. : .. والتفاح الليوي والطلحي والكلخي› 
وأصناف الكمتري والمشمش والبقوق والتوت...». ويبدو أن هذا هو السبب الذي جعل إدريس 
الثاني يفضل عدوة الأندلس لتربية ماشيته ودوابه «... وأنزل جميع أجناده وقواده بعلوة الأندلى 
وجعل كسبه من الخيل والابل والبقر والغنم بايدي ثقاته» ولم ينزل معه بعدوة القرويين غير مواليه 
وحشمه وسائر رعيته من التجار والصناع والىسوقة. . , »(10). 
کا نذكر في هذا الصدد أن المغرب استقبل في هذه الفترة عددا من الصناع وا حرفیین 
لاوا ٳِد یذدکر ابن حیال أن موسی بن أي العافية طلب من الناصر لدین الله أن يوفد له عددا 
من الصناع والأدوات لبناء قلعة فلبى طلبه «. .. فأحرج إليه محمد بن وليد فشتيق» رئيس المهندسين 
لدیه» مع ناين باءِ» 7 من النجارين»› وخحسمة عشر من الحفارين» وستة من الجحيارين امحسنين 
لعمل الجير» وستة من الأشارين لأشر الخشب» ورجلين من الحدادين» ورجلين من الحصادين تخيروا 
من حداق طبقاتہم 
في الميدان العلمي نذكر جامع الأندلس» إذ ساهم الأندلسيون في بنائه ليصبح منارة علم 


بالمدينة غجانب جامع القرويرن('. 


(7) نفس المصدر ص 84-83. 
(8) اهبس 5 275. 

(9) روض القرطاس» ص 46. 
(10) المصدر السابق» ص 46. 


(11( المهبس. 5 3868. 
(12) انظر عل الحرنايء زهرة الاس 92. وروض القرطاس» ص 77-76 
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أصبح المغرب بعد فول جم الأدارسة تا رجا بين النفوذ العبيدي والأندلسء إذ وجد حکام 
الأندلس أمامهم [مارتين بربريتين (مغراوة وبني يفرن)» فاستغلوا هذه الثنائية في اجهاز السياسي المغري 
لضربہما نها وکا نحت الفرصة لاول مرة في هذه المرحلة لنفوذ الأندلسي أن يبرز بوضوح سنة 
و36 ه عندما زحف بلكين بن زيري صاحب إفريقية على ا مغرب وتراجع أمامه المغراويون واليفرانيون» 
فاستنجد هولاء بالمنصور بن أبي عامر الذي لبى طلبهم على الفور("» مما يدل على أن هذا الاخير كان 
عازماً على الحفاظ على الوجود ارندلسي با مغرب. والمثال الثاني الذي نورده بهذا الصدد» هو ما كان من 
علاقة بين زيري بن عطية المغرلوي وا منصور ابن أبي عامر» وكيف كان يستخدمه هذا الأحير لبث 
نفوذه با مغرب وللتصدي لاي ثائر يعلن خلع طاعة قرطبة» ا فعل مع أبي البهار الذي عاد إلى بيعة 
العبيديين بإفريقية*). لكن السؤال الأساسي هنا هو إذا كان هذا سلوك زيري بن عطية الذي يمل 
عمليا مغراوةء فماذا كان موقف بني يفرن من هذا التصرف ؟ وهل كان الكل راضيا عن هنا الوجود 
الأندلسي المكثف با مغرب ؟ لا نعتقد ذلك یکفی ان نذکر أنه جرد ما حرج زپري بن عطية إلى 
الأندلس ‏ لتكريمه من طرف المنصور ‏ ثار بدو بن يعلا اليفرني أمير يفرن «... فزحف إلى مدينة 
فاس» فدخل منہا عدوة الأندلس بالسيف» وملكها»(. 


ویزید من اعتقادنا ما ذهبنا إليه أن زبري بن عطية نفسه سيعلن الثورة سنه 386 ه» وسيطرد 
عمال المنصور من المغرب» ما دی بدا الأحر اى رسال ن عل الملك المظفر الذي مکن من د حول 
فاس .)٩(‏ لقد کانت قرطبة کي دائما أن يظهر المغرب ودا واه موا جھتہاء فعمدت إل بث الفحنة 
والبلبلة في صفوف قبائله» وقوت في نفس الوقت بحريتہاء بل وذهبت إلى حد احتلال نقط معينة في 
ماله لکي تتخذ منها نقط عبور إليه(. 

کا استخدم حا قرطبة كذلك المغاربة لتوطيد سلطانه ما دى إلى وجود مغراي مهم بالأندلس. 
افجرة المعا كسة' 

يرجع استقرار ال جالية البيرية بالأندلس إلى فترة المنصور بن أي عامر فهو الذي جلہہم لی 
الأندلس» واعتمد علیہم في توطید سلطانه ویقول ابن خلدون في هذا الصدد فاستدعی آهل 
العدوة من رجال زناتة والبابرة فرتب منهم جندا وعرف منهم عرفاء من صنهاجة ومغراوة وبني يفرن وبني 


(1) انظر تفاصيل ذلك عند ابن خلدونء العبرء 7 2019. 
(2) روض القرطاس» 102 ابن خلدونء العبر» 7 20. 

(3) روض القرطاس» ص 104. 

)4( الممصدر السابق» 107. 

.— J. Brignon et autres, Histoire du Maroc, P. 75. )5( 
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برزال ومكناسة وعررهم... وقدم رجال برا برق زناتة وأخحر رجال العرب وأسقطهم عن مراتہم»› فتم له ما 
أراد من الاستقلال بالملك والاستبداد بالامر...»0). 

واتبع عبد الملك خطة أبيه في استخدام البریں على أن امور الدولة ساءت في عهد أُخيه عبد 
اجان بن المنصور» د ا التصف بمحاولته جاوز الحدود التي ”مها بوه کحاجب فقط فاتمس 
ولاية العهد من الخليفة هشام المويد”» ما آدی 0 إثارة هل الاندلس عليه وهيا الفرصة الامويين من 
جديد في شخص المهدي محمد بن هشام الذي اعتمد في قوته على العامة معارضا بها جند الدولة 
وهاجمت طائفة منٻا دور بني ماکسن بن زيري» ودورا لبني زاوي بن زيري وغيرها من دور زعماء الرير 
وانتهبتہاا*» واشتعلت بذلك نيران الفتنة بقرطبة بين البربر والعامة» وقد أقر الاوائل سليمان بن الحكم 
ابن سلیمان الناصر› ففقدوا له على الخلافة سنه 399 هه وعقلوا العزم على فتح قرطبة وإسقاط 
المهدي(» وکن سلیمان بالفعل من فتح قرطبة» لکنه واجه نورة واضح الفتى المحالف مع 
المسيحيين» وهرة أخحری أبدی البرابرة استعدادا کبیا للقحال(<1. 

وقد انتهز عامة قرطبة فرصة خرو ج البربر عن مدينة الزهراء فدخلوا ونهبوا ما وجدوا بها''» ولم 
تكن هذه اهزيمة نهائية» فقد تمكن البرابرة بعد صراع مرير من دخول قرطبةء وقسم سليمان بعض كور 
الاندلسيين بين رؤساء القبائل البربرية(*. 

وقد حاول كثير من الباحثين إبراز سلبية هذه الهجرة على اعتبار أن العنصر المغري البربري هو 
لتت الإتابي ف فيام الفتنة بالأندلس بعد سقوط الدولة العامرية» وبالتالي ینکرون أن يکون هذه 
الهجرة المعاكسة أي جانب إججايي» ويغضون الطرف عن الملابسات التي أدت إلى الورة مكتفين 
باستعراض» النتائج» وسنحاول أن نجيب هولاء من خلال إبداء عدة ملاحظات 

إن الحالية المغربية البربرية عندما لاحظت سوء تصرف عبد الرحمان بن المنصور خحدلته کا 
خحدله الأندلسيون أنفسهي» رعم ما نعلم من علاقة وطيدة بين العامريين والبرايرء وهذا ينفي أن يکون 
البرابرة مجرد الة عسكرية في يد الجهاز العامري. 

إن ثورة الأندلسيين على عبد الرحمان بن المنصور كانت ثورة عارمة» ول تكن من نسج 
ابرا برة حتی يقال ا مصدر الفتنة. 


(6) العبرء 4 1486-147. 

)7( السيد عبد العزيز سام المصدر السابی» ص 344› وم. عبد الله عنان دولة الاملحم ف الاند لس العصر 
الاول» القسم الثاي» ص 569 وما بعدها 

(8) السيد عبد العزيز سام المصدر السابق» 348. 

(9) المصدر السابی» 359. 

(10) المصدر السابق 353. 

(11) ابن عذاري. المصدر السابقء 3 95. 

(12) السيد عبد العزير سام المصدر السابق» 356. 
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إل 'شفتنة نشبت حينا استفر العامة م عماد حکم المهدي ‏ البرابرة وهاجموهي» فاي رد 

فعل من هذا القبيل» إذن» هو بثابة الدفاع عن النفس 
إن البابرة الذين كانوا تحت قيادة سليمان قاتلوا امرأً متحالفين مع مالك مسيحية» 
فعملهم > إذن» ي هذا الاغجاه هو دفاع ڪن الوجود العر ي الاسلامي بالأندلس. 

انتهز عامة قرطبة خرو ج البرابرة عن مدينة الزهراء ونهبوها بعنف» وهذا يتعارض مع ما جحاول 

للأندلسیین دور کبر فیما لحق ببلاادهم من خریب اثناء الفتنة. 

إن التخريب والدمار الذي تتحدث عنه المصادر التارخية الأندلسية جاء في الواقع نتيجة 
عاد اا انفسھہ ومواجهتہم لثروات البرابرة بكثير من العنف, الامر الذي أدى إلى خلق نوع 
من العلاقات بين الطائفتبن يطبعها الحذر وعدم الئقة. 

وی الأحير کمقارنه بل وضعيه ھ الحاليته : من المغرب | الاندا ر نلاحظ 

أن المغاربة البرابرة لم يكن هم أي طموح فی هذه ال a:‏ وضمها إل 
امغوب فى حين كانت رغبة حكام قرطبة دائما بث النفوذ ا بارض ۱۱ 

ا اال اة ق هده ال 2 فو إل ها مرحت لالا الي الررة عن 
تقتیل وسلب a‏ 

ُ یک للمغاربة اي داي واضصح ف هذه الفتة كا ف حن لحد أن هولاء اانه 
يعاملونهم كأعداء» وأحيانا سينتصرون عليم بالممالك المسيحية. 

اکن » على الرغم من هذه المواجهة السياسية فإن التداحل الحضاري أصبح لفعل هذا الاحتكاك 

نشير أولا إلى أن قرطبة كانت تقبل على منتجات ال مغرب حاصة ذهب الصحراء عن طريق فاس 
وسبتة وسجلماسة» حتى ان الدنانر المذدهبية الأندلسة کانت تضب باسم ا في مدن مغربية 
مث کور وفاس «سحجلمأاسه('. 

ا لا نسى في هذا امجال أيضاً التأثير الحضاري الذي أحدثته في هذه الفترة هجرة أفواج كبر 
من الغاربة البرابرة إلى الأندلس» خاصة أن بعضهم توصل إل تكوين إمارات مستقلة بعد سقوط 
قرطبة. أما المغرب الزناني فقد استفاد من جهته بتبعيته للأندلس من حيث تبنيه للمذهب المالكيء» 
قتداء بقرطبةء وترسخت جنوه منذ ذلك الوقت إلى الحد الذي جعل الاعي الأنداسي يصرح 

سن لي بلاد لغرب کلھا ‏ سردما ویضها ‏ شاقعي ولا جني وا حنبلي» بل كلهم على 
مدهب مالك د يشار ف ذلك وم يظهر أحد من آهل البدع ولا من الخوارج ي المغرب... )14). 
(13) ابقر دانييل اوستاس. تار النفود العربية» مقال بمجلة البحث العلمي» عدد مثنى» 1514ء يناير / دجنبر 


1969 ص 138 
(14) اتصار الفقر الاللك. لترجیح مذهب الامام مالك خطوط خ. ع. بالرباط عدد 1849 د» ص 118 
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سيقوم ا مغرب بدور حاسم في الميدان السياسي بعد انيار الحكم المركزي بالأندلس وقيام ملوك 
الطوائف» وقد ع عن ذلك امتزاج حضاري سينمو ويستمر طوال عهد المرابطين والموحدين. 
ملك قشتالة على طت ولک بني دي الین سنا 478 هی 5ن راب ار لی فی مسار 
المرحلة التاريخية التي كانت تعيشها الأندلس. فقد نقل عبد الواحد الما كشي عنه قوله «إنغا كان 
غرضنا في ملك هذه الجزية (الأندلس) أن نستنقدها من أيدي الروم» لما رأينا استياءهم على أكارهاء 
وغفلة ملوكهم وأعماهم للغزو» وتواکلهم وتخاذغې وايثارهم الراحة» وإنما همة أحدهم کاس يشربهاء 
وقينة لسمعه» وهو e‏ به ایام وشن عشت لأعيدن می البلاد التي ملکها الروم : طول هذه 
الفعنة للمسلمين› ولأملانہا عم يعني اروم خيلا رتل لا عهد هم بالدعة ۲ علم 
عندهم برحاء العيش» وإعا هم أحدهم فسا يروصه ويستنقره› أو سلاح يستجیده› أو صرح يلبي 
دعوته...)(). 

ونتيجة لذلك فقد فرض الأمير المرابطي الاقامة الجبية بأغمات على عدد من أمراء الأندلس» 
نذكر من بينهم» تمم ببن بلقين صاحب مالقة» وأخاه عبد الله بن بلقين صاحب غرناطةء والمعتمد بن 
عباد صا حب اة 

وقد تواصل توافد الأندلسيين بعد ذلك على المغرب لندمة المرابطينء على أن أهم ما يتير الانتباه 
في هذه الفترة هو ترحيل عدد من الأندلسيين المسيحيين إلى سلا ومكناس أيام علي بن يوسف بفتوى 
ابن رشد الحد2. 


ملاحظة 


كان موضو ع الوجود المرابطي بالاندلس موضوع جدال بين المورخين. 
انظر ‏ ثلا ے عمد بن عبود» التارى السياسي والاجټاعي لاشبيلة ف عهد دول الطوائف› 


ص 270-250. 
(2) الونشريسي» العيار» 8 56. 

ملاحظة 

ر ردشارل [یمانویل إیفور 0٥۲٥۹‏ .ع C۸.‏ ان المليشيات المسيحية كانت موجودة با مغرب منذ العهد المرابطي» 
وأورد اسم ریسها وشو Viconte du Barcelone‏ وقد اعتنق ابن هدا الأحير الاسلام وانضم إلى الموحدين» 
وساعد على إدخال عدد من الاسبان إلى الجيش الموحدي من كطلونيا وأراجون لكن أغلبها كان يتكون من 
قشتالة. وأغلب الظن أن عددا من الضباط الموحدين ضمن إطار المليشيات المسيحية با مغرب كانوا في خحدمة 
التاج الأراجوني» إذ كان هولاء حط أنظار الكنيسة» فقد عين فرانسيسكو لوي فرنانديز دي اين هل .۴.1.۴ 
Ain‏ (الألاجوني الأصل) أسقفا با مغرب ک)] طلب البابا ۱۷ ٠٣٣٣٤۸۲‏ من الملك جاك ومن رئیس أساقفة = 
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وقد حاول الموحدون جهد الامكان أن يحافظرا على الوجود العري بالأندلس. إلا أنهم لم يحرزو 
على ما أحرزه المرابطون من نجاح» فقد عبرت جنودهم مرارا ای الأندلس» لكن لم جحالفهم التوفيق ضد 
غارات المماليك المسيحية» فقد تحطمت حلة الخليفة ابي يعقوب يوسف بن عبد المومن ضد 
القشتاليين تحت أسوار وبذة (567 ه / 1172 م) ومنيت الجيوش الموحدية بهزمة فادحة» وهلك 
الخليفة نفسه في الموقعة(. ولم تبرز الجيوش الموحدية في جهادها ضد المسيحيرن إلا في معر كة الأك 
التي أحرز فيها الخليفة المنصور انتصاره الباهر عل القشتاليين في شهر رجب سنة 591 ه / يوليوز 
6 م» رعم أن هذا النصر . لف ان .عت اثاره هزيمة العقاب (609 ه / 1212 م)» والتي 
كانت ضربة قاضية لقوى الموحدين بالأندلس والمغرب على السواء» إذ م تمض على وقوعها سوى أعوام 
قلائل حتى انہار سلطان الموحدين بالمغرب نفسه» وفي ذلك يقول بعض الباحثرن : «... إن جولات 
امرابطين والموحدين في الأندلس» كانت تعني تجنيد القبائل المغربية كلها أو معضمها والسير بها إلى 
الجهاد. ومهما تكن نتيجة الحربه فإن اثارها في المغرب كانت دوماً زعزعة ww‏ الاجتاعي والسياسي 
في البلا ذلك أن القبائل المشاركة في الجهاد كانت تعود إما أقوى نما كانت بفضل الغناأم في حالة 
النصر أو أضعف في حالة المزمة وفي كلتا الحالتين فالنتيجة واحدة» وهي تغير ميزان القوى في الداخحل. 
على أن وطاة اهزمة كانت أشد وأقوى» لأن الانكشار في الحرب كان معناه هزيمة القبيلة الحاكمة 
وبالتالي زعزعة كيانا» وضعف سلطتہاء ومن نة تفكك التحالف القبلي وقيام الوار والمطالبين في كل 
جهة...». وعلى كل فقد تواصل في هذه القت أيضاً توافد الأندلسيين على المغرب إلا أن ما 
يسترعي الانتباه هو آنه اتخذ احیانا شکلد کیا بصدور ظهير للخليفة الموحدي الرشيد في 21 
شعبان سنة 637 ه<“ يقضي بإسكان جالية بلنسية» وجزيرة شقر» وشاطبة وغرهم من بلاد شرق 
الأندلس بمدينة رباط الفت إذ «أذن هم... في النقلة إلى رباط الفتح... بقضيضهم وقضهم وأن 
يتخذوا مساکنه وأرضه بدلا من مساكنہم وأرضهم... ون يتوسعوا في الحرث ففى أرضه هناك 
متسع» ویتبسطوا في کل منه مکایء وبه منتفع ویغرسوا الکروم وأنواع... على عاد تہم ببلادهم» 
ویتانلوا الأملاك لأنفسهہ وأولادهم وأولاد اولادهم.  .«..‏ هيا جميع الظروف حمایتہم «(والولاة 


= تراغونة ومن أساقفة برشلونة وميورقة وبلنية مساعدة هذا الاسقف في عمله الديني با مغرب وهذا يعني أن 
هذه الجحالية كتن يسبع أعمالما با لمغرب ملك أراجون 
انظر 160 L' Espagne Catalane et le Meghreb, P.‏ 
وا یو کد هده الحققه منہا اورده الناصري ف الاالقمصا (2 237) وهو بصدد الیدیث عن استنجاد الامیر 
الموحدي» ويساله ان يبعث له جيشا مع المر ع (الاسبان) يجوز بهم الى العدوة لقتال يحي ومن معه من 
الموحدين» فرط عليه صاحب قلتالة ان يعطيه عشة حصون عا لي بلاده جنتارها هو» وان بيني برا کش اذا 
دخلها الجيش الناصرى الذين معه كنيسة يظهرون با دينهم» ويضربون فرها نواقيسهم لصلواتهم» وان من اسلم لا 
يقل منه اسلامه ویرد الى اخوانه فيحكمون فيه باحكامهم الى غير ذلك فاسعفه المامون في جميع ما طلبه...». 
(3) روض القرطاس» 215 الحلل الموشية. 158. 
(4) م. عابد الحابري العصية والدولة صر 33 س 34. 
(5) هذا الظهير من انشاء كاته ابي المطرف بن عمية الخزومي» من افراد ال حالية الاندلسية بالمغإب. 
ويوجد بزواهر الفكر» مخطوط الامكوريال رقم 520 (الغزيري)» ص 116-115. = 
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والعمال... ساموزەن بأن جحفظوهم من کل اذى يلم جانب من جوا نہم» ويعوق عن مارب صعرر أو 
کبیر من مارہہم» وأن يكرموا غاية الاكرام بنبهائهم وأعيانہم» ويولوهم من حسن الجوار ما ينسيهم 
اوطانہم...». 

أما عن ظروف استقرار هذه ال جالية فسنحاول أو نعرضها من خلال تجربة ابن عمية» أحد 
أفراد هذه ال جالية وقاضي العدوتين. فهو يعبر أولا عن اغتباطه وسروره بالرباط في رسالة كتبها إلى 
صديقه أي الحسين عبد املك بن مفوز في شاطبةء إذ يقل «ولعمري ما زاد الثواء إلا غبطة في 
المثوى» ورغبة في اشیاء قت على ما اهوی»‹6. ویکتب إل إخوانه وأصدقائه بالأندلس يرغبهم في 
القدوم عليه ويصف همم «الأحوال وحقائقها والبلدة ومرافقها» ويذكر «ما فيبا من تجارة وفلاحة»<٠.‏ 
وهو إذ يشجعهم على المجرة يضمن لمم «كل عيش هني» وبال رخي»» لكنه من جهة ثائية لا يفت 
في معظم رسائله الاحوانية التي يكتبها من الرباط يعبر عن حنين شديد إلى الأندلس وتطلعاً إلى أنبائها 
وتفجعا على مصررهاا“. 

هذه تجربة في الاستقرار آيام الخليفة الرشيد» وسيدخل تجربة جديدة بعد موت الخليفة الموحدي 
وتولي أخيه المعتضد الحكم» وسوف نراها على مستوبين 

مستوی تعامله مع سکان المنطقة» إذ يشير في رسائله إلى بعض المتاعب التي يعانيها من 
آهل سلا» وموقفهم من الجالية الأندلسيةء وهو يصف سلا وأهلها بعبارات صرجحة في الهجاءء وينعتهم 
بالتعصب وعدم 0 إلى أحکام القضاء' ٹم یذکر کیف کان ھل سلا ينظرون إلى الأأندلسيين 
على ا دحلاءء وکیف کانوا يعاملونېم(!'. 

مستوی تعامله مع الخليفة الجديد یشکوا بن عمية من وشايه خحصومه من أفراد هذه 
الجالية أنفسهم ويبدو أن هذه الوشايات وجدت اذانا صاغية من المعتضد, إذ لم يلبت أن نقله من 
قضاء الرباط وسلا إلى قضاء مكناسةء وقد أقدم وهو بمكناسة على عمل خطيرء وذلك بإسهامه في 


= وقد اورده م. عبد الله عنان في كتابه عصر المرابطين والموحدين في المرب والاندلس» العصر الثالث» القسم 

الثاني ص 738-737 
َک اورده عد الله السويسي» ف ابه ت رباط الفتح»› ص 121_120 . وحدث عنه م. . بنشريفه ف کابه 
أبو المطرف بن عميرة الخزوميء 

(6) خطوط الاسكوريال رقم 520 8 1 . 

)7( الملصدر السابق› ورقة 100 . 

(8) المصدر السابقء ورقم 101. 

(9) انظر رسائلهء مخنطوط خ.ع. بالرباط عدد 233 كص 66 107. 

(10) م. بشريفةء ابو المطرف بن عميرة ص 131. 
ملا حظة 
ردد ابن الخطيب بتوسع هذه النعوت التي الصقها ابن عميرة سلا واهلها في مفاخراته المعروفة بين مالقة وسلاء 
ولا يستبعد ان يكون ابن الخطيب قد اطلع على رسالة بن عمية في هذا الشان. انظرها في كاب مشاهدات 
لسان الدين بن الخطيب للدكور الخاري العبادي. 

(11) م. بنشريفةء المصدر السابق ص 132_131. 
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عىاولة فصل هذه المدينة عن دولة الموحدين وجعلها تابعه للحفصيين (2'. وجده یکت آل صديفه ابن 
حلاص (وهو أيضا أندلسي) لیسهل و اسات السفر إلى سبتة(')» وعندما يصل هناك يطلق لسانه في 
شتم الخليفة المعتضد. 

تلف هي جربة ابن عمره) وهي جربة کثور من الاندلسيين با لغرب ي هذه الفترة. یندا 
الاستقرار عادياء يتلوه في مرحلة ثانية احتكاك مع سكان المنطقة ليتلوه بعد ذلك احتكاك مباشر مع 
السلطة (بفعل وشاية معينة)» فكيف يكن تفسير هذا السلوك ؟. 

يبدا استقرار الأندلسي عاديا لأنه يكون في فترة «دراسة» للبيئة التي يعيش فيباء وبالتالي الطرق 
التي تمكنه من البروز على الساحة الاجتاعية» وعندما ينتهي من هذه (الدراسة) يبدأ في العمل انطلاقا 
من محيطه الذي يعيش فيه» ولكنه بجد مواجهة عنيفة يضطر معها إلى البحث عن طريقة توصله إلى 
القصر› ويصل بالفعل (بفعل ملكته العلمية والادبية)» لكنه سرعان ما يجد الرغبة تعتريه من جديد 
معها النكبات. 
سے الى الحضاري : 

توافد عدد كبير من الحرفيين والصناع الأندلسيين إلى المغرب في هذه الفترةء وحاصة في ميدان 
دباغة الجلود وتصفية قصب السكر» وصناعة الخزف في كل من ماكش وفاس. 

وي میدان البناء والمعمار دشیر ی أن يو سف بن تاشفن استقدم ددا من الصناع من قرطبة 
ای مدينه فاس للريادة ف مسا جحدھها وسقایاتہا وحماماعہا وحانات ا( !)» َک استقدم عل ید بن يوسف 
المهندسين لبناء قنطرة تانسیفت‹!»» کا قاموا ببناء القنوات التي تنقل الماء من ا لحجبل اى مرا کش» وهذا 
النوع هو الخطارات التي ما تزال تستعمل إلى الأن<٠.‏ 

وقد تواصل المد الحضاري الأندلسي في العهد الموحدي خاصة في عهد يوسف”'» إذ زين 
مركش واشبيلية معا بارو ع البنايات والمؤسسات العمومية"» وواصل اينه يعقوب المنصور ذلك» 
فأضاف إلى مدينة مراكش وفاس مدينة الرباط التي أصبح التأثير الأندلسي فيها واضحاً لعلاقبا 


(12) ابن عذاري» المصدر السابقء 4 451 ابن خلدونء المصدر السابق» 6 257. 

(13) رسائل ابن عميرة مخطوط_خ.ع. بالباط عدد 233 ك» ص 44. 

(14) علي الجزنايء جى زهرة الأس» 42. 

(15) عبد العزيز بنعبد الله» معطیات الحضارة المغربية› 1 113. 

(16) المصدر السابق» 1 115. 

(17) يرجع اهتامه الكبرر بالحضارة الاندلسية الى كونه عاش في اشبيلية وتشبع بالثقافة الاندلمية» وجمع خزانة 
تضاهي مكتبة الحكم الثاني» وقد تعددت منشاته باشبيلة الى الدرجة التي زعم فيا بعض الباحثين ان اشبيلية 
کانت اقرب الى قلبه من مراکش. 
انظر. ع. العزيز بنعبد الله المصدر السابق» 1 : 113. 

(18) نفس المصدر والصفحة. 
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الوطيدة بالندلس<. وم يقتصر الأمر على الميدان الصناعي واحرفي» بل تعداہ ف الميدان العلمي» ِد 
استقر عدد من العلماء الأندلسيين بالمغرب ناشرين معارفهم وطرق تعليمهم. 
ففي ميدان العلوم البحثة نذكر على الخصوص عي بن محمد فرحون القرطبي في 
الرياضيات 207 وأحمد بن حسال القطاعي ف اند س 2(4)) وأبا الوليد بن رشد ٤‏ الطب والصيدلة(22). 
في ميدان العلوم العقلية نذكر وصول عدد من فلاسفة الاندلس إلى المغرب» إذ جد عبد 
المومن ‏ مثلا ‏ يدعو ابن رشد سنة 548 / 1153 إلى مراكش «ليستعين به على ترتيب المدارس 
التي أنشأها بمراكش»2» کا نذكر تعلق الخليفة الموحدي بيوسف بابن طفيل24. 
في ميدان العلوم الشرعية ساهم أندلسيو المغرب في تطوير العلوم الشرعية من تفسير» 
وقراءات» ورسم» وحديث» وأصول. ومن هولاءِ نذکر يحیی بن محمد بن خلف» وابن يوسف 
الغافقي25, 
في ميدان الأدب والفن : ادخل الأندلسيون الى المغرب في هذه الفترة فن التوشي إذ توافد 
عليه عديد من الوشاحين» ومن هلام أبو بكر بن زهر الحفيد*» كا ادخلوا اليه الزجل الأندلسي 
حتی أصبحت مقروءة با لغرب ومن الزجالين الأندلسيين به نذکر سهل بن مالك الغرناطي(27). 
وهناك صنف ثالث من الشعر الغير المعرب كان لجالية الأندلس با مغرب دور في نش به يقول 
ابن خلدون في هذا الصدد : «... ثم استحدث أهل الأمصار با مغرب فن اخحر من الشعر في أعاريض 
مزدوجة كالموشح نظموا فيه بلغتم الحضرية أيضا وسموه عروض البلد وكان أول من استخدمهم فيه 
رجل من آهل الاندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير» فنظم قطعة على طريقة المرشح ولم يخر ج فيما من 
مذاهب الاعراب الا قليلا... فاستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته. .. 28(4). 
ونشير في الأنحير الى أن الموسيقى الأندلسية تسربت فى هذا العصر الى المغرب أيضا انطلاقا من 
العصر المرابطيء [ذ انتقلت اليه شخصيات مرموقة في هذا الميدان» عملت على نشرها فس مدن مغربية 
ع“ياة(29). ومن هولاء ابن باجة رائد هذه الموسيقى» إذ استقر بالمغرب عشرين سنة كوزير لخدومه 
(19) لكونها كانت قاعدة انطلاق الجيوش الموحدية غو الاندلس. 
(21) عبد الواحد المرا كثي» اللعجحب» 350. 
(22) انظر مزیدا ص هولاء عند ابن انى أصبيعة» طبقات الأطباءء 2 66 وما بعدها . 
وكذلك م. النوني» العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين» ص 134-123. 
(23) @. زلبر› ابن رشلہ والرشدية ف اطا۸ا التارخي»› صن اعمال ندو ة ابن رشد» ص 28. 
(24) عبد الواحد المراكثي المصدر السابق» 349. 
(25) م المنوني» المصدر السابقء 44ء 58. 
(26) المصدر السابقء 148 . 
(27) نفس المصدر والصفحة 
(28) المقدمة » 1160 . 
(29) م. المنونيء تارج الموسيقى الاندلية بالمغرب مقال بمجلة البحث العلمي» العددان 1514ء نایر / دجنر 
969, ص 50. 
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عيى بن يوسف بن تاشفين(3)» ومن الموسيقيين الوافدين من الأندلس كذلك في هذه الفترة أبو 
الحسن على الغرناطي تلميذ ابن باجة» من برع في ألخحانما وتعليمها لطلبته(1*) غير ان اتتشار الموسيقى 
لأندلسية با مغرب صادف ظهور بعض العقبات في العهد الموحدي«22» حاصة أيام يعقوب المنصور 
الوحدي» إذ جاء عنه : انه أمر بقطع الملهين» والقبض على من شهر من المغنين» شقف من وجد منم 
بکل مکان» فغیروا هیغاتہې وتفرقوا على الأوطان» وبارت سوق القيان» وزهد كل الزهد في هذا 
العأن...»3). لكن بعد أيام المنصور اخحتفت هذه الاجراءات ضد الموسيقى وعادت تجارة القيان 
للظهور با مغرب حيث تعرض جوار بارعات في الألحان الأندلسية بعد ما يتعلمنها في اشبيلية24. 


(30) المقري› نفح› 4 618. 

(31) للممدر السابق 4 140. 

(32) قامت هذه الدولة كا هو معروف على الامر بالمعروف والنبي عى المكرء فقامت بمضايقة الموسيقيون اذ امر 
المهدي بن تومرت اصحابه بتكي الات اللهو. 
انظر م. المحويء المصدر الابقء 150 

(33) ابن عذاري المصدر الابق» 3 45] 

(34) م. المحوي المصدر الابق 151. 
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تميزت العلاقات المغربية الأندلسية في العهد المريني بالتدحل المستمر للقوات المغربية بالأندلس 
للمحافظة على ما بفي من الثغور» لكن دون جدوى» إذ لم تبق في الأحير إلا غرناطة. وسيؤدي هذا 
ادحل المستمر الى اناك القوات المغربية وعجزها عن الاستمرار فيب لكن استمر المد الحضاري 
الاندلسي بفعل هجرة عدد كبيرر من الاندلسيين الى المغرب. 

وظلت القواعد الأندلسية تتساقط باستمرار نتيجة التعاظم المستمر للقوات المسيحية وتراجع 
القوات ت الأندلسية أمامها. ويرجع ابن عاصم“› ذلك ال عاملین 

أساليب الاسبان لاستالة المسلمين : «... ولا أمل للطاغية إلا في الفرس بالاسلام 
والمسلمين» واعمال الحيلة على المومنين» واضمار المكيدة للموحدين واستبطان الخديعة للمجاهدين 
وهو يظهر أنه ساع للوطن في العاقبة الحسنى» وانه منطو لأهله على القصد الأسنى» وانه مهتم بمراعات 
أمورهم. .. فتبا لعقول تقبل مثل هذا الحال» وتصدق هذا الكذب البحث بوجه أو بحال... فكيف 
يرجى من هرلا الكفرة من الخور مثقال ذرة» أو يطمع منم في جلب المنفعة أو دفع المضة. اللهم 
احفظ علينا العقل والدين واسلك بنا سبيل المهتدين...»(2. 

الخلاف في السلطة «... فاتحاد السلطان في مثل هذه الأوطان واجب قياسا وسماعاء 
وتعدد الخلافة في مثل هذه المسافة غير جائز اجماعاء واتم اليما الملا المشتمل على الشرفاء الذين بتقديهم 
ستنجز من البركة موعدها والعلماء الذين هم حفظة الشريعة الحنيفية ان تتعدى حدودهاء والاشياخ 
الذين نجهادهم استقر واجبہاء واستقام جانبماء واستقل عمودهاء والقواد الذين عمايتهم تقام أحكامهاء 
وتحاط أعلامهاء وتوفر عهودهاء والفرسان الذين هم حاتها وانجادها وأنصارهاء وجنودهاء والخاصة الذين 
بهم يرجح عملها وينجح أملها ويتم مقصودهاء وتعلمون حقا أن هذا الوطن الأندلسي قد تين للهلاك 


سسب ھا الخلاف... »(2. 


(1) هو ابو يحيى بن ابي بكر بن عاصم القيسى تول اثنتي عشرة خحطةء منها القضاء والكتابة والوزارة والامامة 
والخطابة ف فترات عصة بالنسة للاندلس امام عليه مدل الاندلس تفط الواحدة تلو الاحری» ول 
یی الا ال غرناطة» التي ردا العدو ر يستعد للوثوب علا . وقد لاحظ عدم حديه ملوك بني نصر 
وتہاونهم واشتغاهم بفتنهم الداخحلية وافضت به تأملاته الى تاليف کتابه جنة الرضى» في التسلى 0ا فدر الله 
رقضى سنة 854 ه في عهد الغالب بالله محمد بن نصر امير غرناطة (خطوط خ.ع. بالرباط عدد 
8 |/ ص) وقد وضعه في شكل «صور» محاولا البحث عن اسباب الماساة» وفي نفس الوقت للتحذير من 
الخطر الداهم. 
انظر ترجمته عند 

المقري. ازهار» ]| 55-50 

(2) جنة الرضی» ص 280. 

(3) المصدر السابقء ص 282. 
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هذه إذن» هي أوضاع الأندلس» جا صورها مؤرخ معاصرء فماذا كان موقف المرينيين من 
الاالحداث ؟ 

نذكر منذ البداية أن رد فعل المغاربة كان في مستوى المرحلة التارخية التي تجتازها الأندلس» 
والنضص التالي يبين الى أي مدى وصل تجاوب المغاربة مع الأندلسيبنء إذ قال صاحب الذخيرة السنية 
رص 98)» وهو بصدد الحدیث عن أحداث سنة 662 «فيہا جاوز امجاهدون من بني مرين 
والتطوعة من أهل المغرب الى الأندلس برسم الجهاد وقائدهم الأنجد محمد بن ادريس ابن عبد الحق 
وأخوه الفارس الجاهد عامر ابن ادريس» والحاج الجاهد التاهرتي فجازوا في جيش عظمم من بني مرين 
وقبائل المغرب خيلا ورجتلا يزيدون على ثلاثة الاف بين فارس وراجل» فعقد هم مير المسلمين يعقوب 
رايته المنصورة» وجهزهم بالخيل والعدد ابتغاء ثواب الله عز وجل... والسبب في جوازهم أن 
النصارى ‏ دمرهم الله كانوا قد تكالبوا على بلاد المسلمين بالغارات والسبي فأبادوا أكثرها 
وأهلكوا قواعدها» فتفجع أهل العلوة لحاهم...». 

ويكفي أن نذكر أن يعقوب ابن عبد الحق المريني اجتاز أربع مرات الى الأندلسر0©). كا أن ملوك 
بني نصر درجوا على أن يکلوا باسم « سیخ الغراة»» ومن آبرز هولاء اس ښتمي ای بني مرین تعرف 
«ببني العلا» على رأسها شيخها عفان بن أبي العلاء ادريس بن عبد الله وتعني هذه الخطة من بني 
نصر التقرب من بلاط فاس» وتوثيق الروابط العسكرية ‏ على الخصوص - بين الأندلس والمغرب» 
ومن ناحية أخرى لما عرف عن القادة المغاربة من شدة المراس لفنون الحرب» وطول التجربة في ميادين 
القتال(؟). 

لكن هل حقتق التدحل المغربي أهدافه ؟ 

نشير أولا الى أن التدخل المغربي بالأندلس كان من قبيل «انقاذ ما يكن انقاذه»» فجل الثغور 
كانت قد سقطت بالفعل» والاسبان ركزوا أقدامهم هناك ولم تبق الا غرناطة جسما ينخر الخلاف 
على السلطة من جهةء والتہجم الاسباني المستمر من جهة أخرى. وبعبارة أخرى فإن كل شىء 
بالأندلس كان يسير نحو مصير محتوم» سواء تدخل المغرب أم لم يتدخل, 

ونشير ثانيا الى ن تدخل المغرب المستمر بالأندلس سوف يردي الى انہاك قواته وبالتالي عجره 
على الاستمرار فيه( بل ستعجز هذه القوات عن الحافظة على الأمن والاستقرار داخل المغرب نفسه. 


(4) خصص ابن ابي زر ع لغرواته الامير المريني بالاندلس اكثر من 36 صفحة من كتابه روض القرطاس رص 313 
وما بعدها)» وهو يصف بدقة مراحل الجهادء والظروف الطبيعية والبشرية التي صاحبت هذه اهجمات» 
وامكانيات الطرفينء ما يدل على ان احداثها كانت انذاك معروفة ومشهورة. 

(5) ابن خلدون» العرء 7 209 1 المري» نفح› 239.2 م. عبد الله عنان نپابة الاندلى. ص 107« م 
كال شبانة» يوسف الأول ابن الاجر ص 45. 

(6) امام عح. ملوك بني مرين عن الجواز الى الاندلس اتجه امراؤها الى بعض افراد الجالية الاندلسية بالمغرب لحثهم 
على نفاد بلادهم» وهكذاء فقد فوض امر الدعوة الى الانقاذ الى اهي عثانء سعيد الرندي نزيل فاس. 
انظر تفاصيل ذلك عند |. العلويء الانوار السنية في ثنايا بعض الرسائل الواردة في مخاطبة ابي الحسن الشريف 
ورفیقه» ص 5041 . 
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وهكذا سوف يتراجع عن الأندلس في الوقت الذي كان يسير فيه نحو التفكك والوقو ع تحت نفود 
القوات البرنغالية الناشئه. 
استمرار المد الحضاري الأندلمي 

تواصل المد الحضاري بالمغرب بفضل استمرار هجرةَ عدد کبدر من الأندلسيين من تلف 
الفئات علماء وأدبای وأطباي وحرفيین» وسوف نعطي عاذج للميادين التي برز فیا هولاع : 
اليدان السياسي 

استعان عدد من سلاطین بني مرین بعدد من سياسيي الأندلس وقضاتہا وکتابہاء مثل اہن 
رضوان المالقي الذي « کان یکتب عن اللطان اي سال( الى ان أصبح «من مفاخحر المغربه ف 
براعة حطه» وكثة علمه» وحسن سمته» واجادته في فقه الوثائق والبلاغة في الترسيل عن السلطانء 
وحوك الشعر» والخطابة على المنابر» لأنه كان كثرا ما يصلي بالسلطان...»(). وقد اقتر ح عليه مخدومه 
أن يكتب له رسالة في «السياسة الملوكية والسير السلطانية»» فاستجاب له بوضع كتابه المشهور 
الشهب اللامعة ف سعاء السباسة الكأامعة(9), 

هكذا نجد أن أبا سالم عندما شعر أن الدولة المرينية قد دخحلت فعلا في دور الاحلال وأحس 
بالحاجة الى اعادة النظر في الأنظمة المرينية التجأً الى ابن رضوان الأندلسي ما يدل على المكانة التي 
کان يحتلها هوْلاء الأندلسيون ي البلاط المرينى (10. 

وهناك أندلسي ا من أندلسيي البلاط المريني اھت هذه التنظيمات الحکومي ذلك أن علا 
ابن محمد ابن مسعود الخزاعي الاندلسي نزیل فاس (ت 789 ه / 1387) قدم لخدومه موسی ابن 
أي عنان سنة 786 ه / 1384) كتابه المشهور تخرع الدلالات السمعيةء على ما كان في عهد 
الرسول صل الله عليه وسلي من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية(!. 

ويتحدث ابن خلدون عن أندلسيي خدم البلاط المريني قائلا «... ومنهم صاحبنا الكاتب 
القاضي أبو القاسم محمد ابن حى البرجي» من برجة الاندلس كان كاتب السلطان أي عنان 
وصاحب الأنشاء والسر في دولته وكان مختصا به واثيرا لديه. وأصله من برجة الأندلس نشا به 
النظم والنش» وكان لا ججارى في كرم الطباع» وحسن المعاشة» ولين الجانب» وبدل البشر 
والمعروف... )12. 


(7) ابن خحلدون» اتعريف.› 23. 

(8) نفس المصدر والصفحه. 

(9) نشر بالدار ابيضاء سنه 1984 بتحقيق على سامي النشار. 

)10( م تہ هده امحاولة الاصلاحية التي رسم خحطوطها ابن رضوان» ون اباب ذلك فصر مل اي سام وما فا -حاه 
من انقلاب اودی بعياته في النہاية ثم اهمال من قاموا بعده هذا «المشرو ع الاندلسي». 

(11) طبع بتونس بتحقيق الثيخ معاوية الفيمي. 

(12) ابر حلدون» المصدر السابق 66 . 
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لكن هناك أکثر من باحث يسجل جانبا سلبيا لوجود هذه الفعة داخل البلاط المينيء» إذ يذكر 
عضهم في هذا الصدد ومن غير شك فإن هؤلاء الارستقراطيون النازحين من الأندلسء ومن 
سياسيون محترفون» قد لعبوا دورا له أهميته في توجيه الأأحداث» سواء داخل القصور أو خارجها. 
قد مل هولاء معهم» ليس ذكاء الحضري وذهاءه وحسب» بل الخبة والاحتراف السياسي ایشا 
إلعىء الذي مكنهم من دور الموجه» ولو من وراء الستار. هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن دخول 
۰ الارستقراطيين من علماء وسياسيين في بلاط الأمراء والسلاطين بالمغرب» جعل منهم حاشية 

ستقراطية جرفت معها الى أسلوب حياتبا المعتمد على البدخ والترف والاستمتاع باللذات» أولائك 
أنفسهي تما فصلهم عن ذوہم وعشائرهم. وهذا الانفصال بين الحا وقبیلته کان يعني ف 
الواقع انفصال السلطان عن جنده وتنكره للرجال الذين شكلوا أول الأمر دعام ملكه. والنتيجة الحتمية 
لذلك هي ضعف سلطته» وفتح الباب على مصراعيه للمغامرات والمؤامرات...»(13). 


_ في الميدان العسكري 

غزا الأندلسيون أيضا الميدان العسكري إذ نلاحظ حضورهم بقوة في ال جيش المغري» وقد اعتلى 
عدد منهم مناصب القيادة بل صار البعض منهم حكما فصلا بين أفراد هذا الجیش. 

ففيما يتعلق با لجيش البري نلاحظ أن الأندلسيين كانوا يشكلون فرقة خاصة يرمون «بقوس 
الرجل»' وكان عددهم أزيد من الفي فارس(؟»» علاوة على فرقة الأ ندلسيين المشاة(؟!. ويعود وجود 
هدا العنصر الى في الجيش المغرني الى يام المرابطين» حيث صار يولف قسما خاصا من 
ا لجيش!). ومن مظاهر تنظيمات هذا الجيش أنه کان له قاض خاص يسمی قاضي العساکر حسب 
ابن خلدون(1» أو فاضي المحلة حسب أحمد بابا السوداني(19» ومن بين الأندلسيرن الذين شغلوا هذا 
النصب ‏ في عهد أبي سام : محمد ابن جى الرجي(20. 

وکان سلاح قواد الأندلس (القسي الفرعجية)(21)» اما سااح بای فواد جيش بني مرين فهو القسي 
العربية امحلوبة من البلاد المشرقية والمحكمة عملها في المغرب(22). واحتصت خيول الأندلسيين بحسن 


(13) م. عابد الحابري» المعمية والدولة 3 34 وانظر ایضا ما یقوله عبد الله العروي في کتابه. ال ۲٥۲6‏ 
Maghreb, PP. 196-197‏ 

(14) انظر وصف «قوس الرجل» عند ابن هذيل» حلية الفرسان» ص 212-211. 

(15) م الموني» وصف الغرب ايام اللطان ای الحسن» ورقات»› 291 . 

)16( الصدر السابق» 70 . 

)17( الحلل الموشية, 25. 

(18) العير » 7 392 401 403. 

(19) نیل الالتہاج» 80-6 . 

(20) ابن خلدونء المصدر السابقء 7 403. 

(2) تسمى ايضا القوس الرومية» وقد ورد ذكرها في نفاضة الجراب (2 27|) كسلاح مستعمل بالمغرب وهي غير 
القوس العقارة واللولبية كا يوحذ من هذا المصدر. وانظر عن انواع الاقواس 
دوري» ملحن العاجم العربيةء 2 418. 

(22) م. الموني» المهدر السابق 74. 
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الترتيب والبراقع البديعة الجمال» والجلاجل المذهبة التي يملا ال جواسواط أجراسها(22). وحسب وصز 
شاهد عيان فإن المشاة الأندلسيين : «كانت عليمم الاقبية الختلفة الألوان» وفوق رؤوسهم الرتافيل 4ن 
قد اعتقوا بالعصي الطوال وثنوا بالامراس(29» وتقلد بالنبابيل26) وما منم الا من حملت عصاه راي 
تداعب هبات النس»(27), 

وقد استعان سلاطين بني مرين كذلك بالأندلسيين في الأسطول اما كمهندسين أو قاد 
وهكذا فقد بنيت «دار الصناعة» بسلا على يد مهندس أندلسي سممد بن علي بن عبد الله ابن 
الحاج الأشبيلي (ت 714 ه / 1314) قبلى مدينة سلا من جهة وادي أي رقراق» وجعل هما بابان 
كان الوادي يدخل من أحدهما وبخرج من الأخر بصناعة هندسية حيث جلب من الوادي الى الباب 
المسامت لجامع حسان في ترعة عميقة» فإذا صنعت سفينة جديدة بهذه الدار وأريد ارساها في الوادي 
فتحت الترعة فيدخل الماء وتقوم فيه السفينةء ولذلك ارتفع قوس الباب القبلي جداء ليخرج المركب 
ور القلاع(28), 

ومن بين قادة هذا الأسطول الأ ندلسيين محمد بن يوسف ابن الأحمر وقد عينه ابو عنان قائدا 
أعل(29). وشارك هذا القائد في مناورات بحرية كان يشرف عليما أبو عنان نفسه. منها هذه المناورة عند 
شاطىء بجاية» إذ يقول شاهد عيان فى ذلك : «امتثالا لتعليمات أبي عنان اصطفت أساطيل البلا 
البحرية المتوكلية» يتقدمهم القائد الأعل ابن الأحمر في طریدته. . . »(3°)» ونشیر الى أن هذا الأسطول 
يقتصر أمره على الجهاد البحري بل لعب دورا هاما كذلك في التجارة بين المغرب والممالك الاسبانية. 


— اهاد البحري والتجارة بن المغرب والممالك الأسانية 

انتشر الجهاد البحري في الثغور المغربية منذ هزيمة العقاب كرد فعل مباشر وسريع ضد هده 
الهزعة» وقد تمركز با لخصوص في سلا وسبتة وتطوان‹'» وما ساعد المغرب على القيام بهذه العمليات 
املاكه لاروة خحشبية هامة (خاصة في الريف والمعمورة)» لتغذية صناعة بناء الأسطول»ء ويتجلى هذا 
با لخصوص في امتلاك محاهدي سلا وسبتة لأدوات عملهم بشكل كاف *. 

غير أن اهاد البحري م يعق قط حركة التجارة بین العدوتين» إذ كان محرد مغامرة» أو حادث 
من جملة الأحداث التي يعرفها البحر»32» فقد عرفت بعض الوافىء المغربية نشاطا دائباء إذ كانت 
(23) نفس المصدر والصفحة. 
(24) الرتافيل اسم اسباني يراد به نوع من القلانس المقببة. 
(25) الامراس الحبال. 
(26) البابيل رجح م. المنوني ان يكون المقصود با السهام» ورقات» ص 87 هامش ط 137. 
(27) ابن الحاج الفيري» فيض الباب» ص 86_83. 
(28) م. ابن علي الاحاف الوجير ص 27. 


(29) أبن الحاج الفيري» الملصدر السابق» ص 19. 
(30) المصدر السابق ص 127-_130. 


CH. E. Dufourcq, L Espagne Catalane et le Maghreb, P. 157. )31( 
Lombard, une carte du bois, PP. 238 et 241. )32( 
Hardy, Le Maroc, P. 23. )3 3( 
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قبل اجار الايطاليين والاسبان34» وعدت مدينة سبته سنة 1227 بفعل ذلك ھم مدينة في 
الغرب العرلي ھا علاقات وطيدة مع برشلونه(35), وهناك موالیء أحری کانت تقوم بنفس اللور (الحهاد 
والتجار) مثل بادس والمزمة وغساسة. ففيما يتعلق ببادس نلاحظ أن ذکرها یتکرر باستمرار في 
رليات الکطلان(36) أو العربية(”» فيذكر _ مثلا ‏ الحسن الوزان ما يلي «... ينقسم السكان 
إل قسمين صيادون ومجاهدون يذهبون في زوارقهم لنبب السواحل الاسبانيةت والجبال حول بادس 
شاهقة وعرة فيما خحشب جيد صاح لبناء الزوارق والسفن ا ية الحربية.. . ويي حارج القصبة أيضا 
بجوار البحر دار صغية تصنع فما الزوارق والسفن الشراعية وبعض المراكب. وقد اعتاد الأمير والأهالي 
ن یسلحوا الزوارق ویرسلونہا الى بلاد النصاری فیلحقون بہا الكثير من الأضرار 38( 

وقد كانت عمليات الحهاد البحري هاته يتلوها اسر عدد من الأسبانء فحوالي سنة 1313 
اقدی مبعوٹان من برشلونة ( کیے خحیرالت ۲اا ٣٥ااااB‏ وکلودیو دي سان رامان 

Claudio de San — Raman‏ 36 2 أ سرا مسيحيا من مرا کش ودخحل بعض هولاء الأسرى في 
علاقات مع ا لمغاربة فقد تعلق فارس اسباني بأمير مرينية وكاد يعتنق الاسلام(39. 
نشروها بين السكان» وقد تصدى عدد من فقهاء المنطقة ومصلحيما ‏ فيما بعد لمذه العادات 
والتقاليد الدخحيلة حاصة أن مرها . يقتصر على الوانیي بل تعداه الى داحل الريف(40). 


الجالية العسكرة الأسبانية با مغرب 


بلغ عدد أفرادها يام آي الحصسن المريني أربعة الاف أو آزید(41» وقد کانت طضنمه مہم تقوم 
باحراسة ه الليلية ف ظاهر القصر المريني بفاس الحديد. وکان فده الحالية ربص خاص حدث سه 


CH. E. Dufourcq, op. cit. P. 158. )34( 
CH. E. Dufourcq, op. cit. P. 158 note 2. )35( 
CH. E. Dufourcq, op. cit. P. 158 note 6. )36( 


(37) انظر ‏ مثلا ‏ روض القرطاس» مواضع مخرقة وابن خلدون» العبر» مواضيع متفرقة. 

(38) وصف افرپقاء 1 254-253. 

.CH. E. Dufourcq. op. cit. P. 476. (39) 

)40( ۴. حجي» الحركة» 1 220_218 وع. القادر العافيةء الجا ة السياسية والاجتاعية والفكرية بشفشاون. 
ص 147« وما بعدها. 

(41) م. المنونيء ورقات» 291 اعتادا عل مالك الاإبصار للعمري 


ملا-حظة 
يورد . ابن مرزوق ي المسند (ص 16 ان عدد النصارى الملازمين لخدمة السلطان ابي الحسن المريني يتراو ح 


بين الف ن وثلائة الاف. ويفيد هذا المصدر أن رواتہم کانت ما بین خمسة دنانیر إلى خمسین دینارا کل شهر). 
(42) المقصود هنا الاسبانء وقد استخدمها بنفس المعنى ابن خلدون في المقدهة» ص 486 والناصري في 


الامتقصا 2 237. 
ک سجل شارل امانویل دي فور نفس اللاحظة في المصدر السالف الذكر» ص 160 هامش 7. 
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العمري في مسالك الابصار _ وهو بصدد الحديث عن فاس س في الفقرة التالية «... وربض 
النصارى المتخذ لسكنى الطائفة الفرنجية(42) الختصة جخدمة السلطان)(43. 

ويدوا أن وجود هذه الملشيات الملسيحية آثار بعض المشاكل خحاصة ي عهد یعفوب المريني 
التي وقعت في عهده حادثة استيلاء الاسبان على سلاه» إذ من الحتمل أن يكون السلطان المريني قد 
أشار بأصبع الاتمام هذه الملشيات المسيحية فيما يتعلق باحتلال سلاء وكان شار امانويل دي فور قد 
أوضح أن رئيس الملشيات المسيحية في العهد المرابطي(۲٠۲٠۷٠۸)‏ كان يعطي معلومات عن المغرب 
للممالك الاسبانية(4» فليس من المستبعد إذن» أن يقوم ضباط هذه الملشيات بنفس الدور الذي 
قام به سابقوهي خاصة ان العمل كان مباركا من طرف الكنيسة إذ أن عمليات التنصير أصبحت 
تجري على قدم وساق بالاندلس ومرأى ومسمع من الجميع فقد تنصر السويد أبو زيد أخو أي دبوس 
باشبيلية» فحلق الفونشو ميته بيده وكساه حلة ووقفه على رأسه. فلما كساه الحلة صعد على كرسي 
عال يشرف منه على الناس ثم قال أشهدك يا من حضر من المسلمين والنصارى والمود أفي قدمت 
على دين النصرانية منذ أربعين سنة وكنت أكتمه وأنا الان قد أبحته وأظهرته وان دين المسيح ابن مرم 
هو الدين القديم الأزلي»٠4.‏ 

وقد قرر يعقوب المريني أن أن يتخذ موقفا حازما تجاه هذه التطورات العسكرية والسياسية» إذ 
المدينة وأسكنهم فيماء ورفع أذاهم عن الناس... »<47. 

ويذكر نفس المؤرخ في مكان اخر وهو بصدد الحديث عن حوادث سنة 659 ه : «وفيما أمر 
أمير المسلمين يعقوب باخحراج النصارى من فاس وبنى لمم المرس القديم بخارج باب الشريعة على يد 
عامله علا آي العلاء ابن أي طلحة»(48). 

وواضح من خلال النصين» إذن» أن عمل هذه الجالية الاسبانية با مغرب أصبح EY‏ متاعب 
للسلطة سواء على المستوى الديني او الاجتاعي أو العسکري» لکن السوال المطروح : [إذا كان الامر 
كذلك لاذا احتفظ المرينيون بمثل هذه الجالية إذا كان أذاهم قد عم الناس ؟ 


(43) م. الموي» المصدر السابق 273. | 
(44) م. ابن مرزوق المسند» 116 ونصه «وخص النصارى الخدام بمسلك يميزون به عمن عداهم» وهو الذي 
استنقد سلا من ايدي اللصاري بعد استیلاا نهم عليا وملکھم ها» . 

ونتضح هنا العلاقة بين عزل الحالية الاسبانية عن فاس والاستيلاء على سلا. 


L' Espagne Catalane et le Maghreb, P. 160. )45( 


(46) ابن ابي زر ع“ الذخرة السيةء» ص 96. 
(47) المصدر السابق ص 91. 
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يبرر ابن خلدون وجود هذه الفرقة في اللجيش المريني بان قتال الفرق الأحرى للجيش كان بالكر 
الف والسلطان يتأكد في حقه ضرب المصاف» فلذلك احتاج الملوك المرينيون أن يتخنوا جيشا من 
هژلاء المتعودين لقتال بالمصاف حيث کانوا يستعملونہم ف حروہم مع عیر المسيحيين»› أا ف الحهاد 
فل يستعینول ee:‏ البتة(49). 

وواضح من النص أن المرينيين اتخذوا هذه الفرقة لمواجهة خصومهم الداخليين» لأن هذه الفرقة 
أضمن من مناصة القبائل هم. 

ونخعم القول بالتأ كيد على أن هذه ال جالية الاسبانية كان ها وجود واضح ومحدد» ون وجودهاء ولا 
شك لم يترك بصماته على الجيش فقطء ولكن على بعض مرافق الحياة العامة أيضا بفعل نشاطها 
داحل المغرب› خحاصة انه من الحتمل جدا أن يکون بعضهم قد دحل الاسلام حتی یتجنب الابعاد 
والفييز. 
اليدان العلمي 

يذكر ابن خلدون في هنا الصدد «... وأما أهل الأندلس» فافترقوا في الأقطار» عند تلاشي 
ملك المغرب بها ومن خلفهم من البربر» وتغلبت عليهم ام نصرانية» فانتشروا في عدوة المغرب وافريقية» 
من لدن الدولة اللمتونية الى هذا العهد» وشاركوا أهل العمران بما لديم من الصنائع» وتعلقوا بأذيال 
الدولة,.. »(50),. 

وفعلا فقد توافد على المغرب في هذه الفترة أيضا كسابقتها عدد من علماء الأندلس وأدبائها 
وشعرائها واستطاعوا أن يتبؤوا مكان الصدارة على الساحة العلمية. 

ونسجل الفرق بین المناهج التعليمية لدی هولاءِ ولدی المغاربة ف الملاحظتين الاتيتين 

اعتاد علماء الأندلس على المناظرة والحاورة في المسائل العلمية ما أدى الى «حصول الملكة 
والحذق في العلوم»(51)» في حين اعتمد المغاربة على «الحفظ أكار من الحاجة» فلا بحصلون على طائل 
من ملكة التصرف ف العلم والتعلى »(2. 


(49) المقدمة» ص 486485. 

(50) المصدر السابق» ص 751-750. 

(51) المصدر السابق» ص 771. 

(52) المصدر السابق» ص 772. 
ملاحظة 
من الاندلسيرن الذين عملوا على نشر هذه الطريقة ايام العصر المعدي نذكر م. القصارء الذي قال في حقه م. 
العريي الفاسي في مرا ةامحاسن» ص 163 انت مجالسه تقوم مقام دروس كثية فاا كان بحصل.بها من 
الفوائد ما لا يكاد يحصل في دروس كثية. وكان امام عصره تفننا في العلوم وتبحرا فيباء وجودة نظر ودقه فهم 
وسهولة ماحذ» واختصاصا بايضاح المشكل وتسهيل العويص على وجازة فطر عليها في كلامه ورما م يتناد معها 
المقصود لكثير ممن قصر فهمه» قحاما لذلك الاستفادة منم كثير مني اما اهل التحصيل والفهم الاصيل؛ 
فاكبوا على الالحذ والاستفادة منه» فحصلوا على علم عظم وملكة تامة...». 
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هناك فرق احر يتعلق بتعلم الأطفال المغاربة والأندلسيينء ««فأما اهل المغرب فمذهبيم في 
الولدان الاقتصار على تعلم القران فقطء لا بخلطون ذلك بسواه في شىء من مجالس تعليمهم» لا من 
حديث» ولا من فقه» ولا من شعرء ولا من كلام العرب... وأما أهل الأندلس... فلا يقتصرون لذلك 
عليه (القران) فقط» بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل» وأخذهم بقوانين 
العربية» وحفظهاء وتجويد الخط والكتاب...»(53. 

تلك كانت تجربة المغاربة من الأندلسيبن داحل المغرب وفي الأندلس نفسها طوال ثمانية قرون 
عرفت مدا وجزرا في مختلف الميادين السياسية والحضارية. وسوف يعرف ا لمغاربة جربة ری مع 
الأندلسيين في الفترات الموالية. ذلك ما سنتعرف عليه عند استعراضنا لوضعية الأندلسين ف الأندلس 
نفسها» ومن خلال استعراضنا هجراتهم الى المغرب. 


(53) ابن خلدون المقدمة ص 1039_1038 . 
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جابه الأندلسيون مصيهم بإسبانياء خلال القرنين 16 و17 في ماحل متعددة يمكن 
تلخيصهاء على الأقل» في ثلاث مراحل أساسية 

S|‏ مرحله الملكين الكائوليكيين حاول الأندلسيونء ک رہ المرحلة مواجهه الموقف» لکن 
کان کل شىء يسير نحو النہايةء إذ ان تصمم الاسبان على اقتحام اخر معقل إسلامي بإسبانيا فاق أية 
حاولة قام بها الأندلسيون بالمنطقة للدفاع عن معقلهم الأخير. وتتميز هذه المرحلة كذلك بفرض 
التعميد الاجباري علل المسلمينء أي ف الأحير نهاية الاسلام العلني لتبتدئ مرحلة «الاسلام السري» 
وحاولة امسلمین ف اجتمع الاسباني. 

2 مرحلة شارل الخامس وفيلب الثاني تتميز بالاستمرار في إصدار مجموعة من القرارات 
الرامية إلى إدماج المورسكيين في امحتمع الاسبانيء لكنها تتميز على الأأحص بالجهاد البحري الذي كان 
يساهم فيه المورسكيون لانقاذ إخوانهم ممن بقي بإسبانياء وذلك بتشجيع فى الاك 

3 مرحلة فيلب الثالث تتميز هذه المرحلة باقتناع الملك الاسباني بفشل محاولة الادماج» 
وبالتالي فقد ارتاى أن الحل الهاي لن يكون إلا بإخراجهم» وما يمكن تسجيله في هذه المرحلة أيضا 
ظروف استقباهم بمواطنہم الحديدة. 
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الفصل الأول 
الأندلسيو ن في عهد الملكين الكاثو ليكيين 


(879 ھ۔ 922 ھ / 1474 م ۔ 1516 م) 


رتبط المشكل الأندلسي بإسبانيا ‏ خلال عهد الملكين الكاثوليكيين ‏ بمعطيات سياسية 
واقتصادية واجتأعيه هي التي حددت مسار السياسة الاسبانية تجاه الحالية الاسلامية بها. فاسبانيا 
انت تبحث بقوة عن وحدتها النساسة متخطة بذلك کل الخواجر التي ا ا تعوف هذه الوحدة 

حواجز جغرافية بفعل التفاوت الجهوي العميق الذي تولد عنه انعزال العديد من المناطق التي 
تمسكت بذاتيتها واستقلاها إلى يومنا هذا ركطالونيا ‏ الباسك ‏ الأندلس. 

حواجز اقتصاديهة التفاوت الطبقي بقفعل وجود قوات فيودالية ذات امتیازات کب وهي 
قوات تؤدي إلى التفكك أكثر ما تؤدي إلى الوحدة والمركزية. ففي قشتالة ‏ مثلا ‏ كانت الأسة 
المالكة دائما ضعفة الامكانيات بسبب وجود عدد من الاقطاعیین النبلاء الذين كانوا يشوشون على 
السلطة» ويضيقون الخناق على كل مشاريعها في تعزيز الوحدة بالاضافة إلى مدن هما حقوقها القدية 
‰5 ها» و[ کلیروس کان له دور حاسم بسبب تبنیه خرب الاسترداد ھاsا‏ ں٩ .۴۵0/٣۸‏ 

لكن العرش القشتالي تمكن في النماية من التغلب على بعض هذه الصعاب بفضل نحمسه 
لل وإخراجه للعرب وا لاستيلاء على الاراضي التي کانت جحوزتېم»› فکان» اذن» هدا العمل هر 
احور الذي دارت حوله الوحدة القشتالية أولا والاسبانية ثانياء إذ جعل من قشتالة مركز استقطاب 
لعدد من المتطوعين المتحمسين للمسيحية ظاهريا فقط› فالأطماع الاقتصادية هي التي کانت عرکهم» 
وذلك بالاستيلاء على الاراضي المنتزعة من يد المسلمين. فجلب العرش القشتالي بذلك الجنود والضباط» 
أي أنه أصبحت لديه الادارة الفعالة التي تسير به نحو الوحدة. 


۱ : د : ثة كانت عدوة البلاء والاقطاعدن». 
)1( امudها۴.8‏ هذا الصدد : «ان الدولة الحديثة كانت عدو 8 2 La Méditérranêe...‏ 
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وقد تجسدت هذه الوضعية في عهد اللكة ايزابيلا الكاثولكية» إذ جعلت من بي أهدافها 
إخراج العرب والاستيلاء على أراضيہم وضربهم في اخر معقال من معاقلهم/ متجهة إلى الوحدة مع 
أراجون(» مثلة في شخص ملكها فرناندو الكاثوليكي الذي كانت تحركه نفس الأهداف 

وقد کانت فدہ الوحدة نتائج خحطية عا الصعيدي ن انداخلي والخارجي 

> عل الصعيد الداحلي ممکن اللكان الكائثولِكيان من نظے السلطة ۾ إعادة النضام» فالنیلاء 
أزيل هم الاعتبار الخاص منذ الحرب الاأهلية القشتاليةء ودخحلوا في صف الملكين الكاثوليكيين» والاوامر 
العسكرية ا مرتبطة بالعرش» و يعد هناك إلا شطة واحدة هي ۰ الملكين فا”ةء ها 
«Hermandad‏ کک خحلقت فلات قويه ومسلحه وکل اا ڪاربه الل ١ا‏ ب وأعمال اللصوصية 
السائدة انذاك(. 

_ على الصعيد الخارحي انجهت إسبانيا حو مغامرات خارجية» وبالفعل فقد برزت الوحدة 
الاسبانية حارج إسبانيا أكار من إسبانيا نفسها. 


تلك جهود الطرف الأول (الطرف الاسباني) لتحقيق وحدته» ولمواجهة العربه لكن كيف 
کانت جهود ۳ اشاي ماوا فعل عرب e‏ هده وما هي مجھوداتہم على 


ذلك ما سنعرض له في النقط التالية 
1 سقوط مملكة غرناطة 

يعتبر سقوط غرناطة حدا فاصلا بين حضارتين في إسبانيا حضارة عربية إسلامية ظلت تصار ع ا موت 

لسنوات وحضارة غربية مسيحية تحتسح ما تعتبو دخيلا وتقذف به خارج شبه الجزيرة الايبرية. 


(2) للمزيد من الايضاح عن حياة ايزابيلا انظر 


— Andrés Bernaldez, Memorias del reinado de los reyes catollcos. 

— Lucio Marineo siculo, vida y hechos de los reyes catolicos. 

— T. de Azcona Isabel la catolica. 

— Ferrara, Histoire d’ Espagne 1° Avénement d'‘ Isabelle la catholique. 

تختلف اراجون عند قشتالة من حيث بنيتها الاقتصادية» فقد كانت الاول تعتمد عل ازدهارها التجاري ونشاطها 

الملاحي في ا-لحوض الفري من البحر الابيض المتوسط في حين كانت الثانية تعتمد على الفلاحة وتحتقر الصناعة 

التي کانت بيد المسلمرن والتجارة التي كانت بيد اليود. 

(4) للمزيد من الأيضاح عن حياة فيرناندو الكاثوليكي» انظر بالاضافة الى المصادر الواردة في المامش 2 ما يأتي 


— A. Gimenez Soler Fernando el catolico. 
— R. Del Arco Fernando el catolico, artifice de la unidad Espagnola. 


— J. M. Doussinagne Politica internacional de Fernando el catolico. 
Jean Descola, Histoire d’ Espagne, P. 308. 


(3) 


)5( 
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,قوط غرناطة يحتل مكانة حاصة لدى الاسبان والعرب على السواء» فالاسبان اعتبروه ار حاجز في 
ييل توطيد سلطتہم وتوحيد بلادهم» إذ مباشرة بعد هذا السقوط سيقوم الملكان الكاثوليكيان بعدة 
إنجازات (وحدوية)» وإلى وقت قريب منا جدا كان الاسبان يتفلون بيوم استرجاع غرناطة» واعتو 
المرب مؤشراً واضحا لأفول سلطتهم لا بالنسبة للأندلس فقط ولكن حتى بالنسبة لعاقلهم الأول 
أيضا). وقد ظلت لغرناطة مكانة خحاصة في نفوس العرب حتى إن كلمة «غرناطي» كانت تعني في 
أحیان کی «آندلسي» وهذا وضع تحتله أية مدينة أندلسية أخری» فيكف جرت النكسة ؟ وكيف 
واجهها الغرناطيون ؟ وما هي حاولتېم لانقاذ بلادهم ؟ 


ظلت مملكة غرناطة لسنوات تصارع الموت» صامدة ضد هجمات المسيحيين. ونستطيع ان 
زستخلص عوامل هذا الصمود من خلال نص أورده مارمول وهو بصدد الحديث عن غزو غرناطة 
اثلا «... كان الأمير أبو الحسن ملك غرناطة هو الأمير التاسع عشر من بيت بني الأحمرء وقد صار 
قوی من تولوا هده الامارة مند انقراض خحلماء عد الرحمان. وقد تای له ذلك سسب ما وفع بین الامراء 
التصارى من النزاعات. فقد كانت إمارته غنية وكثية السكان بعد أن لجا إليما المسلمون من جهات 
إسبانيا ليكونوا رعية لأمير من أمتهم» وكانت لديه مدافع كثية وذخية بالاضافة إل جيشه من الفرسان 
والراجلة امجهزين بالبنادق» وقد سارعت إليه العساكر من كل بلاد البربر ولا سيما من المناطق القريبة 
مثل جبال غمارةء وكان عطاء هولاء المحاربين يزيد على عطاء غيرهم لأنہم كانوا أعداء الذاء 
للنصاری. . (DQ.‏ 

هناكء إذن» على الأقل ثلاثة عوامل ساعدت على هذا الصمود 

تماسك الحبية الداحلية في مملكة غرناطة» وتصمم رجاها على الدفاع عن حوزة بلادهم بتأیید 
من الفقهاء والعلماء. 

تناز ع الممالك المسيحية فى الشمالء إذ حال ذلك دون اتخاذ تدابير حاسمة ضد المملكة 
الاسبانية. 

س مساعدة بني مرين وامجاهدين المغاربة عموماء إذ كانت هذه المساعدة تضفي الحيوية على 
العمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة غرناطة. 

لکن بمجرد اخحتفاء هذه العوامل داف موشرات السقوط تظهر ف الأفى فاليت المالك أصبح 
منقسما على نفسه وملكة قشتالة وأراجون توحدتا وعقدتا العزم على اقتحام اخر معقل إسلامي 
با لمنطقةء وا مغرب لم يعد قادرا على تقدبم ما كان يقدمه من مساعدات بسبب أزماته السياسية 
والاقتصادية التي كان يمر بها انذاكء وبدأت بذلك مرحلة جديدة تختلف جذريا عن المرحلة السابقة. 


)6( اي ان الاتراك سوف يعوضون العرب في حماية الاسلام والدفاع عن الاراضي العربية نفسها. 
(7) فقا 1 : 431 س 432 
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مراحل الصرع 


ابتدأت فصول هذا الصراع بمحاولات أي الحسن (968 ه ‏ 880 ه  1464/‏ 
5 م) إنقاذ حصون المملكة أمام هجومات فررناندو» إذ انقض هذا الأحير على حصن لوشة هزه 
سنة 1483ء لكنه انسحب أمام المقاومة العنيفة التي أبداها الأمير الغرناطي» > غير أن هذا الأأحير عندما 
رجع إلى غرناطة وجد العامة هناك قد انحازوا إلى ابنه أي عبد الله (الصغير) فارتأى ألا يضيع جهوده في 
قتال ابنه فسار إلى مالقة حيث كان أخوه أبو عبد الله الزغل (الشجاع)» وفعلا فقد استطاع رد 
الأحطار على مالقة. 

ورغم هذه الانتصارات فإن عامة غرناطة وقفوا ضده وظلوا في ولائهم لابنه أي عبد الله. ويرجع 
سبب ذلك إلى سياسته الداخلية التي آثارت حوله کشر من السخط يقول المؤرخ امجهول وهر شاد 
الحديث عن الفيضان الذي وقع بغرناطة سنة 8683 ه (ومن وقت هذا السيل العظم بدا ن ابو 
الحسن في التقهقر والانتكاس والانتقاص, ذلك أنه اشتغل باللذات والانہماك في الشهوات» واللهو 
بالنساء المطربات» وركن إلى الراحة والحفلات» وضيع الجند وأسقط كثرا من نجدة الفرسان» وثقل 
للغار وکثر الضرائب ف البلدان»ء ومکس الأسراق» وبْت الأموالء وشح بالعطاءء إلى غير ذلك من 
الأمور التي لا يثبت معها الملك وكان للأمير أي ا لحسن وزير يوافقه على ذلك ويظهر للناس الصلاح 
والعفاف وهو بعكس ذلك» فبيقت الحال كذلك مدة والأمير مستغل باللذات» منمك في الشهوات» 
ووزيره يضبط الغارم ويثقلها ويجمع الأموال ويأتي بها ويعطيبا لمن لا يستحقهاء ويجعل كل من فيه نجدة 
وشجاعة من الفرسان» ويقطع عنهم المعروف والاحسان» حتى باع الجند يام وخيلهم والة حر 
وأكلوا أغاناء وقتل کٹیرا من أهل الرأي والتدبير والرؤساء والشجعان من أهل مدن الأندلس 
وحصونہا*, 

وقد اعتزم أبو عبد الله الصغير أن بحنو حنذو عمل الزغل ‏ حين رده لغارات المسيحيين على 
مالقة ‏ فانتهز فرصة اضطراب المسيحيين عقب الهزيمة فخر ج في قواته في أبريل 1483 متجها إلى 
حصن اللسانة ٠١٠ءيا‏ لكن الدائرة دارت عليه فهزم وأسر» ولم يطلق سراحه إلا بعد مفاوضات قاسية 
انتبت بعقد معاهدة مهدت الطريق لاستيلاء الملكين الكاثولكيين _ في الأمد البعيد ‏ على غرناطة« 
وسوف تعزز هذه المعاهدة ععاهدة أخحری سنه 1486 کر استسلاما من سابقا(10» وقد توا 
سقوط مدن المملكة» فسقطت مالقة (أواخحر غشت 1987) وبسطة (دجنبر 1489)» ولم تبق إلا 
غرناطة التي أرسل في شاا الملكان الكاثولكيان رسالة إلى أي عبد الله الصغير (المشزوم) يطالبانه فیا 
بتنفيذ مضمون الاتفاق الاستسلامي السري الموقع في لوشة. ورد في بادئ لامر بأنه على استعداد 
للتنفينى لكنه وتحت ضغط العامة والفقهاء قرر أن يدخحل الجهاد وفقحت بذلك صفحات جديدة من 


(8) لل 3 العصر› ص 65 
(9) اسعد حومد» محدة العرب في الاندلس» ص 86 
(10) اسعد حومد» المصدر السابق» ص 85 . 
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رخات د والدفاع عن البلد سجلها المورحون الاسبان انفسهمې اذ یقول مارمول في هذا 
لدد (... شاع خبر هذه الانتصارات في ختلف الجهات وخلق أثرا طيباً في نفوس المسلمين 
ؤکان FF‏ لحذكية حب الجهاد في أوساطهمې ْ فثار عرب المناطق الحبلية ووادي البشارى على 
حکامهم النصارى وقاد ملك غرناطة بنفسه عمليات حربية ضد مدن مرشان وبيلودوي وألمريت 
وقادش» فدخلها مظفرا إذ لم تستطع حامیتا أن تصمد مام جيشه...)(1٠.‏ 

هكذا انتبت فصول هذا النزاع المرير الذي خاضه العرب بالأندلس» وهو صراع كان يدرك وزنه 
جيدا الاسبان» إذ اعتبروه نقطة تحول هامة في تاريخهم وهو في نفس الوقت يدل على أهمية المقاومة 
العربية ولننظر إلى الوصف الذي تركه المؤورخ الاسباني السالف الذكر وهو يتحدث عن دخحول 
الاسبان قصر الحمراء (... دخل النصارى إلى قصر الحمراء في جو أثقله الهدوي ولا استخلصوا 
لأنفسهم مجموع مرافقه» صعد الكاردنال إلى أحد الأبراج بالقصر رق فف علا کد من فضت 
ولواء لملكية المسيحية... وما أبصرت الملكة الصليب منصوبا فوق قصر الحمراي حتى احنت نحو 
لأرض واقفة على رکبتيما وهي تصلي وتوجه الشکر إلى ربہاء أثار المشهد الحماس في نفوس أعضاء 
حاشیتپا فعکفوا يلون الا ناشيد الدينية. عند ذلك بدا فيرناندو وبعض علية القوم وأعيانہم يزحفون نحو 
غرناطة» ولا دخلوهاء تقدم نحوه أبو عبد الله متطيا جواده» ولا دنا من فرناندو» مهيا للنزول عن صهوته 
ليقدم التحية إلى الملك النصراني لكن هذا الأخحير أوماً إليه ألا يفعل» شفقة عليه. فقبل أبو عبد الله 
مع ذلك ذراع فيرديناد المنى وقدم إليه مفاتيح القصرء فتناوها الملك النصراني وسلمها إلى الكونت 
تنديلا الذي أصبح أول حآم نصرافي على غرناطة. .. )12. 

نعم أبرمت معاهدة التسلم* وفيما محموعة من «الحقوق والامتيازات» متعلقة بالامير أهي عبد 


(11) مارمول كرنال» المصدر السابقء 443 
(12) مارمول كرخال» المصدر السابقء 447. 
(13) توجد الوثائق المحعلقة بمعاهدة التسلىم في كل من الارشيف العام بمنكاس Archivo General de‏ 
8| وسجلات بلدیه غرناطه. 
ففيما يتعلق بالارشيف العام بسمنكاس توجد هذه الوثائق ضمن مجموعة. 
Capitulationes con Moros y caballeros de Castilla‏ 
وينظر منہا بالاحص الوثائق الاتية 
P. R. legll Fol - 207, P.R., leg Il FOL 206, P.R. leg Il Fol 203.‏ 
أما سجلات بلدية غرناطة فهي تحتوي على وثائق مخطوطة عن المعاهدات الاصلية التي ابرمت في تلك الفترة 
وکانت ملکیتہا تعود الى سکرتیر الملکین الکوثولکیبن فرناردو دي زافرا» وقد نشرها. 


Migue! Garrido Atienza 


صمن وبائق تسلم غرناطة بالعنوان لاني Los capitulacionnes para la entrega de Granada.‏ 
بالاضافة الى وثائق آخری تعود ايضا ملكيتها الى سكرترر الملكين الكاثولكيين السالف الذكر عار عليما ٣ةموه6‏ 
0 ونشرھا بالعنوان الاي Documentos Arabes de la corte Nazari de Granada.‏ 


‘‘Primeros pactos y correspondencia intima entre los reyes catalicos Boabdil’’ 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, madrid, 1910 tomo XXIII, pags. 260-269 ¥ 
421-431 y Xlll, pags 137-148 y 411-423. 
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الله وبالمسلمين عامة» تضمن حرية التجارة والتنقل إلى المغرب بمساعدة الاسبان» وحرية ممارسة الشعائر 
الدينية لکن سوف نتن فما بعد ان هدف العاهدة هو تهدئهة الأوضاع را ب تدبیر قرارات جدیدة 
لتصفية الوجود الاسلامي بغرناطة نہائياء إذ إن «الحقوق والامتيازات» التي أعطیت هولاءِ هي في 
اححقَيقة نوع من الرشوة لشراء الضمائر مام عنف ا لمقاومة العربية وحوفاً ٣ن‏ غیددها على بد عناصر 
مازالت لم تستسغ بعد معاهدة الاستسلام. وما إبرام المعاهدة السرية في نفس اليوم الذي أبرمت فيه 
معاهدة التسلم إلا دليل ساطع على ما ا إليه(14. 
وفعلا م يمر وقت قصير على المعاهدتين حتى بدا الاسبان» ينفنون مخططهم القاضي بتنصير 

المسلمين وبطرد من حاول البقاء على دينه ومن ضمنہم الأمير نفسه الذي اجه إلى العدوة» يقول المورخ 
امجهول في هذا الصدد 
«ثم إن الطاغية ‏ دمره الله ظهر له أن يصرف الامير محمد بن علي إلى العدوة فامره با لجواز وبعث 
للمراكب أن تأتي إلى مرسى عذرة (هءك٠۸‏ بلدة من أعمال المرية) واجتمع معه خلق كثير ممن أراد 
ا لجواز» فركب الأمير محمد ومن معه في تلك المراكب في عزة واحترام وكرامة مع النصارى» وساروا في 
البحر حتى نزلوا مدينة مليلة من عدوة المغربى ثم ارتحل إلى مدينة فاس س حرسها الله .٠<4‏ م 
تعدى الأمر بعد ذلك إلى عامة الناس ممن حاول البقاء بغرناطة : (... وكان من قضاء الله تعالى وقدره 
انه لا جاز الأمير محمد بن علي وسار إلى مدينة فاس أصاب الناس شدة عظيمة وغلاء مفرط وجو ع 
وطاعون» واشتد لامر بفاس حتى فر كثير من الناس من شدة الأ ورجع بعض الناس من الذين 
جازوا إلى الأندلس فأخبروا بتلك الشدة فقصر الناس عن الجواز. عند ذلك عزموا على الاقامة والدجحن 
وم جوز النصارى أحدا ‏ بعد ذلك إلا بالكراء والغرم الثقيل وعشر المال» فلما رأى ملك الروم أن الناس 
قد تركو الجواز وعزموا على الدجن والاستيطان والمقام ي الأوطان أحذ في نقض الشروط التي اشترطوها 

عليه أول مرة ولم بزل ينقضها شرطا شرطا ويحللها فصلا فصلا إلى أن نقض جميعهاء وزالت حرمة 
الاسلام عن المسلمين وأدركهم الموان والذلة واستطال النصارى عليهم وفرضت عليمم الفروضات 
وثقلت عليهم المغارم» وقطع همم الأذان من الصوامع وأمرهم بالخرو ج من مدينة غرناطة إلى الأرباض 
والقرى فخرجوا أذلة صاغرين. . . 4. 

ويصور لنا نفس الولف مأساة الملسلمين وهم يطعنون في عفيدتہم (... م بعد ذلك دعاهم 

إلى التنصر وأكرههم عليه وذلك سنة أربع وتسعمائة فدخلوا في دينه كرها وصارت الأندلس كلها 
نصرانية وم يبق من يقول فیا لا إله إلا الله محمد رسول الله جهر إلا من يقوها ي قلبه أو خفية من 
الناس» وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الاذان وفي مساجدها الصور والصلبان» بعد ذكر الله تعالى 
وتلاوة القران» فكم فيا من عين باكية وج فيها من قلب حزين وم فما من الضعفاء والمعدومين ولم يقدروا 
على المجرة واللحوق بإخوانيم المسلمين» قلوبم تشتغل ودموعهم تسيل سيلا غزيرا مدراراء وينظرون 
وول اظ ص الاه ال عد ت عك حتامله» المصر القسري لسلمي الاندلس» ص 5446 


(15) نذة العصر» ص 43 
)16( المصدر السابق» ص 44 
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لادم وبنتاهم يعبدون الصلبان ويسجدون للأوتانء ويأكلون الخنزير ويشربون الخمر التي هي أم 
لبائث والمنكرات فلا يقدرون على منعهم ولا على نمم ولا على زجرهم ومن فعل ذلك عوقب أشد 
لقاب ! فيا ها من فجعة ما أمرها ومصيبة ما أعظمها وأضرها وطامة ما أ كبرها"'). 

وقد كان وقع السقوط في النفوس كبيراء ومن أشهر المرائي التي نظمت في اء الأندلس زاء 
أجمد الدقون هما بقصيدة هذا مطلمها 
أشنت من عكس امال وأحوال وعشت ما بين أعمام وأخحول 
لا ابتليت با في القلب من نكد فلجسم مشتغل من غير اشغال 
وكيف لا وبقاع الدين خالية من أض أندلس من أجل أهوالي 
عمت فغمت قلوب السلمين فيا للمسلمين ن أعداء نکال« 


$ ¢ 


هذه هي فصول المأساة» وهذه خحطوطها العامة لنا أن نتساءل بعد هذا : هل تمكن الملكان 
الكاثوليكيان بالفعل ‏ بعد سقوط غرناطة ‏ من إخماد ثورة المسلمين بها ؟ هل استسلم العرب 
ورضخوا لقدرهم ؟ كيف كانت علاقة الملكين الكائوليكيين بما تبقى من المسلمين ؟ ذلك ما 
سنحاول أن نوضحه في الفقرة التالية. 

2 سياسة الملكين الكائولكيين إزاء ما تبقى من المسلمين بغرناطة 

لخص مارمول سياسة الملكين الكاثولكيين في كتابه عن حرب غرناطة ا يأتي : (.. منذ أن 
استولى فرديناندو على غرناطة والأحبار يطلبون إليه بإلحاح أن يعمل على سحق طائفة محمد من إسبانيا 
وان يطلب إل المسلمين الدي یودول البقاءء إما التنصرء أو بيع أملاكهم والعبور إلى المغرب ونه لیس 
في ذلك خرق للعهود المقطوعة هي بل فيه إنقاذ لأرواحهم وحفظ لسلام المملكةء لأنه من المستحيل 
أن يعيش المسلمون في صفاء وسلام مع النصارى أو يحافظون على ولائهم للملوك ما بقوا على 
الاسلام. . . )1), 

وقد کانت أداة تنفد هده السسياسة الكاردينال سيسسر وس Cisneros‏ مطران طايطلة وزاش 
الكئيسة الاسبانية«20 والأب ایرنادو دي تالافیرا ۷۵اه مل ۳٥۲٣۵٣٥‏ مطران غرناطة(21), بالاضافة 


(17) المصدر السابق» ص 45-44 

(18) انظر القصيدة عند أ. المقريء ازهار» 1 115-104 

Rebelié6n y Castigo de los Moriscos de Granada, PP. 147 )19( 

(20) للمزيد من التوسع انظر 

— Fernandez de Retana (P.} Cisneros y su siglo, Madrid 1929. 
— Starkie (W), la espana de cisneros, Barcelona. 1943 


(21) للمزيد من التوسع انظر 


Razas, pueblos y linajes, Revista de occidente, Madrid 1957. 


— Marmol Carvajal, op. cit. P. 105. 
— Caro Baroja (Julio) 
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إلى حا غرناطة الذي كان يقدم هما كل المساعدة لتنفيذ حطتهما. غير أن الأول (سيسنروس) اشتهر 
من بين هولاءِ جميعا بما ارتكبه في حق المسلمين بغرناطة» فبالاضافة إلى عمله الشنيع في حق المسلمين 
اركب أفضع جرمة حضارية عرفها التارج فقد أمر بجمع الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرباضهاء 
ونظمت اكداسا هات ى هيدان باب الم أعظم ساحات المدينةء ومنها الكثر من المصاحف 
ابديعة الزخرف والآلاف من كتب الآداب والعلوم» وأضرمت فيبا النيران جيعا ولم يسلم منها سوى 
ثلانمائة كتاب في الطب والعلوم» حملت إلى ال جامعة التي أنشأها في مدينة 1٠١١65‏ مل اءا2» 
وذهبت ضحية هذا الاجراء الهمجي عشرات ألوف من الكتب العربية(2). وقد كان سيسنروس يدف 
بذلك إلى إلغاء أي رابط يريط المسلمين بعقيدتيم بفصلهم عن ثراتيم وبالتالي يصبح من السهولة 
تنصيرهم. وبالفعل فقد كانت الفكرة السائدة في السنوات الأولى لاستيلاء الاسبان على غرناطة أن 
اللسلمين سيدخلون في الديانة المسيحية آفواجا وبدون صعوبات تذكر» فنظمت فرق تبشيية هذا 
الغرض تنكون من رهبان وراهبات»ء لكن عمل هاته الفرق باء بالفشل فتدخل سيسنروس وفرض 
التنصير القسري» مستعملا كل وسائل التعذيب لديه2» ما أدى بالمسلمين للثورة معلنين الجهاد 
ضد الكاردينال وجماعته المتعصبة. 


وما لا شك فيه بان الملكين الكاثولكيين كانا على اتفاق مع سيسنروس للقيام بهذا الاجراء على 
الرغم من الادعاءات بأنهما قد فوجقا بعملية التنصير القسري(25. 

فقد کان فرناندو يومن هو الاخر نان وحدة العقيدة هي الأساس الأول الذي مکنه من توحید 
إسبانيا الحرأة» ا أنه كان يخشى بأس المسلمين» ويرى مع الكنيسة أن احتفاظهم بدينهم يقوي أواصر 
الصلة بينهم وبين إخحوانہم في سمال إفريقيا وفي العام الاسلامي بصفة عامة» ومن م فان تنصير المسلمين 
أو إخحراجهم من البلاد هو الضمان الوحيد لسلامة إسبانيا ووحدتہا. فر ہما قیل دن حول الخلاف بان 
الكنيسة وفرناندو فإن .عمل سيسنروس يبقى من عمل الملكين الكاثولكيين ومسؤولية من 
مسوولیت ما2 


(22) نسمى في الروايةالعرية بقلعة عبد السلام أو قلعة النهر لوقوعها على نهر هنارس» أحد روافد نهر التاجه» وهي تقع 
جنوبا غري وادي الحجارة في منتصف المسافة بينها وبين مدريد. 
(23) يختلف المؤرحون الاسبان في تقدير عدد الكتب العربية التي ذهبت ضحية هذا الاجراء فیقدرها 68اطه۴ م.غ 
الذي كتب بعد ذلك بقرن كتابا عن حياة سيسنروس. 
Compenido de la vida y Hazanas del Cardinal Ximenez‏ 
مليون وخمسة الاف كتاباء ويقدرها ه2ه١لهم 8.4١‏ الذي كتب بعده بقليل» بمائة وخمسة وعشرين الما في 
کتابه Historia eclesiastica de Granada.‏ 
ويقدرها البعض الاحر عنمسة الاف فقط» ويقدرها كوندي بثانين الفا ورا كان تقديره اقرب الى المعقول. 
انظر 
W. Prescott historiy of ferdinand and Isabella the catholic, P. 451-53 et notes.‏ 


Dominguez Oritz (Antonio) y Bernard vincent, Historia de fos Moriscos Vida y tragedia de (24) 
una Minoria, PP. 18-19. 


F. Breudel, la Méditerranée..., 2. PP. 19-20. )25(‏ 
(26) لیل الصباغ» نورة مسلمي غرناطة» مقال محلة الاصالة الوزائربة› العدد 27» ستنبر ) ا کتوبر 1975 ص 119. 
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وقد كان رد فعل المسلمين بغرناطة في مستوى المرحلة التارغخية التي كانت تعيشها منطقتهم 
اغا الثورة ضد هاته القرارات ال جائرة. 

انتفاضة البيازين عام 1499 

فرض اتاج الاسباني على المدجنين ضرائب جديدة باهضة» وقد سيطر القلق والرعب على 
المت من آمل غرناطة عند صدور تلك الأحكام ا لجائرة التي كان نتيجتها اتمهيد لقيام الثورات 
إإتعابعة27» فمنذ اللحظة الاولى لدخحول الاسبان غرناطة تم توزيع مساحات شاسعة من الأرا ضي 
والأملاك على النبلاء الاسبان وكانت هذه الاملاك للمسلمين الذين أصبحوا فيما بعد أتباع النبلاء*. 

وقد فرضت عليهم الضرائب وعوملوا معاملة سيئة نتيجة للوراتهم التتابعة. وني عام 1498 
أجريت عملية عزل العناصر الاسلامية عن المحتمع الاسباني ووضعوا في أماكن معينة» تحت حدود 
واضحة المعالم بن السكان الاسبان والمسلمرن ليسهل السيطرة والقضاء علمہم ف حالة نفورهہ(29 مما 
زاد الحماس في نفوس المسلمين للثورة. وقد حاول الملك الكاثوليكي تېد ئة الأحوال خحشية العواقب 
فبعث سیسنروس لیبرم مع الشوار المسلمين ومع الملسلمين من أصل إسباني (lêl GDuEichess‏ يعيد 
الياه إلى جاريم ولو إلى حين. وكان مقتضى هذا الاتفاق أن بجيز للمسلمين الفسك بعاداتيم ودينهم 
وضمان احترامهې غير أن هذا الاتفاق م يلق أي اهتام لدى الثوار لكثة ما مر بهم من اتفاقيات لا 
تنفذ وزاد الأمر سوء! اعتداء خدمة سيسنروس على ابنة مسلم من أصل إسباني في ساحة باب البنود في 
حي البيازين فهب المسلمون في ثورة عارمة استجابة لصراخ الفتاة ووصلوا إلى المفوض وصاحبه» فدب 
اهلع والرعب في قلوبهما وفر الخاد» ووقع مفوض الشرطة في يد المسلمين» وسارت حشود الثائرين خو 

بیت الکاردنال ي القصبة قرب فقصر الحمراء للقضاء عليه وكلهم ثقة أن هذه الحادثة لم تكن إلا 

ا . ج وقد اختار هولاء أربعين من بينهم لمثلوا حكومة أندلسية مستقلة منفصلة عن الاسبان 
مقتنعین بان تعايش هذين الشعبين غدا مالا فاحتمى الكاردنال في بيت حأ مدينة غرناطة الكونت 
دي تندياء وأقنعه بارسال ححملة كبر تبيد الثوار iA‏ تجهت الحملة فعلا 
إلى اثوار فدهلت لدى رؤيتها كل الطرق المؤدية إلى الثوار مغلقة. وقد واجهها المسلمون بشجاعة نادرة 
وكاد الأمر أن يتطور أبعد من ذلك للا وساطة مطران غرناطة الأب تالافيرا التي أدت إلى عقد اتفاقية 
تحترم بمقتضاها الوعود السابقة(32» فوعد تنديا ألا يعاقب أيا من هوُلاء الثوار» لكن عليهم أن يكونوا 
رعايا للملكين الكاثوليين ويدوا ما علہم من إتاوة من منتجاتہم الزراعية» ومن قبل منهم بالديانة 
المسيحية طوعا فله أن يحتفظ بعاداته وتقاليده ولغته» ومن أهى تلك الديانة فعليه أن ياجر من غرناطة. 
Dominguez Oritz (Antonio) y Bernard Vincent, Op. cit P18 (2%‏ 


(28) محمد عبده حتامله» السصر القسري لسلمي الاندلس 63. 64 
Caro Baroja Julio, Los Moriscos del reino de Granada, PP. 42-47, 55-56.‏ )29( 
(30) «5٥۸ءا٤»‏ كلمة اسبانية اطلقت على الاسبان الذين اسلموا م أخدتہم الكنيسة ليربوا فيا ويجبروا على المودة 
الى النصرانية ليعادوا الى ذويتہم عيوناء كا بفعل بابناء المورسكيين. 
انظر محمد عبده حتامله» المصدر السابق 78. 
Marmol Carvajal, op. cit., PP. 116-120. )31(‏ 


Marcelino Menendez y pelayo, Historia de espana, p. 145. (3 2) 
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ولا مع الاربعون «أفراد الحكومة الأندلسية المنتخبة» بما ذكر فروا إلى البشرات خشية التنكير 
pr‏ 

وبعد هذه الانتفاضة أصدر التاح الاسباني أمرا يقضي بنع أي أندلسي من الدخول إلى مملكة 
غرناطة» حتى لا يختلط ببني قومه فيرفع من روحه المعنوية الثورية(*» فلم يبق إذن أمام هولاء سوى 
البحث عن ملاجىء تأويلهم في الجبال» ويتخنون منها معاقل هم» يشنون منها على الاسبان الغارات 
معتبينها جهادا في سبيل الله. وظلوا يمارسون جهادهم بصبر وعزية. 

ثورة البشرات ەزاماA‏ (01 15) 

كان من نتائج انتفاضة المسلمين في البيازين أن ثار إخوانهم في منطقة البشرات الواقعة جنوب 
غرناطة3» وقد أرسل الاسبان حلة لاإحضاع هذه الثورةء وكانت الحملة تقوم بعمليات تدمير كير 
لكل ما تمر به في طريقهاء فقد قامت بقتل جميع أفراد قرية «غوجخار ‏ سيرا»» انتقاماً من ذهبوا إل 
البشرات(7. ووجدت الحملة مقاومة عنيفة من الثوار أينا حلت ما أدى إلى إبرام معاهدة تعهد فيم 
الملكان الكاثولكيان بالوفاء ببعض شروط معاهدة استسلام غرناطة٥7.‏ وبعد هذه الاتفاقية نلاحظ أن 
الثورات اشتعلت من جديد” ولم تخمد إلا في سنة 1502 م وقام الاسبان بأعمال أقل ما يقال عنها 
غير إنسانية ووحشية» ومن أمثلة ذلك ما يذكره الباحث الانجلیزي ۴۲٠۰0۲۲‏ "هاا عند إشارته إل 
العقاب الذي أنزل بمسلمين البشرات (إن الكونت ليرين نسف مسجدا مليعاً بالنساء والأطفال وكان 
الاسبان يقترفون أبشع الجراثم» وكانت تراق أنهار من الدماءء وفى أثناء هذه الحروب الأهلية كان 
النصارى يبتعدون کل البعد عن شعورهم الديني»› لأن الأندلسيين في نظرهم ‏ مرد عبيد وتبا 
ورقيق» ولم يتعرض الأندلسيون هذا العقاب فحسب» بل للابادة التامة)» ويضيف الباحث و 
إلى الملك الكاثوليكي فرديناندو ‏ قائلا (لم يشترك الملك في قل الأندلسيين ليس رحمة بهم وإغا 
تكبرا وتغطرسا» لكي لا يلطخ بدماء هذه الوحوش الضارية في البشرات ولذا تنازل فمنحهم بعض 
الاعتبار)). 

ونتح عن هذه الأحداث» تحويل مسجد غرناطة إلى كنيسة كبرى» وتحويل مسجد البيازين إلى 
كنيسة ومدرسة إسمها كنيسة الخلص» وني مدينة غرناطة وضواحيها نصر قسرا أكثر من خمسين لف 
شخص» وحولت جميع المساجد إلى كنائس. ويلخص أحد الباحثين الاسبان الهدف البعيد من 


(33) محمد عبده حتامله» المصدر السابق» 78. 

Miguel la fuente Alcantara, historia de Granada, PP. 164-166. )34( 

(35) عمد عبده حتاملةء المصدر السابق» 81 

Fransisco de Paule villa - Real y veldivis, Lecciones elementales de historia critica deê (36) 
aspana, p. 380 


Alonso de santa cruz, crénica de los reyes catélicos, PP. 242-244. )37( 
Historia del reinado de los reyes catélicos, P. 193. )38( 
Marmol Cervajel, op. cit. P. 112. )39( 


Alonso de santa cruz, crénica de los reyes catélicos, P. 193. 
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ر السلمين في هذه الشترة (كان المسلمون الذي أخرجوا من ديارهم في الأندلس» يشكلون حطر 
کا على أمن الشواطىء الاسبانية» وبصورة عامة على الملاحة في غرب اج الاييض المتوسط. وقد 
کات ا تلك الفترة هجمات مسلمي الأندل وازدادت ع وزرعت الرعب ف قلوب 
الان وكانوا يأسرون من سكان الشواطىء مقابل الفدية بإخوانهم الأشرى لدى ا 
السيحية ت يتظاهرون بقبوهم لدین الجدیددده» ا یترددون الكنائس گید ۳ 
يشاهدهم الاسبان. لکنہم ف حققه الأمر ٤‏ يقبلوا بالمسيحية عن الاسلام بدیل إلا ف ظاهر الأ 
وقد استمروا ف ممارستېم لشعائر ا الأصل ۱ سرا أيام الحمعة) وکا نوا يودون فرائض الصلاة داحل 
بیوتېم حدر دید وکانوا يغلقون على أنفسهم بیوتہم يام الاحادى مو مین الطرف لاخر با نېم دذهبوا 
إلى الكنيسة. 

هذا بالاضافة إلى أنهم عندما كان يتم تعميد أطفالمم في الكنائس» كانوا يبادرون إلى غسلهم 
لازالة اثار الصليب عنهم» وكانوا يعقدون حفلات الزواج على الطريقة الاسلامية سرا بعدما يعقدونها في 
الكنائس أمام مشهد عام يحضو الكهنة والرهبان(2٠.‏ 

ونظرا | للصفة السرية التي تمارس با الشعائر الاسلامية فى هذه الظروف الحرجة» فقد أصبحت 
تعالم الاسلام ومارسة تقالید مورونة» یتوارنها الأبناء عن الاباء جیاا رعل جيل ي حلقات مغلقةء ها 

صفة احالس السرية. 

وقد اشارت الباحثه الاسبانية ميرسدس کا سیا آرپنال M.6G. A‏ إل الدور الذي لعبته المر 3 
المسلمة في نقل تعالم الاسلام إلى أبنائهااد». 

ونتيجة لذلك فقد أصبح المورسكيون عرضة لمتابعات محا التفتيش. 
محاكم التفتيش (44) 

يصعب إعطاء تارج محدد لنشوء محأم التفتيش لكن فكرة التحقيق في العقائد الكنيسية 

الرومانية ظهرت في وقت مبکر. فخلال امجحلس الكنائسي اثالث في لتران ها (1179 م) أصدر 
لبابا ألكسندر الثالث أمرا بمتابعة الارقين وحجز ممتلكاتبم بل واسترقاقه,(5٠.‏ 


Jose Ma Doussinague, la politica internacional de Fernando el catélico, PP. 63-54. )40( 
Pascual Boronat y Barrachina, los Moriscos espanéles y su expulsié6n, P. 116. )41( 
Marmol Carvajal, op. cit. PP. 128-129. )42( 
Los Moriscos y la inquisicié6n. Procesos del Tribunal de Cuenca, P. 25. )43( 


(44) ان ببلیوغرافیا محا التفتیش کبرة جداء فقد احصی ۷٥۸٥۸۵‏ ۲٥ل‏ ۷۹۸ اا٤‏ في ببليوغرافيته الصادرة سنة 
3 حولي 1950 عنواناء في حین کان عددها لا پتجاوز 620 خلال القرن التاسع عثر» و 739 خلال 
سنوات 1961-10 . لکن اصحت هده الببليوغرافيات الان متجاوزة»› اد صدرت منذ ذلك الوقت 
دراسات عديدة سواء في شکل کب أو مقالات . 


B. Bennassar, l'inquisition espagnol, P. 8. : انظر‎ 
Guy Testas et Jean Testas, l'inquisition, P. 7. )45( 
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وقد بدىء بتطبيق الفكرة منذ أوائل القرن الثالث عشر الميلادي» فكان البابا يعهد إلى الأساقفة 
بتعقيب المارقين والكفرة وطبتق هذا النظام منذ البداية في ايطاليا وألمانيا وفرنسا» فكان مندوبو الباب 
بحلون في محتلف الأغاء لتقصي أخبارهم» وتعقد لذلك مجالس كنسية مؤقتة كانت هي النواة الأول 
محآم التفتيش. 

واتسع اخحتصاص عاك التفتيش بمضي الزمن» فلم يبق مقتصراً على مطاردة المارقين والكفةء بر 
تعداه إلى السحرة» وجاء بعد ذلك دور اليہودء فاعهموا بسب الديانة المسيحية کا أخذ عليهم التعامل 
بالربا. 

ویرحع ا محا التفتيش بإسبانيا إلى عهد الملكين الكاثولكيين» فقد أرسلا سفی ما لى 
البابا سنة 883 ه /1478 م للحصول على باءة في هذا الشأنء واتخذت الخطوة الحاسمة بالفعل 
لتنفيذ المشرو ع في سنة 1480 . وأنشفت محكمة التفتيش الأولى في اشبيلية» وبدأت نشاطها المروع في 
قشتالة ضد الیہود المخنصر ین »٥٥۸۷٠۲505‏ فطاردت ألوفاً منہم. واستصدر الملكان الكاثولكيان برأءة 
أخرى من البابا في فباير سنة 1482 على إثرها أنشأت مام جديدة في قرطبة» وجيان» وشقوبية 
وطليطلة» وبلد الوليد» وصدرت باءة أخرى في سنة 1483 بإنشاء مجلس أعلى لحا التفتيش 
(٣prںS)‏ له احتصاص مطلق في شؤون الدين. 

وبعد صدور قرار التعميد الاجباري ضد الأندلسيين سنة 1502 أصبحت محا التفتيش تتابع 
لورسكيين بصرامةء ففي الوصية التي تركها فرناندوا الكاثوايكي لشارل انامس نجده يأمره «يضرورن 
احتيار محققين أكفاء وخلصین للايمان الكاثوليكي لتضييق الخناق على طائفة محمد»٠٠»‏ لذلك فقد 

ظل المورسكيون دائماً يحملون الملكين الكاثولكيين مسؤولية إنشاء س اتفتیش» فکثراً ما یتردد في 

حاضرها قوشم «زن ایزابیلا قد دخحلت جهنم لأنہا أنشأت محا التفتيش. . . .٠»‏ 


3# # ¥ 


لقد ناضل الأندلسيون بغرناطة نضالا مستميتاً بإمكانيات ضعيفة لكن بروح معنوية عالية 
جعلت الاسبان بحرن لمطالبہم في كشير من المرات» لكن لنا أن نتساءل هل اكتفى الأندلسيون 
بإمکانياتہم فقط أم ا نهم اتجهوا إلى اللحار ج» إلى العام الاسلامي» وإذا اتجهوا إليه بالفعل ما مدى فعالية 
المساعدات المقدمةء إن كانت هناك مساعدات ؟ 


H. Ch. Les, A. History of the inquisition of Sapin, 1 : 215. )46( 
A.H.N. Inq. leg 197 n° 5 in Morisques et chretiens, P. 100 (47) 
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و الاستغاثة 

تيه الأندلسيون أولا اى مغرب لأن هذا الأحير كان دائما وراء العمليات الجهادية التي كان 
ا هولاء. یقول ا الإنذايى الجهول في هذا الصدد «إن إخواننا المسلمين من أهل عدوة 
ن بعثنا الهم فلم يأتنا أحد منم ولا عرج على نصرتنا وإغائتناء وعدونا قد بنى علينا وسکن» وهو 
نداد قوة وحن نزداد و والمدد اه من بااده وڪن لا مدد لنا... »(4. 

ویرجم عدم تمكن المغرب من ي المساعدة ای الظروف السياسية والاقتصادية التي 
ان يعيشها انذاك» وهي ظروف عاینہا الأنداسين بأنفسهہ بعد مجيئهم إلى المغرب «... وكان من 
زپناء الله تعالی وقدره آنه لما جاز لامر محمد بن على وسار إلى مدينة فاس أصاب اس شدة عظيمة 
وغلاء مفرط وجو ع وطاعونء واشتد الأمر بفاس حتى فر كثير من الناس من شدة الأمر... ٠»‏ ا 
عاين هذه الظروف أيضا الوح العري عد اط بن حال احفي اد ير بورق بان 
وأعماها خطوب وحروب وفتن وأهوال وفساد عظم وخراب بلاد وهلاك عباد وأخحذت الفر نج في تلك 
الفترات عدة من مدن منابر العدوة» منها طنجة وأصيلا وغير ذلك... ولا زالت الفتن والشرور قائمة 
محص حبة بتلك البلاد مدة سنين» بل إلى يومنا هدا ...0 . وقد کد الحناني ۵ ما آُورده عبد 
الباسط الحنفي» وكذلك الشأن بالنسبة لارمول إذ نص أن السكان في بعض المناطق اضطروا لبيع 
أطفاهم ونساءهم للحصول على قوتېم اليومي(2٥.‏ فلم يبق» إذن» بعد هذه الوضعية إلا الاتجاه إلى 
الشرق الاسلامي (مصر والأتراك) حاصة أن الاسبان کانوا یربطون دائا بين سقوط القسطنطينية 
وسقوط غرناطة» إذ عوضت هذه الألحية الأرلى وا-لخطوات التي كان خخطوها الأتراك في وروبا کانت 
تقابلها مثيلاتہا في إ[سبانيا(د. 

وهكذا فقد استعانت الاندلس بمصر غير ما مرةء نذكر على سبيل الخال قصة السفارة 
الأندلسية التي بعث بها السلطان أبو عبد الله إلى سلطان مصر الظاهر جقمق في سنة 844 ه 
لکنا م تسفر عن نتائج تذكر. إلا أن حوادث الأندلس المفجعة كانت قد داعت في العام الاسلامي 
وأصبح صداها يتردد في بلاط القاهرة» وهذا مؤرخ مصر ابن أياس يسجل في حوادث ذي الحجة عام 
886 هھ ... وفيه جاءت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا عبد الله محمد بن أي الحسن علي بن 
سعد ابن لأر قد ثار على أبيه الغالب بالله صاحب غرناطة وملكها من أبيه» وجرت يينهما أمور 
يطول شرحهاء وال الأمر بعد ذلك إلى خروج الأندلس عن المسلمين» وملكها الفرنج وار لله في 
ذلك»٠٠.‏ وهكذا فقد وضع السلطان المملوكي قايتباي  1460(‏ 1496) خطة مشتركة مع 


)48( نبل ة الععس» ص 39 

(49) المصدر السابق» ص 4443 
(50) الزهر الباسم ص 56-55 
(51) البحر الزخار» ص 527 
(52) افقیا 111:1 

(53) المصدر السابق» 4468 

(54) بدائع الزهور» 2 : 216 
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السلطان انعثاني بايزيد الثاني  1481(‏ 1512) تنص على أن يرسل هذا الأحير أسطولا قويا لغزو 
جزيرة صقلية التي كانت يومعذ من أملاك ا فيشخل بذلك اهتټام فریناندو وایزابیلاء وان تبعث 
سريات كبية من الجند من مصر وإفريقياء تجوز البحر إلى الأندلس» لتجنيد جيوشها وقواعدهادى. 
لکن الظروف الداخلية للسلطان بايزيد الثاني حالت دون تنفيذ هذه الخطةء واكتفى بتوجيه كتاب إل 
الملكين الكاثولكيين» لم يعملا بشيء منه» وكان ذلك بعيد انتفاضة البيازين عام 71499. وقر 
واصلت مصر جهودها بالرغم من كل ذلك إذ وصلت سفارة من الأندلس في أواخر سنة 892 هى 
ويصف ابن أياس هذه السفارة قائلا .«... وفي ذي القعدة (سنة 892 ه) جاء قاصد من عنر 
ملك الغرب صاحب الأندلس» وعلى يده مكاتبة من مرسله تتضمن أن السلطان يرسل له نجريدة 
تعينه على قتال الفرنج» فإنهم أشرفوا على أأخذ غرناطة وهو في المحاصرة معهم» فلما مع السلطان ذلك 
اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الذين بالقمامة التي بالقدس بأن يرسلوا كتابا على يد قسيس من 
أعيانہم» إلى ملك الفرنج صاحب نابلء بأن يكاتب صاحب اشبيلية بأن يحل عن أهل مدينة غرناطة 
ويرحل عنهم» وألا يشوش السلطان على أهل القمامة» ويقبض على أعيانهم ونع جميع طوائف الفرخج 
من الدخول إلى القمامة ويهدمهاء فارسلوا قاصدهم وعلى يده كتاب إلى صاحب نابلء أشار السلطان 
فلم يفد ذلك شيعا وملك الفر ج مدينة غرناطة فيما بعد...»7. 

ولم يكن في موسو ع مصر انذاك أن تلبي نداء الأندلس بفعل ظروفها الداخلية وتزعاتها مع 
الأتراك فحاولت السبيل الدبلوماسي ذلك أن سلطان مض املك الأثرف أجاب عن سفارة الأندلس 
بتوجيه سفارة مصرية إلى البابا وملوك النصرانيةء واختار لأدائها راهبين من رعاياه النصارى أحدها 
القس أنطونيو ميلان رئيس دير القسيس فرنسيس في بيت المقدس» وعهد إليها بكتب إلى البابا وهو 
يومعذ أنوصان الثامن وإلى ملك نابولي فرينادو الأولء وإلى فريناندوا وايزابيلاء وني هذه الكتب يعاتب 
سلطان مصر ملوك النصارى على ما ينزل انا دينه المسلمين في ملكة غرناطة» في حين ان رعایاه 
النصارى في مصر وبيت المقدس يتمتعون بجميع الحريات. وقد هدد السلطان بأن يعامل رعاياه 
النصارى با لمث (38), 

وم ير فرناندو وايزابيلا في مطالب السلطان ووعيده ما بجملهما على تغيبر خحطتيمماء لي الوقت 
الذي أحذت فيه قواعد الأندلس الباقية تسقط تباعاً في أيديہماء ومع ذلك فقد كتبا في أدب وجاملة 
إلى السلطان : «أنما لا يفرقان في المعاملة بين رعاياهما المسلمين والنصارى ولكنہما لا يستطيعان صر 
على ترك أرض الأباء والأجداد في يد الأجانب» وأن المسلمين إذا شاءوا حياة في ظل حكمهما راضين 
غخلصين فإنہم سوف يلقون منہما نفس ما يلقاه الرعايا الاحرون من الرعاية... 59(4. 
(55) م. عبد الله عنانء نباية الاندلس» ص 219 عل محمود حودة تاريخ الاندلس السياسي...» 302. 
(56) م. عده حتاملةء العصير القسري» 92. 
(57) بدائع الزهور» 2 246. 

ملاحظة لا يتعلق الامر بحصار غرناطة» ولكن يتعلق بحصار مالقة. 

انظر م. عبد الله عبان نياية الاندلس» 220. 
(58) م. عد الله عنانء المصدر السابق» 221. 
(59) المصدر السابق 222 
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وا استولى الملكان الکائولكيان على غرناطة بع Plerto Martiri de Anglorla‏ سفیرا له لسطان 
مص وهو انذاك الملك الأشرف لحه سس انل اللكن الكائ لکن الان الاد ك 
الإأندلسيين والمغاربة بة هناك كانوا يشرحون باستمرار للملك الأشرف ما يلاقيه المسلمون هناك ما آدی به 
إل أن يطلب من السفير الانصراف لكن هذا الأحرر أقنعه بحسن نيته وصدق رسالته(٥.‏ 

وقد استنجد الأندلسيون أيضاً بالسلطان با يزيد الثاني إذ بعثوا له برسالة محرنة يصف فما 
کاتہا فی شعر ركيك ولکن موثر قوي التعبير ما تفعله إسبانيا برعاياها الجدى وما يصيب «المتنصرين» 
من تعسف عاك التفتيش ومطارداتها وعقوباتہا» وهذه بعض أبيات هذه القصيدة» بعدما ورد فيها من 
ويباجة شعرية طويلة في تحية السلطان بايزيد 


زلا دخلنا تحت عقد فمامهم بدأ غدرهم فنا ينقض العمزية 
وحان ودا كان قد غزا بعضها ونصرنا كرها بنف gوسطة‏ 
وکل کتاب کان في أمر ديشضا ففي انار للقوة بء وحقسرة 
ولم يتركوا فيا كتاببا لمسلم لا مصحفا خلى به للقراءة 
ومن صام أو صل ويعلم حاله ففي انار يلقوه على كل حالة 
وقد بدلت أسماؤنا وتحولت بغير رضا ما وغر إرادة 
فاها على تبديل دينن محمد بدينن كلاب الروم شر البية 
واها على تلك الصوامع علقت نوقسممم فيا نظير الشهاادة 
وها على تلك البلاد وحنا لقد ظلمت بالكفر أعظم ظلمة 
ولو أبصرت عيناك ما صار حالنا إلييه لجادت بالدموع الغزي ةدا 
ومن المرجح أن هذه الرسالة وجهت إلى السلطان عقب ثورة البشرات وما تلاها من إجراءات 
فمعیه سنه 1501 ويبدو مما ورد من أبيات القصيدة بعد ذلك أن السلطان بايزيد كان قد بعث إلى 
فرناندو الكاثوليكي رسالة للكف عن مطاردة المسلمين» | يبدو أنهم توجهوا في نفس الوقت بصرخهم 
إلى مص وأن مصر بعثت برسالة ماثلة» ولكن الملك النصراني لم يقم أي وزن هذه المساعي» وهذا ما 
جاء في القصيدة موضحا ذلك 
ؤقد بلغ الكتوب منكم إلہم فلم يعملوا منه جميعا بكلمة 
وما زادهم إلا اعتداء وجرأة علينا وإقدامسا بكل مساءة 
وقد بلغت اسال مصر للم وما نلمم غدر وهتك حرمة 
وقالوا شلك الرسل عنا ا رضینا بدین الكفر من غير قهرح(62) 


(60) المصدر السابق 272 273 
(61) انظر القصيدة عند |. المقريء نفس 1 : 115109. 
(62) نفس المصدر. 
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هكذا استغاث الاندلسيون با مغرب أولا وبالشرق الاسلامي ثانيا» وبذلوا جهودهم للحفاظ ع 
حضورهم بالأندلس» لكن هل حاولوا أن يساءلوا أنفسهم عن أسباب الزية» هل كانوا واعين مخطون 
الموقف ؟ هل کر واعين جحقيقة الحضور العرلي و بالأندل ؟ 
للغیر ويتاملون لأنفه. 

4 الأندلسيون أمام مأساتيم 

سنختار خمسة مؤلفين أندلسيين عاصروا الأحداث وأعطوا رأيهم بشكل أو باخر» وهم مواقف 

المحموعة الأولى وتضم أناسا ساهموا في الحياة السياسية بالفعل» وخبروا أسرارهاء وأدركوا مدى 
الخطر الذي ېدد کیانہم ووجهوا زد اعا تېم بصراحه اى جمهور الاندلسين لواجهة الموقف. 
امجحموعة الثانية تضم فة أخرى اتات أن تواجه الأزمة بشكل ١‏ احر عن طريق الصمود ني 
وجه الأحداث وذلك بالنضال العلمي المستميت الذي يتلخص في الحفاظ على تراثها الحضاريء 
لكنها في الأحير وأمام هول المأساة واستنفاذ جميع الوسائل سوف تحاول الحفاظ على هذا التراث باهروب 
خارج الحدون. وتلك قضية أخرى تباينت فيا الأراء والمواقف وصدرت فيا الفتاوي العديدة. 
امحموعة الاولى سوف نركز على شخصيتن أساسیتین ابن عاصم وابن الأزرق. 
ابن عاصم في مواجهة المأساة 

تولى ابن عاصم؟» ائنتي عشرة حطة منها القضاء والكتابة والوزان e‏ الخطابة في فترات 

عصيبة بالنسبة للاندلس وشاهد مام عينيه مدن الاندلس تسقط الواحدة تلو الاحرى ولم يبق بيد 
المت إلا غرناطة التي بدا SS a CS‏ وقد لاخظ عدم جدية ملوك بني انصر 
وتہاونہم ر بفتنہم الداخحلية وأفضت به تاملاته اى تاليف کتاب ف شڪل «صرر» حاولا 
الج غ ابات اانا وفي نفس الوقت التحذير من الخطر الداهي وقد لاحظ المقري ذلك وهو 
بصدد نقل نص للمولف المذكرو قائلد : (عندما رای «ابن العاصم احتلال مر احريرة أعادها الله 
وأخذ النصارى ‏ دمرهم الله لمعظمهاء وم يبق إذ ذاك بيد المسلمين إلا غرناطة» وما يقرب منها 
مع وفوع تن بين ملوك بني نصر حينعن ثم أفضى الملك إلى بعضهم بعد تمحيص وأمور يطول بيانہا 
آلف کتابا ماه «جنۀ الرضى ف التسلم U‏ قدر الله وقضی» وهر کتاب عحیب جدا 
عریب. . . )(64). 


(63) انظر ترجمته عند أ. المقريء أزهار» 1 55-50 
(64) | المْفری» الصدر السابق 50 
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وسنحاول أن نلقي نظرة على كتابه() متوخحين من ذلك الوقوف على المدف منه ومنهجه في 


یز ر | 
يرضح ابن العاصم أول الامر الهدف من تاليف كتابه قائلا (إنغا قررت من هذا اتمثيل ما 
قررت» وحررت فيه من العبارة ما حررت» ليكون لي ومن اعتبر بمشل اعتباري ووثق بما حققت له من 
ايار تذكو ومن غفلة هذه النفوس الامارة بالسوء تبصن...)*» ولمدا الغرض فإنه يورد العديد من 
الأحاديث النبوية والأيات القرانية» وكلام الحكماء وقصص الاولياءء وأحداث تاربخية متنوعة تؤيد ما 
زى اليه. ووضع الكتاب في ست صور 

الصورة لأر أن يكون الابتلاء في المقتنيات العزيزة على النفوس كالمال وال جاه وما أشبه ذلك 
متوقعا في الاستقبال وليس بواقع الحال. 

الصورة الثانية أن يكون الابتلاء فيها واقعا في الحال» وهو مأمول الجبر ولا مرجو الزوال. 

الصورة الفالكة ‏ أن يكون الابتلاء فيما واقعا في الحال إلا أنه غير مأمول المجبر ولا مرجو الزوال. 

الصورة الابعة أن يكون الابتلاء في النفوس أو ما لحق بها من أعضاء وقوى متوقعا في 
الاستقبال وليس بواقع في الحال. 

الصورة الخامسة أن يكون الابتلاء فيا واقعا في الحال إلا أنه غير مرجو الارتفاع والزوال. 

تحت هذه الصورة من الابتلاءات والمحيصات والاحتيارات جرزئيات متعددة ينشا عنہا من الزن 
والأسف والوجد والتعب والكرب والقلق والحم والنكد وغرر ذلك من التأثيرإت النفسانية ما يذهل العقل 
ویشغل الفكر ويغمر القلب ويتعب النفس ويضيق الصدر ويذهب النوم ويطرد الانس» ويتفاوت اثر 
بحسب ماثره في اللين والشدة واللقل والخفة والكاة والقلة وحسب الملاتي له والوارد عليه وقوة ال لجاش 
وضعفه ومضاء العزعة ووهنہا»7). وهي صور توحي اول وهلة أنها بين اليأس والرجاء الا أنه يالتدقيق 
فيما يتضح أن صور الرجل تميل الى اليأس أكثر من الرجاءء فإنه قد تمرس بالسلطة وعرف رجاها کا أنه 
خبر قوة المسيحيين ومكايدهم ومدى قدرة واستعداد المسلمين على المواجهة وهذا ما يتضح بججلاء من 
بين ثنايا الصور ولا أمل للطاغية إلا في اتفرس بالاسلام والمسلمين» واعمال الحيلة على المؤمنين› 
واضمار ال مكيدة للموحدين» واستبطان الخديعة للمجاهدين» وهو يظهر أنه ساع للوطن في العاقبة 
الحسنی» وأنه منطو لأهله على المقصد الأسنىء وأنه مهتم بمراعاة آمورهي» وناظر بنظر المصلحة 
خاصتہم وجمهورهم» وهو يسير حسوا في ارتغائه» ويعمل الحيلة في القاس هلك الوطن وابتغائه. فتبا 
لعقول تقبل مثل هذا الحال» وتصدق هذا الكذب بوجه أو بحال. وليت المخمور الذي يقبل هذا لو 
فكر في نفسه» وعرض هذا المسموع على مدركات حسه» وراجع أوليات عقله وتجريبات حدسه» وقاس 


(65) مخطوط خ.ح. بالرباط عدد 2648 وهو في 327 صفحة من الحجم الكبير» أما تارج التأليف فهو 854 
هھ وهر برسم الفالب الله اللصري. 


(67) المصدر الابقء ص 14_13 
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عدوه الذي لا ترجى مودته على أبناء جنسه» فانا أناشده الله هل بات قط لصا النصارى وسلطان 
مهتا...) (698. 

فالرجل واع بخطورة الأساليب التي يتبعها المسيحيون لضرب المسلمين هناك خاصة أنهم استالو 
عددا منهم بدافع المصلحة الآنية» ونداؤه هنا صرجم وهو أن التعاون مع هؤلاء هو في حقيقة الأمر 
تمهيد غير مباشر لسيطة المسيحيين على ما تبقى من أرض المسلمين» فهو على مستوى العامة يدعوهم 
الى عدم التعاون مع المسيحيين» وعللى مستوى السلطة يدعوها الى الاحادء لان الفرقة في السلطة 
تؤدي حتا إلى دب الخلاف بين العامة مما يهىء عاملا إضافياً للقوات المسيحية المتربصة (... فاحاد 
السلطان ف مثل هذه الأوطان واجب قياسا و“ماعا» وتعدد الخلافة ف مثل هذه المسافة عير جائزر 
اجماعا» تعلمون حقا ان هذا الوطن الأندلسي كان قد تحين للهلاك بسبب هذا الخلاف» وتوقعت 
القلوب المشفقة حدوث الفاقرة بوقو ع هذا الالحتلاف...)(69. 

ومن خلال ما أوردناه نلاحظ أن ابن عاصم يركز في تحليله للمأساة على ثلاثة نقط 

* أساليب العدو في الاستيلاء على أراضي الملسلمين بالمكاييد والحيل. 

* الخلاف في السلطة. 

* عدم السك بالعقيدة (بفعل الحملات التشكيكية القوية التي كان يمارسها المسيحيون). 

وهذه العوامل متكاملة الى حد كبير» فاستالة المسلمين تقتضي التشكيك في عقيدتهم» 
والخلاف في السلطة يؤدي الى اضعافها وعدم القدرة على مواجهة الحاولات التخريبية التى يقوم بها 
المسيحيون هدم الكيان العري الاسلامي. 

لکن یبقی السوال دائما مطروحا هل وجدت نداءات ابن عاصم اذانا صاغية ؟ 

إن التارع يبين عڪکس ذلك ! فالمسألة كانت قد استشرت داخحل المجتمع الاسلامي الأندلسي 

* أبو عبد الله محمد بن الأزرق (ث. 896 ه / 1491) ماولة تشخيص الداء. 

اشتغل ابن الأزرق بأربع وظائف» اثنتين رسميتين» وائنتين تطوعيتين» اما الرميتان فهما القضاء 
والسفارة» واما التطوعيتان فهما التدريس والافتاء(٥”).‏ وقد شغل هذه المناصب بالأندلس (خحاصه 
مسقط رأسه مالقة وغرناطة) ا شغلها بالقدس الشر يف٠٠‏ 


(68) المصدر السابق» 280 
(69) اللصدر السابق» ص 282 

(70) محمد بن الكرمء مقدمة نحقيق كتاب بدائع السلك» ص 13. 
(71) عد الرحان أبو امن الانس الجليل» 2 : 256 
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السفارة 

يقول السخاوي في هذا الصدد (ثم خرج (ابن الأزرق) معه (أي مع الملك أبي عبد الله 
مىد الزغل) الى وادي 1 وما منفصلان (عن منصبما بغرناطة)» فوجهه _ قاصدا ‏ الى السلطان 
أي عمرو عڻان بن محمد بن ابي فارس» لمساعدة الاندلسيين على عدوهم الكافن فلم لت ان مات 
أب عمرى فارتحل صاحب الترجمة الى الديار المصرية ليحج...)2". 

باشر وظيفة التدريس با جامع الأعظم وغيو بغرناطة» وقد اعترف له تلامذته بكفايته ودرايته في 
هذا اليدان("). 

وظيفة الافاء 

ا له عدد من الفقهاء فتاویه مث تلمیده الوادي ائی وأحمد الونشريسى 7). 

وخلاصة القول فإن ابن الأزرق كانت له مشاركة واسعة في الفقه والعقائد والأدب والتارخ کا 
تدل على ذلك مولفاته”» على ان ما يمنا على الاطلاق هو كتابة في موضوع السياسة09 

بدائع العلك ف طبائع اللك 

كتبه ابن الأزرق سنة 883 ه / 1478 وم يلبث الا مدة حتى سقطت مالقة موطنه سنة 
٠ 2‏ /1487ء فهل استشعر النكسة قبل وقوعها ؟ 

أوضح ابن الازرق الهدف من تاليف كتابه قائلا (... قصدت الى تلخيص ما كتب الناس 
في الملك والامارة» والسياسة التي رعبا على الاسعاد بصا المعاش والمعاد أصدق إمارة على نهج يكشف 
عن محيا الحكمة قناع الاحتجابه وياتي في تقريره لتہذيب ما فصل وريه بالعجب العجاب لا حف 
به من تشوف هذا الغرض, ولم يعدل فيه من الجوهر الى العرض من أمير صدقت فيه رغبته وظهرته 
ومامور وضحت له دلائل الافادة به وہرت...) (”". 

وفعلا فالکتاب في کثیر من جوانبه تلخیص لا اورده ابن خحلدون» فکانه اراد بذلك أن ينبه الى 
ما سبق أن نبه اليه الأول عندما استعرض أسباب فساد العمران» وهو إن اختلف مع سابقه من حيث 
المنبج فإن الهمدف مع ذلك واحد إذ هو متبط أساسا بالوضعية السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي 
كانت تعيشها الأندلس انذاك فحاول من خلال استعراض (قواعد الملك) أي الأسس التي جب أن 


(72) الضرء و 9 21 

(73) أ. المقريء أزهار» 3 303 305 

(74) العيار» 11 11[ › 112 

(76) هناك تحقيقان للكتاب»ء احدها محمد بن عبد الكرم والآخر لسامي النشار» ومنعتمد التحقيق الاول. 
(77) بدائع الللك. ص 59 
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يرتكز عليها كل حكم أراد لنفسه الاستقرار والبقاي فقد وضع الأندلس أمام الصورة بكل وضو 
عند ما استعرض هده الاسس» أي ان خا لفت تودي حا ای هدم الكيان ککل وقيام کان جدید 
دخحیل وهر ي هده الحالة الاسبان. 


ب امجموعة الثانية النضال العلمي. 

يقول المقري (لا تقلص الاسلام با جزيرة واسترد الكفار أكثر أمصارها وقراها على وجه العنوة 
والصلح والاستسلام لم يزل العلماء والكتاب والوزراء يحركون حميات ذوي البصائر والابصارء 
ويستنہضون عزماتہم ف کل الأمصاں (78), 

وهكذا فإن النضال العلمي يسير جنبا الى جنب مع النضال السياسي فقد حدثنا السراج عن 
انتصاب أبي عبد الله اللوشي با لجامع الأعظم في غرناطة يقرىء القران والحديث محتسبا في ذلك من غرر 
جراية ياحذهاروم, وکا تجلى النضال العلمي في التدريسء فقد تجلى أيضا في الاقبال على تصنيف بعض 
المصنفات في فنون علمية مختلفة» وفي القيام بالأحاث والمناظرات والمراجعات مما يتيح احتكاكا فكريا 
مثمرا. 

ولعت في سماء الحياة الفكرية بغرناطة خلال القرن التاسع أسر علمية أسهمت بنصيبها في 
الجهاد بالقلم والدعوة الى الاحاد. وقد رحل العديد من هولاء حارج الاندلس (ومنہم من دون رحلته) 
مما جعلنا نتساءل N rE‏ ؟ هل يسوا من نضاهم العلمي 
بالأندلس فارادوا - تهيعة الرأي العام الاسلامي خارج ا لمساعدتا ؟ هل آرادوا أن يبتوا لعامة 
المسلمين أن علماء اتدل ما زالوا على كفاية ودراية بامور دينہ» خاصة ان الاتبام الرئيسي الذي 
كان يوجه الهم أنہم المسؤولون عن فقدان الأندلس لتفريطهم في دينيم ؟ أم أرادوا أن يثبتوا للعال 
الاسلامي أنہم ‏ كا كانوا في الماضي ‏ أساتذة العلم الاسلامي ؟ 

عل كل سنحاول أن نتعرف على ذلك من خلال استعراض ثلاث شخصیات ها ما تقوله في 
هذا الباب وتنطبق علا الكثير من الصفات التي أوردناها سابقا. 

أبو عبد الله الجاري (ت. 862 ه )0 : 

هو شخصية علمية بارزة بشهادة معاصرية» وقد اتجه أولا من غرناطة الى تلمسان» وقصد بعد 
ذلك تونس عن طريق بجاية» متجها الى مصرء وتتلمذ على امجاري العديد من الشخصيات الى أصبح 
ها ذکر فیما بعد. 


(78) ازهار الرياض» 1 63 
(79) فهرس السراج» 119 
(80) انظر ترجته ومصادرها عند محمد أبو الاجفانء مقدمة تحقيق برنا ج المجاري» ص 74-9. 
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آلف ا حاري «برنامجا» على غرار سابقه(!*» وذلك بعد رحلته لمشرفية وبعد شيوخحه 
إلإأندلسيين(2؟). 

وقد رتب فيه الشيوخ حسب بلدانهم وأماكنم التي تلقى عنم فيما» مبتدئا بشيوخ غرناطة ثم 
نلان ثم بجاية ثم تونس م مصر. 

ابو الحسن عل القلصادي (توفي بباجة افريقية 891 ه) (83). 

من مدينة بسطةء بها تلقى دراسته الأولية على يد شيوخ المنطقة كأبي بكر البياز وأهي عبد الله 
البياضي اللع... وقد اتجه في رحلته الى تلمسان حيث تلقى العلم على يد شيوخها وظل هناك حوالي 
ماني سنواته ثم انتقل بعد ذلك الى تونس وعبر عن اعجابه لما رأى فيا (سوق العلم حينعذ نافقة 
رينابيع العلوم على اختلافها مغدقة) (84 ثم اجه بعد ذلك الى القاهرة ومن هناك الى البقاع 
اللقدسة(۴5). وبعد هذه الرحلة التي تواصلت حوالي 15 شنة» انتقل من جديد الى غرناطة» فاشتغل 
بالتأليف والتدريس خحاصة في علم الفرائض والحساب الذي أبدع فيه اما ابداع۴). ولا شعر بالخطر 
يتفاقم في وطنه (تحيل في خليصه من شرك الشرك)(*). ولم يون المترجمون الطريقة التي توخاها لتخليص 
الوطن من شرك الشرك المنصوب وإنما ذكر المقري أنه حرج هذا الغرض الشريف فنزل بتلمسان(88) 
وأقام لدى صديقه ابن مرزوق الكفيف ثم رحل الى باجة افريقية حيث واصل نشاطه العلمي هناك(. 
فيا المناطق التي زارها وشيوخ العلم بهاء ويبدي تقديرا حاصا للأصدقاء والمغتربين من أهل الأندلس. 

ومن خلال ارحلة ست ر نلتمس أن e E‏ باهمية 
تونس» بل (ما زال اهل با جه يبدون اعترازهم بالقلصادي العام ویعدونه من الأفذاذ الذي اغب 
مدينتہم عبر تارخها الاسلامي الطويل...) .9٥(‏ 


(81) کان لعلماء الاندلس شف بالغ بالفهارس والبراج تأليفا ورواية» فقل أن لا ينسب لعا منهم في ترجمته فهرس 
شيوخ. ورتبط هذا الشغف بحب العلم وأهله والرغبة في الالحاق بالسند والتشوف بالاجازة والعناية بالرواية. وقد 
ظهرت مصنفات الفهارس منذ العمهود الاو بالا ندلس وانصب الاهتام على تداوها بالقراءة والرواية. ویدانا عل 
ذلك ما استعرضه بعض العلماء من الفهارس التي أخنرها عن شيوخهم مثل القاضي عياض في اخر كتابه 
الفنية وابن خير الاشبيلي والنتوري في فهرستييما. 

(82) محمد أبو الاجفان» مقدمة حقیق بناج امجاري»› ص 69. 

(83) انظر ترجمة مفصلة عند م. أبو الاجفان» مقدمة تحقيق رحلة القلصادي» ص 78-17 

(84) رحلة القلصادي» 115 

(85) م. أبو الاجفانء مقدمة تحقيق رحلة القلصادي» ص 36 

(86) انظر موؤلفاته عند م. أبو الاجفان» المصدر السابق» ص 4840 

(87) الحلل السندميةء 1 672 

(88) م. أو الاجفانء المصدر السابق» ص 39 

(89) نفس المصدر السابق والصفحة. 

)90 م. از الاجفان» المصدر السابق» ص 55 
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وهکذا n e‏ بباجة وطاب له للمقام هناك لكن هل نسي الناس مسؤولية 

يصعب الاجابة بالاججاب عن هذا السوال» فان حظي بعض 2 انلس باحترام الناس 
فهذا فقط لعلمهم ومن قبيل إياد العذر مم فالقلصادي ناضل نضالا مستميثا من أجل الحفاظ 

على العلم الأندلسي وظل على حاله هذا ل آن رمل الى حد معين جعله ڪختار بين ارين : اما البقاء 

بالاندلس وينتظر العلم الأندلي مصرره احتوم أو امروب به خارج الأندلس مقابل البقاء عليه 
وذلك رهان التا رڪ 

أبو جعفر أحمد بن علي البلوي (ت. سنة 938 ه/ 1532) 

شهد له معاصروه بقدمه الراسخ في ختلف العلوم والفنون» يتجلل ذلك من خلال المصادر 
التي أرخحت له (91)» ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على ثبته(92) لنتاكد من ذلك. على کل ما يمنا في 
هده المرحلة هو أن نتساءل هل صمد ف نضاله العلمي بالأندلس أم أنه فضل المج ؟ 

سلك مسلك سابقيه فقد اتجه الى تلمسان ‏ وكانت انذاك مركز علم وثقافة ‏ ومن هناك 
نزع ای وهران» ومن هناك الى تونس (منذ آوائل دجنبر 1492 الى غاية ابریل 3 )» ومن تونس 
ارتل عن طریی الببحر قاصدا الق طنطينية وهناك استوطن لمدة طويلة. وقد وجد الرعاية ف ظل بایزید 
الثاني مما شجعه على التأليف والدرس» وقد استمر هذا السند المادي والعلمى في ظل سليم الأول 
وسليمان القانوني(3), 

لنا أن نتساءل من جديد لاذا هاجر البلوي ؟ 

هناك نص مرچ للمقري 9 هذه ا . عن بني داود 0 ال ht‏ 
نو داود المذكورون في فهرسة الشيخ ابن غازيء ر خرجوا من الأندلس قرا أحذ غرناطت < 
لا رأوا استطالة العدو عليما وأنه احذها لا محالة قوضوا رحاهم عنها فنزلت بتلمسان الحروسة 
وأحذت الحضة الغرناطية بعد 0 بقریب) (94). 
هجرة اا کانت 4 ا من أخذ غرناطةء إن عاجلا أو اجلا فکاب فروا فرارا من هذا الج 
السياسي المضطرب والمعترك الحربي الذي ما فتىء تدور رحاه في ربوع المملكة الغرناطية الى حيث 
ينعمول بالاستمرار واهدوء والسلام والاطمئنان) (95), ويصيیف نفس اللاحث اتل (.۰۰. اہم ي نظره 
(91) انظر هذه المصادر عند عبد الله العمراني مقدمة حقيق لبت اللوي ص 11 99 
(92) حققه عبد الله العمراني وقد نشر سنة 1983 
(93) انظر عد الله الممراني المصدر السابق» ص 37 


(94) عد الله العمراني» المصدر السابق» ص 41 
(95) عد الله الممرانيء الممدر السابق» ص 41 
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رنظر المقري) ارتحلوا خائفين وجلين» تدفعهم الروح الانيزامية دفعاء فهو بذلك يسمهم بسيمة الجن 
واللخذلان. 

قد يكون المقري استنتج هذا المفهوم من الظروف المضطربة السائدة» ومن أن بعض الأ ندلسيين 
فروا فعلا بدینېې والتجاوا الى مامنہم ولكنن لسنا على هذا الرأي وا نستطيع أن نصم جميع أفراد هذه 
۳ بوصمة عار» وفيم شخصيات تعتبر قدوة لغيرها» فهذا الحسن البلوي يصفه بعض الأساتذة 

بدبخ العصرء وهذا ولده أبو جعفر يصفه القري نفسه (بالانام)» وكيف ينتظر من الأئمة أن يفروا من 
e‏ والقدر على اعتبار أن سقوط غرناطة كان حين هجرتهم شيئا لا مناص منه ؟ وزيادة في لايضاح 
أقول : انه لو كان غرض البلوبين الفرار بدينم لا تجهروا إلى ا مغرب فهو أقرب بلد من الأندلس 
رأقرب - بصفة خاصة ‏ من ميناء المنكبب» فقد كان في إمكانهم ألا يتجسموا كبير مشقة في 
الرحيل وان يستفروا لي في المغرب كا استقر بعض أسلافهم من قبل وجا استقر أبو عبد الله الملك 
الغرناطي المستسلم من بعده ان شيقا من هذا ل يقع وان أي دليل م يتوافر لدينا على عزم هذه الأو 
عل مغادرة الأندلس نہائياء ومن ذلك أننا لا نعروف شيعا بهذا الخصوص ولا تشير المصادر الى أن 
الأسرة استصفت أملاكها وباعتا قبل الرحيل س مثلا س ...) __ (96. 

وخر ج بعد ذلك بالملاحظات الانية 


* الملاحظة الأولى ان رحلة أبي الحسن البلوي وأولاده» لم تكن فرارا من واقع الأندلس المي 
وحصوصا أن أفراد هذه الأسة كلهم علماي متشبثون بأهذاب الدين. 

* الملاحظة الثانية ان رحلتہم صوب الشرق كانت ترمي الى أداء فريضة الحج أولاء وإلى 
لاتصال بالعلماء ثانياء قصد الأخحذ عنهي واعطائهي سعيا وراء السند العالي. 

* الملاحظة الثالثة : لا يقدم في هذا أن البلويرن ذهبوا الى الشرق بقضهم وقضيضهم ذلك أن 
كشررا من الأسر الموسرة أو المستورة الحال» كانت تفعل ذلك فتذهب الى الحج جماعات وفي ذلك أجر 
مضاعف ولا ریب. 

* الملاحظة الرابعة أثناء هذه الرحلة العلمية وقع ما وقع فسقطت غرناطة في يد المسيحيين 
واستسلم أبو عبد الله» وهاجر الى افريقية» حيث اختار المغرب وعاصمته فاس التي مكث فيا حتى 
بی داعي ربه سنه 940 ه 

ومن الطبيعي ‏ والحال على هذا المنوال ‏ أن يستقر البلويون في بلد الشرق»(). ذلك قول 
المقري» وهذا رد الباحث السالف الذكرء فكيف يمكن تصور الموقف في هذه الحالة ؟ 

في تقديرنا لا يتعلق الأمر بشجاعة أدبية وعلمية بقدر ما يتعلتق بالظرفية التاربخية السائدة انذاك 
والسوال المناسب في هذه الحالة هو هل كان بإمكانه فعلا البقاء في ظل سقوط غرناطة في يد 


(96) المصدر السابق» ص 40 
)97( المصدر السابق» ص 43 
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الملكين الكالوليكيين ؟ هل كان بإمكانه أن يبقى في ظل جهاز قمعي صمم العزم على محو أي أثر 
اسلامي هناك کا فعل الكاردينال عندما أحرق الكتب العربية ؟ 

إن الفعة التي ظلت بالأندلس كانت تعرف بالفعل مصيها الحتوم» وكانت واعية بالظروف 
المستحدثة بل ورضيیت الى حد ما بہاء وکانت تہییء باستمرار للنضال المسلح ضد المغتصبن» َ6 
تجلى ذلك في الثورات العديدة التي قاموا بها هناك بعبارة أخحرى : ان الذين ظلوا هناك هم أولئك 
الذين لمسوا في أنفسهم القدرة على المقاومة ججميع أشكاطما» وانى لعام مثل البلوي بمثل هذه المواجهة 
المسلحة ؟ 

لقمد سقطت الأندلس وهي نعج بالعلماء والأدباء والشعراي ما جحت مه التساؤل الاي ما 
مدى دور هولاءِ جميعا في هذا السقوط ؟ 

لقد رأينا موقف العلماء ورأيناه يتراوح بين الصمود والانسحاب ؟ فما هو موقف الأدباء 
والشعراء ا 

حاول احسان عباس أن يحلل في دراسة له س دور الأدب في انحلال أخلاق الجتمع 
وسقوط الأندلى وأعطى لدراسته تلك عنوانا حمل أکثر من معنى (هل كان الشعراء في الأندلس 
سببا في انحلال أخحلاقها ثم سقوطها أو كان ها محرد مراة وانعكاس(98. 

وقد حاول أن يبرز في دراسته أن الأدب الأندلسي کان یعیش ضمن ضوابط أخحلاقية بفعل 
خحضوعه لضروب ختلفة من الرقابة» منہا الرقابة الذاتية والرقابة النقدية والرقابة السمية» وعلى ذلك فإنه م 
يكن سائبا سادرا دون ضوابط أخلاقية» وان أدب المتعة نفسه كان يقصد به أحيانا كشف جال 
الكون (كوصف الطبيعة) وان بعضه الأخر كان تقديرا للذكاء والمهارة الانسانيتين (ركوصف القصور 
والهاثيل) وان قسما الفا منه كان نقلا لمشاعر انسانية سليمة (كالغزل العفيف) وانه حتى في بعض 
صوو الماجنة كان معوانا على الحد ومن تم استطعنا أن نقول أنه لم يكن _ في الأغلب ‏ يقصد 
التبذل من أجل التبذل في ذاته...)(99. 

وخر ج بعد ذلك بالخلاصة التالية : (... وعلى هذا قد يكون من الصواب ألا نحمل الأدب 
مسرولية كبرى في النہاية التي انتهت الها الأندلس بل إننا نرى فيه نشاطا انسانيا يتضافر مع سائر 
ضروب الدشاط الانساني من فكرية وتنظيمية واقتصادية وعسكرية ودينية» وانه متبط متلاحم معهاء 


YF YÉ 


(98) مقال بمجلة «الاصالة» المجرزائريةء السنة الرابعة العدد 27» شتنبر م اكتوبر 1975» ص 208_189 
(99) لقال السابقء 202 
(100) المقال السابق» 206 
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وغم هذا الفصل بالاستنتاجات التالية 
_ ان نجاح الملكين الكاثوليكيين في القضاء بسرعة على مملكة غرناطة يرجع أساسا الى 
عاملن 

* الخلافات التي كانت تعرفها المملكة من حين لاخر» وما ترتب عنها من تفكك. 

* اخحتفاء المساعدة المغربية بفعل الظروف الداخلية للمغرب. 

ب انتج الملكان الكاثوليكيان سياسة المراوغة لشراء الضمائر أمام عنف المواجهة العربية 
زك سرعان ما ظهرت النوايا الحقيقية هما عند فرض التعميد الاجباري» واخلاهم بالعهود المبرمة مع 
اللسلمين. 

ج رفض المسلمين المطلق لأية محاولة لادماجهم في الجتمع الاسباني فاعلنوا الثورة مرارا من 
أجل الحافظة على هويتهم الحضارية. 

د واجه الاسبان هذه الثورات مرارا بعنف ووحشية لادراكهم عمق المشكل المطروح, 

كانت تلك تجربة الملكين الكاثوليكيين مع الأندلسيين» وستتلوها تجربة أخحرى لملكين اخرين 
ستبدو فيا الأمور بشکل أوضح. 
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الفصل الثاني 
المو ر سكيو ن في عهدي شارل الخامس 
و فليب الثاني 


عرفت هذه الفترة أحداثا خطة نتجت بالخصوص عن اصدار كل من شارل الخامس وفليب 
الثاني قرارات مححفة كان القصد منها ادماج المورسكيين في امحتمع الاسباني. لكن عنف المقاومة كان 
يحول دائما دون تنفيذ الحطط الاسباني خحاصة أن العلاقة لم تعد مقتصة على طرفين بل ستدخل فيا 
أطراف أخرى (أتراك مغاربة» فرنسيون) مما جعل الصراع يكتسي أبعادا أكبر من تلك التي كان 
يتصورها الاسبان. 
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المو رسكيو ن في عهد شارل الخامس 


(925 ھ. 963 ھ / 1519 م ۔ 1556 م) 


المراجهات الأولية 


يمكن تلخيص سياسة الملك شارل الخامس في : «إقامة السلم بين المسيحيون واعلان الحرب 
الصايبية ضد المسلمين»('» إذ ان كل الأعمال التي سيقوم بها على الصعيدين الداخلي والخارجي 
تدحل في هذا الاطار. 

واجه شار الخامس على الصعيد الداخلى أوضاعا سياسية صعبة بسبب القرارات التي أصدرها 
لتنظم الاحوال ا ا حاصه تعين الكارينال أدریانو دي اتریش ۸٣٥٥ل A٣٥ de‏ (وھر 
من أصل غير اسباني) وصيا علل عرش مالك قشتالة وليونء إذ ثار النبلاء والسادة ضد هذا التعيين 
الذي يفضل شخصا غريبا عليهم. وقدموا عدة احتجاجات ضد املك لكنه لم يأبه با واستمر في 
سياسته(2). 

كان ذلك بثابة الشرارة الأولى التي ابت نار الثورة إذ انطلقت من طليطلة. وشقوبية 
)Segovia(‏ و “مور )Zamnmora)‏ وشلمنمَة ne ca(‏ aاSa)»‏ وابلة(aانا۸)‏ الى غير ذلك. وشکلت 
جمعيات (e5لةلi«ںصهع)‏ بمدينة ابلة بزعامة الجنرال خحوان دي باديا الذي حاول أن يجعل الملكة 
حوانا المعتوهة (والدة شار الخامس) على رأس هذه المعارضة. کا نشأت منظمات أخرى في بلنسية 
عرفت باسم (5ها١٣۲٠6)‏ (3» تعارض سياسة الملك وتقف أمام مصالح النبلاء والسادة. وكانت هذه 
المنظمات الأحية أقوى من سابقتها وأكثرها عنفاء واستمرت من عام 1519 الى غاية 1525. 


وازداد الأمر سوءا عندما قرر الملك فصل الكاثوليكية عن البروتستانت نہائياء ولم يعد يسمح 
غور الكاثوليك بالاقامة ف مالکه ما أُدی بالبروتستانت ای تشکیل عصبه ( 2ل 4 ٥1ھ‏ ۳ ؟) مستعینين 
بفرانسوا الأول ملك فرنسا ‏ الخصم العنيد لشارل الخامس ‏ وبهنري الثامن ملاك الجلترا. 


(1) انظر 
Ranon Menendez Pidal ‘‘Fromacién del Fundamental Pensamientu polotico de Carlos‏ — 
V’' in, Chales - Quint et son temps, pp 1 8.‏ 
Jose Luis Comellas Historia de Espana Moderna y contemporanea, page 101-106. )2(‏ 
(3) للمزيد من الايضاح عن هذه المنظمات انظر 


Ricardo Gûrcel, las Germanlas de Valencia. 
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اقيق وحدة دينية كائوليكية إذ کانت هدفه الأول لأر ذاش هذا الاطار ر کن تفسير جميع 


اله ومن ضمنبا اجراماه ضد المويسكيين. 


مرقف شارل الخامس من المورسکیرن 

قدم النواب المورسكيون٠)‏ بامجالس البلدية بغرناطة مذكرة بمظالم اخحوانہم تبين ما لحقهم من 
وأذی عل يد کي e‏ نتيجة نا ر القاسية لي كان قد أصدرها الملك ٠‏ 

ا ND E YF OO‏ 
منت ظاهرها تقضي الحقائق وباطہا اخحتبار مدى تمسك المورسكيين بدينهم الاسلامي. وقد اختار 
فده الغاية شخصیات مهه هه ها وزنہا بالنطمة(6). وبعد ان حققوا ا والاضطهاد الدي ق 
بالمورسكيين غضوا النظر في تقريرهم عن ال حرام المرزكبة في حقهم وتبينوا أن المورسكيين _ بالرغم 
من امحن المتتالية ‏ لم يكن بينهم من يدين بالنصرانية" . 

وقد رفعوا تقاريرهم عن تلك المظالم الى الملك وبعد اطلاعه عليما تبين له أن المورسكيين كانوا 
رغمون علل اعتناق النصرانية دون تلقينہم مبادى الايمان الملسيحي» لذلك اجتمع رجال الدين ي إطار 
لحنة خحاصة) وقضوا بان الطريقة السابقة في تنصير المورسكيين قسىرا . تعد محدية فلجاوا ای ااا 
آکٹر دهاء وعنفا 

نقل معام التفتيش من بلدة جيان الى غرناطةت لتتمكن من ايقاع القصاص على من يرجع الى 
الاسلام من المورسكيه 

تغفر للمورسكيرن كل (الشرور والمغالطات) المرزكبة حتى عام 1526 ضد الايجمان 
الكاثوليكي» وينذرون باشد العقوبات إذا لم يرتدوا عن غمم. 


— Don Fernando Venegas 
— don Miguel de Aragon 
— Don Diego Lopez Berusjara 
Julio caro Baroja, los Moriscos del Reino de Granada, p. 52 )5( 
— Don Gaspar de Avalos 


(4) مہم 


(6) هم 
Don Antonio de Guevara‏ — 
DR. Juan de Quintana‏ — 
DR. Franscisco de Utiel‏ — 
El Canonigo Pedro Lopez‏ — 
Julio Caro Baroja, op. cit. p. 52 (7)‏ 


(8) انظر اسعاء اعصضاء اللحنة عل 
Luis de Maromol Carvajal, Historia del rebelié6n y castigo de los moriscos del reino de‏ 
Granada, tomo |, Libro |, capitulo 21 pags 105-109.‏ 
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اللغة الاسبانيت ويكتبوا عقودهم ومعاملاتہم بہا. 

على كل موريسكي أن يبدل ملابسه حتى تصبح متفقة مع ملابس الاسبان. 

ينع الخياطون والصاغة من الخياطة أو الصياغة على المط المورسكي. 

حظر علرہم استعمال الحمامات. 

منع اقتناء المورسكيين للعبيد والأسرى خدمتېہ(). 

استمرت المفاوضات السرية بين مثل المورسكيين وبين الملك حتى قر قراره أن يلغي تلك 
القرارات امححفة مقابل ان يدفع المورسکكيون للملك 80.000 دوکات ((d0ھcں0) .)1٥(‏ وقد نفد 
المورسكيون ما التزموا به فدفعوا المبلغ المذكورء وألغى شار الخامس سنة 1526 تلك القراراته لك 
الى حين. 

وضعية المسلمين بللسية 

كان النبلاء وأمراء الاقطاع يعارضون دائما في طرد المسلمين من المنطقة لا يلحقه الطرد 
مصالحهم من ضرر بالغ لأب اعتبروا دائما يدا عمالية زراعية نشيطة ومخلصة لكن الكنيسة كانت 
دائما ضد هذا الرأي إذ كانت تعمل باستمرار على اثارة الحكام والعامة ضد المسلمين» وحهملهم عل 
إساءة معاملتيم واجبارهم على التنصر أو الرحيل. وقد فكر الكاردينال (خميس) ‏ مستشار الملكة 
الذي أصبح وصيا على عرش قشتالة بعد موت الملك فرناندو ‏ في تاليف قوة مسلحة تكون في 
النبلاء كلما دعت الحاجة الى ذلك. ثم جاء شار الخامس فوجد المنظمة قائمة فاراد أن يستخدمها 
هر أيضا ضد النبلاء وضد الشعب» ولکنہا افلتت من یده» وحولت ضده. 

وفي عام 1520 ألف ثلاثة من الفرسان جمعية من النبلاء في المدن» انضم اليما الكثير من 
الكراء والأساقفة. فکانت هده ا لحمعية تعبررا عن عور الارستقراطية الاسبانية صد حاولات 
الكاردينال والملكية لاحضاع النبلاء. 

وفي نفس 2 تالفت منظمة كةأصة٣ءع6‏ _ السالفة الذكر للاحتجاج على تصفات 
المحكمة الكنسية. وأراد الملك أن Germans ax‏ في خحدمه اا 9 اا بان بوافق عل 
الشعب» وکان اعنفهم اا یدعی خیین سورولا aاا٥٬ه؟‏ ۸٣8ھلی‏ ت رئيسا للجمعية واتخذ 


Julio Caro Baroja, Op. cit. pp. 52-53. )9( 
Miguel la Fuente al Cantare, Historia de Granada, tomo IV, copt. XIX pags. 181-183. (10) 
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سنه حرسا خاصا وأحاط نفسه بمظاهر الأبهة» وأصبح الحا الفعلي لبلنسية وأحذت الحركة في 
الإمعداد الى المدن والقرى('. 
وقد اهت أنظار أعضاء المنظمة بعد ذلك للمسلمين بالمنطمة وأحذوا يشيعون أن العبيد المسلمين 
أبناء أسيادهم النصارى» فاندفع الناس ای الي العرني (Moreria)‏ ي بلنسية وھد مره بعد أن سو 
فقتلوا من صادفوه منہم» وفعلوا في قرى المنطقة ما فعلوا في بلنسية. ويقول أحد المؤرخحين ان المسلمين 
مدينة (غانديا) aنك٣ة6‏ قبلوا التعميد وهم جاڻون بين أنقاض بيوتہم وبين جثت نسائهم وأطفاه,(12. 
وارتفع أعضاء المنظمة في حق المسلمين أفضع الحرم كا وقع في قرية (بولب) الواقعة في منطقة دانية 
Denia‏ › إذ کان ل القلعة 600 من المسلمين متحصنين فيما» ولا هاجمهم الخربون دافعوا عن أنفسهم 
الى النہاية» وقبلوا أن يضعوا سلاحهم وأن يتعمدوا رط امحافظة على حياتهم وأمواهم. لکنہم عندما 
خحرجوا من القلعة انقض عليمم أعضاء المنظمة وقتلوهم جميعا. 

وقد استمرت أعمال هذه الحركة التخريبية ثلالة سنين داق فيا المسلمون صنوف العذاب 
والقتل والتشر يد. 

التعميد 

استطاع شار الخامس أن يحصل من البابا على براءة سنة 4 152 أحل فيا املك من المين التي 
أقسمها عام 1519 (بانحافظة على حياة المسلمين وحريتهم وأمواهم وامتيازاتبم وقضائهم...)» وحثه 
على الاهتام موضو ع تحويل المسلمين إلى النصرانية في مملكة أراغون. نضح البابا (كليمانت e‏ 
اللاك بان يكلف أعضاء ديوان التحقيق بإعام عملية التنصير. ما إذا أصر أحد المسلمين على المسك 
بالاسلام» فيحسن إخراجه من المملكة تحت طائلة استرقاقه مدى الحياة(13). 

كان الضغط التزايد على المسلمين يدفعهم إلى الخاطرة بأنفسهم وأولادهم في سبيل المجرة إلى 
شمال إفريقيا» نجاة بدينهم وحريتهم وأعراضهم رغم ما في هذه الخاطرة من عواقب وخيمة. 

فقد كانت الأوامر الملكية تقضي باسترقاق من يقبض عليه وهو يحاول المرب واسترقاق زوجته 
وأولاده» ومصادرة أمواهم. ولکنہم برعم e‏ هذه المحاطر کانوا يتسىللون باستمرار اى مال إفريقيا 
بمساعدة المغاربة» إذ يسجل المورحون سلسلة من الهجرات المحتتالية. 


(11) للمزيد من الايضاح» وحاصة حول علاقة المنظمة بمحام التفتيش انظر 


Ricardo Garcia Cércel, origines de la Ilnquisicié6n Espanéla El tribunal de Valencia, 


1.96-10. 

(12) انظر 
Contre de Circourt, Histoire des arabes d'’ Espagne, 2 174.‏ 
Manuel Danvilla y Collado, La Explusié6n de los moriscos espagnoles, p. 87. )13(‏ 
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أول هجرة مؤرحة بسنة 1526 2200 مورسكي غادروا مملكة بلنسية. في سنة 9 152 
0 موريسکي من بلدة «۷اا0. في سنة 1532 2000 موریسکي غادروا منطقة ۲۵٥ااںع(14,‏ 

وأمام هذه الهجرات التي كانت تهدد المملكة بالبوار والخرابه تعالت شكاوي السادة 
الاقطاعيين» فامر شار الخامس بدعوة لحنة مشتركة من كبار رجال الدين وكبار رجال الدولة عام 
1565 لمناقشة صحة التعميد الذي تم بالضغط والاكراه» وقد أعلنت اللجنة أن التعميد الذي تلقاه 
العرب يعتبر صحيحاء وبالتالي فإنہم مسيحيون حقيقيون» وجب إجبارهم على الحياة النصرانية 

أما المسلمون غير المعمدين فيجب أن يتلقوا التعميد خلال فترة معينةء وإلا أصبحوا عبيدا 
مدى الحياة. 
اللسيحي وإلا تعرضوا للاسترقاق. لكن المسلمين لم يابهوا بما سمعوا وشرعوا في بيع أملاكهم وقرروا اهرب 
للنحاة بدینہ» ولا أدرکت السلطت الاسبانية حقيقمة الامر منعت عل الملسلمين بیع أملاکهم. 

وھکذا لم يرض المسلمون بالتخلي عن دينهم مهما كلفهم ذلك من عن فاندلیت ي اواخحر عام 
5 نرران الثورة في المنطقة وقابلتا السلطات الاسبانية باعنف وسائل القمع والارهاب. ولم تتمكن 
ملكة أرغون من التغلب علل الثائرين إلا بعد أن استعانت بجيش من الالمان» وأبلى المسلمون أحسن 
البلاء في المعارك التي دارت خلال عشة أشهرء وأدت هذه الثورة إلى قتل عدد كبير من المسلمين» 
ونسائهم وأطفاهم واسترقاق عدد كبير منم وإلى هجرة عدد كبير إلى شمال إفريقياء أما الباقون فقد 
جبروا على تلقي التعميد؟1. 

لكن المسلمين م ييأسوا برغم جميع ما جرىء إذ أنهم كانوا يعرفون الوسيلة التي يتغلبون بها على 
صلف الاسبان وعجرقتہم ألا وهي بذل المال وتقديم الرشاوي» إذ كان كل شيء في إسبانيا في ذلك 
الحين يباع ويشترى الشرف والقانون والأحلاق» حتى أصبح الاعتراف بشرعية أبناء الاكلروس 
1 فتابع الفقهاء الأثنى عشر ‏ الذين يلون جمعيات المسلمين في بلنسيه ‏ جهودهې لااد 
تسوية المواضيع المعلقة» فاتصلوا بكردينال طليطلة» وبديوان التحميق الأعل وبالامبراطور نفسه 
وتوصلوا في سنة 8 152 إلى اتفاق مع رئيس ديوان التحقيق ومع كردينال طليطلة» قبل به الملك ووافق 
عليه وهده بعص بنودو(1!7) 


(14) انظر 

Henri Lapeyre, Géographie de |’ Espagne morisque, pp. 29-30. 
. 169 اسعد حومدى ححنة العرب ف الاندلسء ص‎ )15( 
)16( 
(17) 


Menuel Danvilla y collado, op. cit. p. 153. 
Ibid. p. 102. 
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لا يمكن أن يستمر المورسكيون في الاقامة في مكان يعاملون فيه معاملة سيئة كالتي تلقوني 
اليوم. 

لايتابع المورسكيون من طرف سحا التفتيش خلال أربعين عاما. 

_ لا يحبرون على ارتداء الملابس المسيحية خلال عشر سنوات 

__ لا برون على استعمال اللغة الاسبانية خلال عشر سنوات. 

تنفق أموال المساجد على خحدمات الدين المسيحي ما عدا ماهو ضروري لنفقات الفقهاء. 

لكن الملك نقض الاتفاق. ويحاول بعض المؤرحين تبر ذلك بأن الملك اكتشف مؤامرة أواخر 
عام 8ء ومنہم من بجعل سبب نقض الاتفاق حلات امجحاهدين البحرية س انطلاقا من سمال 
إفيقيا ‏ على الشواطىء الاسبانية وجزر البليار(18. 

عبر أن سما سه شارل الخامس کان تجنح اخانا ا اللينء ور ف سنة 3 4 5 1 ييلع المحقَمن 
العامين بانه تنفيدا لرغبة مطران طليطلة واحقق العام فانه أصدر أمرا بالعفو عن اللسلمين المتنصرين 
من آهل مدينة «دلكامبو» و «أریفالو » فيما ارتكبوه من ذنوب «الكفر والمروق»»› وأنه بکتفي بان 
يطلب إلم الاعتراف بذنوہم أمام محا التفتيش ثم ترد إلهم أملاكهم الثابتة ولمنقولة التي أحذت 
منہے(1). 
والاحجام واللہ دد ا کانت على وجه ای اقل 7# ا اعندالا منہا يام فرناندو 
اراتا وق عهده تال اورت کون کنر من ضروب الاعفاء والتساح الرفيقة نوعاء ولکنہم ظلوا في 
ج الاحوال موصحع القطيعة ولريب عرضه للارهاق والمطاردى ولبشت سحام التفتيش جد فم دائما 
ميدان نشاطها المفض| (20). 

مورسكيو بلنسية أمام محا التفتيش معطيات إحصائية 


بلغت نسبة المورسكيين المقدمين محا التفتيش (لغاية 1530) 33 % من النسبة العامة(21). 
Ibid, p. 107 (18(‏ 
A2. G.S.P.R. Leg 28, Fol. 49. )19(‏ 
(20) عمد عد الله عنانء نہاية الاند لس ص 356. 
Ricardo Garcia Cércel, op. cit. p. 200. )21(‏ 
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ومكن تصنيف الأعمال الرتكبة من طرف الموريسكيين وا معاقب عليها من طرف محآم التفتي 
إلى ما ياني 
الوضوء ‏ الطهارة ‏ الصلاة ‏ صوم رمضان _ الاحتفال بيوم الجمعة ‏ عدم شرب الخمر 
وأكل لحم الخنزير ‏ قراءة كتب عربية ‏ القول بان الديانة امحمدية هي الاصلح ‏ خحتان 
الاطفال, (22) 
وقد ظهر المورسكيون بشكل مكثف أمام سحام التفتيش خلال سنة 1518ء إذ بلغ عددهم في 
منشور العفو الصادر في 19 أبريل من نفس السنة 219 مورسكيا(23. 
والملاحظة الأساسية أنه بالرغم من جميع الاجراءات ظلت الممارسات الاسلامية بنفس الشكل 
تقريباً(24). وقد سجل المبشر ءهاهو"ة ها هل 6٥ا٥8‏ في زياراته لختلف قرى المملكة ما يأتي(25) 
Benifairo‏ 3 حالات ختان 
2ا ها 9 حالات ختان 
Cerfuller‏ 8 حالات حتان 
زه - ۵ط انان وجد جوزتہم القران» اثنان تزوجا بدون إذن كنس 3 حالات ختان. 
Bena‏ 16 زواج على الطريقة المورسكية. 
1 دفنوا على الطريقة الموريسكية. 
4 بدون تعميد. 
6 حالات ختان. 
Beniloba‏ 7 حالات ختان 
أما على الصعيد الخارجي فقد كان شارل الخامس يعي جيدا الدور الذي يكن أن يقوم به 
المورپيسكيون في شمال إفريقيا لمهاجمة الشواطي ۽ الاسبانيةء ولاعاقة حلته الصليبية الكبرى ضد المنطقة. 
فعند احتلاله تونس في صيف 1535 فرض عل الملك الحفصي معاهدة ينص أحد بنودها على «أن 
مولاي الحسن لن يقبل في ملكته أحداً من العرب الأندلسيين (المورسكيين) الذين اعتنقوا أخيرا الدين 
المسيحي» باعتبارهم رعايا جلالته الامبراطورية سواء أكانوا من بلدسية أو غرناطة أو أي مكان اخحر في 
ملکته» وان اللك الحفصي لا يسمح هم بالقدوم وبالاقامة (بتونس) بل» على العكس من ذلك 
یطردهم ممن ملكته ویرحلهم عاما عن طریق ضباطه ویعتبرهم کاعداء....)26), 


A.H.N. Inquisicion de Valencia, leg 799. 


)22( 
A.H.N. Inquisicion de Valencia, leg 597. )23( 
Ricardo Garcia C4rcel, op. cit. pp. 200-201. )24( 


Bartolomé de los Angeles '‘‘Padrén de los moriscos residentes en parte del reino de (25) 
Valencia. Manuscrito nûm. 81 de la biblioteca Univ. de Valencia ‘‘in'’ origense de la 
!nqusicién Espanola’’ p. 201-202. 


Elie de la Primandie, ‘‘Documents inédits sur I’ histoirede l'occupation espagnole en (26) 
Afrique (1 506-1574) in Revue Africaine, 1876, p. 136. 
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ج تبدو أهمية المورسكيين أيضاً بشمال إفريقيا من خلال التقارير الواردة من المنطقة إلى إسبانيا. 
ق تقریر e e‏ بعت به جبايه ٤ل‏ 29 6 ورد ما ا باي 
ومليانه وت ای وضع ھا بربروس حامیات . e.‏ 
الأحير انه «يوجد بمدينة الحزائر 15 ا من ڪسنون ay‏ الا النارية من بینم عشرة 
آلاف رجل من العرب الذين نزحوا من إسبانيا في السنوات الاخحرة» وهم من خير الجنود»(28). 


کان المورسكيون یتتبعول باهتام مدی النجاح الذي حققه العا نيون» وحاصهة با حزاثر التي 
أصبحت حا غا يلتجىء إليه المهاجرون الاندلية. وقد استطاع حور الدين بربروس أن يلاحق 
الاسبان باواية إلى غاية تدمي حصن البنيون )Penn(‏ سنة 1529› بل کان يشجع بقوة حركة ا 
مسلمي الأندلس(29). وهكذا فقد هاجم ارا السواحل الشرقية لاسبانياء وجمع في سفنه کثیرا من 
المورسكمين الراغبين ف أهجرة»› وأسر کٹررا من الاسبان. ومن KK‏ الغارات التي نظمها حور الدين على 
لاحل | الاسبانية غارة وقعت 1529ء إذ نائبيه إيدين سض س ت لل المياه الاسبانية 
ن خير الدين مکل خلال سبع سنوات أن یوجه 36 ۳ السواحل الاسبانية ۳ یوان 
موريسکي خلال سنة 1(1529). ويدل هذا على مدى الدور الفعال الذي قام به خير الدين لانقاذ 
لاف من مسلمين الاندلس إلى السواحل المغربية(2. 

ولقي خير الدين هذا استحساناً كبر من لدن مسلمي الأندلس» فقد جاء في رسالة بعث بها 
أهالي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني سنة 1541 ما يأتي «... وقد كان بجوارنا الوزير المكرم» 
الحاهد ف سبیل الله - خير الدين وناصر الدینء وسيیف الله على الكافرين»› علم بأحوالناء وما جده من 
عظم أهوالنا لا کان بارا واجتمعت آهل الاسلام على طاعة مولا نا وګبته با خواطر والظماير 
(کذا)» وانتظم الشرع والأمان ف البادي والحاضر› فاستغٹنا به فأ غاثنا وکان سسب حلاص کر من 


(27) أحمد توفيق المدني» حرب الفلامائة سنة بين الجزائر واسبانيا» ص 278. 

F. Braudel, ‘‘Les espagnols et I'‘Afrique du Nord de 1942 èù 1577 in Revue Africanne, (28) 

1928, p. 358. 

(29) عبد الجليل الفيمي «رسالة من مسلمي غرناطة الى الللطان سليمان القانوني سنة 1541» مقال بانجلة 
التاركية المغريةء العدد 3 1975ء ص 39. 

(30) محمد عبد الله عنانء المصدر الابقء ص 386. 


.40 تحفة الكار في اسفار البحار» ص‎ )31( 
Charles - André Julien, Histoire de "Afrique du nord. 2 : 254. )32( 
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الملسلمين» من أيدي الكفرة المتمردين ونقلهم إلى أرض الاسلا» وتحت أيالة طاعة مولانا السلطان 


استغاثة المورسكيين بالأتراك 

أظهر قادة إسبانيا خوفهم من اتحاد كلمة المورسكيين مع العثانيين» فشددوا المراقبة على 
موانفهم بل ذهبوا بقرار من الملك إلى إنشاء «مليشيا» لرد هجمات المغاربة الخطرة على السواحل 
الاسبانية34). وكان الاسبان يعتقدون أنه لوا بروز العثانيين بالمغرب العريي لأمكنهم إنشاء ملكة عل 
السواحل المغربية(5)» وهم بذلك يقطعون الطريق على رسل المورسكيين إلى اصطنبول لطلب النجدةء 
وما لا شك فيه أن احتال قيام العثانيين بحملة على إسبانيا قد أثيرت في بلاط مدريد36). وبعد فشل 
حملة شال الخامس على الجزائر سنة 1541 والأصداء التي تركتها خحاصة لدى المورسكيين بدأ هرلا 
يتطلعون إلى نجدة السلطان سلیمان القانوني. وبالفعل ففي أقل من شهر فقط من هزية شار الخامس 
أمام الجزائريين بعث مسلمو الأندلس برسالة إلى السلطان العثان يوضحون فيا له 


ألا ما يقاسي المورسكيون من طرف عام التفتيش» والقرارات ال لجائرة التي سلطت عليهم 
«... فإن عبيد الفقرا (كذا) المساكين المنقطعين بجزيرة الأندلس وجملة عدتبم تلهائة ألف وأربعة وستون 
ألا منم من رسايمم بغرناطة وغررها خمسون والباتي من عامة المسلمين» رافعين شكواهم وما يلاقون 
من بلواهم باكين متضرعين مستنصرين بعناية مولانا السلطان دام عزه ونصه لما أصاييم من أعداء 
الدين وطغاة المشركين» وما هم فيه من مكابدة الكفار» ومقاسات (کذا) التضييق والاضرار» وجور اهل 
الشرك أثناء الليل وأطراف النہار» وتحريقهم إيانا بالنار...»(. 

ثانيا الشكاية من أهل المغرب وطالت بنا الأيام» وعاتت فينا يد النكاية والايلام» 
وخذانا جيراننا ببلاد المغرب من أهل الابمان... »(38. 

ثاثا اعتبر محررو هاته الرسالة أن المدد المرسل إلى الجزائر هو تعزيز شوكة المسلمينء ولذا 
طالبوا بإعادة تعيين خير الدين باشا على ال جزائر ليعمل من جديد على صد العدوان الاسبانيء وإنقاذ 
مسلمي الاندلس وهم عازمين (كذا) ‏ الاسبان س على الجزائر والله تعالى هلكهم وينصر 
دينه وهو نعم الناصر يا مولانا سلطان البين والبحرين نصرم الله المدد لنصة الجزائر لانها سياج لآهل 


(33) عد الحليل اميمي»› المغال السالف الذكر» ص 4645. 

P. Chaunu, L’ Espagne de Charles Quint. p. 242. )34( 

L. Guin, ‘'Quelques notes sur les entreprises des espagnoles pendant la première occu- (35) 

pation d'‘ Oran in Revue Africaine, n° 178, 1886, p. 313 

John Lynch, Spain, Under the Hasburgs, p. 214 )36(‏ 
اورده عبد الجيل الفيمي في المقال السالف الذكر ص 41. 

(37) عد الحليل اميمي› الممال السابق» ص 45 

(38) نفس المصدر والصفحة. 
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الاسلام» وعذاب وشغل لأهل ار والطغيان... وقد اتفق جمعنا من المسلمين المذكورين على رفع 
الكو (كذا) إلى مولانا السلطان الاعظم سلطان الاسلام لازال بالعز موصوف (كذا) وبالبهاء والنصر 
موف (كذا) بان بعثنا بإرسال الجاهد خير الدين باشة (كذا) إلى الجزائر» فإنه هذا الوطن نعم ناصر 
وجميع آهل الشرك منه حایف وحایر (کذا)...»(39). ونتيجه هذه العلاقات القوية بين المورسكيين 
ولاترا وما كانت تسببه من مشاكل تعوق تنفيذ مشروعه (وحدة الجبهة المسيحية) فإنه كان يتصور 
القسطنطينية من جديد وإعادة وحدة الامراطورتين الغربية والشرقية لوضع حد (لانتہاکات) 

السلاطين هذه الوحدة التي ستتوج عرشه بالنصر الخالد» نصر الكنيسة والمسيحية(40). 

إن هذه الحمية الدينية المتأصلة في شار الخامس» هي التي كانت تبلور سياسته والتي کان 
حورها الأساسي ف نظرته ورؤيته وحدة العام المسيحي التي ا تنفصم» ) خحاصهة انه کان يعتبر نفسه 
المسؤول والحارس الأؤل عن سلامة العقيدة المسيحية(!4). وهذا ما جعله أيضاً يعتبر الاسلام عنصا 
هديد خحطير لمشروعه» وبالتالي جب تسخير كل الوسائل للقضاء عليه مما يسبب له هذه المقاومة 
الموريسكية العنيفة في الداحل والخارج. 

اا المورسكية المسلحة 

اعتبر الاسبان هذه المقاومة ضمن أعمال اللصوصية هص واءهاهك٣هط‏ 6 التي كانت سائدة 
بإسبانيا انذاك نتيجة الأزمات الاقتصادية والاجتاعية التي كانت تعرفها المنطقةء لكنها كانت غير ذلك 
باللسبة للمورسکیون» فهي تدخحل في إطار المواجهة الحضارية المستمرة ون المسلمين والمسيحين» 
وبالتالي فان الأعمال التي کانوا يقومون با م تکن في نظر المورسكيرن قط أعمالا إرهابية أو لا أحلاقية 
وعفوية» بل كانت أعمالا هادفة وخططا ها ا فهي من قبيل الأعمال الفدائية وحروب التحرير 
لمقاومة موجات القمع الاسباني الموجه ضدهم لمسخ حضارتهم ونفي كيانہم 

وترتكز هذ د المقاومة على ثلاثة عداصر أساسية 

Gandules — 1‏ م أعضاء المليشيات المسلحة بالمدن» وينظم إلا غالا الشبان. وهي 
مسعتدة دائما للقيام بأعمال عنف داخل المدن ويبدو أنه كان ها دور كبير في انتفاضة 1568 
بغرناطة(42). 

Piratas — 2‏ وهم ي مفهوم النصوص الاسبانية أولفك امحاهدین الذين ينطلقون من شمال 
إفريقيا انطلاقا من ال جزائر وتطوان العرائش وسلا للقيام بغارات على السواحد الأسبانية. وهم يعملون 


.46 المقال السابقء ص‎ )39( 
Hugo Hantsch, le problème de la lutte contre I’'invasion turque dans I idée politique (40) 
générale de Charles-Quint, in Charles - Quint et son temps, p. 55. 
Ibid, p. 56. 
B. Vincent, ‘Les bandits morisques en Andalousile au XVI, siècle 
moderne et contemporaine 1974, XXI, p. 389. 


(41) 
, “in Revue d'Histoire (42) 
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دائماً بنفس الطريقة. ويقود هؤلاء بعض المورسكيين المهاجرين. وينزلون أول الأمر في مكان خال» ومن 
هناك ينطلقون إلى قرية ما ويقومون بعمليات انتقامية ضد المسيحين» والعمليات من هذا النو ع متعددة 
خلال القرن السادس عشر على السواحل الاسبانيةء انطلاقا من قادس إلى جزر البليار«43). وكثيرا ما 
تؤدي هذه العمليات إلى خراب العديد من القرى. ویرحع جاح هذه العمليات إلى المشاركة الفعالة 
المور کن با لمنطقة الذين غالبا ما یکونون على علم بالحملة““). وقد اعتبر ز8 و6 هذه 
العمليات كمظهر من مظاهر القرصنة البربرية خحلال القرن السادس عشر(45). واعتبرها املuة8۲‏ 
أحت القرصنة البحرية(46). 

وقد كانت للمجاهدين البحريين شبكة قوية من المعلومات داخل إسبانيا بواسطة (المنفيين) 
Monfies‏ 4(„ 

Monfies — 3‏ المنفي في قاموس الأكاديية الاسبانية هو المغرلي أو المورسكي الذي یشکل 
من عصابات 5٥0۲له٠۲اه5S‏ بمنطقة الأندلس بعد عمليات إعادة الغزوء فالمنفي بالنسبة للاسبان 
هو عبارة عن مجم لا غير 

فا لمنفي بالنسبة للمورسكيين بطل الحرية» بل هو رمز الورع والصلاح(5°). وهذا السبب نرى 
أن المورسكيرن يتعلقون به كثيرا ويجلونه باعتباره رمز تحررهم من قمع الكنيسة. وهم يہاجمون فقط 
الملسيحيين من رجال دين وأصحاب فنادق وتجار. فالنسبة لرجال الدين لا غخفى أن الرهبان كانوا دائما 
محطة أنظار المورسكيرن إذ كانوا بالنسبة رمز القمع. أما بالنسبة لأصحاب الفنادق فقد كانوا 
بالضرورة مسیحین وکانوا يستیخدمول کمخرین لللطات الاسبانية. وبالنسبة للتجار فإنېم 
يصادفونہم في الطريق المفضل لديمم للقيام بعملياتهم الانتقامية.(') وقد كانت هذه المقاومة تقلق بال 
الاسبانيين باستمرار کا يتجلى ذلك من خلال المطالب التي قدمت للسلطات لواجهة هذه 


.)١2(لامعألا‎ 
B. Vincent, op. cit. p. 390. )43( 
Ibid, p. 390. (44( 
Les Moriscos del Reino de Granda. pp. 1 59-166. )45( 


La Méditerranée et le monde méditerranéen è |‘ époque de Philippe Il, 2. 83 et 123 8q. (46) 
B. Vincent, op. cit. p. 390. (47) 


SIteadores (48)‏ اتية من 4٥!ھS‏ أي الذي ہاجم بالسلاح 

(49) 

C. Bernaldo de Quiros et L. ARDICA, ‘‘ElBandolerismo andaluz’’ in, les Bandits morisques (50) 
en andalousie'’', p. 390. 

A.G.S. CAMARA Cedulas, n° 255 Fol. 65, in ‘‘Les Bandits morisques...'’ p. J91. )51( 


Archives Municipales de grenade, Provisiones, |. fol. 162. in ‘les bandits morisques... (52) 
p. J91. 


B. Vincent, op. cit. p. 390. 
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المو رسكيو ن في عهد فليب الثاني 


(963 ھ ۔ 1006 ھ / 1556 م ۔ 1598 م ) 


صار فيليب الثاني في نفس الستراتيجية العامة التي حددها له بوه» فقد بادر إلى بذل مجهږداته 

قصد وصع حل للتناقضات السياسية الصارخحة بينه وبال فرنسا وإخجلترل دوج عمله بعقمد معاهدة 
کا توکمبریسیس )Cateau - Gambrêsi)‏ بتار ىخ 2 و 3 آبریل سنة 53(1559)» وأصبح في استطاعته 
نویل اهتامه إلى الخطر الأساسي ا لخارجي المتمثل في التوسع الخيف للعثانيين وعحارتم فيي حوض البحر 
لأييض المتوسط والذي يدد ليس فقط النظام السياسي والاقتصادي والتجاري للقارة الأؤروبية» بل 
أيضاً الدول المسيحية على الاطلاق(4). وقد عبر فليب الثاني عن هذه المشاغل في رسالة كان قد 
وجهها إلى دوق فلورنا «برضاء من الله تمت المعاهدة وإقامة السلم مع المسيحي الغيور الملك 
الفرنسي» فقد بدا لي أنه طاعة لله وحدمة للدين المسيحي» وحتى لا تبقى جميع السفن التي تحت 
امرني بايطاليا عاطلة عن التحرك خلال هذا الصيف» فاا سنستعملها» للقضاء على القراصنة لنضمن 
الحرية البحرية... وعلى هذا الأساس فقد أذنت بالحملة على طرابلس الغرب...»(55). 

ويدحل في هذا الاطار أيضاً ما أورده السفير الاسباني في البندقية غارسي هرنانديز أ۲ه6) 
i Hernandez)‏ رسالة بعث با إلى ملکه نه فیا فرہا أن العدد الكبير من المورسكيين الفارين الذين 
نجحوا في عام 1560 في الوصول إلى القسطنطينية عبر البندقية قد استخدمتهم تركيا جنودا ومترجمين 
وجواسيس» ويبدو انهم في هجرتهم كانوا يكونون أحيانا جماعات تنتظم تحت رئاسة واحد منهم. 

وعندما استجوب بعضهم حول علاقتېم مع الأتراك العهأنيين فا: نهم أجابوا ليس هناك من 
موريسکي واحد لا ت نفسه طواعية للأتراك في ظروف المعاملة ا تلاحق بہا اسبانيا 
المورسکیین»(6). کا أن التقارر الواردة إلى مدريد من الجزائر تفيد أن مدينة شرشال قد عمرت تماما 
من طرف المورسکیین ون علاقتېم قويه مع قار ہم و[خوانيم بالسواحل الاسبانية. (7) 

م يكن المشكل الرريسكي إذن ينحصر بین طرفین ‏ أو کا كانت تدعي إسبانيا مشكلا 
داخحلیا e‏ مشكلا عالمياً ي يؤثر على العلاقات بين القوتين العظيمتين إسبانيا وتركياء وبالتالي كان على 
فليب الثاني أن يتخذ إجراءات أكثر زجرية في حق من يساعدون أعداءه 


F. Braudel, la méditerranée... 2 : 279. )53( 

(54) عبد r‏ «الخلفية الدينية للصراع الاسباني العثاني على الايالات المغربية في القرن السادس عشر»»› 
التارخية المغربية العدد سنه 1975› تونس» ص 13 

F. Braudel, op. cit, 20e 282. )55( 

Ibid, 2. 348. )56( 

Ibid, 2. 301. )57( 
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فليب الثاني تجاه المشكل الموريسكي 

قضی فلیب الثاني عل ار ما بھی من السسياسة المحتدلة التي حاول ان ينت ہحها ابو فاصدر 
عدة مراسم تين من جهة مدى الفرع الي أصابه من غرو إسلاني جديد للمنطقة» وتبين من جه 
أحری مدی التاڈ ثور الذي كان يمارسه رجال الكنيسة على الملك لجعل الساسية في خدمة الدين. 


وهذه ججملة مرا سم أصدرها اللاك وكلها تدور ف نفس الاغجاه 

1 أصدر قراراً في عام 1560 يحرم فيه على المورسكيين اقتناء العبيد السود حتى لا يدينر 
بالاسلام. وقد تقدم المورسكيون بطلبات تظلم إلى الملك يوضحون فيما مدى الأثار السلبية المترتبة عر 
هذا القرار. وبقيت المسألة كذلك إلى حين صدور قار الملك في مطلع سنة 1563 برفض شكوى 
المورسكيين. 


2 في 14 ماي 1563 أصدر الملك أمرا : 


يجدد فيه الأمرين الصادرين عامي 6 و1552 التعلقين بتحرم اقتناء الأسلحة بدون 
رخحصة. 

ت ونار ا لموریسکىرن بتقدم ` جميع اسلحتہم ختمها في مدة أقصاها مسون نوما کا ينص 
المرسوم على أن يمتنع عن تسلم أسلحة بعد انتهاء المدة المذكورة عرض نفسه للأشغال الشاقة لمدة ست 
سنوات» ولا جوز لأي موريسكى أن يقتني الأسلحة إلا أن تكون نختومة بخاتم الحا العام(58). 

وفوض ال ملك إلى الحآم العام لمنطقة غرناطة أمر تحديد العقوبة المترتبة على مخالفات حمل السلاح. 
وبناء على هذا التفويض جعل الحا العام الاعدام عقوبة للمخالفينء ووافق الملك على ذلك. وقد أدى 
هذا الأمر إلى ماسي كثرةء وإلى ملاحقات غير مشروعةء وإلى ابتزاز أموال المورسكيين. و يکن 
أمامهم أمكنة يلتجاون إلا غير الكنائس وأرا ضي السادة الاقطاعيين» ولكن الملك سد الطريق 
إذ أصدر أمرأ حدد فيه حت اللجوء إلى الكنائس بثلاثة أيام» وحرم على السادة الاقطاعيين 
اهاربين. لذلك لم يبق أمامهم غير اللجوء إلى الجبال والانضمام إلى طوائف «المنفين» إذ iY‏ 
تقوم بأعمال فدائية كبية بالمنطقة» وتعاظم أمرها إلى أن سيطرت على النطقة الممتدة من جبال 
البشرات إلى روندة» وبلغ من جرتم أنہم كانوا يصلون إلى أبواب غرناطة متحدين بذلك السلطات. 
ومنذ ذلك الحين بدأت تختمر فكة القيام بالثورة وبداً الاعداد هما (39). 


Maria Soldad Carrasco Urgoiti, El problema morisco en Aragon al comienzo del reinado (58) 
de Felipe II capt. IV. pags 56-57. 


(59) امعد حومد محنة العرب ف الاندلس» ص 178 . 
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3 الأوامر الصادرة عام 1566 


تدخحل هذه المة الباباء إذ أبلغ فليب الثاني بضرورة اتخاذ تدابير صارمة بحق المورسكيين» وأنه 
بعتبر الملك طعا في «التساح» الذي يبديه في ترك المورسكيرن يقيمون على عاداتم وتقاليدييم 
الاسلامية القدية. 

وقد تألفت ل نة لوضع الاقتراحات اللازم اتخادها على الأنظمة المطبقة على المورسكيين(60). 
واقترح الرهبان والقساوسة أن تزداد التدابير الواردة في الأمر الملكي الصادر عام 1526. وقد أصدرت 
عدة توصيات منا 

منع استعمال اللغة العربيةء ويمنح المورسكيون مهلة ثلاثة أعوام لتعلم اللغة القشتاليةء ولا 
يسمح بعد ذلك بالتكلم با. وكل المعاملات والعقود بده اللغة تعتبر باطلة» وجب تسلم الكتب 
العربية في ظرف ثلاثين يوماد61). 

منع استعمال الألبسة العربية» إذ يستعمل منها فقط ما كان مطابقاً لألبسة النصارى. 

إجبار النساء الموريسكيات على كشف وجوهن(62), 

إجبارهن على ترك أبواب بيوتن مفتوحة في أيام الأعياد لمراقبة ما يجري فيبا. 

يمع المورسكيون منعاً كليا من امتلاك العبيد(3. 

وافق الملك على هذه التوصيات وأصدر أمره بتنفيذها. ورغم الحاولات التي بذها المورسكيون 
سواء في غرناطة أو لدى العرش الاسباني نفسه فإن السلطات الدينية استمرت في تنفيذ القرارات 


(60) لم يشترك في هذه اللجنة أحد من الموريسكين. 

(61) بالرغم من هذا القرار ظلت الكتب العربية متداولةت ففي رسالة بعفت بها السلطات الدينية الاراجونية (9 بناير 
9م نجد أنها تخبر الحقق العام بان جهودها سوف تنصب أساسا على الفقهاء واعيان الموريسكيرن الذين 
يقومون بتروج هذه الكتب. 
وف 15 فررایر 1593 أصدرت السلطات الكنسية في سرقسطة بيانا اأوضحت فيه أن المورسكين الذين 
يقومون بتسلبم الكتب العربية سوف بحظون بعفو الكنيسة. 
ونجد بمحاضر سحام التفتيش العديد من العلومات عن هذه الكتب وأصحابها وطريقة نسخهاء والادوات 
الستخدمة بذللف ومنهاء والجهات الحدلولة فيما وكذا أماكن خزنها (اكتشفت مكبة سرية مورسكية منطقة 
Almonacid de he sierra‏ سنة 1884). وقد احتلت تهمة حيازة الكتب العربية مكان الصدارة لدى محا 
التفتيش» إذ نجد من بين 900 موريسكي حوكموا من طرفها بأراجون 400 موريسكيا حوكموا بتہمة حياز 
کب عة 
انظر 
Guérin, les morisques aragonals et l'inquisition de saragosse‏ 

(1540-1620), thèse inédite. montpellier Ill, 1980. pp. 155-176. 

(62) حول وضعية المرأة الموريسكية ومدى مواجهتها لقرارات محا التفتيش» انظر المصدر السابق» ص 183 ص. 

.197 


Jacqueline Fournel 


Julio Caro Baroja, Les moriscos del reino de granada, p. 159. 


)63( 
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الملكية بل قساوة معتبة «أن المورسكيين جبناء ولا سلاح لدیہم ولا حصون»64)» وبالتالي فان 
تطبيق الأوامر الملكية لن يعترضها أي حاجن لكن الأمر كان على العكس تماماء إذ اندلعت شوو 
الكبرى بغرناطة متحدية بذلك جميع القرارات الصادرة عن العرش الاسباني. 

الثورة المورسكية الكبرى(؟٠.‏ 

اندلعت الثورة في آواخر سنة 1568 ولعل هذا التوقيت کان مخططاً له مسبقاء إذ ان إسبانيا 
كانت منشغلة بثورة الأراضي اللنخفضة وجندت العديد من سكانها هذا الغرض كا أن السواحل 
الأندلسية كانت مقفرة بسبب الحرب والخوف من الغارات البحرية الاسلامية(66). وقد كان هذه الشورو 


كان زعم الثورة فرج بن فرج قد بدأ عدته وأخبر مواطينه بذلك وبعث برسله إلى المغرب 
وا-لجحزائر» لكن العملاء المندسين بين صفوفهم بلغوا رئيس امحمع الملكي بذلك مما جعل الثورة مكشوفة 
أمام الاسبان(67. إلا أن الثوار عادوا مرة أخحرى إلى تدبير الثورة» وني اليوم الموعود بعث علي باشا والي 
الجزائر التركي إمدادات إلى المورسكيين نزلت على الساحل الاندلسي في جهتي ألرية ومربلة ثم سارت 


Prescott, Philp II of spain, 3. 12-29. )64(‏ 
عن محمد عد الله عنانء نهاية الاندلس... ص 361. 
(65) للمزيد من الايضاح عن هذه الثورة انظر 
اولا المصادر الاساسية 
Marmol carvajal, Histoire dei rebellé6n y castigo de los moriscos del relno de Granada.‏ — 
Hurtado de Mendoza de la guerra de Granada.‏ — 
Perez de Hita, Guerras civiles de Granada.‏ — 
ايا الدراسات 
Julio caro Baroja, los moriscos del reino de Granada. pags 1 75-236.‏ — 
Mercedes Garcia Arenal,los moriscos, pags 63-65.‏ -— 
F. Braudel, la mediterrannée...; 2/124-126.‏ 
Bernard Vincent, I'explusion des morisques du royaume de Grenade et leur repartition‏ — 
en Castille (1570-1571), In ‘‘Mélanges de la casa de Velézquez, VI, 1970, pp. 210-246.‏ 
ليلى الصباغ» ثورة مسلمي غرناطةء مقال بمجلة الاصالة» المرائريةء السنة الرابعةء العدد 27» شتبر ‏ 
أكتوبر 1975ء ص 116 س 175. 
محمد عبده حتامله» التهجير القسري لمسلمي الاندلس في عهد فليب الاي ص 27 _ ص 96. 
اسعد حومدى نة العرب ف الاند لس ص 209 س 246. 
محمد فشيليوء محنة المورسكوس في اسبانياء ص 34 ص 66 
محمد عد الله عنان نهاية الاندلس 361 376. 
(66) ليلى الصباغ» «ثورة مسلمي غرناطة» محلة اللاصالة الجزائية» العدد 27ء شتبر ‏ أكوبر 1975» ص 147. 
(67) مورسکي ممهول» ص 117. 
عن محمد عبده ححتامله التهجيز القسري لمسلمي الاندلس في عهد اللك فليب اللاي ص 33. 
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ال الأماكن امحددة ها(6#). ولم تمض أيام حتى انضم إلى ابن فرج مورسكيون اخرون من البشرات 
ومن جميع أنحاء مملكة غرناطة. وقد قدر عدد الثوار في مطلع الثورة ب (4000) ثائر. ويذكر ااuمك‏ 
مولي - وهو عميل جنوة السياسي في إ[سبانیا ‏ حكومته «إن بعض الناس يقولون أنہم أكثر من 
زلك بيا يوكد اخرون انت أقل.. ون بينم بعض الاتراك. .. وقد خحرج عدد وفير من الفرسان 
والمشاة من قرطبة وغررها من الأما کن...»). وإذا کان صول لايظهر قلقه من الحركة فإن فوركفو 
E E E‏ تشاۇما(70). 

وييدو أن الثورة م تكن لمطلب الي» كرجوع الحكومة الاسبانية عن قرارها السابق» أو السعي 
رفع ختلف ضروب الظلم والتعسف عن المورسكيينء أو الالحاح على معاملتم كمواطنين كاملل 
الحقوق كغررهم» و[نغا كانت ذات هدف وري ااي عميق هو اعادة تکوین مملكة غرناطة» وهکذا 
أعلنوا استقلاهم'67). والتفوا حول شاب من حي البيازين ينسب الى سلالة بني أمية يدعى فرناندو 
دي فالوراي قرطبة). وكان من أعين قرطبة ومستشارا في بلديتها. وقد يكون لاخحتياره دلالات بعيدة 
المدى» كإعادة الحكم في اسبانيا كلها للمسلمين کا كان الأمر في عهد الخلافة الأموية الأأندلسية» 
واحتفل المسلمون بتتوججه ملكا عليهم في احتفال ديني مهيب في 29 دجنير 1568 واعطى الاسم 
العري (محمد بن أمية)(72). وقد كان أول اجراء قامت به السلطات الاسبانية هو ارسال المال الى 
القائد العام لغرناطة للعمل على تمويل الجندء وكذلك لام مرسية. وفي الوقت نفسه اخحطرت السفن 
الاسبانية لتحرس الشواطىء الأندلسية وتعزل الثوار عن شمال افريقياء ويمنع كل ما يمكن أن يأتي من 
غجدات منہا(73). 

ومهما كان الحجم الحقيقي لثورة غرناطة في الخارج» واستغلاها على المستوى الدوليء فإنها في 
اسبانيا قد هزتها هزا عنيفا. فقد أثبت هما مرة أخرى أن مراس المسلمين لا يزال شدیداء وان فواهم 
الجهادية كانت لا تزال في عنفوانما. 

ومع كل العنف الذي صاحب الثورةء ومع أنباء الاحفاق الاسباني في اخمادهاء فإن فليب الثاني 
يظهر تشاؤمه» فقد ادعی أن الأتراك ديهم مشاغل غير هذه الثورة» وان النجدة الجزائرية غير ممكنة 
لان حراسة السقن عل ك الأندلسية شديدة» الا ان عملاءه السياسيرن في الخارح م یکونوا 
يشاطرونه هذا الرأي لان أخبار حربه مع ثوار غرناطة» واخفاقها كانت مدوية في الخار ج» وقد ضخمتها 


)68( موريسکي مجهول» ص 123 124. 
عن محمد عبده حتاملهء المصدر السابق» ص 37. 


F. Braudel, op. cit. 2 368. )69( 
Ibid, 2 368. )70( 
Marmol, op. cit. IV. cop VII )71( 
Marcelino Menendez y Pelayo, Historia in de Espané,p. 149. )72( 
F. Braudel, Op. cit. 2/299. )73( 
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الاشاعات الختلفة» حتى ان عميله قي لندن أعلمه بأن الأمر سيصل بالناس الى الاشاعة بأن مالك 
اسبانية أخحرى قد ثارت ضد الملك74). وهذا بسبب رأيه انتقاص من هيبته. 

وني الواقع لقد اقلقت هذه الثورة الاسبان والعروش الكاثوليكية في أوروبا لأنها جاءت وسط 
تحركات دينية ثورية بروتستانية كانت نتمزق أوروبا)”وهذا ما عبر عنه سفير فرنسا (فوركفو) عندما قال 
«إتها دليل اخر على أن هذه الازمنة هي أزمنة ثورات الرعايا ضد أمرائهم الشرعيين» فبالامس كانت ضد 
شار التاسع ي فرنسا» وضد ماري ستیوارت ف اسکتلندا وضد اللك الكاتوليكي ف فلندراء فالعا 
اليوم نازع ای الثورة› والرعايا متجھول ای المرد...»(75). وقد رد شارل التاسع على سفره قائلا 
«انني امل أن يعاقب هولاء الثوار» وكل أولعك الذين حلوا السلاح مثلهم بهدف بلبلة دولة ملكهم 
وسیدهم»(٩).‏ 

وقد ازدادت عاو فلیب خاي بشکل کبیر» ققد قال (فرنسیس دو e‏ ا 
ا هذا ذا الکب (کذا) ‏ ا السلططان العثاني الذي و نس ا ان يعبیء 
قواتە»(7). 

بل خحشيت اسبانيا كذلك أن تمتد الثورة الى حارج ملكة غرناطة وني هذه الحالة لن يكون 
عدد الثوار 30.000 ثائرا إنما 100.000 ثائرلا7#). 

وعلى الرغم من اغتيال محمد بن أمية نتيجة مؤامرة دبرت له من طرف فرق الأتراك العاملة مع 
الشوار(79)» فإنهم تداركوا الأمر بسرعة» وأحلوا محله قريبه (دييغولوبيث) الذي تلقب بمولاي عبد الله بن 
عبو» ووافق على انتخابه علي باشا والي ال جزائر وبعث له ببعض التعزیزات(۴°)). وقد کانت له جولات 
كشي مع الاسبان كان النصر حليفه في العديد منها رغم ما جنده فليب الثاني من امكانيات مادية 
ومعنوية لیاف زحفها. 

وقد ظلت الثورة بين مد وجزر» وظل المورسكيون يقاومون بكل ما لديہم في الجحبال والسهول»› 
في المدن والقرى» كا حاول القادة الاسبان الذين تعاقبوا على قيادة ال لجيوش الحاربة للمورسكيين أن 
کل ۰ العنف ت والب اتش رید ا في نفوسهم» المورسكيين 


F. Braudel, op. cit. 2-361. 


(74) 
Ibid. 2.361. )75( 
Ibid, 2. 361 (76) 
Ibid. 2.362. (07 
F. Braudel, op. cit? 2.362 )78( 
S.I.H. 1er Série France 1.291. .67 انظر محمد عبده حتاملهء المصدر السابق» ص‎ )79( 


(80) عمد عبده حتمله» المصدر السابق» ص 69. 
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واثر ذلك صدر قرار في 28 أكتوبر 1970 ينفي المورسكيين من ملكة غرناطة ومصادرة 

ويقدر عاد من شملهم قار النفي ب 80.000 مورسكي(۴1)» رحلوا الى قشتالة وغيرها في 
روف جد سيعة مما سبب المرض والموت للكثير منهم أثناء الطريق(82.. 

غير أن بعض المؤرخحين يعتبرون أن الثورة قضي عليها من الخارج» وليس من الداحل» وذلك 
رة الاتراك في معركة ليبانتو سنة 1571. 

إن نجاح الأتراك روتقدمهم نحو نابولي وصقلية كان سيبعث الأمل في نفوس المورسكيينء 
وپستجمعون تواهم للنہوض من جدید(". 

ويشير بعض المؤرخين إلى أن موقف الوالي التركي با جزائر كان فاترا(ه*)» وانه أظهر اهتاما 
بتحصين مدينتة أكار من اهتامه بمساعدة ثوار غرناطة(5)» وانه استغل الثورة ليحقق مطاح شخصية 
في توسیع ولایته بفتح تونس(۴6). 

هذا المءقف يودي بنا الى التساؤل حول نقطة أساسية ماهو الهدف من تقديم المساعدة 
للمورسكيين ؟ هل هو احتلال اسبانبا واعادتها للمسلمين ؟ هل الضغط على الحكومة الاسبانية 
للعخفيف من وطتہا على المورسكيين ؟ 

إذا اعتينا الهمدف الأول» فإن الجزائر غير قادرة على ذلك وحدهاء ولا بد ها من استشارة 
القسطنطينيةء فهي المؤهلة عمليا لأن ىء الأجواء الدبلوماسية والعسكرية للقيام بهذا العمل. 

أما إذا اعتبنا عامل الضغط على اسبانيا أتغيرر موقفها تجاه المورسكيين» فهذا ما كانت تقوم به 
بالفعل. والشهادة تأتي من الداحل» أي من اسبانياء ومن جهازها القمعي نفسه. إذ ان محاضر عاك 
التفتيش زاخرة باعترافات المورسكيين حول حقيقة المساعدات التي كانت تقدمها ال جزائر للمورسكيين 
أثناء الثورة وبعدها(۴7), 

وإذا كان موقف ال جزائر واضحا فى حدود امكانياتماء فإن موقف القسطنطينية أثار الكثير من 


الفقاش. 
Bernard Vincent, op. cit. p. 239. )81(‏ 
ملاحظة هناك من يقدر عدد المنفيين ب (150 ألف)» 
انظر 

H. Lapeyre, Géographie de |’ Espagne morisque, p. 122. 
Bernard Vincent, op. cit. p. 239 note 3. )82( 


(83) لیل الصباغء المغال السالف الذكر»ء ص 175. 
(84) محمد عبد الله عنان» المصدر السابقء 368 ومحمد عبده ححتامله» المصدر السابق 38. 
F. Braudel, op. cit, 2. 364.‏ 


)85( 
Ibid, 2.364. )86( 
Jacqueline Fournel-Guérin, op. cit., pp. 279-299. (87) 
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نلاحظ أا أن المصادر التاريخية تذكر أن الصدر الأعظم محمد الصقلي كان خخطط للهجوم عر 
اسبانياء لغرض مساعدة موريسكيي غرناطة الثائرين» وانه اقتر ح على السلطان القيام جحملة على اسباني 
بدل قبرص (8۴). لکن بطانة السلطان وخحاصة مستشاره اليهودي (جوزيف ناسي)» کانوا یؤیدون بک 
قواهم فكرة الاتجاه الى قبرص لاستخلاصها من البندقية» فالنصر سريع» ويعيد الى حاشية السلطاز 
حظوتہا» ویدعم مرکزها» ویزید من نفوذها(°). ک) ان استجابة فرنسا للتحالف مع الاتراك كانت 
ضعيفة جداء لأن الملك شارل التاسع كان يعيش أوضاعا داخلية صعبة تحت وطأة رجال الدي. 
الكاثوليك. خاصة ان الأجواء في البحر الأبيض التوسط في شتاء سنة 1570 كانت أسوأ م 
سابقاعپا» وبالتالې يصعب القيام باي عمل ى بلول مخاطر کہ (90)), 

ويضيف (بروديل) الى العوامل السالفة الذكر عاملا اخحر يتلخص في بعد المسافةء حتى انه ينفى 
تماما تفكير الدولة العثانية في غزو اسبانيا ومساعدة ثوار غرناطة(). 

وعلى كل» فمهما قيل عن دور الاتراك في ثورة غرناطة فإن المشكل المورسكي كان يشغلهہ 
باستمرار» وإن اختلفت طرق معالجتهم له تبعا للظرفية السائدة. وهكذا نلاحظ بہذا الصدد فرماني 
موجهين الى المورسكيين. 


ففي الفرمان الأول الذي وجه الى والي الجزائر بتارجخ 16 أبريل 70 15 أظهر المسرولون العثانيون 
معرفتہم الجيدة والدقيقة لمسألة «أهالي الأندلس» ‏ حسب تعبير الرسالة ‏ وبامحن التي الحق ب 
مضطهدوهم وقد طلبوا من والي الجزائر أن يقدم جميع المساعدات وبكل الوسائل الممكنه وهذا في 
انتظار قدوم الأسطول العثاني92). أما الفرمان الثاني الذي وجه الى الأندلسيين فقد أشار الى أن عدد 
الثوار بلغ العشرين ألفا وأن مائة ألفا أخرى تنتظر السلاح والذخية#3» وأعلن أن الدولة العثانية قد 
طلبت من والي الجزائر أن يقدم الاسلحة والذخية والمؤونة الم وان رجال الدولة العثانية يعبرون عن 
أملهم في انتصار الاسلام «انه على ضوء امري شريفي الى بيلرباي الجزائر» فيقوم هذا الاخير على 
تقديم جيع المساعدات والاعانات اليكم» وذلك کا أظهرقموه من همة اسلامية وغية في الدفاع على 
الدين وعدم ترككم له» وهذا على الرغم من الحروب والقتال مع الكفار أذهم اللهء إذ انكم أبديتعم كل 
أنواع الاقدام والشجاعة» وحين يكون النصر ميسرا لنا قي ذلك الجانب فإن العلماء والصلحاء وساير 
أهل الاسلام سوف لن يتخلوا عن الدعاء لنا بذلك وان لا تتخلوا عن اعلامنا دائما بأحوالكہ 
(88) عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثأنية 2 925 

عن عبد الجحليل اتميمي > الدولة العقانية وقضية المورسكيين» مقالء بالجلة التاركخية المغرية ‏ تونس, العدد 

3 - 24 نوفمبر 1981 ص 197. 
Edward S. Crusy, History of the Ottoman Empire, p. 217. )89(‏ 
(90) لى الصباغ» المغال السالف الذكر» ص 171. 
عبد الجليل اميمي» المقال السالف الذكر» ص 197. 


(93) نفس الرقم قدمه السفرر الفرنسى ×اة۷ ۲0ا۴ فوركفر. 
انظر 362 :2 F. Braudel, op. cit.‏ 


La méditerrannée... A2 370 


96 


وأوضاعكم في تلك الجهة»“. وقد جاء في هذا الفرمان انه بعد فتح الدولة العثانية لقص فإ 
الأطول العثاني سوف يتحول الى اسبانيا لمساعدة المورسكيين5. 

بعد هذا لنا أن نتساءل عن نتائح هذه الثورة على أقطار المغرب العربي والوضع في البحر الأبيضر 
المحوسط رصفة عامة ؟ 

أولا ان الاف المورسكيبن التجأوا الى ال جزائر وا مغرب والدولة العهانية بقعل فشل هذه الثورة. 
وقد نشطوا نتيجة لذلك حركة التصدي للاسبان وساعدوا القيادات العثانية» بفضل معرفتهم اللغة 
القشتالية والأماكن ال جغرافية والطرق البحرية. 

ثانيا ان سياسة فليب الثاني أصبحت مهتمة جدا بسواحل ثمال افريقيا وعلى الخصوص قلعة 
حلق الوادي» وكان يخطط لتحصينها أكثر والعمل على تصفية ولاية الجزائر الخطية على أمن السواحل 
والبواحر الاسبانية. 

ثالثا إن رد فعل على باشا كان تخطيطه ضرب النفوذ الاسباني في تونس والقضاء على 
الحفصین› حمیي الاسبانء وبالفعل قد م له ذلك. 

رابعا ان خنق الثورة المورسكية أعطى بعدا جديدا لحركية الاسبانيين وحت عليم خلق أرضية 
جديدة تتجلى في النشاط الذي تزعمته اسبانيا والباب الذي كان وراء الحلف المقدس ومعركة لبانتو 
التي ادت بدورها الى احتلال تونس بصورة فعلية وطرد العثانيين منها سنة 73 15. وهذا ما يويد ترابط 
الاحداث بالبحر الأبيض المتوسط١95.‏ 
صدی الشورة 

إن صدى الثورة ظل سنوات يلازم اذان مقي محآك التفتيش» فكثير هي الحاضر التي نلاحظ 
فيا ذكرا هذا الحدث أو ذاك» إذ کان المورسکیون یذکرون هذه الحرب باستمرار ویعتبرونہا رمزا ابجابيا 
لقدرتهم على الثورة. لكن محا التفتيش كانت دائما هم بالمرصاد» فبمجرد ذكر الثورة يؤدي بصاحبه 
الى السقوط بين أيدي جلادي محا التفتيش» وهذا ما حدث بالفعل لأندرس لوباز ez‏ ها A6۶‏ 
أحد موریسکيي يابس ٠م٠۲‏ والذي ثار آثناء استراحة في الحقل : حوادث بلاده غرناطة والسنوات 
التي قضاها بها وحرب البشرات الأحية» وقد حت كلامه «معبرا عن أمله في استرجاع هويته العربية قبل 
أن يموت »(9). 


(94) انظر نص الرسالة عند عبد الجليل اتميمي المقال السالف الذكر» ص 201 204. 

(95) راجع نص الفرمان عند عبد الجليل اتميمي» المقال السالف الذكر» ص 201 204. 

(96) عبد الجليل افيمي» رؤبة منهجية لدراسة العلاقة العفانية ‏ الغربية» في القرن السادس عشر» مقال باجلة 
التارخية الغربية» تونس» العدد 30-29 يوليوز 1983» ص 93-92. 

A.H.N. leg. 194 n° 24 (d’après Louis Cardaillec, Morleques et chrétlans, p. 16). )97( 
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وكان المسيحيون بعد الثورة يعيشون حت خحوف انتفاضة عامة للمورسكيين وقد تناقل الناس 
نہم لا ينتظرون هذا الأمر الا وقته المناسب» وانہم ساعون لجحمع الأسحلة ومنذ ولادة طفل ھم فانہہ 

ا في جمع الأموالء حتى يتمكنوا عندما يبلغ الطفل سن العاشرة» من شراء سلاحه»(98. 

وني مثل هذا اليو م هو سعيد ذلك المسيحي الذي اتخذ من الموريسكي صديقا ! وارتاعت 
الأقليات المسيحية با راجون عندما وصلتہا هذه الشائعات وأبلغوا ذلك في الحين الى مأك التفتيش(99, 

وقد كان هناك عدد كبير من النواب قذ عرضوا على الملك الأحطار التي يشلها المورسكيون 
للمملكة ویتاسفون انه خلال عشرين سنة م يستطيعوا حل هذا المشكل : : «فقي أثناء الاجتټاعات 
الأحيةء رجونا من موم السعي للعثور على علاج شامل للمرض العالي والمستقبلي الذي يثله هذا العدد 
الكبير من موريسكيي مملكة غرناطة» وانه حتى يومنا هذا لم نعالج الموضوع» وان الوضعية ما فتقت 
تستفحل»<*'). غير انه وجدت طائفة من الشخصيات الاسبانية التي لم تكن راضية على الطريقة 
التى تصرف بها الجيش الاسباني أثناء الورة» وظلت تردد هذا النقد الصريح باستمرار» فقد ذكر 
الشهاب الحجري ما ياني 

.. وطلبت منه (القسيس) أن يكون سندا للأندلس e‏ ذلال عند النصاری (كذا). قال 

ی علم اني سن جانپم فی کل زین وحین قاموا على السلطان كنت أنا قاض القضاة بهذه المدينة 
(غرناطة)» وجاء ا أخو السلطان ر(غرر الشرعي ضون خحوان المساوي)» وقبض من أعيان الأندلس 
هذه المدينة مائة وأربعين رجلا وقتلهم. کل ذلك لياخحذ أمواهي > وکان احق ان یترکهم لا نېم کانوا من 
القوام وأصحاب الال والنعمة» ولا يسعون إلا في أمور العافية لينعموا فيما عندهم بخلاف 
غررهے . . .)(101), 

ورغم أن السلطان الاسبانية نفت ما يقرب من 80 ألف مورسكي الى قشتالةء فإنه ظلت مع 
ذلك هناك مجموعتان كبرتان من المورسكيرن الأولى بأراجونء وقد بلغ تعدادها لغاية 1603 نحو 
0 مورسكي أي 21 % من مجموع سكان أراجون. والمجموعة الثانية ببلنسية(102. 

وكانت الحراسة تشد عليہم باستمرار» فقد كان نواب الملك _ خاصة الکونت ايتونا )0٥۸۲١‏ 
naهارA"»‏ الذي حكم بلنسية من 1581 الى غاية 1594 يسعون الى تجريدهم من السلاح»› 
وابعادهم عن الشواطىء» ومنع الاتصال بعضهم مع بعض أو مع العهانيين والروتستانت. لكن تطبيق 
سياسة السلطة المركزية هذه كانت حول دونہا عدة حواجز» من بينہا على الخصوص انعدام الأمن 


A.H.N. Inq. leg 452911 in ‘‘Morlsques et Chrétien, p. 21 )98( 
Louis cardaillac, op. cit, p. 21 et note 37. )99( 
Guadalajara y Xavier, Prodicléon y destilerro de los Moriscos de Casta, F° 3r°. )100( 


.21 20 ناصر الدين على القرم الكافرين» ص‎ )101( 
Dominguez Ortiz, A. et B. Vincent, Historia de los moriscos, vida y tragedla de une (102) 
minorla, PP. 76-77. 
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ss.‏ ج الفدائية المتعددة التي يقوم بها المورسكيون» والتي تنسف دائما أي مخطط 

مني بالمنطقة(°'. وأمام هذه الوضعية ازدادت وحشيه حا التفتيش» فاستخدمت عتلف وسائل 
البوليسية ضدهم» إنہا س کا يقول رفائيل كراسكو س «تہدف» بكل بساطة»ء الى التصفية 
النائية للمورسكيرن بالمنطقة»104). حاصة ان فكرة الطرد بدأت تفرض نفسها منذ الهانينات» فقد 
اجتمع مجلس الدولة الاسباني في لشبونة سنة 1582 وقرر أن أي حل مکن في هدا الشأن105, 3 
ذكر الشهاب الحجري في هذا الباب أيضا ما يأني «. ..وهذا فليب الثاني مر في بلادہ کلها قبل 
خحروجي منہا أن یزم وا(106) می الأندلسيين صغارا أو کبارا». ٭ حتی التي ٤‏ رحم النساي بظهور 
امل ولا علم لحد ما السر ف OIF‏ رعل ذلك بنحو السبع سره سنه ةه عملوا زمام)ا(107) اخحر 
مئل الأول کا أعلمونا بمرإكش ‏ ولم يدر أحد السر في ذلك حقيقة. ولكن قال لسان الحال انم 
أرادوا يعلموا (كذا) هل كان في زبادة أم لا؟ ولا وجدوا زيادة كثرة أمروا بقرب ذلك 
باحراجهم». وتورد الوثائق الاسبانية المعاصة نفسها هذه الفكرة» فكل الدلائل تشير الى أنه بدا 
الحديث عن فكة الطرد انطلاقا من سنة 1582ء وان السلطة الملكية كانت تنتظر فقط الظروف 
لمناسبة(19). فقد كتب محقق من أرجون الى الجلس الأعلى يقول «يبدو أنه آن الاوان لتنفيذ فكرة 
الطردء فهم اليوم مسيحيون سيؤون»(''. ولكن السياسة الامبراطورية لفليب الثاني بتورطه في الاراضي 
المنخفضة»ء وحربه ضد فرنسا وانجلترا» اعطت للمورسكيين مهلة اضافية("''). وبعد العودة الى السلم 
وجنيد الأسطول الحري الاسباني أصبح الوضع يوحي من حدید ال من الممكن اخحراجهم» حاصه أن 
الاتراك منهمكون في حرب دائمة مع الفرس(". وعلى كل» وان لم تنفذ فكرة الطرد في عهد فليب 
الثاني إلا آنه سار خحطوات في رسم القرار النهاي الذي سيصدر في عهد فليب الثالث سنة 1609 . 


لنا أن نتساءل بعد هذا ما هو موقف المورسكيين من كل الخططات التي كانت تحاك 
ضدهم ؟ هل كانوا واعين بخطورة المرحلةء وعقيقة المشاريع المدبة ؟ ما هو أسلوبم في مجابمتها ؟ 


Raphail Carrasco, Peril Ottoman et solidarité morisque, in Revue d‘histolre maghre- bine, (103) 
N° 25-26 Juin 1982, Tunis, pp. 33-34. 
Ibid. P. 34. 


(104) 
Raphail Carrasco, op. cit. p. 34. 


(105) 

(106) يروا يقصد يسجلون 

(107) زماما يقصلد مسجلا 

(108) ناصر الدين على القوم الكافرين ص 106. 
(109) 

A.H.N. Inq qlLibro 100, F.34, d'après Jacqueline Fournel-Guérin, op. cit. p. 311. (110( 


وعن مشاريع الطرد انطلاقا من سنة 1582 انظر 


Jacqueline Fournel - Guérin, op. cit. p. 311. 


P. Bornat. los morlscos espanöles, 1/300 
Jacqueline Fournel-Guérin, op. cit. P. 311 


(111) 
Ibid, p. 311. 


(112) 
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جزم منذ البداية ا کانوا واعین بده المرحلة» إذ انہم كانوا على اتصال فيما بينېم داحل 
اناا ف من جهه» وبینہم وبان المغاربة الأتراك من جهه ة أحرى وان مقاومتہم ما فتشت تندلع ہیں 
الفينة والأحرى. وقد ا حبطوا فعا کورا من اخططات التي کانت تستېدف طمس حضارتہم. 


المارمة ومراحلها 

انطلقت المماومة اا من (الحماعات) ءةهزاA‏ (113) الغنية والمألوفة في کل من اراجون 
0 وقد كانت هذه الثورات متعددة» لكن أهمها هي التي واجهتها محا التفتيش في كل من 

و فيما بين سنتي 5 و 1585ء إذ وجهت فيا النداءات المتكررة الى جميع 
ا الأندلس والى الدولة العثانية والى البروتستانت. ففي سنة 1575 توصل محققو بلنسية 
وسرقسطة الى أن موريسكيي النطقة» مدفوعون با موريسكيرن المطرودين من غرناطة بميئون انتفاضة 
عارمة بمساعدة الأسطول العثاني وسفن جزائرية142). وهرًلاء الذين نجدهم في جميع الانتفاضات 
المورسكية» ليسنوا فقط أولعك الذين طردوا الى قشتالة ولكنم أيضا اولعك الذين شاركوا في حرب 
البشراته وسقطوا نتيجة لذلك في الرقء وفروا من مستعبديمم القشتاليين محاولين الفرار الى سمال افريقيا 
وشرق البحر الأبيض المتوسط بمساعدة موريسكبي أراجون وبلنسية. وقد ظلوا دائما معتصمين بال جبال 
ولا بخضعون لأية سلطة رمي وهم أكثر عداء للمسيحيين وأكثر عدوانية تجاههم. وكانوا صلة وصل 
بين الموريسكيين الباقين با لمنطقة» وبين فويهم الذين هاجروا الى العدوة الأحرى كا كانوا صلة وصل بين 
(الحماعات) Alja mas‏ والأتراك جحملون السلاح والرسائل والكتب(؟!. 

وقد كان حضور هولاء الغرناطيين ييف السلطات إذ كان شبح ثورة 1569 يما على 
الاجواء الاسبانية(16'. 


Aljamas (113)‏ (الخماعات» تنظیمات موريسكية صر يه كانت تقوم بربط الاتصال بين المورسكين بعضهم ببعض 
من جهة وبينبم وبين الاتراك من جهة اخرى. وكانت تضم اعيان المورسكين واغنياءهم» أي من الذين ا 
كانت لديمم الوسائل المادية والمعنوية أتفيذ مخططاعہ» کا كانت تتكون من المعقفين الذين يستطعون ضمان 
استمرارية 5 المورسكی. وهکذا فقد كانت هنه التنظيمات تحت باستمرار المورسكين عل الحفاظ على 
دینہم والابتعاد عن کل ما من شأنه أن یشوش على عقیدتہم کک کانت تدعو المورسكيين للحفاظ عن 


ماسکهم. 
انظر 
Raphail Carrasco, op. cit. PP. 41-47.‏ 
Ibid, p. 34. )114(‏ 
Ibid, p. 34 )115(‏ 
Ibid. p. 34. )116(‏ 
ملاحظة 


اشار رفائیل كرامكو الى ان نشاط الغرناطيرن بعد فشل ورتهم تاج الى دراسات متعمقةء حاصة اننا نجد 
معلومات کشرة حول هنا المرضوع ڼ إطار ونائ حا التفتيش. 
انظر الصد ر السابقء هامش 4. 
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ومن جهة أخحرى فإن استنطاقات عام التفتيش لا ترك أي محال للشك في أن المو بكي 

انت تحنوهم رغبة قوية في الانتقام وانہم کانوا يعملون عل ب الأاحطاء التي وقعوا فیہا ناء الثورة 
الکری. 

وقد كانت المرحلة حاسمة خلال سنوات 1578 1580 إذ أفادت المعلومات الواردة من 

سيس ماھ التفتيش أن مبعوثا من الحكومة التركية یدعی جوان دوارت ں0 ٣ھال‏ زار مناطق 

i‏ وعقد عدة اجتټاعات مع المورسكيين وذلك للتخطيط للانتفاضة المقبلة. وكان هذا 

المعبوث يصرح في التجمعات بان الحكومة التركية بعثته لمعرفة حالة المورسكيين لتقد المساعدة 


.'1( 

وموازاة ذلك استطاع امحققون أن يضعوا أيديہم على مشرو ع تعاون موريسكي بروتستانتي. اذ 
القت السلطات الاسبانية القبض سنة 1575 على الفرنسي فرانس كو «Fransisco Nalias lali‏ 
وقد اعترف بانه استخدم کواسطة بین البارون دي روس ۴٥‏ ههل »84٥١‏ اللوثري» من بيارن 
Berna‏ وبين لوڼي دي رکوس lope de Arcos‏ المورسكي» إذ كان من المنتظر ان يتوصل البارون 
ب 12.000 دوكة Ducats‏ ) من (الحماعات) ‰5 ھزاA‏ مقابل مساعدة عسكرية بروتستانتية. وقد 
حكم على الفرنسي أولا بالحرق» لكن أرسل بعد ذلك الى أشغال التجذيف الدائمة(1۴). کا اعترف 
الفرنسي برنار سرا 56۲۲3 8٥۲٣3۲4‏ انه كان يقوم بتسهيل الاتصالات بين اللوثريرن والمورسكين 
الاغنيای )ا أكد اعترافات مواطنه السابق وكان على علم بان المورسكيين أرسلوا أيضا الى الأتراك 
بطلبون منہم المساعدوة(119), 

وهناك طائفة من الاسبان كانت تساعد المورسكيين» كا هو الحال بالنسبة لحوان دي اوريولا 
مل دل الذي اتہمته عاك التفتيش بأنه كان على رأس خلية مورسكية لاعداد انتفاضة في 
منطقة قريبة من بلنسية» کا انهم بانه استقبل مبعونین مسلمين (أحدها تركي والاخر أورويي دخل الى 
الاسلام حديثا) حملا معهما رسائل من المزائر بشان الانتفاضة(120, 

انتظر المورسكيون الأسطول العثاني في صيف 1577ء وانتظروه سنة 1578 و 1579ء 
وهكذا كانت الانتفاضة تؤجل کل مرة» وكانت الاتصالات جارية باستمرار بين المورسكين من جهة 
والحزائر والقسطنطينية من جهة أخرى وظلت الوضعية كذلك الى غاية 3 حیث تاکدت 
السلطات الاسبانية أن أي انتفاضة بمساعدة الأتراك لم تعد ممكنة121. 


Ibid, p. 37. (117) 
Ibid. p. 37 (118( 
Ibid, p. 37 (419) 
Ibid, p. 37 )120( 


(121) ذلك ان الظروف الدولية قد تغيرت تماماء فالاتراك بدأوا يتمون بشرق البحر الاإيض التوسط بالخصرص» 
وفليب الثاني اصبح يهم أكار بالمشاكل الاورويية والاطلنتية. ثم ان محا التفتيش نوصلت الى زيف كثير من 
الادعايات حول حققة هذه الاتصالات والاتفاضات ولعل ذلك برجم اى بعض المورسكيبن کانوا یقومون 
بابلاغ معا التفتيش حول انتفاضات وهمية» وذلك بغرض التشويش على السلطات الاسبانية لابعادها عن المدبرين 
الحقيقين للانتفاضة. 
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غير ان الأعمال الجهادية البحرية ظلت دائما قائمة بفعل تدفق المهاجرين المستمر على الايالات 
المغربية» وحث هرولاء السلطات التركية على انقاذ إخوانم(22). وفعلا فقد تمكن درغوث باشا أثناء غارة 
كبية قام بها على السواحل الاسبانية من حمل 1500 موريسكي. وفي سنة 1570 استطاعت سفن 
امجاهدين أن تحمل جميع موريسكيي با ميا وفي سنة 1584 سار أسطول من ال جزائر الى بلنسية 
واستطاع أن يحمل معه 2300 موريسكي<23'. وقد تواصل نشاط البحارة الجزائريين أمثال حسن 
فينهائو الذي تمكن في نفس السنة من نقل أكار من 2000 موريسكي من نواحي اليقانت 
Aiea‏ کانوا ینتظرون عبدته(124), 

وفي السنة الموالية استطاعت سفن امجاهدين أن حمل جميع مورپسکيي مدينة كالوسيا(۱25, 
وبلغفت حملات امجاهدين البحرية على السواحل الاسبانية بين سنتي 1528 و 1584 حولي 33 
حملة» هذا عدا الحملات التي كانت تقوم بها سفن صغية لحمل جماعات من المورسكيين 
المهاجري.(126). وقد وصف لنا الكاتب الاسباني الكبير سیرفانتیس cervant‰‏ هذه الغارات البحرية 
في صور مثرة(27'. 

ورغم المجهودات المكثفة التي بذلتها السلطات الاسبانية لمنع أي اتصال بين المورسكيين داخل 
اسبانيا واجاهدين فإن تبادل الرسائل ظل مستمرا بنفس الشكل تقريباء وذلك بغرض تدبرر عمليات 
انقاذ المورسكيين» وارسال اة وهذا ما اکده الكونت دي مilıدI ai Comte de miranda‏ 
8 عغندما صرح بان «المورسکیین #جازون البحر في كل ربيع الى شمال افريقيا»(12). لمد 
أصبحت شرشال مختصة في «صناعة مرور المورسكيين الى شمال افريقيا»» فهي مأهولة بموريسكيي 
غرناطة وبلنسية واراجون» وتوجدخلفها الغابات الضرورية لصناعة السفن الصغية التي نتميز بسرعة 
الحركة والهجوم. وفعلا فقد انتظم «مورسكيو شرشال» في جماعات خاصة تقوم بہجومات سريعة 
وخحاطفة على السواحل الاسبانيةء إذ بمجرد ما تصل إليہا تخفي سفنها الصغرة داحل الرمال» وتنطلق 
حو الداخل لتخليص ذويبم ولأسر المسيحيين الذين يباعون في سوق ال إجزائر(129. 


(122) ناصر الدين السعيدونيء ال حالية الاندلسية بالحرائر» مجلة أرراق مدرد س العدد 4»> 1981ء ص 115. 
(123) محمد عبد الله عنانء المصدر الابق» ص 388. 
(124) 
(125) محمد عبد الله عنانء المصدر الابق» ص 388. 
(126) نفس المصدر والصفحة. 
(127) كان هو نفس من ضحايا الحملات البحرية» إذا سر في الغارات التي وقعت سنة 1575ء وحمل اسيا الى 
الحزائر» وللث يرسف في اسه بضعة اعوام حتى تم افتداؤه سنة 1580. 
ملاحظة للمزيد من الايضاح حو الجهاد البحري انظر 


Haëdo, D. Histoire des role d’ Alger. p. 38. 


Jean Monlai, Les Etats Barberesques 
وبدیل الكتاب دراسه تلف مصادر ومراجع الجهاد البحري.‎ 


F. Braudel, ‘‘conflits et refus de civilisation espagnols et Morisques au XVII siècle’’, in (128) 
Annales, Economies, soclétés, Clivllsatlon, Il, Octobre-Décembre 1947, n° 4. P. 402. 
Ibid, p. 402 )129( 
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وأمام عنف وجرأة هذه العمليات أصدرت السلطات الاسبانية عدة قرارات تمنع المورسكيرن 
من الدخول الى المناطق البحرية» إذ صدر قرار بهذا الشان سنة 1579ء وصدر قرار ثان سنة 86 15› 

ا u‏ عل أن الأول م تكن له فعالية تذكر(130). 
امإاجهة ورفض الاندماج 

أشار بروديل الى : «ان المشكل الموريسكي صراع ديني» ومعنى اخر أعمق صراع حضاري وهو 
ذه الصفة يصعب حله وبالتالي فهو مدعو لان يستمر»(131. 

وبالفعل فقد کان کل طرف مشبثا بہويته الحضارية» بل وجاول ن يستوعب الأخر» فمن خلال 
مناقشة جرت بغرناطة بين الشهاب الحجري وقس هناك سأل هذا الأخرر الشهاب الحجري قائلا 
ران الأندلس (كذا) فيكم عادة غير محمودة... انكم لا تشون إلا بعضكم مع بعض» ولا تعطون 
للنصارى القدما (كذا)» ولا تتزوجون مع النصرانيات القدما (كذا)...»(32')» فاجاب 
الشهاب الحجري «... لادا نتزو ج النصرانيات َ وکان بمدينة انتقرا رجلا من قرابتي عشق بنتا 
نصرانية» ففي اليوم الذي مشو فيه بالعروسة الى الكنيسة ليتم النكاح احتاج يلبس العروس الزرد المهند 
من تحت الحواح» وأخذ عنده سيفا لأن قرابتبا حلفوا أنم يقتلونه في الطريقء وبعد أن تزوجها بسنين ل 
يدحل اليہا أحد من قرابتهاء بل يتمنون موته وموتها. . .»(3!)» ويضيف الشهاب الحجري قائلا «وما 
ذکرت له عن الاندلي والنصرانية كان صحيحاء وأسلمت على يده» وحسن اسلامها غاية الحسن» 
وأسلمت على يدها أمها عجوزة»(34'. فالمورسكيونء إذن» لم يكتفوا بالصمود أمام حملات التبشير 
القوية التي كانت تمارس ضدهم» بل كانوا جحاولون باستمرار أن يقنعوا قدماء المسيحيين بوجهة نظرهم 


للدحول ف الاسلام. 
لقد كان للمورسكيين أسلوب حاص لواجهة هذا المد المسيحى» يرتكز أساسا على مبداأً 
التقيةء إذ يقول الشهاب الحجري في هذا الصدد وکانوا یعبدون دینین دين النصاری جهرا 


ودين المسلمين في خحفاء من الناس. وإذا ظهر على أحد ثىء من عمل المسلمين حكمون فرهم الكفار 
الحكم القوي» حرقون بعضهم کا شاهدت... من عشرين سنة قبل خروجي منہا...»(5!). وهو يشير 
هنا الى محآم التفتيش وما كانت تقوم به تجاه المورسكيين» فما زال هذا الجهاز القمعي الى يومنا 
هذا بوثائقه ‏ يجسد هذا الصراع المرير بكل أبعاده» أو كا قال لوي كاردياك «ان قضايا حا 


Ibid, p. 403 


)130( 
Ibid, p. 402. 


(131) 
(132) ناصر الدين على القوم الكافرين ص 21. 
(133) نفس المصدر والصفحة. 
ملاحظة 
انتقير (#۲8ں۹هه۲٣۸)‏ احدى مدن منطقة الاندلس وتبعد عن مالقة بنحو 60 
(134) نفس المصدر والصفحة. 
(135) الملصدر السابى» ص 3 س 4. 
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التفتيش ما زالت لحد الآن ترتجف بالحياةء إذ من خلال شهادات الشهود ومرافعة المهتمين أو اتهام 
الوكيل العام تنبشق أمام أعيننا الطائفة المسيحية وعلاقتها مع الأقلية الموريسكية. ..»136. 
المساجد والفقهاء أعمدة الحياة الدينية لدى المورسكيين 

ظل الأندلسيون الى غاية 1525 يتمتعون بمساجدهم وفقهائهم لكن بعد فرض التعميد 
الاجباري أعطيت الأوامر باغلاق جميع المساجد وأصبحت بذلك العبادات تمارس داخحل المنازل وني 
مساجد سرية» ففي 2 مارس سنة 1574 توصل محققوا سرقسطة الى وجود مسجد قري كلاندا 
هاه بين المحبال» إذ كان يذهب اليه المورسكيون بانتظام. واستمر هذا المسجد نفسه فس 
العمل» إذ حو الفقیه أمادورسا مبررویلو A۸40۲ $4 "P6۲10‏ سنة 1593 بتېمة تدريس القران 
أجلي کا ورد بعد ذلك في عضر حقیقی الفلاح المورسكي باسکوال رانيس «Pascual Raez‏ الذي 
اتم بانه کان يصل فيه(137, 

وإلى غاية فترة الطرد ظل دور المسجد أساسيا» ففي مدينة ٠٠ءذاه۴‏ دااال۷ا كان المورسكيون 
يتمتعون بمسجدهم سنة 1609 وقد كتب الحققون أن المورسكيين كانوا يدخلون اليه ويخرجون علانية 
غاما ک] كان يدخحل المسيحيون الى کنائسهم وڪخرجون(138). وكذلك الشان بالنسبة لسجد «Purr oy‏ 
استمر المورسكيون في الذهاب اليه رغم أن نصفه خرب تماما سنة 1608ء وكان الفقيه مكيل كالفو 
Miguel Calvo‏ euعلم‏ فيه القران لمواطنيه(139. 

ورغم التابعات التواصلة التي كان يقوم بها امحققون فإن الفقهاء ظلوا يؤطرون المورسكيون 
ویعلمونہم مبادیء دینہم وجئونہم على المسك بہاء وعدم الاجراف وراء حملات التبشير التي کان يقوم 
بها الرهبان. وكان هلاه الفقهاء يمارسون عدة مهن تكون أحيانا متواضعة» لكنهم غالبا ما يكونون على 
علم بأمور دينهم(14). وكانت مهامهم متعددة فقد كانوا بمارسون مهمة الوعظ والارشاف ويساعدون 
الرضى ويقومون بنسخ القران. ففي مدينة ۲#أءاه8» كان الفقيه ميكيل دي لافوينتي ةا ٥ل‏ اueو"‏ 
ja Fuente‏ النسحخ ويقوم بمهمة التعلم في نفس الوقت إذ كان يستقبل المورسكيين لديه في الليل 
ويقوم بتعليمهم القران مقابل «كيس» من القمح کا اتهم الفقيه الكسندر بنيالوصا ١ال‏ 2×ها۸ 
2ا بانه کان يقوم بنسخ الكتب الدينية(14) ج كانوا يقومون باستقبال المبعوثين من شمال 
افريقياء حاملين معهم الكتب الضرورية لنسخها وبيعها للمورسكيين (142. 


Morisques et Chrétiens, p. 13. 


)136( 
Jacqueline Fournel-Guérin, op. cit. p. 128. )137( 
Ibid, p. 128. (138( 
Ibid, p. 128. )139)( 
Ibid, p. 128. (140) 
Ibid, p. 129. (141) 
Ibid, p. 130. )142( 
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وكان دورهم بارزا أثناء المناسبات الدينيةت فقد كانوا مكلفين بجمع الصدقاته وتوزيعها عل 
العوزین کا كانوا يشرفون على عمليات ختان الاطفال(143. 

لقد حافظ المورسكيون» والى اللحظة الأحمقء على فقهائهم وتنظيماتيم الدينية إذ أشار 
۴onsec‏ ال الدو ر الذي لعبه هولاء ساعة الرحيل» وكيف كانوا يرشدون مواطني پ(144). ولا غرابة في 
هذا الدور الخطير الذي كانوا يقومون به» فقد اتصفوا بالصير والثبات حتى في أحلك الظروف : 
ظروف السجن. ففي سنة 1601» وبسجن طليطلة کان الفقيه خرونيمودي روخحاس هل 6۲0۸1٣٥‏ 
وهزRu‏ ججادل المسيحيين المسجونين معه ويقول هم : «... انه يرغب في انقاذ أرواحهيې وان الله سوف 
ييصرهم وينقذهم من العمى والجهل الذي حيط بہم... )(14). صر حح ٥۵۲10۸3‏ ۸۸8۲ وکان قد 
مارس مهنته التبشرية طويلا لدى المورسكيين ا ظلوا يارسون عباداتېم ای اخر يوم من 
طردهہ(146» وهذا ما أوضحه الشهاب الحجري قائلا «... ولتعلموا ما بين عبادة الكافرين وعبادة 
المسلمين» ولنشكر الله على ما أنعم به علينا باعتقاد الح وطهارة الجسد واللبس والجامع الظاهر 
النقى من الأوثان والاذران» لأنہا من أعظم النقم»1). وكثيرا ما واجه المورسكيون مخاطبيهم با يكنونه 
في صدورهې فايزابيل ا#طه2ا امه دونيا خحوانا 3٣aںل 0٥0۸3‏ من طليطلة صرحت من «آن عقيدة 
العرب أفضل من عقيدة المسيحيين»(149. 

وقد. توبع المورسكيون من طرف عام التفتيش على الصوم» والوضوء والصلاة» والصداقة» بل 
الحح. 

إذا كان الوضوء صعبا (مجرد الغسل بانتظام يعتبر في نظر حا التفتيش وضوءا يعاقب عليه»» 
فإن الصلاة على العكس من ذلك مارسها المورسكيون بضيع مختلفة» وكانوا يقومون فيها في إطار عائلي 
أو في اطار جماعي تحت امرة إمام يختارونه هذا الغرض(٥1.‏ وكانوا متمسكين بها الى أقصى حد ممكن» 
مارسوها وهم في السجون وهم حت التعذيب» وهم ذاهبون الى الحرق» وكثيرا ما اكتشفوا من طرف 
جواسيس مام التفتسش وهم يمارسونها(ا5. 


Anzar Cardona, op. cit. | F° 49V° 


)143( 

Fonseca, Relaclén... pp. 89-90 (144) 
Louis Cardaillac, op. cit. p. 65 )145( 
Expluslén Justificada... Il. F. 49 )146( 
44 المصدر السابقء ص‎ )147( 

Louis Cardaillac, op. cit. p. 16 (148) 
Ibid, p. 16. )149( 
Jacqueline Fournel-Guérin, op. cit. p. 132 )150( 
Ibid. p. 133 (151( 
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کا حافظوا على قدسية يوم الجمعةء إذ تتوقف في هذا اليوم جميع الأنشطة التجارية» ويرتدون 
الألبسة النظيفة)(52)» وقد اتہم امادوریون A80۲ ۴60١‏ من كلاندا 8ل٣‏ 8ا٥‏ سنة 1579 بأنه 
یغیر کل يوم جمعه ملابسه» وانه یعتې کیوم الأحر<153, 

كذلك حافظ المورسكيون على صوم رمضان رغم شبكة الجواسيس الخطية التي كانت تحيط 
بهم إذ يتغير في هذا الشهر سلوك المورسيكيين تماما نما يثير معه شكوك المسيحيرن. وتتجند طائفة 
كبية منم لحث المورسكيين على الصوم والتشبث به» فقد شهد المسيحيون الذين يشتغلون مع 
المورسكيين في معصة للزيت بقرية البالات Albahete‏ سنه 1607 بان جمیع موریسکیي القرية 
يصومون رمضان» وان عاداتهم تتغير تماما معهم(4؟'. ول جابہة هذه الوضعية كان المرسكيون يحاولون ما 
أمكن الابتعاد عن المسيحيبن أثناء فترة الأكل» أو التظاهر أمامهم بأنهم يأكلون‹؟؟"). وعلى العكس من 
ذلك إذا کان جميع العمال مورسكييون فإن الصوم یکون سهلاء بل ویذهبون الى حد الاتفاق مع رب 
العمل على تغيير أوقات عملهم بما يتناسب وهذا الشهر(6؟1. 

وکٹیرا ما آثار الصيام نقاشا حادا بین المورسكيين والمسيحيين»› 3 هو الحال بالنسبة للشهاب 
الحجري وهو يناقش «قاضي الأندلس»؟'٠‏ بباريس إذ يقول في هذا الصدد «... فالقاضي ابتدا 
بالكلام» اعني قاضي الاندلس» وقال لي هل عندم صيام في دینکم فرض ؟ قلت له عندنا شهر 
قمري في العام» قال لي كيف هو صيامكم ؟ قلت له نمسك عن الاكل والشرب من انشقاق 
الفجر الى غروب الشمس»› قال حن عندنا صيام فورض ف کل سنه... وهو تسع ( کذا) وأربعون يوما 
متوالية» قلت له كيف هو صيامكم ؟ وأنا عارف به قال في نصف النهار ساعة معتدلةء ثم مسك 
عن الأكل الى الليلء وف أوله نأكل أقل طعاما ما أكلنا في نصف النہار. قلت له ما السر في الصوم 
والمراد به ؟ لاننا في ديننا هو لنرد النفس عن الشهوات» ونزيل من قوتها بالصومء قال لي وحن 
كذلك قلت له بل تزيدون في قوتكم بهذا الصيام...»158. 

امتنع المورسكيون بصفة عامة عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر رغم الضغوط الكبية التي 

دأب المورسكيون على تعلبم أطفاهم الامتناع عن لحم الخنزير منذ صباهم» وهذا ما فعله 
ا لموريسكي لوي البلنسي Lope Valenciano‏ عندaıا‏ اودع أبناءه لدى المسيحيين» وأوصاهم 1 یعطیہم 


Ibid. p. 133 )152( 
Ibid. p. 133. )153( 
Ibid. p. 136 )154( 
ibid. p. 136 )155( 
Ibid. p. 136 (156) 


(157) يقصد القاضي الذي كان يفصل في قضايا المورسكيين بفرنسا. 
(158) المصدر السابق 49 س 50. 
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ارت خنزیں مما أُدی به الى الوقو ع بين أيدي جلادي ماك التفتيش(19). كذلك كان النقد 
اللاذع يوجه الى المسيحيين من طرف المورسكيين عندما يقدمون اليم طعاما تشم منه رائحة لحم 
إ لان ر (160)) فخوان هرادور 0۲ ۳H68‏ ەل بالقلعة ا۵٤۸‏ قد رفض الاکل ف صحون بہا حم 
حنزير» ومذا السبب كان يقطع کل ما وجب أکله بأصابعه(61'). ونفس هذا لأر ا 
كاتلانيا التي حضرت ذبح أحد الخحنازير عند جزار القرية»» فقد صاحت «أنها لا تأكل لحم الخنزير 


حتی ولو توجوها ملكة(162), 

وأثا ر الامتناع عن أكل لحم الخنزير أيضا محادلة بين المرسكيين والمسيحيين» فقد أورد الشهاب 
الحجري ما ياي : «قال لي القاضي(63٠)‏ ولحم الخنزير» لماذا هو منو ع عندك ؟ قلت لأنه نجس 
لأنه لا يأكل إلا النجاسات وحتى في الأنجيل هو منوع قالوا: ليس بممنوع وأين المنع في 
الاجيل.. »1644. 

كان الامتناع عن شرب الخمر عاماا6"» إذ كان المورسكيون يراوغون کٹررا عام التفتيش» فقد 
کانوا ‏ مثلا ‏ مملکون مزارع العنب ليظهروا أنم «مسيحيون طيبون»» غير أن هذا الجهاز القمعى 
ا لمرو ع کان رفظ اعانا لحيل المورسكيين» فقد ألقي القبض بطليطلة على خوان هيرادو "ةل 
Herrado‏ لانه يلك العنب ويصنع منه الخمر قصد «إحفاء نيته السيئه» ٳذ هو ي فيي الواقع ل یشرب 
الخمر »(166). 

وکا أثار الامتناع عن اکل لحم الخنزیر جدالا تن المونکی e‏ فقد آثاره أيضا 
الامتناع عن شرب الخمر» فقد أورد الشهاب الحجري في هذا الصدد: «... وانتقل إلى ll‏ أخری» وقال: 
ما السبب حتی منعکم نبیکم من الخمر؟ قلت: منعه الله تعالی» فل ایک ب عل ب یم 
العقل» والذي يزيله هو الخمرء وهو أقبح المسائل كلهاء قال حتى عندنا هو ممنوع أن يشرب 
الانسان منه حتى يسكر» قلت» ظهر لي أنه منوع لكلم في الأنجيل ولا انتبهتم ل قالوا في أي 
موضع ؟ قلت ني الدعاء الذي امرك به سیدنا عیسی ‏ عليه السلام ‏ أن تدعوا به» وأوله أبونا 
الذي في السماء... إلى أن تقولوا : ولا تدعنا نقع فتنة النفس واخحرون يترجمون «ولا تدخلنا التخريب» 
وهم الا كش.. والاول عندي هر الصحيح. ..(167, إن حقد المسيحيين على الموريسكيين تطور بشکڪل 


Jacqueline Fournel-Guérin, op. cit. p. 141. 


)159( 
Ibid. p. 141. )160( 
Louis Cardaillac op. cit. p. 24. (161) 
lgnocio Bauer y Landauer, Relaclones y manuscritos (Morlscos). p. 6O. )162( 


(163) بقصد القاضي السالف الذكر. 
(164) المصدر السابق» ص 53. 
(165) 

)166( 

(167) الممدر السابق» ص 50 س 51. 


Louis Cardaillac, op. cit. p. 24 
Ibid. p. 24 
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سريع من حقد ديني إلى حقد عام وشامل لجحميع التقاليد والعادات المورسكية» فهذا أزنار كاردونا 
يلاحظ «أن طريقة تناوهم الأ كل ترجم عن مجيتب فهم يأكلون على الأرض دون مائدة ولا أي 
ٿيء اخر.. .» وبنفس هذه الطريقة ينامون على الأأض على «المضربة168(4) .Almadraba‏ . . 16904(« | 
أصبحت هذه التقاليد والعادات علامة على اتباع المورسكيين للدين الاسلامي» کا هو الشأن بالنسبة 
ل کل الكسكس « فخررونیما لافرانکا Geronima la franca‏ وكذلك أعضاء عائلته 2 أشخاص 
موریسکیین اخرین نجدهم متربعین وواضعین الکسکس في ناء وسطهې لیاکلوا بایدیہم على شکل 


كرات حسب عادة العرب وھم بہدا یداومون على اتباع دين محمد... 170(4), 


(168) ما زالت الكلمة مستعملة الى يومنا هذا بالمغرب. 
(169) 
(170) 


Expluslûn... ll. F° 33, r°. 
Ibid, I F° 33 r° 
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ونختم هذا الفصل بتسجيل الملاحظات الاتية 

كانت سياسة شارل الخامس أقل عنفاً من سياسة الملكين الكاثولكيين إذ نلاحظ أنه كان 
به سياسة اللين في أحيان كثية» وبرجع هذ أساسا إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن هجرة عدد 
بير من المورسكيرن وبيع أملاكهم. 

مواجهة الموريسكين لقرارات شار الخامس بقوة» واحتفاظهم بتنظيماتہم السرية رغم 
حاات القع الموجهة ضدهم. 

تدخحل الأتراك لمساعدة المورسكيين على المجرة أذكى ماسهمې وجعلهم يربطون اتصالات 
مباشة معهم في شان القيام بثورات داخحل إسبانيا نفسهاء نما كان يثرر خاوف الاسبان باستمرار» لان 
هذا التعاون كفيل بإفشال المشرو ع القاضي بوحدة الجبهة المسيحية. 

تراجع فيلب الثاني عن سياسة أبيه لمعتدلت وذلك نتيجة فزعه الشديد من غزو [سلامي 
جديد للمنطقة فقد أصدر مجموعة من القرارات التي من شانها التضييق على المورسكيين» وجعلهم 
تعت قبضته لراقبتېم. 

كان رد الفعل المورسكى خطررا بإعلان «الثورة الكبرى»» إذ إن الاثار الناجمة عنما تتجاوز 
كل التقديراته فقد كانت ها أبعاد سياسية وحضارية يدل عل ذلك الوزن الذي أعطاه ها 
المورسكيون والاسبان على السواى وكذلك الإجراءات التي اتخذها الاسبان بعد هذه الثورة مخافة أن 
تقکرر. 

استمرت موجة المقاومة ضد السلطات الاسبانية رغم الاجراءات المتخذة» وظل المورسكيون 
متشبتون بہويتهم الحضارية ما أقنع فليب الثاني بفشله» وجعله يفكر اخر أيامه بإخراجهم. وهذا ما 
سيقوم به بالفعل ابنه فليب الثالث. 


الفصل الثالك 
المو ر سكيو ن في عهد فليب الثالت 


(1006 ھ۔ 1030 ھ / 1598 م ۔ 1621 م ) 


استمر فليب الثالث في السياسة التي انتهجها أبوه تجاه المورسكيين والتي تنبني أساساً على 
القمع والمراوغة» وسوف نتعرض في هذا الفصل لركزين مورسكيرن خطيرين» يستمد الاول خطورته من 
نراثه النضالى بالمنطقة وامتداد هذا التراث داخحل المغرب» بيغا يستمد الثاني حطورته من كثافة سكانه. 
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موریسکیو هورناتشوس 108N۸°10S‏ 


نبدي ألا ملاحظات عامة تساعدنا على وضع إطار عام للموضوع 
لملاظة الأولى إن اهتامنا بمورسكيي هذه المنطقة يأتي من كونيم يلون نموذجاً فريدا من بير 
جميع الماذج المورسكية المعروفة(!)» إذ يبرزون بخصوصيات معينة تميزهم عن باقي موريسكيي 
إسبانيا(#)» فقد اعتبروا رمزا للخطر المورسكي» وبالتالي كان «خحطرهم هذا» من اهم العوامل التي ادت 
إلى طرد المورسكيرن من إسبانياة). 
الملاحظة الثانية اعتيت محموعة مورسكيي هورناتشوس مجموعة متاسكة» وهاجرت إلى 
المغرب وهي متاسكةء وهذا لم يتوفر في أي مجموعة مهاجرة أخرى. 
الملاحظة الثالئة حل اهورناتشيون معهم إلى قصبة الرباط تراهم النضال والسياسي» ما أضفى 
صبغة جديدة على الوجود المورسكي بالمغرب<). 
الملا حظة الرابعة همل هورناتشیون معهم روا تېم المالية وخبرتہم الصناعية والتجارية ما سیدعم 
مرکزھہ باطمة(6). 
امجال الطيعي والبشري 
تقع قرية هورناتشوس وسط منطقة اكستترامادورا Extremadura‏ ي إقلم zەزaلة8‏ على بعد 50 
کلم من aلاN۲‏ عل نېر Guadiana Jal) دحÎ Matache!‏ . 


ولا ينتمي موريسكيو هورناتشوس إلى المورسكينن الذين قدموا من غرناطة إبان ثورة 1568(. 


Julio Fernandez Nieva, El enfrentamiento entre Moriscos’ y cristianos viejos. el caso deê (1) 
Hornachos en Extramadura, in ‘Les morleques et leur temps’, p. 271. 
Bartolomé Bennassar, un slècle d'or espagnol, p. 288. )2( 


Bernard Vincent, ‘‘Les morisques d’extrémedure au XVI* siècle, in annales de démogra- (3) 
phie historique, p. 431. 


Guillermo Gozalbes Busto, La repübllca andaluza de Rabat en el Siglo XVII, p. 5O. )4( 
Guillermo Gozalbes Busto, Loc, cit. )5( 
Roger Coindreau, Les corsalires de Salé, p. 36. )6( 
B. Vincent, op. cit. p. 436. (7) 
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فهم موریسکیون «أصلیون» َک ا عل ذلك الوثائی المحلية(8 )لذ 5ن اهو رناتشیون يىشعرول 
دائما بان جدورهم متأصلة بالمنطقةء وهذا مايفسر من جهة أخحرى تشبتهم بتراهم النضال . وقد ظلت 
هورناتوشس إسلامية لفترات طويلة إلى غاية 1234 بعد أن سقطت في أيدي الاسبان(. 

ومن المؤكد أن المجموعة الاسلامية ظلت موجودة بالقرية» معترفة بسلطة الملك» وتؤدي الخراح 
اعرش قشتالة› التي کانت تسمح ها بالمقابل أن غارس شعائرها الدينية وهي الفترة التي اصطلح على 
تسميتها بفترة المدجنين. وظل هدا التساح الديني هو الغالب إلى نہاية القرن الرابع عشر (10()1348) 

وظل التعايش منذ ذلك التاريخ بين مد وجزر إلى غاية 1502 عندما فرض الملكان 
الكاثوليكيان التعميد الاجباري بالمنطقةء إذ جابهه اهورناتشيون بقوة('). 

وقدر 0zلn e M6‏ azaاهS‏ (زار المنطقة في بداية القرن السابع عشر) عدد سکانہا حولي 
0 کانون(1)» في حين قدرها ھا8 neصنةل‏ غوالي 1200 کانون(3')›» وقدرھا Marcos de‏ 
Guadalajara‏ وال 1000 كانون(14»» فيكون العدد» إذن» ما بين 4000 إلى 5000 نسمة<1. 
ولكن الوثائق الكنائسية لا تتحدث إلا عن خرو ج 3000 مورسکي› ويمكن تفسير هذا بکونہھ ترکوا 

وعلى کل فإن هم ما ييز هذه القرية هو طابعها الموريسكي فمن بین 4000 أو 5000 
موریسکي لم یوجد اکثر من 100 مسیحی بینہم 20 راهباء وهذا ما یفسر قوتپہ(۱6. 

وقد ماری السكان نشاطات ہم عل الخصوص الفلاحة والتجارة» إ[د إن القريهة بالفعل کانت 

مرکزا فلاحيا وجار I‏ 


(8) بنتمون ای قبائل نفرة وكتامة ومصمودة) وقد قد موا ای المنعلقة ف بدایه القرن الثامن اليلادي. 


انظر 
Andrés Sanchez Pérez, los moriscos de Hornachos, p. 12.‏ — 
J. Fernéndez Nieva, op. cit. p. 275. )9(‏ 
انظر 


J. Ferné4ndez Nieva, op. cit. p. 277. 


(11) اختار البعض منہم طريق المجرةء اذ هاجر منم 34 مورسكيا الى البتغالء لكن الاغلبية الساحقة فضلت 
البقاء في ارض الاجدادء مفضلة المواجهة المباشرة. 
انظر في هذا الصدد 
J. Fernéndez Nieva, Loc. cit.‏ 
S.I.H.M. T1ère série, France,. 3. 187.‏ 


)12( 
Crénicade los moros de Espana, p. 921. )13( 
Memorable expluslûn... p. 122. (14) 
B. Vincent, op. cit. p. 435. )15( 
B. Vincent, op. cit. pp. 435-436. (16) 
B. Bennassar, op. cit. p. 288. (17) 
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وكانت تزرع بالمنطقة الحبوب والخضر والفواكه التي لم تكن تتوفر في كثير من المناطق الاسبانية 
الاحرى» مثل الرمان والكروم والليمون'). كا كانوا يعتنون بتربية النحل'» وبتربية الماشية تربية 
كشي فة(20). 

وعلى العموم فقد کانت هورناتشوس قبیل الطرد مدينة غنية ذات فلاحة متنوعة وكثيفة(2). وبعد 
الطرد» وبالضبط ف سنه 72 16› بعد أن عمرت من حل رد من طرف الاسبان» زارها الفرنمي 
ouvinز.A‏ فلاحظ أن الاراضي الزاعية فیا جهورة(22). 
المواجهة 

كل الذين زاروا المنطقة أو عاصروا أحداثها أكدوا على خحطورة هذا المركز بالنسبة لباقي الماكز 
الأحرى» وقد كانت المواجهة طويلة وعنيفة» ومكن تصينفها إلى ثلاثة فروع أساسية 

يقول Salazar de Mendoza‏ « کن اهو رنا تشیو( ن يتعاملون فيما بینم ف إطار جمهوریه ا 
Consejo de Estado İqml‏ الذي جتمع ٤‏ أحد کهرف جبال النطقة وکا نوا | ai‏ بالنقل س 
یعرفون الطرق الاسبانية جا ک ضربوا سكة مزورة› وکانت هم مرا سلات مع الأتراك والمغاربة. a‏ 
ان ی طليطلة (للتباحث مح مورسکیین احرین) بوا بوا سطة طریی حالية نسمی „(?3)«Moruna‏ 

واستخدموا جميع الوسائل للمحافظة عل هذا (الكيان المستقل) 

فقد حصلوا من فليب الثاني على حق حمل السلاح مقابل 30 ألف دو5ا24. 

وبفضل الرشوة المقدمة إلى رجال القصر ومحام التفتيش تمكنوا من الإفلات في فترات عصيبة 
من المابىة(25), 


کا كانت هم أماكن لضرب السكة المزورة السلاح داخل الكهوف١2»‏ وذلك بفضل 


J. Fernandez Nieva, op. cit. p. 273. 


(18) 
Andrés S4nchez Pérez, op. cit. p. 14. )19( 
J. Fernéûndez Nieva, op. cit. p. 273. )20( 
Guillermo Gozalbes Busto, op. cit. p. 44. )21( 
J. Fernandez Nieva, Loc. cit. )22( 
8S.1.H.M. 1ère série, France, 3 187-188, note 4 Jaime Bleda, op. cit. p. 921. )23( 
Fr. Marcos de guadalajara, op. cit. p. 122 

A. Coindreau, op. cit. p. 36, Jacques Caillée, Histoire de la ville de Rabat, 1 213. )24( 


J. Bleda, Loc. cit. Jean-Marc Pelorson, ‘‘Recherches sur la comedia los moriscos de Hor- (25) 

nachos’’ in Bulletin Hispanique, vol. LXXIV, Janvier-Juin 1972 n° 1-2P. 11. 

(26) کان لدم لاله صناع بالاضافة الى عدد كير من الشركاء وتورد المصادر الاسبانية بعض الأسعاء المشهورة مثل 
Francisco Blanco‏ الذي كانت تبحث عنه السلطات الاسبانية باستمرار. 

Andrés Sanchez Pérez, op cit p.34 انظر‎ 
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جخلاهم للمعادن بالمنطقة مثل الفضة والرصاص والفحم)» کا كانوا يصنعون داحل اناجم 
ت |(28). 


وبالاضافة إلى هذا النشاط المكثف داخليأء فقد كانوا على اتصال دام مع الخار جي إذ أكد 


راهب هو رناتشوس Cue ca‏ مل 0وه0i‏ في رسالة بعثها إلى مجلس الدولة الاسباني (قبيل الطرد) أن 
الهورناتشيين يستقبلون سفراء من سلطان المغرب (زيدان) قصد الثورة ضد إسبانيا(2. 


وكانت هورناتشوس مركزا إسلامياً وسط أرض مسيحية(3» وهذا ما يوضحه 133 محضرا من 


عاضر محا التفتيش(1). 


فقد کان سکان هورناتشوس يستغلون انعزاهم الطبيعي (بعملهم في الحقول) لأداء الصلوات 


الخمس اليومية (داحل مغارات الصخو. 


لفقرا ائهم. 


ت ويحتفلون بیوم ا لمعه کعید دیني» د يقومون بزيا رة بعص هم البعض» ویقدمون الصدقات 


ويدفنون موتاهم حسب القواعد الاسلامية» إذ يغسل ويكفن ويتلون عليه القران» ولا يتركون 


أي مسيحي یهترب منپہ(32), 


للا ياكلون لحم الخنزير» ويمنعون الآخرين من ترييته. 
کا كانوا حفظون القران ويتعلمون العربية» إذ أ كد هههاJ.8‏ في هذا الصدد «أنم لا يعرفون 


اللغة القشتالية ویعرفون فقط اللغة العربية»(33) وکد النبيل لألاني Erich lassota de steblovo‏ الدي 
زار المنطقة في 6 يونيو منذ سنة 1580 أنهم «يتكلمون العربية فقط»34» وقد توصلت محكمة 
التفتيش ليينا ٠٠۲١١3‏ إلى محموعة من الكتب العربية وأرسلتہا إلى اشبيلية لترحمتہا(35)» ويفسر وجود 


)27( 
)28( 
)29( 


)30( 
)31( 


)32( 
)33( 
)34( 


)35( 


Andrés Sanchez Pérez, Loc. cit. 
andrés Sanchez Pérez, Loc. cit. 
انظر نص الرسالة عند‎ 
Jean-Marc, Pelorson, op. cit. pp. 41-42. 


B. Bennassar, op. cit. p. 288. ھ‎ 


›»16101585 كانت هورناتشوس تابعة محكمة تفتيش ١٠۴٠ا » وقد ازداد نشاطها كثافة فيما بين سنتي‎ 
انظر‎ 
J. Fernandez Nieva, La Inqulsicién y los moriscos Extremenos, p. 18. 
Andrés Sanchez Pérez, Loc. Cit. 

J. Belda, Loc. cit. 


J. Fernandez Nieva, El en Frentamiento entre moriscos y cristianos viejos, in Les 
morlsques et leur temps, p. 272. 
Ibid, p. 272. 
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هذه الکتب بان جميع الخمعات الوا كانت هة ااا على التعلى الديني» إذ أن فقهاء 
هورناتشو سكانو يدرسون السية النبوية» وكانت هذه الكثب تأتي بالخصوص من غرناطة26. 

وهكذا فإن المصادر المعاصرة أكدت أن اهورناتشيين كانوا يرفضون بصفة قاطعة كل طابه 
مسيحي لقریتہہ(7). فقد قاموا بتخریب ٤‏ مال القديس Saint Jacques‏ وال القديس Saint‏ 
Pierre‏ کک کانوا يغسلون آبناءهم من اثار التعميد في أماکن خاصه یسمونہا ui4sچMor‏ 40 
ونتيجة لذلك فقد بعث مجلس الدولة الاسباني بالقاضي Gregorio Popez Madera‏ الذي حکہ عل 
العديد منهم بالشنق أو التجذيف في البحار(4). وأصبحت هورناتشوس بالفعل تشكل قلقا دائ 
حلس الدولة الاسباني. 

م يكتف اهمورناتشيون بالصمود أمام المد المىيحي» بل إن عملم في هذا المجال كان أقوى مر 
باقي المناطق» وذلك بالتصدي ج جميع انحاولات المسيحية التي من شأنها أن تفكك هذا التجمہ 
الاسلامي الصامد» فقد أكدت المصادر الاسبانية أنه «كان لديم عدد من المجاهدين كانت مهم 
تعكير صفو السلام بين المسيحيين»(4)» کا كانوا يقومون بتصفية كل من ير بقريتهم من 
المسيحيين(“). وكذا تصفية كل من يحاول المساس بنظام الحياة عند المورسكيين(44)ء بالاضافة إلى 
اعمال «السلب والنہب والسرقة» ضد المسيحيين؟4). ونتيجة لذلك فقد قام 3 بعدة ریات 
أدت إلى اكتشاف عدد كبير من القتلى في مغارات ال لجبال المحيطة بالمنطقة» وهذا كان يدخل الرعب في 
نفوس الاسبان» وينفرهم من الاستقرار بالمنطقة أو المرور قربهاء ما كان يهيء الظروف الملائمة 
للهورناتشيين لتنفيذ مخططاتہم بمناى عن أعين الرهيان ومحاك التفتيش. وقد فشل جميع الحكام الذين 
توالوا على النطقة في مواجهتم للهورناتشيين 4 وتكونت بذلك قناعة بضرورة اتخاذ قرار حاسم تجاه 


B. Bennassar, op. cit. p. 288. 


)36( 
J. Bleda, Loc. cit. )37( 
H. De Castries, les trois républiques du Bou Regrag, in 1.S.H.M, 1ère série, Pays-Bas, 5 )38( 
p. 6. 
Henri Lapeyre, QGéographle de I’ Espagne morisque, p. 147. )39( 
Jean-Marc Pelorson, op. cit. p. 41. )40( 
Henri Lapeyre, Op. cit, p. 147. )41( 
J. Bleda, Loc. cit. )42( 
Fr. Marcos de Guadalajara. Loc. cit. )43( 
J. Bleda. Loc. cit. )44( 
F.R. Marcos de Guadalajara. Loc. cit. )45( 


ملاحظة 
من المعلوم ان المصادر الاسبانية تسمي ما يقوم به المورسكيون (قتلا وسلبا ونهبا) في حين يعتبو المورسكيون 
جهادا في سبيل الله القصد منه الحافظة على (الكيان العري الاسلامي) بالمنطقة. 
(46) انظر لائحة الحكام الذين توالوا على المنطقة عند : 
J. Fernandez Nieva, op. cit. p. 281.‏ 
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مزلا حاصة أن الأمر م يكن مرد قضايا دينية تعرض على محا التفتيش بل اكتشفت اتصالات هولاء 
القوية مع المورسكيين داحل إسبانياء واتصالاتہم مع العام اااي (خاصة المغرب) لتنظم ثورة 

عا في إسبانيا تعيد هم جزءا تما ضاع منهم. وكان بالفعل ان اتخذ القرار الحاسم في دجنير 1609 

يقضي بطرد مورسكيي غرناطة ومرسية والاندلس» .ونفس القرار ينص أيضا على طرد موريسكيي 
هورناتشوس رغم ان هذه القرية ا تدحل ي حدود هذه الممالك(4). وهکذا عمد ۲a٥لةN‏ إلى مجميع 
کار من 3 الاف مرسکي ونقلهم إلى شبيلية انطلاقا من 'ینایر سنه 16[10› ا من ذلك 
الأطفال الذي يتراو ح أعمارهم بين 4 سنوات و6 سنوات» وقد أدت هورناتشو وحدها 22 ألف دوك 
كواجب الانتقال إلى المغر ب( 


J. Bleda, op. cit. p. 1038. 
Andrés Sanchez Pérez, op. cit. p. 38. 


هناك من يعتقد ان المورناتشيرن كانوا يعلمون بنوايا مجلس الدولة الاسباني فهاجروا طواعية الى المغرب» وهذا 
اعتادا على اشارة عابرة للب ٥AN‏ ف کتابه 
Hıstoire de la Barbarie et ses corsaires p. 1 75)‏ 
ولكن كل الوثائق المتوفرة لدينا حاليا تشير إلى أنهم م يغادروا هورناتشوس إلا بعد صدور الطرد في 9 دجنبر 
1609. 
انظر ل هذا الصدو ° 
H. de Castries, op. clit. p 7.‏ 
J. Caillêé, op. cit. 1 : 213 note 5.‏ 
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هو رريسڪيو بانسية 


زار فليب الثالث بلنسية سنة 1599 وتدارسِ المشكلة المورسكية مع حاشيته هناك واتفق 
الجميع على ضرورة الاستمرار في تنصير المورسكيين قسرل وأصدر بشكل مواز مراسم ملكية بالعفو إذا 
اعترفوا (ججرائمهم) وطابوا الصفح. کا طلب إلى رجال الدين التوقف من ملاحقتہم وايذائهم إذا هم 
نفنوا ما طلب منم وطلب في نفس الوقت أن تكثف عملية تلقين المسيحية على الوجه الأكمل 
للمورسکیین(49). 
وهكذا نلاحظ أن الملك لم يكن راغب في بداية الأمر بتجير الموريسكيين وإن قر قراو على 
نبشمهم بالمسيحية بشكل كاف وسريع. لكن العملية لم تمر بالشكل الذي أراده الأساقفة فقد أعلن 
امحقق العام حك التفتيش أنه لم يعتنق المسيحية طوعية إلا 84 مورسيكيا» کا اعترف رئيس أساقفة 
بلنسية بانه فشل ى مهمتة حيها حاول منذ سين تنضرر المورسكين تسن المعاملة وعلى ضوء ذلك 
طلب من الملك ومن رئيس وزرائه الدوق ليرما ١٣۲٠ا‏ تجير الموريسكيرن عن المملكة٥.‏ ومع ذلك 
فقد أصدر البابا بولو الخامس (۷ داده۴) عفوا عاما لمدة سنةء وأخبر الموريسكيون في نفس الوقت أن 
هذه اخر فرصة لديم وإلا اتخذ في شأً: نهم الاجراءات الزجرية الحاسمة» لكن المورسكيين واصلوا المقاومة 
والتصدي همذه القرارات الزجرية. ولا رأى أسقف بلنسية أن ا ملك والدوق لم يتخذا أي قرار عملي فوري 
لتہجير الموريسكيين بعث بتقریرین جدیدین إليه يوضح فما حطر المورسيكيين عل البلاد وتزايد 
حركتہم واقتر ح تانية تہجرهم تدرٍجيا. 
بدأت المسائل تقترب من النہاية عندما اتفق المورسكيون مع السفير الفرنسي ٤انهءءاهم‏ الذي 
بهت به ۹ de la Force‏ حا EBE‏ موعد للثو رة. . لکن الأب Jaime Bleda‏ استطاع أن 
يكتشف المؤامرة ويبلغ عنا قبل التنفينى فاحبطت وأعدم رۇساؤها شنقاء وإثر ذلك أصدر الأمر إلى 
اب املك ببلنسية بإلقاء القبض على أي موريسكي يحاول ارب من بلنسية برا أو جرلا وقد طلب 
أسقف بلنسية استبدال تعذيب المورسكيرن جرهم «لانہم کافة لا يومنون بالدین المسيحي» إضافة 
إلى أنہم على صلة تكاد لا تنقطع بمجاهدي البحر المغاربة» وبهنري الرابع ملك فرنساء” وهم وراء اخحتفاء 
محموعة كبية من الأطفال والنساء الاسبانء إذ جختطفهم هرلاءِ ليصدوهم عن دينيم في شمال إفريقياء 
وإذا أهملت إسبانيا المورسكيرن ومرًامراتم فستنهار قرييا لا حاله...)322. وقد شكر الملك ورئيس 
وزرائه الدوق لما الأسقف على إخلاصه ه للکاریک: لكنہا لم يتخذا أي قرار عملي في هذا الشان. 


Boronat y Barrachina, los moriscos espanoles y su expulslén, 2, 8-10. )49( 
Boronat y Barrachina, Loc. cit. 


)50( 
A. Dominguez Ortiz y B. Vincent, Historla de los morlscos..., pp. 173-174. (51 
Henry Kamen, la Inquisicion Espanola, p. 126. )52( 
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وقد ازدادت الوضعية استفحالا ما اضطر معه مجلس السولة إلى اح من جديد وأقر عل آنه من 
الضروري أن ينصر المورسكيون ثانية» ويطلبوا بيانا بالعفو» وان يعلموا أصول الدين المسيحي. أما من 
يرفض التنصير فيجب تهجوو من المملكة اخدين برأي الدوق ليما الذي كان يقول دائما «لا 
تصبح ما لك إسبانيا نقية طاهرة إلا باقصاء المورسكيين عنها»(3). 

لكن هذا القرار ظل أثره محدودا إلى أن صادق مجلس الدولة الاسباني على قران الحاسم في 4 
أبريل 1609 والذي يقضي بطرد جميع المورسكيين من إسبانيا حاصة أن الظروف الدولية أصبحت 
مواتية له(34), 


Joan Regla, Estudios sobre los moriscos, p. 49 )53(‏ 
(54) سبق لاسبانيا ان عقدت انفافیه مع اڪبلترا سنة 1604 كا عقدت اتفاقية هدنة لمدة 12 سنة مع هولندا سنه 


: انظر في هذا الصدد‎ .9 
F. Braudel, op. cit, 2: 128, H. Lapeyre, op. cit. p. 51 
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قرار النفي 


يمكن تلخيص الاسباب التي أدت إلى طرد المورسكيين في ثلاثة أسباب 

السبب الأول فشل سياسة الادماج رغم جميع امحاولات التي قامت بها السلطات الاسبانية 
فقد كتب الملك يقول في الديباجة «... إنكم لعلى علم بمحاولاتيي مدة سنن طويلة التنصير 
موريسكيي هذه المملكة (بلنسية) وكذلك موريكسيي قنشالة» وبإصداري أوامر العفو منة مني علبي 
وبمساعي لتفقيبهم في ديانتنا المقدسة» وبالنتائج الزيلة المحصل علماء إذ من الواضح أنه لم ينتصر أحد 
بل على العكس لم يزدد إصرارهم إلا حدة... »(5. 

وهذا ما أكدته الترجمة التى أوردتها المصادر الأندلسية للقرار فقد كتب الشهاب الحجري في 
الترجمة التي قام بها للسلطان مولاي زيدان ما ياني «... قد علمت ما صنع وعمل مع النصارى 
الجدود ركذم الأندلس ركذم أهل تلك السلطنة وقشتالة عل طول السنين الكثية الماضية من 
لتحريض والارشاد لاباتم في ديننا اجيد وايماننا ولا نفع معهم قليلا ولا كشيرا لأنه لم جد فيم واحد 
من هو نصراني حقيقة... »6 وكذلك الامر بالنسبة لابن عبد الرفيع حيث يقول في ترجمته للقرار 
«... والتجربة أظهرت لنا عيانا أن الأندلس ركذم الذين هم متولدون من الذين كدروا ملكتنا فيما 
مضى بقيامهم علينا مرارا وقتلهم أكابر ملكتن والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين أظهرهم وقطعهم 
ومهم وعزیق أعضائهم... مع عدم توبتہم ن وعدم ورجوعهم رجوعا صالما من قلوبېم لدين 
النصرانيةء وأنه نفع فرہم وصايانا ولا وصايا اجدادنا الملوك ولا من سلف منا...»(7). 

السبب الثاني الذي أورده النص المي الاسباني يقول «أنه من المعلوم أن مورسكيي هذه 
المماليك قشتالة تقدموا أكثر فأكثر في تنفيذ مشاريعهم الشنيعت وما أني علمت بنفسي من تقارير 
صادقة وصحيحة نم في إصرارهم على الردة والضلال أرادوا ويريدون دائما الشر والفساد لمملكتنا عن 
طريق سفرائهې وكذلك بسبل آحری. . . (38). 

وبذلك لم يوضح هذا النص ما هي هذه المشاريع الشنيعة ؟ ولا ما هو الشر والفساد الذي كان 
يسعى إليه المورسكيون للمملكة ؟ وإلى من كان هولاء السفراء ؟ 


وما هي السبل الأحرى التي كان يستخدمها المورسكيون ؟ 


(55) انظر القرار عند 

Mercedes Gerci4 Arnela, los Moriscos, PP 251-2653.‏ 
(56) ناصر الدين على القوم الكافرين 106 /107. 
(57) الانوار البوية في اباء خير البريةء 331. 


Mercedes Garcié4 Arenal, loc. cit. )58( 
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ذلك ما توضحه المصادر الأندلسية بتفصيل فقد أورد الشهاب الحجري في ترجمته السالفة 
لنكر ما ياتي «. .. وحن في هڏا مققنا وصح من وجوه آنہم بعثوا للتركي الكبير باصطنبول ومولاي 
زیدان مراكش رسلهم يطلبون منم أن ينجدوهم وأنهم عندهم مائة وخمسون ألف رجلا مسلمون مثل 
إلذين ببلاد المغرب الافريقية #1 لأعدائنا البحرية با لجهة الشمالية التي تحت القطب وأنعموا ركذم 
ہم يعینہم بہتفونهم ( كذا) وأُما سلطان اصطنبول قد اصطلح مع سلطان الفرس لأنه کان بشغله 
راما سلطان مراكش فقد عزم على تدوج البلاد وتسكينها» وإذا تفرقوا جميعا مع هلا نرو ركذم 
نفوسنا ف الأمر الدذي ا خفی. SK.‏ 

أما ابن عبد الرفيع فقد أورد الترجمة على الشكل الأتي ...وظهر منهم العناد بعيشهم فيه بصفة 
دائمة واستنجادهم كذلك عون السلطان العثاني لينصرهم عليناء وظهر لي أن بينم وبينه مراسلات 
lt‏ ومعاملات دينية» وقد تلقيت ذلك من إخحبارات صادقة وصلت إل ومع هذا إن أحدا منہم 
م يأت إلينا ليخبزناً ما هم يديرونه في هذه المدة بينهم وفيما سبق من السنين بل كتموه بينهم. .. 0(4). 

واضح إذن» أن النص المي الاسباني كان يشير بذلك إلى علاقة المورسكيين مع المغرب 
والأتراك وكذا مع الفرنسيين. 

السبب الثالك : م يتعرض له البيان الرس مي الاسباني ولكن المورسكيين كانوا يعرفونه جید» فقد 
سفل الشهاب الحجري ‏ أثناء سفارته بہولندا ‏ عن السبب الذي أدى بفليب اثالث إلى طرد 
المورسكيين فأاجاب «... اعلم أن الأندلس کانوا مسلمین في خحفاء من النصاری ولکن تارة يظهر 
علیہم الاسلام ویحکمون فہې ولا تحقق مہم ذلك لم يمن فيہم ولا كان يحمل منهم أحدا إلى الحروبه 
وهي التي تفني کثیرا من الناس وكان أيضا يمنعهم من ركوب البحر لئلا يهربوا إلى أهل ملتم والبحر 
يفني كيرا من الرجال» وأيضا في النصاری کثرون قسيسون» ورهبان» ومترهبات وبتركهم الزواج ينقطع 
پم النسلء وي الأندلس . يکن سیم قسيسون وا رهبان وا مترهبات إلا ججميعهم يتزوجون» ویزداد 
عددهم بالاولاد وبترك الحروبه وركوب البحر. وهذا الذي ظهر في على إخراجهم لأنم بطول الزمن 
يکثرون. . . 61(4), 

وفعلا فان المورسکیین کانوا يزدادون س اکر من نسبة ازدياد الاسبان» فمن خلال إحصاء 
5 |/ 1572 إلى غاية الطرد (1609) ازداد الاسبان بنسبة 44.7% في حين ازداد المورسكيون 
بنسبة 69.7%» وهذه النسبة المرتفعة كانت تشكل قلقاً دائماً بالنسبة للاسبان إلى أن وجدت 
«الحل» أخيرلا62). 


(59) ناصر الدين على القوم الكافرين 107. 
(60) الانوار البوية في اباء خير البريةء 331. 
(61) ناصر الدين على القوم الكافرين» 104-103. 


P. Chaunu, ‘‘Minorités et conjoncture, l‘explusion des Morisque, en 1609°’, in Revue hls- (62) 
torique, Paris 1961, cc xx v, n° 1, p. 9O. 
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الموقف المغرلي 

رأينا أن السلطان زيدان كان يرسل مبعوثيه إلى إسبانيا قصد البحث عن إمكانية تقديم الدع 
للمورسکیین(63. 

ویری الباحث الاسبالي ھز٥8۲ car0‏ ioاuل‏ ان i a‏ السلطان زیدان على الشيخ المامون هي 
التي دفعت مجلس الدولة بالتعجيل بطرد المورسكيين لأن الاسبان کانوا يعلمون بالدور الذي کان 
يقوم به زيدان» ومشاريعه لغزو الأندلس0؟» ومذا سوف يقوم الاسبان بأعمال موازية داحل المغرب 
مكنم من ضمان سلامة شواطئهم بعد استقرار المورسكيين به خاصة أن المشكل لم يكن لمر 
بسهولة على المغارية» فقد عمل مع زيدان حولي 500 من مهاجرة الأندلس في مواجهة أخيه 
المامون(65)» وكان المورسكيون كذلك يعملون باتصالاته في هذا الشان مع الباب العالي ومع 
اهولنديرن(66) في حرن سجل المورسكيون للمامون عدة مواقف خيانية 

فقد سجلوا خحیانته هم وهو با سبانیاء ذلك «أن الملسلمين لما كانوا في بلاد النصارى أعلمه 
رئيسهم بأن جلهم في الجيش رأنبم مستعدون وأبم أقوام كثية نحو ثمانية الاف رجل يقومون على 
النصاری ویستندون عليه في قیامهم علیہم ظنا منېم فيه أنه مسلم ي ينصر المسلمين ويعنہم ففضح 
e CE‏ النصاری وأراد أن حرق جموعا منهم فتشفع فيم لأجل صداقته له واستشار فم 
غه فاغار عليه ان يخرجهم من أرضه فكان الأمر كذلك...67(4. 

وسجلوا خيانته الثانية عند تسلم العرائش للاسبان سنة 1610 مقابل 200 ألف دوک؟). 
وقد كانت مرفاً هاما لعمليات الجهاد البحري التي يقوم بها المورسكيونء بالاضافة إلى نها كانت ملجا 
لعدد من المورسكيين الذين قرروا الاستقرار بالمنطقةء إذ تذكر المصادر الاسبانية في هذا الصدد أن 
المدينة عند احتلاها كان بها حوالي 150 من المورسكيين المطرودين يشتغلون بالزراعة في الحقول 
والبساتين وباعمال البناء إلا أن أكثرهم م يكن محل ثقة من طرف الاسبان إذ أبعدوهم عن المدينة ول 
يتركوا إلا 30 مورسكيا «برهنوا على تمسكهم بالمسيحية واتقانہم لمهمة الترجمة والتجسس»(69). 

وفعلا فقد توصل حأة العرائش ء#«اه۷ برسالة من الدوق لرما (قائد عمليات طرد المورسكيين 
من إسبانيا) خب فيه بان وکا من تطوان سیفجر حصن ۸۵۲٥ء‏ ھ†sەeںN‏ بمدینته(70). 


Jean-Marc Pelorson, Op. cit. PP. 41-42. 


)63( 

Los Moriscos del Relno de Granada. PP. 224-225 (64( 
93 المؤرخ المحهول» تار الدولة العديةء ص‎ )65( 

S.I.H.M. 1ère série, Pays Bas, 1.670 )66( 


(67) الور احهول المصدر السابق ص 96. 

S. I. M. 1°" serie, Pays Bas, 1 628. (68) 

Tomas Garcia Figueras y Carlos Rodriguez Joulia, saint cyr, Larache, datos para sU )69( 
historia en el siglo XVII, P. 191 


Tomas Garcia Figueras, op. cit. p. 108. )70( 
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وسجلوا خيانته أيضاً عندما أوعز إليه الاسبان بقتل «حارس البحر مراد برتقيش» وهو من 
التعاونين مع المورسكيين» يقول المورخ امجهوا في هذا الصدد «... وتصرف في تطاون قائده مو 
ووچ وکل مراد فیس ف عرض اتا کن ب رجه ال رجلا ترکیا وسکن تطاون وکانت له 
زكاطة يدخحل بها في كل شهر أربعة غنم أو خمسة فضاقت منه النصارى آهل جبل الطر مع أهل 
بعة فأرسلوا إلى الشيخ العدوء الول يشكون أذى حارس البحر فقتله الشيخ ليلا وغيبه في غرض 
النصارى...»('. 

کا سجلوا احتياله لاغتيال المقدم أحمد النقسيس بتطوان722. 

وصل به الامر ف الأحير إلى أن اسری المسلمين كانوا يفرون من طنجة فيرجعهم إليها(ة”), 

وهكذا وصل المامون في علاقته مع المورسكيرن إلى خط عدم الرجعةء إذ يقول المؤرخ امجهول 
ف هذا الصدد «وبغشه لأهل الأندلس وغدره إياهم اعاب مدينة العرائش خم أفعاله. . . 74(4). 
وتكونت قناعة لدى مجاهدي تطوان بضرورة تصفيته» وفعلا تمت تصفيته سنة 1022 / 1613 «وبقي 
في فج الفرس مطروحاً خمسة أيام بلالا والناس ياتېن يشاهدونه وكانت عليه سمة النصراني...»5. 

أما بالنسبة للجانب الاسبافي فقد انتشر احتلال العرائش بسرعة» وبعث فليب الفالك برسائل 
إلى جميع سفرائه جخبرهم بالحدث وقرر مجلس الدولة الاسباني الاحتفال بهذا الحدث «الذي أتى ليعزز 
عملية طرد المورسكيين من إسبانيا «فأقيمت الصلوات والأفراح ونظمت الاستعراضات ابتہاجا 
بانتصار المسيحية في جبتين داخلية بإتمام طرد المورسكيين» وخارجية باحتلال العرائش<76. لنا أن 
نطرح سوا بعد هذا كله هل تمكن الاسبان بالفعل من الحد من عمليات الجهاد البحري 
باستيلائهم على العرائش ؟ بمعنى اخحر هل تحقق غرض الاسبان بالوقوف في وجه العمليات ألتي كان 
يقوم بها المورسكيون با مغرب ؟ 

م حل المشكل إطلاقاً فعمليات الجهاد البحري ازدادت كثافة» إذ تحول إلى مصب سبو حيث 
مرفاً المعمورة» ومن هناك أخذوا يکیلون الضربات للاسبان» مما جعلهم مرة أخرى يفکرون في 
الاستيلاء عليماء وقد ظلوا بالفعل يناورون إلى أن تمكنوا من الاستيلاء عليما سنة 771614. 

وباحتلاها للمدينتين السالفتين أصبحت تراقب النقط الستراتيجية الأتية وهران» المرسى 
الكبير» مليلة» حجرة بادس» سبتة» طنجة» العرائش» الجديدة» المعمورة» وكل ذلك في إطار خحطة 
دفاعية القصد منها حاية شواطنها من المجاهدين» وحاية سفنها الذاهبة إلى العالم الجحديد؟7). 


)71( تار الدولة السعدية» ص 95. 

(72) المصدر السابق ص 95-94 

(73) المصدر السابق»ء ص 95 

(74) المصدر السابق»ء ص 97 

(75) المؤرخ المجهولء المصدر السابق»ء ص 97 


Tomas Garcia Figueras, op. cit. p. 9O. 


)76( 
Tomas Garcia Figueras, op. cit. p. 114 (77) 
Tomas Garcia Figueras, op. cit. p. 9O. (78) 
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لکن عملیات اهاد الببحري م نتوقف وازدادت حدة بعد أن انتقلت ای مص اي رقراق . 
واصبحت اشد عنفا مما کانت عليه( 7). 


الموقف التركي 

كانت الدولة العثانية على علم بقضية المورسكيرن عن طريق عدد من المرإسلات التي كانت ترد 
إلیہا سرا» وكذلك بفضل عدد اخر من الوسطاء امثال zھںواع‏ ٥٣ا٢٥‏ ٥ر(۴0).‏ وکان المورسکیون ھہ 
الآخرون على علم بكل ما عجري بالدولة العثانيةء وكلما تحرك الأسطول العثاني في عرض البحر الأييضر 
المتوسط إلا وقوي أملهم في النجدة والمساعدة وبرر ذلك تحركهم السري» بل إن المورسكيين الذين 
أمكن همم النجاة والهجرة خارج إسبانياء كانوا يعتقدون أن ذلك بفضل التدخل العثاني(1). وقد 
سعت الدولة العثانية تمتين علاقاتها مع المغربه إذ أرسل السلطان أحمد الأول الاميرال خليل باشا في 
مهمة إلى المغرب بتارج 2 شتنبر 1613ء الظاهر منہاء» کا يقر المورحون» هو عتين العلاقات بين 
الدولتين وتبادل السفراء(#» غير أن المتتبع والمتامل في سياسة الباب العاليي في هذه الفترة بالذات لا 
ينفي أن تكون مهمة خليل باشا ها علاقة مباشرة بقضية المورسكيين(83. 

ولكن الذي يسترعي انتباهنا كار هو المساعي الحثيثة التي قام بها السلطان العثاني أحمد الأول 
لدى بريطانيا وفرنسا والبندقية» لمساعدة المورسكيين بتسهيل تحوم إلى أراضي الدولة العثانية» إذ كلف 
السلطان الحاج إبراهم أغا بالسفر إلى لندن ومقابلة ملكها جاك الاول 1١‏ ءهuوءةل‏ وطلب مساعدته في 
تسهيل نقل المورسكيين إلى أراضي الامباطورية إلا أن بريطانيا لم تستجب هذا الطلب نتيجة 
معاهدتها السالفة الذكر مع إسبانيا (04 16 )(4؟). 

وقد بعت السلطان أيضاً سفارة أخرى لفرنسا لنفس الغرض فلبت فرنسا الطلب(۴5). 

ناشد السلطان دوق البندقية في رسالة بعث بها إليه تقديم كل إعانة هولاء المورسكيين» کا 
طلب إليه أن لا «يتدخحل في أمورهم او يتعرض هم ولارزاقهم وأمواهم وداوہم... وهذا أثناء مرورهم 
بالمنازل والمرإحل ليصلوها امنين سالمين...»(86) 


(79) سنتعرض الى ذلك بتفصيل في الفصل اثالث من الباب الثاني. 

H. Lapeyre, op. cit. p. 178 )80( 

(81) عبد الحليل اتميمي > رسالة من السلطان العفاني احمد الاول الى دوق البندقية حول الموريكيين «مقال باخجلة 
التارخية المغريةء تونس العدد 7 /8 يناير 1977 ص 9 

Chantal de la Véronne, ‘‘Relation entre le Maroc et la Turqui dans la seconde moitué du (82) 
XVI - in „ Revue de I'occkient Musulman et de la méditerranée, n° 15۰16, aix en Pro- 

vence, 2° semestre, 1973, p. 398. 

(83) عبد الجليل اميمي المصدر السابق ص 10. 

(84) نفس المصدر والصفحة. 

(85) نفس المصدر والصفحة. 

(86) انظر نص الرسالة في المصدر السابق ص 14. 
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أما بالنسبة لفرنسا فيكفي الرجو ع إلى محاضر محكم التفتيش لنتأكد من الاتصالات التي كانت 
قائمة بين المورسكيم ين والفرنسيين› بل لد افترحوا قبیل الطرد عل هنري الراب أن يساعدوه 9 ف احتلال 
,.طbة4 Gascogne‏ الکن رفض رعم ی DSully‏ 8. 
مرقف المورسکیین 

اعتبر فريق من المورسكيين أن النفي «فر ج من الله» 

«... وبعد ذلك باثنتي عشرة سنة (1018 ه) فرج الله تعالى على مسلمي الأندلس الذين 
کانوا فيا تحت قهر سلطان البلاد المسمى بفلب الثالث... »8 ويذكر ابن عبد الرفيع في هذا الصدد 
أيضا «ولا يخفى أن هذا أمر عظم وحال عادة» لما كنا فيه معه من الشدة والضيق في الدين والنفس 
والمال» فسبحان رب السماوات والأرض الذي إذا أراد أمرا قال له كن ! فيكون ! فيا ها من أعجوبة 
ما أعظمها ! ومن فضيلة ما أشرفها !...») ويقول موريسكي اخر استقر بتونس «... الحمد لله 
الذي انتزعنا من أيدي هولاء الكفرة (الاسبان)» فقد كان الحقد يزداد والا تابعتنا محا التفتيش» وانتز ع 
منا أبناؤناء وانتہبت ت أموالناء ومست أعراضناء وني لحظة خحاطفة كنا نجد أنفسنا في سجن مظلم كظلمة 
أغراضهم الدنيفة... وهذا كنا نطلب من الله تعالى باستمرار أن يزيل عنا هذا الكرب ويسهل لنا أمر 
الخرو ج الى دار الاسلام... وظل الأمر كذلك الى ان أوحى الله تبارك وتعالى الى فليب الثالث 
ومستشاريه باخراجنا من اسبانيا... »(9» وسئل فقيه مورسكي عن سبب اعتباط المورسكيين أثناء 
امجة فاجاب «انہم كيرا ما سعوا الى شراء قارب أو سرقته للفرار الى مغرب مستيدفين لكثير من 
امخاط فكيف إذا عرضت لنا فرصة السفر الأمين جانا ألا ننتهزها للعودة الى أرض الأجداب حيث 
نستظل حمابه سلطانناء سلطان الترك وهناك تعیسش احرارا مسلمہن ١‏ کد 3 کنا»(91), 

علل أننا لا جب أن نفهم أن هدا الموقف کان موقفا استسلامياء فقد کانوا یعتبرونه موقفا مرحليا 
فقط الغرض منه الالتجاء الى الاتراك لاسترجاع ما ضاع منہم وهذا ما سجله الرهبان الذين قادوا 
عملیات الطرب إذ صر ح Aznar Cardona‏ «بان الموريسكيين کانوا خرجون وهم مہددون الاسبان 

بانہم سیر جعول ممساعدة اترا لاعادة ای اسبانا»(92)» 3 ان العروض مہم ظل لوقت 

طويل نتفظ بمفاتيح بيوته بالأندلس على أمل الرجو ع ورفض الفريق الثاني المجرة» وعرض على 


L. Cardaillac, Le Passage des Morisques en languedoc, thèse inédite Monpellier, 1970, p.7 .)87( 


(88) الشهاب الخجري»› ناصر الدين علي القرم الكافرينء 2 

(89) ابن عبد الرفيع» الانوار البوية في اباء خير البريةء 336. 

Henri Pieri, I'accueil par des tunisiens aux Morisques in Etude sur les Moriscos andalous (90) 
en Tunlsle, p. 132. 


(91) محمد عبد الله عانء نياية الاندلس» ص 398. 
Jacqueline Fournel - Guerin, op. cit. p. 314. )92(‏ 


(93) ناصر الدين السعيدوفي» ورالیالیة اللاندلسية باحرزائر »» مقال مله اوراق»› مذدرید» العدد الرابع» 1981 . ص 
121. 
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الملك ‏ من خلال النبلاء والسادة ونائبه ببلنسية ‏ مبالغ كبية» وعرضوا عليه كذلك أن يفتدوا 
الاسری الاسبان الذين كانوا بايدي اهدي البحر المغاربة والاتراك ما كان الئمن وعرضوا عليه و 
الأخير العمل في السفن (التجذيف) مقابل بقائهم لكن الملك م يأبه للك العررض واستمر في تنفيز 
خططه فلم ببق هم إذن إلا الدفاع عن بقائهم بارض أجدادهم بالقوة» وهكذا فقد التجأوا الى الجبال 
وتجمعوا قرب هال ة6» واعتصمت جاعة أخحری منېم بین دانيه والکوی Denia y Alcoy‏ وأعلنت 
ورتہاء وانضمت اليما عشرون قرية في جبال ه١۲٠8.‏ وقد قدر عدد الثائرين بحوالي 20 ألف تجمعوا في 
وادي امار ۸٣١١‏ ٠ل‏ 16ا۷ فقتلوا وكيل الشرطة المكلف بتہجيرهم ونجح الفقيه عمية في اشعال 
الثورة ف کوفرنتیس Cofrentes‏ وخلا نئي c٥‏ anاەل‏ فتیعه موریسکيو مويله دي کورتیس Muela de‏ 
5 وهناك نصبوا علیہم ملکا یقودهہ(94)» واستمرت الفورات بعد ذلك في عدة مناطق أخرى. 
لکن کان كل شىء قد انتهى بالنسبة للمورسكيين داحل اسبانياء إذ تجندت هذه الأحية ‏ بمساعدة 
الول الأوربية ‏ (لتسوية) هذه المسالة. 

أما بالنسبة للطرف الاخر (الجانب الاسباني) فان النبلاء والسادة وقفوا ضد هذا القرا نظرا 
للأرباح الطائلة التي كان يجنيما هوّلاء من خلال العمل الشاق والمتقن الذي كان يقوم به المورسكييونء 
لذلك فقد ارسلوا مندوبہم الى الملك والد وق ليماء وأوضحوا له الخسائر والأحطار التي تہدد البلاد 
ي اقتصادها وادیرتہا وجامعاتا(95) 


٤‏ بلغ عذدد المورسكيبن المطرودين من اسبانيا ؟ 
بالنسبة للموؤرحين الذين شاركوا في الأحداث أو على الأقل عاصروها نجد 


Salazar de Mondoza‏ يقد رهم 
بحوالي 000 313 مورسکي 


(94) مورخ موريسكي مجهول» ص 175 180 
نفلا عن محمد عبلده حتامله «موريسكيو بلنسية تحت وطأة السلطة الديية والسياسية في عهد ال للك فليب 


الثالث». خث مقدم ای موقر العالمي الثاني للدراسات الور سكية) تونس) 1983 . 
Jacqueline Fournel-Guerin, Op. cit. p. 312. )95(‏ 
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وهناك موؤرحون اخحرون من القرن السابع عشر أعطوا أرقاما أخرى 


Moncada‏ 000 400 مورسکي 
0 600 مورسکي 


)96( مور‎ 900 0 Rodrigo Mendez Silva 


وهناك مورحون آوربیون ١‏ خحرول أوصلوا الرقم الى غاية مليون مو رسکي مطرون لکن ٥۷۲٥‏ مھا 
استبعد تماما هذا الرق» إذ كيف يتم نقل مليون شخص بوسائل بداية القرن السابع عشر ؟ 7 
اما المصادر المورسكية فتقدر هذا العدد كالاني : 


0 800 مورسکي (98) 


0 600 مورسکي (9) 


وعلى كل فإن جل الباحثين يركزون على رقم 000 300 مورسكي كانوا باسبانيا انذاك وان 
عدد المطرودين منہم بلغ حوالي 000 275 موريسکي» أي ان حوالي 5 آلف موريسکي استطاعت 
البقاء في اسبانيا بعد فترة الطرد(100. 

بقي لنا أن نتساءل بعد هذا عن الاثار الناجمة عن فقدان اسبانيا لحوالى 275 ألف نسمة من 
سكانها البالغ عددهم انذاك حوالي 8 ملايين نسمة. 

الاثار الناجمة عن الطرد 

ادى الطرد على المستوى العمراني الى فراغ العديد من المراكز» ففي خلال سنتي 1613 
و 1614 عند ماکان aاءااuة8‏ هال يزور منطقة الاراجون لاحظ الفراغ المهمول ہا 

6 مم يبق بہا الا 15 ساکنا من أصل 0 سا کن کانوا مہا قبل الطرد. 


H. Lapeyre, op. cit. p. 206, Pierre Chaunu, op. cit. PP. 87-88 (96) 
H. Lapey, loc. cit. )97( 


(98) ناصر الدين على القرم الكافرين› 41. 


335 الانوار البيوية في اباء خير البرية‎ )99( 
H. Lapeyre, op. cit. 206, P. Chaunu, op. cit. PP. 87-88 F. Braudel, op. cit. 2 129. (100) 
Jean Monlau, les etas Barbaresques,. collection que sais-je ? n° 1097. P. 73. 
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120 Alfamen 
300 Clanda 


(101) 700 1 Miedas 


وكان للطرد اثار سلبية على الميدان الفلاحي باسبانيا» فقد ظلت الضياع مهجورة مخربة لوقت 
طويل نتيجة تخريب السدود والقنوات وأهملت العديد من الزراعات كزراعة قصب السكر والقطن 
وتربية النحل ودودة القز. وحاول النبلاء والسادة تعويض المورسكيين ممزارعين اخرين لخدمة أرضهم لكن 
جهودهم . روط اي نتىجة(102), 

وهكذا فقد لاحظ المركيز ١٠ر۸‏ هل سنة 1610 ان الملكيات الزراعية قل م نتيجه وفرة 
العرض عل الطلب بفعل نقص الأموال وقلة السكان<103. 

وتضررت اسبانيا كثررا في الجانب الصناعي والتجاري» إذ كان المورسكيون جمارسون الصناعة 
والتجارة بمهارة فائقة كانت تدهش الاسبان أنفسهيم فقد اخحتفت بعض الصناعات من بعض المناطق 
مثل سرقسطة التي اخحتفت منها صناعة الأسلحة104» وأغلقت في مناطق أخرى مصانع الورق والخرير 


والأقمشة(105. 


F. Braudel. loc. cit. (101) 
للمزيد من الايضاح انظر‎ )102( 

Pierre Ponsot, les Morisques, la culture irriguée du blé, et le problèrme de la décadence de 

I’agriculture espagnole au XVII‘ siècle in Mélanges de la casa de vel4zquez, VIl, 1971, 


PP. 237-262. 
Jacqueline Fournel Guérin, op. cit. P. 321. )103( 
Jacqueline Fournel - Guérin, op. cit. P 318. (104) 


(105) للمزيد من الايضاح» انظر 
Joan Regla, la expulsié6n de los Moriscos y sus consecuencias In Estudios sobre los‏ 
Morlscos, pp. 41-191, la expulsién de los Moriscos y sus consecuencias en la economia‏ 
Valenciana, op. cit., PP. 219-243.‏ 
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الانتقال 


سجل المورسكيون معاناتم ي البحار وهم في طريقهم الى المغرب «... واتفق لكثرر من 

السلمين الأندلسيين عند خروجهم أن نهم في البحر النصارى وأكثرهم الأفر نج البحرية الذين 
إكتروهم ودفعوا م أجرتيم على ان يبلغوهم في عافية وأمان الى بلاد المسلمين» وخانوهم كل واحد من 
ارياس في سفينته وبعد أخحذ كلما كان هم أخرجوهم في بعض الجزر من بلاد المسلمين. 

وأربعة من تلك السفن المہوبة حرجت با لغرب الأقصى TD TE‏ 
وجاعوا الى مدينة مرا كش وهي دار سلاطين الغرب وطلبوا من السلطان مولاي زيدان... ان اون هم 
في ارسال بعض من أصحام مع رجال (من) الأندلس الدين كانوا قبلهم بتلك المدينة وأسفر نظرهم 
ان ئي باصحابہم وأعطانا ١‏ السلطان كتابه.., 1064 

وهکذا ورغم أن البيان الرعي الاسباني قد أكد على أن المقصود هو عملية الطرد فقط وان 
الاساءة الى المورسكيين أثناء هذه العملية تعرض صاحبا لعقوبة زجرية» فإن الانتهاكات واضحة سواء 
داحل التراب اا نفسه أو أثناء عملية نقلهم في البحار» فقد استغلها الاسبان فرصة لهب 
وسلب المورسكيين سواء في البر أو البحر. وقد شارك في هذه العملية الشنيعة أرباب السفن الفرنسيين 
الذين ۾ نونوا عن ارتكاب أفضع ال جرائم في حق هولاء البؤساء وهذا بشهادة امحام الفرنسية نفسها 

وازداد الأمر سوء ما لقيه هؤلاء علل يد الأعراب بشمال افريقيا. وفد سجل المقري هذا الانتقال 
وبين أماكن استقرارهم وما تعرضوا له أثناء عملية انتقاهم «... فخرجت ألوف بفاس وألوف 
بتلمسان من وهران» وجمهورهم خرج بتونس» فتسلط عليمم الأعراب ومن لا E‏ تعالی ف 
الطرقات» ونہبوا | أمواشي وهذا ببلاد تلمسان وفاس» ونجا القليل من هذه المعرةء وأما الذين خحرجوا 
بنواحي تونس فسلم أكثرهم وهم هذا العهد عمروا قراها الخالية وبلادهاء وكذلك بتطاوين وسلا 
ومتيجة الجزائر. ولا استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكر جرارا وسكنوا سلا كان منم من 
الجهاد في البحر ما هو مشهور الآن» وحصنوا قلعة سلا وبنوا بها القصور والدور والحمامات وهم الأن 
هذا اخال.,.., »)(107). 


الاتتقال الى المغرب 

وكان انتقال المورسكيين الى المغرب عن طريق المراكز التي ختلها الاسبان طنجة مبتة 
مليلية... ومن هناك تسربوا J‏ الداحإ(18» وينتمي هولاء الى ل ومنطقة الأندلس وقشتالة 
EYE ¥ (107)‏ 528 


Juan Penella, le transfert des Morisques Espagnols en Afrique du nord, in Etude sur les (108) 
Moriscos andalous en Tunisie, p. 85. 
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وغرنأطة. و مرسىيه» و بعص العناصر م الاراجون وکطالونيا(109». 


انتقل مورسکیون اخرون من وهران ای المغرب بعد ان ضاقت بهم المدينة()» وحسرٍ 
Juan Luis de Rojas‏ فقد مجمع عدد کبیر من المورسكيرن بتطوان والقصر الكبير والعرائش کې 
يكونوا علل مقربة من اسبانيا('''» وقد أكد هذه الحقيقة الدوق وام هلنS‏ له م إذ أنه أكد أن 
كان يوجد بمدينة تطوان وحدها في سنة 1613 حولي 10.000 مورسکي12!). کا استقر عدد اخر 
موت آي رقراق ک) هو معلوم. وبصفة عامة فإن المصادر الاسبانية تقدر عدد الموريسكيرن الذين 
استقروا با مغرب جوالي 40.000 موريسكي 1 في حين تقدره المصادر المورسكية بحوالي 60 ألف 
مورسكي 4" لكن المصادر الاسبانية تشير في نفس الوقت الى عمليات التقتيل ا لجماعية التي تعرض 
ا المورسكيون› م ادی ای ابادة محموعات کامله منېم وبالتالي أدی ذلك ا تناقصهم 
باستمرار (؟1!). غیر ان ۷۲۵٥مھا‏ یتحفظ کٹررا من کلام تلك المصادر ويعتبر ہا بالفت في تقدير 
عدد القتللء وان المورسكيرن تعرضوا للسلب والنہب أكثر ما تعرضوا للقتل» وحتى الذين ماتوا فقد 
كان غالبا موتہم ناجا عن الجوع والارهاق 1ء يدل على ذلك العديد من محاولات الرجوع سرا الى 
اسبانياء إذ لوحظت في هذا الصدد تجمعات مورسكية ضخمة حول سبتة وطنجة!!). هذا عل 
المستوى العام أما على مستوى السلطةء فإن المصادر تشير الى الاستقبال الذي حظي به المورسكيون 
لدى السلطان مولاي زيدان واهتامه بقضاياهم وتصفية مشاكلهم» وتفهمه لكل ما يطرحون من قضايا 

وكان الأندلس يقطعون البحر في سفن النصارى بالكراء» ودخل كثير منهم في سفن من الأفر ج 
من أرع سفن وبعث رجل أندلسي من بلاد فرنجة يطلب منم وكالة ليطلب بالشر ع عنم ببلاد الفر نج 
واتفق نظرهم أنهم يبعثون خمسة رجالا (كذا) من المنهوبين حم واحد من الأندلس الذين سبقوهم 
با خرو ج» واتفقوا انني فشي هم وأعطاني اللطان كتاره ورکبنا البحر المحيط بمدينة أأسفي »(18. 

وفعلا فقد اجر مهمته بنجاح في باریس اعطون (السلطات الفرنسية) كتاب الساطان 


Juan Penella, Los Moriscos Espanoles Emigrados al norte de Africa, (Resumen de la tesis) (109) 
Pp. 17. 


Juan Penella, le transfert des Morisques Espagnols en Afrique du Nord, op. cit. p. 86. )110( 
H. Lapeyre, op. cit. p. 207. 


(111) 
H. Lapeyre, loc cit. )112( 
Darmnian Fonseca, Justa expluslé6n de los Moriscos de Espana. p. 200. )113( 


(114) الشهاب الحجريء خطوط المكتبة الحامعية بمدينة ٠وه٠اه8‏ رايطالا) ورقة 156 ظ نقلا عن واںها 
Cardaillac, op. cit. p. 83 note 8‏ 

J.L. de Rojas, Relacion de algunos sucessos prosteros de Berberia F. 24 V°, 25 ¥° (115) 
Fonseca, op. cit. P. 185 sg. 
H. Lapeyre, op. cit. p. 207 


(116) 
H. Lapeyre, loc. cit. 


)117( 
(118) الشهاب الحجري» ناصر الدين على القوم الكافرينء 30. 
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ابم الديوان الكبير للحكام على كافة الدواوين التي ببلاد الفر نج والأمر فيه ان جميع ما جد من نهب 
ندل أن يدفعوه لي» وذكر قائد طابع السلطان أن في بلده باولونه واحد وعشرين رئيساء كل واحد 
e,‏ الأندلس الذين اكتروهاء وكان فيہم واحد من الذين نهبوا احدى السفن التي كانت لي 
الإكالة علہا. ..»)('). 

ولكن لم يتحقق الأمر الثاني وهو معاقبة الجناة الفرنسيين لسبب يوضحه الشهاب الحجري 
يلد «... وأما المسألة التي جعنا الما بكتاب السلطان لقبض الرياس الذين نببوا الأندلس وكانوا 
e‏ فلم نقض شيعا هنالك وأظن أن قائد الطابع قبض منهم شيئا لنفسه... »(120. 

ونختم عرضنا هذا حول انتقال المورسكيين الى المغرب بملاحظة يوردها الكثير من الباحثين 
إلاسبان ويتعلق بنوعية الفغة المورسكية المهاجرة الى المغربب ويقارنون في هذا امجال بينها وبين الففة 
المهاجرة الى تونس» فيذكرون ني هذا الصدد ان الفعة المهاجرة الى تونس فة متعلقة (من منطقة اراجون) 
وبذلك سامت في تطوير الحياة الثقافية والاجتاعية بتونس» في حين استقرت بالمغرب فقة المورسكيين 
للمغرب أكثر من تطوير تاربخه الداخليٍ»(121. 
الانتقال الى الجزائر 

تقاطر عدد كبرر من المورسكيين على الجزائر حتى بلغ عددهم في العاصمة وحدها 25.000 
موريسكي(122). وكان استقباهم على العموم في البداية حسنا بفعل وجود جالية مورسكية مهمة كانت 
مستقرة با قبل الطرن فقد ذكر الاب 80 على أن عددهم کان يبلغ حوالي 1000 کانون(123. 

غور ان هذا الاستقيال الحسن لم يكن في بافي المناطق فقد استقبلت وهران حوالي 22.000 
مورسكي لکنا لم تستطع أن تاوي هذا العدد الضخم فاضطر فريق منهم مكون من 500 الى 600 
مورسكي الى التوجه الى تلمسان لكن الأعراب نهبوهي وانجهت جاعة أخرى مكونة من 40 
مورسكيا إلى مستغاغم لكن كان مصيها هر مصير الحماعة الأوى124). وقد وصف المقري هذا 
ا ي عبارنه ابليغة «فتسلط علر ہم الأعراب ومن ١‏ شی الله تعالی ي الطرقات وبوا 
امواهے(125)» «وانتہی ~r‏ الامر ای تلهم وبقر بطونہم ما يظنون ابتلاع الحجوهر... )(126). وقد اثار هرل | 


)119( المصدر الابق» 55. 


.63 ناصر الدين على القوم الكافرين»‎ )120( 
Juan Penella, los Moriscos Espagnoles Emlgrados al norte de Africa, Resumen de la tesıs, (121) 


p. 17 

Jean Monlaii, Les Etats Barbaresques, collection Que sais-je n° 1097 p. 108. )122( 
Topografia e historia general de Argel, Folio 9. )123( 
H. Lapeyre, op. cit. pp. 55-56. )124( 


(125) أحمد المقري» المصدر السابق 4 528. 
(126) المهدي البوعبدلي» مقدمة كتاب الشعر الجماليء ص 27. 


استنكار وغضب الفقهاء واعلماء وشيوخ القبائل الذين دعوا إلى معاقبة مزا لأعراب ونصر 
المورسكيدن» وكان في طليعتہم الشيخ محمد اقدار التوجيني الذي استنهض الشيخ احميدة العبد وحثه 
عل أن يغزو بعشائر سويد قبيلة لاعتدائها عا ب المورسکیہ يان بنواحي ازیو( 127 وحسب آي را 
الناصري في كتابه عجائب الأسفار «فإن احميدة المذكور أناه نجنود عظيمة يوم الجمعة ووافق ذلك 
خحتمه صحيح البخاري ثم ساروا ولقتہم جمو ع هبو فانہزمت ورکبت سویدا ا کتافهم فقتلتہم كيف 
شاعو ا»(128), 

لكن الأمر لم يقتصر عل الأعراب وحدهم بل تعداهم الى الأتراك أنفسهم ففي الجزائر 
العاصمة بعد وصول المورسكيين بقليل سنة 1512 حل با جفاف خطير وخمل 6 
مسوولیته ته فصدر آمر من عميد الشرطة التركي بطردهم من العاصمة في ظرف 3 یا ا 
بصرامة» حتى ان المرضى والفقراء الذين م يستطيعوا الحرو ج قتلوا عنوة(129» وقد وقع هم نفس الأمر 
عندما کانوا بفرنسا إذ اعتبر سکان 3۲0۸7٣‏ ان المورسکیین هم الدين يتحملون مسوولية عدم 
سقوط المطر بہذه المنطقة وطالبوا بطردهم. وهكذا ‏ كا يقول لوي كاردياك ءةاانةك١ة٤‏ وها فإن 
مأساة المورسكيين انبم كانوا تحملون ماضمهم معهم أيڼا حلوا وارتحلو فهم في اسبانيا وفرنسا مسلمون» 
وهم في شمال افريقيا مسيحيون(٥13).‏ ومام هذه رضي حاول العديد منم العودة الى اسبانياء ندكر 
على الخصوص اخحاولة التي قاموا بها سنة 1610 بمساعدة القبطان 6a٠‏ (131)» واحاولة التي قاموا ہا 
في نفس السنة بمسأعدة اغبطان 84٣۲٥1‏ (132, 
الانتقال الى تونس 
کد الشهاب الحجري ان جل امونس کين انتقل الى تونس «... بلغ نہاية جميع الاندلس بصغارهہ 
لان مائة ألف لوق كھهم حرج بتونس...»(133)» ا أكد المقري نفس الملاحظة بقوله «.. 
فخرجت آلوف بفاس وألوف أُخر بتلمسان من وهران» وجمهورهم خر ج بتونس..»14» وسارت عل 
نفس المنهح المصادر الاسبانية إذ اعتبرت تونس البلد الذي استقبل أكبر عدد من المورسكيين أكبر 
من العدد الذي استقبله المغرب نفسه(135» فما هو إذن هذا العدد الذي استقبلته تونس ؟ 


(127) ناصر الدين السعيدوقي المصدر السابق ص 117. 


(128) نض المصدر والصفحهة. 
Louis Cardaillac op. cit. p. 62‏ 


)129( 
Louis Cardaillac, loc. cit. )130( 
H. Lapeyre, op. cit. p. 207 )131( 


Juan Penella, le Transfert des Moriscos Espagnols en Afrique du Nord, op. cit., p. 85. (132) 
.41 ناصر الدين على القوم الكافرين.‎ )133( 
.528 4 نفح الطيب‎ )134( 


Juan Penella, op. cit. p. 83 )135( 
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صر ح القبطان الاجليزي اا٤ ۸٠٥٠۲۲‏ ان عدد المورسكيين بلغ بتونس سنة 1615 حوالي 
فقدره ڪوالي 50 ألف مورسکي (بمعدل 6 افراد لکل عائلة)(137» لکن المورخ التونسي حسن حسني 
عبد الوهاب يهدر عددهم تعوالي 80 ألف موریسکی (138), 

وعلى كل فإن المورسكيين كانوا يتقاطرون على تونس باستمرار إذ لوحظ في سنة 1610 بميناء 
مله الفرنسي فقط حولي 30 الف مورسكي من الاراجونيين صحبة القنصل التركي الذي كان 
نصحهم بالتوجه الى تونس لانہا اضمن فے(3!. 

آما عن ظروف انتقال هولاء فقد استغل 2aاھمع de‏ اeںuواM‏ نوعا جدیدا من الوٹائق ویتعلق 
الأمر بارشيف القنصلية الفرنسية بتون س“ إذ استغل حولي 256 وثيقة ها مساس بالموضوع. 
ويوضصح بعض هذه الوثائق ما عاناه المورسكيون أثناء انتقاهم على يد ربابنة السفن الفرنسيةء ومن أمثلة 
ذلك القضية التي عرفت في الحم الفرنسية بقضية ٠٠٠5ع‏ إذ استول هذا القبطان على متلكات 
امورسكيين وأنزهم في شاطىء فار غ قرب بنزرت في 8 يناير 1610 وبعد شهر قام المنهوبون بتقديم 
کر ای Montpellier aon‏ » وبعد فترة أصدرت المحكمة حكمها ويمضي باعدام هذا القبطان 
وحجز سفينته ومتلكاته أتعويض اللنسائر التي سببها للمورسكين ٠41‏ 

ما بانسبة انوعية امورسكين الذين استقباتيم تونسء فإتا نلاحظ في هذا لجال أن الأاجونين 
خظون بصب الأسد 2/3 بالاضاقة ا عدد من الل والقشتاليين وغیرهے(42). وشده 
الوضعية اثارها على صعيد استقرار المورسكيين بتونس» فقد اعتبر فة الاراجونيين هى الفعة الأكثر 
تعليما في جميع شبه ال جزيرة الايبيريةء وبالتالى فإن تاثيرها سيكون بليغا في محتلف مظاهر الحياة الفكرية 
والاجتاعية والاقتصادية بون (43. 


Latham, contribution ã ‘Etude des immigrations Andalouses et leur place dans |‘histoire )136( 
de la Tunisie, in Etude sur les Moriscos Andalous en Tunisie, P. 30. 


Ibid, p. 30. )137( 


Coup d'‘ceil général sur les apports ethniques étrangers en Tunisie, in Etude sur les (138) 
Moriscos andalous en Tunisie, p. 18. Jean Monalali, op. cit. 73. 


Latham, op. cit. p. 30. )139( 
8 انشئت هده القنصلة سنه 1582 وقد احتفضت بوائقها في حالة جيدة» ونشرها مص ةاءلan٬G .۴ في‎ )140( 
La France en Tunisie au XVIIl® siècle, (1920-1930). اجزاء بعنوان‎ 
Miguel de Epalza, Moriscos et Andalous en Tunisie au XVII siècle, in Etude sur les (141) 
Moriscos Andalous en Tunisie, p. 158. 


وقد در ,ي كاردياك المضية بتفصیيل ف اطروحته 
Le Passage des Morisques en Languedoc, PP. 31-36‏ 
ڳا نشر نص الحكم الصادر في الصفحة 166 من نفس الاطروحة. 


)142( 
Juan Penella, op. cit. p. 83, litterature Morisque en Espagnol en Tunisie, op. cit. pp. 178- (143) 
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Juan Penella, op. cit. p. 82. 
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وقد استقبل الموزی کون اسالا حسنا سواء عل احستوی العام أ اہستوی ا فع 
نستوی ار مي اخارت ادر الوزتكة بحسن استقبال عڅان داي (1593 س 1610) ضہ 

وكان عفان داي أميرا فما (تونس)» وتكفل امورهم بالسكان في المدينة وغرها في القرى» وأحس 
اليهم غاية الااحسان ‏ أحسن الله اليه ...»44 كا أشار الى ذلك المؤرخ التونسي ابن أبي دينا 
قائلا وفي هذه السنة (1017 / 1608) والتي تليهاء جاءت الأندلس من بلاد النصارى. 
نفاهم صا حب ا!سبانيه» وکانوا حلقا کشیرا» فاوسع هم عځال داي ف الاد وفرف ضعفاءهم عل 
اللاس» واذن شھہ ان یعمروا حیت شاؤوا» فاشتروا اهناشیر» وبنوا فیا» وأتسعوا ف البلاد فعمرت + 
واستوطنوا في عدة أماكن. ومن بلدانہم المشهورة» سليمان وبلي ونيانو وقرنبالية وتركي وامجديدة وزغوان 
وطبرية وقريش الواد ومجاز الباب والسلوقية وتستور وهي من أعظم بلدانہم واحضرهاء والعالية والقلعة 
وعدر ذلك خث تکون عد تما أزید من عشرين بلدا فصار هم مدن عظيمة وعرسوا الكروم والزيتون 
والبساتين» ومهدوا الطرق بالكراريط للمسافرين وصاروا يعدون من أهل البلادي(145, 

ونصيفب المصادر الأوربية امتیازات أخری 0 تذکرها المصادر العربية. 

وأعطاهم وسائل الدفاع ڪن انفسهم. 

أعفاهم من الضرائب لمدة ثلاثة سنوات إذا اعتبروا «انكشارية بدون راتب». 

وم يكونوا خخضعون لأحكام القادة الأتراك46٠.‏ 

ویمکننا ال اتف الورتکت بتونس الى لاله قات 
الفعة الأول فة الأعيان. 

استقرت بالعاصمة وانغأت ها أحياء خحاصة مثل «حومة الأندلس» و «زقاق الأندلس»ء 
وهي تضم الاغنياء والوجهاء والمحقفين. 
الفعة الثانية الفعة المتوسطه. 

استقر بالقرب من العاصمة (اريانة» الحديدة. .). 

وتضم الصناع والحرفيين ومنتجي ا لخضر والفواكه الذين مجحوا في تصريف منتجاتم» كا أنشا 
الصناع اسواق للصناعات التي جلبوها معهم كصناعة الشاشية ونسج اللحرير ونقش الرخام والجبس 
اأ 
ر ر 


الفعة الثالة وتتكون من الفلاحينء وهي أكبر عدد من باقي الفغتين السابقتين» وقد استقرت 


(145) ابن ابي ديارء المؤنس في اخبار افريقية وتونس» 193. 
Latham, loc. cit. )14 6(‏ 
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المناطق الشمالية في الاراضي اللخالية أو القليلة السكان» ركانوا يبحثون باستمرار عن الأزاضي الخصبة 
القريبة من الياه» وهكذا نلاحظ ان 9/10 الناطق الفلاحية المستتمرة تقع على ضفتي نهر 
الىد 146(5 مکرر) , 

بقيت هناك ففة أخرى اثرت الاستمرار في جهادها ضد من طردها من أرضهاء وهذه الفغة 
وجدت ايضا لدی عان داي کل التفهم والمساعدة» يقول ابراهم مرباش ف هذا الصدد «... وأقبل 
على أمير المدينة عثان داي رحمه الله وقدمني على مايتي رجل من الأندلس وأعطاني خمسماية 
سلطانية ومايتي مكحلة ومايتي سكينا وغور ذلك ما يحاج اليه في سفر البحر..»(147)» واستمر في 
جهاده هذا 0«... رکہنا البحر وسفرنا فيه ف طلب الكفار وأمواهم وحن برب مدينة مالقة... 


وم يكتف بالجانب العمل من الجهاد بل كان يولي ال جانب التقني حقه أيضاء إذ كان يبحث 
باستمرار عن نقط الضعف وهو الخبير في الميدان الى أن اهتدى اليه أحيا. «... ولا رأيت الطائفة 
المسماة بالمدافعين المرتبين لا معرفة هم بالعمل وانهم لا يعمرون ولا يرمون بما يقتضيه العمل» عزمت على 
تصنيف هذا الكتاب (العز والمنافع)...»(49). 

ولم يقتصر الأمر على السلطات الرمية» فقد بادر التونسيون أيضا الى تقديم كافة المساعات 
هولاء المورسكيبن» وهذا ما سجلته المصادر المورسكية نفسها. فقد کان «الول الثهير دى ابو 
الغيث القشاش يعطيهم في كل يوم نحو ألف وخمسمائة قرصة من الخبز صدقة. .»(15°)» کا سجل ابن 
عبد الرفيع في هذا الصدد أيضا ان أبا الغيث القشاش كان يقول في شأنهم «سلم لي هؤلاء الانصار 
الأطهار الأحيار» فإنه لا بحبكم الا مؤمن ولا يبغضكم الا منافق...»1'. ورددت المصادر التونسية 
صدى هذا الاستقبال أيضا ولا ان جاء الأندلس الى تونس ضاقت بهم الحاجج والطرقات 
والأسواق والمساجد والديار والحازن والحوانيت وصاروا يأتون الى الشيخ والى سماطه وجرى معهم 
الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ كالرج المرسلة في إطعام وكسوة العريان» حتى اني أحصيت ما يخرج 
ونتهم اثني عشر ماية خبزة...»(152). 

ویقول في مکان خر «وكان الأندلسيون متثلين لأمر الشيخ... سامعين له مطيعين في كل 
آمر» وکان يحسن البہم... ویواسیہم ویکاتہم ویأخذ بخراطرهم في کل ما بحتاجون اليه فيه وکان قرم 


Hassan Husni Abdul-Wahab, op. cit. P. 18. مکرر‎ )146( 


(147) العزو والمنافع للمجاهدين في سيل الله بالمدافع» 10. 
(149) المصدر السابقء 11. 
(150) الشهاب الججري المصدر السابق 41 
(151) الانوار البويةء 334 
(152) المختصر القفصي نور الارماش في مناقب القشاش» ص 70 
ملاحظة : اعتمدنا الص الذي نشره عبد الحيد الترکي» حولات البامعة التونسية» العدد 4» سنة 1967. 
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اليه سيدي محمد بن عبد الرفيع الأندلسي...»(53٠.‏ ويڪفي ُن نعرف انه بعد موت اف الغيث 
القشاش وعهان داي ستواجه العامة بقساوة هؤلاءء فقد انتقدوا باسهم وعاداتہم وتقاليدعم وکا نوا 
يغارون با خصوص منذ ثرواتهم الطائلة التي حهملوها معهم(54» ووصل البعض منم الى حالة من اليأس 
أصبحوا خلاها نادمين على فردوسهم المفقود(؟؟1. 
على ان السمة البارزة في هذا الوجود المورسكي بتونس انهم «انصفوا عن السياسة انصرافا 

كاملا ولم يسعوا من قريب أو بعيد للتدحل في ما يمت بصلة الى بالات الحكم وميادين الوظائف 
السامية» فلا تجد منہم من شبت على يديه نار ثورة أو أعان علیہا» کا لا تجد من بينم طامعا في 
وظيف هام أو ساعيا اليه وإنغا اتجهوا فور وصوفم البلاد الى نقل المظاهر الحضارية الأندلسية في شتى 
اميادين من علمية وصناعية وزراعية(156. 

الانتقال الى فرنسا 

انتقل البلنسيون الى شمال افريقية عبر البحر (حوالي 116 آلف مورسكي)» ي حين اجتاز 
الاحرون جبال البرانس للتوجه الى فرنسا» ومن هناك يتجهون الى شمال افريقيا(57. وهكذا اجتاز 
الحدود الاسبانية الفرنسية حوالي 50 ألف موريسكي على دفعات (ينتمون الى اراجون ووقشتالة 
وغرناطة). واجهوا إلى ثلاثة موانى رئيسية ميناء جا - مل - ههل - ٤5ء‏ ومن هنا كانوا ينقلون إلى 
المغرب» وميناء ٠هو۸‏ ومرسيليا إلى كل من الجزائر وتونس(158. 


وقد نشر لوي كاردياك 56 وثيقة تتعلق بالوجود المورسكي بفرنساء وهي تضم بالخصوص 
القرارات الصادرة عن برلان تولوز وبروفانس والقرارات الصادرة عن ال ملك في شأنهي وكذا الأحكام التي 
أصدرتها محا المنطقة في هذا الشأن(19. 

اعتير هنري الراب نفسه أنه ملتزم سیاسیا مع المورسكين» إذ کان جحاول دائما خحلق مصاعب 
لفليب الثالك عن طريقهم(6')ء فكان أن اصدر مجلس الدولة في 22 فباير 1610 قزرا باستقباهم 


(153) نفس المصدر والصفحة. 
)154( 

)155( 

(156) محمد الحبيب اليله» مقدمة تحقيق كاب اللل السندسية» ص 58. 

(157) فرض الاسبان على المورسكيرن الذين ييدون احذ ابنائهم (مادون السابعة) معهم ان يتجهوا الى بلاد مسيحية. 


Louis Cardaillac, op. cit. P. 02. 
Henri Pieri, op. cit. P. 130. 


انظر في هذا الصدد 
Louis Cardaillac, Morisques en Provence, in Etudes sur les Moriscos Andaslous en Tunlele,‏ 
P. 94.‏ 
H. Lapeyre, op. cit., P. 208. )158(‏ 
Le passage des Morlsques en Lenguedoc, PP. 07 - 220. )159(‏ 
Louis Cardeillac, op. cit. P. 14. (160(‏ 
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شر يطة اعتناقهم الكاثوليكية وشر يطة أن خجازوا .la Dordogne , la Garonne‏ وکن يرمي بذلك الى 
ابعادهم عن الحدود الاسبانية خحوفا من تامرهم مع الأسبان ضده(16. 

وقد تلقى أسقف المناطق التي استقر بها المورسكيون أمرا براقبة هولاء تحت طائلة حكم 
إالاعدام. أما الذين يرفضون اعتناق المسيحية فيسمح لمم باجتياز جنوب فرنسا الى شمال افريقيا 
وتعهدت الحكومة الفرنسية بسلامتهم أثناء وجودهم بالتراب الفرنسي أو أثناء تنقلاتيم البحريةء وأرغمت 
قطان كل سفينة تنقل المورسكيين على تقديم شهادة من هولاء تبت سلامة العملية. لكن أمام تدفق 
امورسكيدن على فرنسا م تستمر قرارات هنري الرابع السابقة الا بضعة أشهرء فانطلاقا من 25 ابريل 
0 اأصدر مرسوما بطرد > جميع المورسكين من فرنسا وان يجمعوا في الموانىء الرئيسية قصد ترحيلهم 
الى شمال افريقيا(62")ء وازداد سوءا بعد اغتیال هنري الرابع(63)» إذ أصدرت !للك Marie de‏ 
Médicis‏ (الوصية على عرش ابنہا لويس الثالث عش) مرها خا منطمَة 868 الذوق ۴0۲6 8| 06 
بان لا يسمح لأي موريسکي اجتیار الحدود خحاصة عندما علمت أن هناك حوال 30 آلف 
موريسكي على الحدود ينتظرون الدخول للتوجه الى تونس أو المغرب 6١0‏ ولم يقتصر الأمر على 
السلطات السميةء بل ظهر لبعداء جليا حتى بالنسبة لسكان المناطق الفرنسية التي استقربها 
المىرسكيون‹(165). 

على أن هذا العداء لم يقتصر فقط على الوجود المورسكي بالتراب الفرنسي بل برز بوضوح 
أثناء عمليات نقلهم عبر البحر إلى مال إفريقياء إذ تعرض المورسكيون إلى السلب والنہب من طرف 
أرياب السفن الفرنسية» وقد عرضت بالفعال بعض هذه القضايا على الحا الفرنسية وأصدرت فما 
أحکامها(16, e‏ 

ونختم هذا الفصل بتسجيل الملاحظات الاتية. 
د ماز ای کے کا می یک جر بای ی المورسکیرن 
الا خحرين. 

اعتاد فليب الثالث في سياسته على القمع والمرلوغة» وهكذا نجد قرارات العفو تسیر جنباً إلى 
جنب مع قرارات القم لكنه عندما فشل في ذلك أصدر قرار الطرد. 


Ibid, P. 15 )161(‏ 
Ibid. P. 15. )162(‏ 
(163) کان الفرنسیون يعتقدون ان للاسبان بدا في اغتیال ملکهم. انظر 
H. Lapeyre, op. cit. P. 208.‏ 

Louis Cardaillac, op. cit. PP. 17.-18. )164( 


(165) عن اسباب هذا العداء تجاه المورسكين» انظر 
Louis Cardaillac, Op. cit. 54-59.‏ 


Louis Cardaillac, op. cit. PP. 31-456. )166( 
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اخحتلاف موقف المورسكيرن من الطربن إذ اعتبو البعض «فر ج من الله» بيا رفضه البعض 
الآحر وقدم عدة اقتراحات في شأن البقاء. 

أصبحت الأثار الاقتصادية والاجتاعية الناجمة عن قرارات الطرد مشاهدة للعيان» تعترف ب 
السلطات الاسبانية نفسها. 

- م تكن ظروف انتقال المورسيكيين إلى شمال إفريقيا ظروفاأ مواتيه» بل تعرضوا إلى السلب 
والنبب رغم قرارات التطمين الصادرة في هذا الشان. 

اختلاف ظروف استقبال هرلا من طرف سكان شمال إفريقيا من منطقة إلى أخحرى ومن فترة 
إلى أخرى. 


o % % 


لقد حاول المورسكيون ان يصارعوا مصرهم باسبانياء وظلوا لسنوات عديلة يعيشون م 
وطاة جهاز القمع الاسباني ( محا التفتيش)» لكنهم لم يستسلموا قط لمصيرهم الحتوم بل ظلول إلى اخحر 
لحظة من وجودهم بالأندلس» معتزين بترائهم الحضاري يقاومون في سبيل الحافظة عليه. وعلينا أن نشير 
في نفس الوقت ان مقاومتېم تکن اعتباطبة ولا ظرفية» بل کانت دائما جري ف ظل ممطيات معددة» 

فقد کانوا على اتصال بالمغفرب وبالاأتراك وبالفرنسیین من أجل تنفیذ مخططاتہي ولنا أن نتساءل من 
جدید ماذا أ ت هذه الاتصالات ؟ لم تؤد هذه الاتصالات إلى ما كان يرجوه المورسكيون لکنہاء 
على الأقل» كانت تجعل المورسكيين يقتنعون بأنهم ليسوا وحدهم في الميدانء بل هناك من مت 
بقضیتہې وبالتالي فقد جعلهم هذا الموقف يواصلون جهادهم وهم على ثقة ة من أن کرامتہم ستعود هم 
یوما ما کا تدل على ذلك خطوطاتہم الخميادية غير أن آهم ما كان يخر ج به المورسكيون اخحر کل ثور 
قاموا بها هو ضرورة الاعتاد على اللفس إذ إن + جميع الأطراف التي کانت تساعدهم کانت ها ظروفها 
الخاصة وتتصرف أحيانا طبقاً لصلحتبا الخاصة. وعلى كل فتلك تجربة قاسية جلها معهم الأندلسيون 
إلى المغرب ليضيفوا إلبها تجربة أخرى أفرزها تعاملهم مع المغاربة ذلك ما سنراه في الباب الثاني من هذه 
الدراسة. 
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الباب الثاني 


الهجرات الأندلسية إلى المغرب 


توالت المجرات الاندلسية الى المغرب خلال فترات متعددة يكن أن نقسمها الى ثلاث فترات 
متمیرة 

فترة العهد الوطاسي حيث كان ال مغرب يعيش ظروفا قلقة سياسيا واقتصاديا واجتاعياء ما 
كان هما تأثير على استقرار أفراد هذه الجالية الاندلسية به. 

فترة العهد السعدي الاول» وهي فترة كان المغرب يعيش فيا عيشة استقرار في مختلف 
الميادين السياسية والاقتصادية والاجتاعية» فوجد الاندلسيون محالات العمل مفتوحة أمامهم. 

فترة العهد السعدي الثاني» المتميزة با لخصوص باستقرار المهاجرين الاندلسيين في مصب أي 
رقرار وتطوان» وبمحاولتم حلق كيان خحاص بهم نتيجة الاضطرابات التي عرفها المغرب انذاك. 
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المصل الأول 


الهجرة الأندلسية الى المغرب في العهد 
الو طاسی 


(876 ھ۔ 961 ف / 1471 م ۔ 1553 م) 


إنتقلت الجالية الاندلسية إلى المغرب في هذه الفترة في ظل ظروف خاصة 

ه كانت السلطة المركزية ضعيفة بفعل الأزمات السياسية الخطية التي كانت تعيشها إمارات 
مستقلة» غزو إيبيري متواصل للسواحل المغربية. 

۾ ولا نبالغ إذا قلنا أن الفترة كانت فترة أزمات اقتصادية واجتاعية مجاعة» وأوبئة» وقحط› 
وغلاء» ونقص ديغرافي خطر. 

فماذا كان موقف ال جالية الاندلسية تجاه هذه الوضعية ؟ 

ه هناك جماعات عبرت عن رأيها صراحة بأن الوضعية غير ملائمة هاء وهي بالتالي تفضل 
الرجوع إلى اسبانيا. 

ه ماعات أحری فضلت - بالرغم من کل ذلك البقاء والتعاون مع الوطاسيين سواء ضد 
الرتغال والاسبان أو ضد خصومهم السعديين. 

« وهناك جماعات أخرى على العكس من ذلك فضلت أن تعيش في شبه الاستقلال عن 
اسلطة المركزية» وتدبر أمورها بنفسها. 
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تعاقب على المغرب مند مقتل اني عنان المرينى اريبعة عشر سلطانا في ظرف یسور ولم یکن ر 
بينہم من يستطيع أن اد زمام الامور بيده. وقد قام احرهم عبد احق إ بن ابي سعيدد الريني زي 
الوطاسيين الرهيبةء وبإسناد الوزارة إلى الموديين هارون وشاويل انتقاما من أهل فاس الذين تأكر 
احرافهم عنه» فساءت سية المهوديين وكثر تعسفهما ومصادرتهما لاموال عجار المسلمينء وانتہی الامر 
بثورة عارمة قضت على حياة اليهوديرن وعبد الحق جميعا (863ه / 1465م)» وحاول الادارسة في 
فاس بعد ذلك استرجاع ملكهم القدي لكن عاولتہم الت الى الفشل م قام على إثر ذلك عمد 
الشيخ الوطاسي (876ه- 910ه / 1471 1505) بالدعوة الى نفسه في صلا وفاس» 
فكانت له ولابنائه من بعده سلطة محدودة في الشمال تقل كلما ابتعدت المنطقة عن المدينة الادريسية 
لتصبح مجرد سلطة اسمية في حوز مراكش. 

وقد سهلت هذه البيئة الختلة مهمة الايريين في غزو الشواطىء المغربية لأنہم كانوا يعتبرون 
عملهم بالمغرب امتدادا لما قام به في شبه الحزيرة الأيبرية(")» اذان تصفية الوجود الاسلامي بشبه ا- ري 
يجب أن يعزز بتطويق المسلمين بشمال افريقيا ‏ خاصة المغرب _ لضرب اي محاولة من شانها التفكير 
في اعادة غزو جديد لشبه الحزيرة(2. 

وكل تصرفات الابريين تدل على هذا احتلال الثغور المغربية المواجهة أو القريبة من السواحل 
الايبية رغساسةء مليلة» أصياا العرائش... )التي يمكن ان تكون كقواعد لانطلاق لجاهدين أي ني 
الناية ابعاد المغاربة عن البحر خاصة أن المواجهة لم تعد مقتصة على طرفين» فقد دحل الاتراك حلبة 
الصرا» وأصبح بإمكان سكان شمال افريقيا الاعتاد عليهم). وهدا مايبرر أيضا الاسراع بتكثيف 
اخطط التبشيري با مغرب» وتسخير جميع الوسائل لتنفيذه. وقد سخر الايبريون كل الوسائل المادية 
والمعنوية للتعميد وبالفعل فقد «ادت طائفة من المغاربةء وشغلت هده «الردة» الرآي العام المغرايي 


(1) كان ملوك البتغال حريصين على محاربة الملمين بالمغرب والعمل على محو الاسلام منه» وتعويضه بالمسيحية» 
وتحويل المساجد الى كنائس وانشاء الاستقيات» وارسال الكهان والرهبان للعمل بہا. كا تتجلى هذه الروح في 
الشعائر والطقوس الدينية التي تسبق کل هجوم عل ا مغرب وفي ماولة الملوك البرتغالين دفع ملوك الميحيه 
الااحرين الى الاقتداء بهم. 
انظر رسالة ال ملك يوحنا الأول الى ملك الارغون وخحطاب سفير البتغال لدى امحمع الديني سنة 1516. 
M. Witte ; les Bulles... XL VIII‏ 
عن احد بوشرب» دكالة والاتعمار البرتغا لي ص 148. 

(2) کن Calixe 3 lll‏ (وهر من اصل اسباني) ‏ بعد ان عاین الانتصارات التركية خخشى زحفا اسلاميا من 
ناحية الغرب تكون نتيجته الحتمية دخحول الملمين الى اسبانياء بلده وإلى البرتغال. لذا عمل كل ما في وسعه 
لتشجيع البرتغاليين 0 الاحتفاظ بسبتة» وعل الاحتلال مدن انحری. المصدر السابی ص 150 . 

A. Temimi ; lettre de la population Algeroise au Sultan Selim 1er en 1519, in Revue (3) 

d'’Histolre rmaghrébine, n° 5, janvier 1976, Tunis, pp. 95 - 101. 
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أحيانا موضو ع مراسلات بين الوطاسيين والبرتغاليين». لكن هناك سوال يفرض نفسه ما 
م داقيهة هذه «الردة» ؟ 
کل القرائن تشر الى أن المغاربة نم يدوا قط فقد رفض الغاربة التعميد وهم غرباء عن بلدهم 
ف ده الحزية الايرية نفسهاا“ فكيف يقبلون بها وهم في بلدهم ؟ 

وکن حصر الاسباب التي جعلتېم يتقمصون درر «المسيحي الخلص» ف لاله 

الاسر الذي ينتج عنه محويل الضحية إلى عبد فقد تعود له حريته بالتنصر» وذلك في حالة 
ما إذا تعذر عليه عرير نفسه. 
_ مشاكل معاشية : تكثر حالات الردة في فترات الجفاف وانعدام المواد الغدائية لأن المغاربة كانوا 
بعنقدون أن النصارى يملكون باستمرار هذه المواد”. 

كان بعض ضعاف النفوس ججدون في التنصير» وخحدمة البرتغاليين وسيلة للاغتناء وتحسين 
أوضاعهم المادية. وقد أكد البتغاليون انفسهم حقيقة المغاربة «المرتدين» إذ كتب القبطان (ليط) 
فانم لایزالون یعیشول عل الديانة الاسلامية وطلبوا أعدة مرات من السلطان الوطاسي القدوم لانحذهې 
واقنر ح نفيهم الى احدى جزر امحيط ليضطروا هناك الى اعتناق الديانة النصرانية وليصدقوا في 
تنصرهہ(2. 


انت 


مد ی 


HH Hk *# 


اجهت اعمال القاومة إلى ضرب مراكز امحتلين» وإلى اختطافهم وأسرهم(1. کا تعرضت 


(4) انظر مثلا 48 : 1 S.I. H. M., Portugal,‏ 
(5) عن المرسكيرن باسبانيا ومدى مواجتہم محا التفتيش انظر ما سبق أما عن المورسكيبن بالبتغال» انظر 
S.1. H. M. Portugal. 1 48‏ 
أحمد بوشرب الجالية المورسكية المقيمة بالبيغال» مقال بمجلة الماهل العدد 24 يرلو 1982» ص 
392-4 . 
نفس الكاتب محضر محاكمة امرأة مغربية من لدن محكمة التفتيش الدينية البرتغالية» محلة المجخاهل» العدد 21 
يوو 1981›» ص 278-224. 
(6) انظر الطريقة التي x‏ بها اسر المغاربة وتنصررهم عن المؤر خ البغالي aklاصر qû Bernardo - Rodrigues‏ یل 
Hespéres tamuda, vol. XV, Fasclicule unique, 1974. PP. 93-95‏ 


B. Rosenberger et H. Triki, Famines et Epidémies au Maroc, in, Hespérls - Tamuda, vol. (7) 
XIV Fascicule unique, 1973, PP. 125 - 127. 


.341 احد بوشرب» وکال رالاشعمار البرتغاني» ص‎ )8( 
S.1.H.M. Portugal 1 576. R. Ricard, les Portugals et I!‘ Afrique du Nord de 1521 ù 1557; )9( 
PP. 114-115. 


(10) تذكرنا هذه الاعمال بما كانت تقوم به طائفة «المنفيين» بغرناطة ضد الاسبان» ما لا بتبعد معه وجود بعضهم 
ضمن المحاهدين حاصة انهم خجبروهم بغرناطة. 
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حاصینهم ت وکذا عحاصیل حلفاتهہ للحرق(۱) 

ومنعوا دخول القوافل الى الثغورء لمنع اي تعامل مع احتل مهما كان نوعه. لقد كان المغار 

يدرکون حقيقه الأثار الناجحمة عن الغزو الايبري للمغرب لدلك م يتاونوا بشأًنه(12» حاصة أن صدی 

سقوط الفغور الاندلسية مازال مدويا. ووقفوا في وجه كل من تعاون مع الحتل وان كان الاك 
نفس“ وتزعم هذه الحركة العلماء إذ أحصى ابن عسكر 50 شخصية علمية ها صلة مباشة بقضية 
الحهاد. 
ونكتفي في هذا الصدد بذكر شخصيترن كان ضما الاثر الفعال في هذه الحركة. 

دعا ابن بش التازي ٠۱‏ مواطنيه الى الجهاب منبها اياهم إلى الأحطار امحدقة بهم «... ماهذو 
الغفلة العظيمة التي أضحت عل القلوب مقيمة» وركنت الها النفوس فاصبحت من الرشاد والتوفيق 
عدية ؟ ا أعداء باحثون عليكم مشتغلون بكل حيلة في نيل الوصول إليكم قد جمعوا 
م العدد ما لاحصىی له عدي وأرسلوا جیوسهه وعیو ہم ف کل بلد. . . (16), 
ويقول في التفجع على سوء احوال المسلمين وما يلاقونه من هوان واسترقاق على يد المسيحيين في عدوي 
انغرب والاندىس «.. وا جمعوا بدد الله سملھم فما بلغا عم من الخرو ج هذه البلا وم 
م ما مىكوه في تلك القضية من الأموال والعباف قد ابدلوا بعد العز والفر ح ذلا وحزناء واستولى 

علیہم الکرب والترح حسا ومعنی»› ا با لسلاا a‏ وھہم في کل يوم في عذداب سد ید 
وصاروا س جمله امماست والعبيد» »> کانوا الات أغناء ا ¢ ا اليوم فقراء حانفن. انیت 
امواشہ» ونعررت أحواشی فرقت نھ نساوهب وأحذت مہم بناتہ وصار الكفرة يتنافسون ف بيعهم 


(11) 


)12)( 


(13) 


(14) 


)15( 
(16) 
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S. |. H. M. ; Portugal, 1 576. 

AR. Ricard, les Portugais et l‘Afrique du Nord de 1521 èd 1557, PP. 114 115.‏ 
كان الشيخ محمد بن بى البلولي يقوم بالجهاد في الثغور المبطية» وعند عودته وجد زوجته قد توفيت» ووجد 
الناس علل وشك لابا من دفباء «فقال هم مهلا ققدم وأعاد الصلاة عليما مع أصحابه» فتقدم الناس 
اليه بالنكير في تكرر الصلاة على الجنازة بالجماعة مرتين فقال هم على البديبة صلاتكم فاسدة لكونما بغر 
امام» فقالوا كيف يا سيدي ؟ فقال إن من الشروط الامام الذكورية وهي مفقودة في صاحبكي لان الذي م 
يتقلد سيفا قط في سيل الله ولو يضرب به ولا يعرف الحرب ک) كان نبينا عليه السلام» وم يتصف بالسي 
النبوبة فيكف يعد إماما ذكرا ؟ بل امامكم والله من جملة النساء...» 
انظر م بن عكر دوحة الناشرء ضس 60. 
جعل الشيخ محمد بن حى البهلولي من نكبة الاندلس مثالا لترهيب الناس من أن يحل بالمغرب ما حل با 
قم للجهاد رعاك الله متہجا نهج الرشاد الى الاقوام لو فهموا 
من بعد اندلس ما زالت سمحتدما لو کان يکنني في الليل احترم 
جاء في دوحة الناشر رص 60) أن الشيخ محمد بن يى البهلولي عندما بلخه حبر المدنة التي عقدها السلطان 
الوطاسي محمد البرتغالي مع الأعداء (ایى على نفسه الايلقى اللطان المدكور ولا عشي إليه» ولا يقبل منه ما کان 
ولده عنه له من جزية اهل الذمة بفاس لقوته). 
انظر ترججمته عند م. حجي» احركة» 2 435 والمصادر باھامش. 
تبيه الهمم العالية ص 125. 


الاتمان» وجعلوا یفرفو ہم ي کل البلدان» ويريدون أن يفتنوهم عن دینېم ويفسدوا علیہم قوة 
TO‏ 

ویذکر مأساة أصيلد قاتلا 

زتسة أصيلا عزف جميعا وما فمل الأعداء مسن شر غدوة 
رضحت على الاسلام تبكي رسومها كذي سكن قد صار في أرض غربة 
ماجدها تبكي على فقد أهلها کان )۾ یکن فا مدد سور 
صوامعها قد عطات عن اذانا کان 4 یکن فيا اذان مصوت۰ 


وكذلك فعل ابو عبد الله اهبطى (9) ف دعونه مواطنية للجهاد ونن هم للأحطار المحدقة e‏ 
وعندم ا مال اى اال زول دين ادى د المزر والمال 
: الامان فل من عقلدلده شيشا فشيسا بانلقضاعء ذرو20. 


وقد ازدادت مكانة الوطاسيين في الداخحل اثر الانتصار الذي احرزوه على البرتغال نجزيرة المليحة 
بوادي اللكوس سنة 11489. غير أن تقاعس محمد الشيخ عن نجدة غرناطةء واحتلال الاسبان لليلة 
سنة 1497 أثار الاستياء من جديد ضد الوطاسيين مما جعله يوالي حلاته ضد البرتغاليين عاولة منه 
لاسترجاع مكانته لدى العامة کا أرسل مبعوثه الحسن الوزان الى السودان وإلى الأتراك خلق تحالف 
اسلامي ضد الايبريين2*. لكن محاولاته لم يكتب ها النجا وقد كان بوسعه أن يكرر الحاولة مع 
ملوك الملمين في الشرق والغرب لولا إشتغاله بالاحداث الداخحلية وخحاصة فيما يرجع لانتشار الدعوة 
السعدية التي أخحدت تعم بلاد السوس والجنوب المغريي إذ أدرك الوطاسيون مدى خطورتها على 
دوتم(22. 

وهكذا نلاحظ أن وزن أي مسوول مغراي عل الساحة انذاك کان مرتبطا بمدی فعالیة الاعمال 
اي يقوم بها ضد الحتلين وبالتالي فإن مصيو كان يدد على أرض المعركة وليس داخلل القصر. 


YqŞYGy ; ¢ 


(17) الممدر السابق ص 126. 

(18) الممدر السابق» ص 146. 

(19) انظر ترجمته عند م. حجي» الحركةء 2 467466 والمصادر باهامش. 

(20) الالفية السنيةء باب ما وقع من التغيير في الجهاد ببب تغير الأبجان. 

(21) انظر محمد الكراسي» عروسة المسائل» ص 17_15 
أحمد بوشربب وثيفة برنغالية جديدة تتعلق بواقعة ال ليحة» مجلة كلية الأاداب بفاس العددان الثاني والثالك لسنة 
9 _ 1980»› ص 387-376. 

(22) عد الكرم كري المصدر السابق 30 

(23) الممدر السابق» ص 31. 
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تردد كثيرا حديث الجالية الاندلسية التي قدمت المغرب عن أوضاع اجتاعية واقتصادية متردين 
فهذا صاحب نبذة الهعصر يذكر في هذا «... وکان من قضاء الله تعالی وقدره انه لما جار 
الامير محمد بن علي وسار الى مدينة فاس اصاب الناس شدة عظيمة» وغلاء مفرط وجو ع وطاعون 
a e a‏ 
الاندلس فاخبروا بتلك الشدة» فقصر اناس عن الجواز» عند ذلك عزموا على الإقامة 
والدجن. ... 244. 

وم يقتصر الأمر على الحجالية الاندلسية» بل لاحظ ذلك ايضا عدد من المورحين» نذكر من بیہه 
على الخصوص عبد الاسط بن خليل الحنفي الذي سجل ذا الصدد : «...ووقع بعد ذلك دم 
بفاس واعماها خطوب وحروب وفتن وأهوال وفساد عظم وخراب بلاد وهلاك عبان وأخدت الفر نج في 
تلك الفترات عدة من مدن من بر العدوة» منها طنجة» وأصيلا وغير ذلك... ولازالت الفتن والشرور 
قائمة مستصحبة بذلك البلاد مدة سنين بل الى يومنا هذا. ...»265 کا سجل الحنايي في هدا الصدد 
أيضا «... في عام 927 ه وقع في بلاد فاس وباء شدید وغلاء عظم يث م يعهد بثله في قديم 
من الزمن. .. 274. 

تلك هي الوضعية کا سجلها المؤرحون» فما هي حقيقتها واسبابها ؟ عرف المغرب اوبعة خحطين 
خلال سنوات (1441 س 1442)» (1468 س 2)1469. وقد استمر الوباء الاول حوالي 18 
شهراء واستطاع أن ينتزع من مدينة فاس وحدها من 400 الى 500 ضحيةء أما الثاني فقد كان 
مروعا للغاية إذ انتزع حولي 400.000 ضحية من المدن وحوالي 100.000 ضحية من 
البوادي(29). 

وسوف يعرف المغرب بعد سقوط غرناطة اوبعة أخرى» إذ حمل الهود الذين جأوا إلى المخرب 
امراضا خحطرو(30), 

وقد منع هولاء من دخول مدينة فاس خوفا من انتشار العدوى بين سكانها» وعين هم مكان 
بالقرب من ابواب مدينة فاس» خاصة أن عددهم كان كبيرا جدا (حوالي 000. 10 نسمة)(71. 


(24) ص 4443. 
(25) يقصد فتنة اليہوديرن هارون وشاويل. 
انظر کتابه الزهر الاسم ف حرادت الممر والتراجم > ص 45 49› [5› 52... 
(26) المصدر السابق» ص 55. 
(27) البحر الزخار والعيلم التيارء ص 527. 
H.P.J. Renaud, Recherches historiques sur les épildemies du Maroc, pp, 368 370, R. (28)‏ 
BrunschviG, La Berbéries orientale sous les hafeldes, 2: 257, 2: 257.‏ 


8. Rosenberger et H. Triki, Famines et Epidemies au Maroc, in Hespéris Tamuda, vol XIV (29) 
-Fascicule unique, 1973, P. 113 


Ibid, p. 113. )30( 
I.D. Abbou, Musulmans andalous et Judéo - espagnols, P. 293. )31( 
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a‏ هذه الاحتياطات التي اتخذتها السلطات بممدينة فاس فإن الأوبعة استمرت في الانتشار بمدينة 
رذ كان من ضحاياها أكثر من 20.000 نسمة2) لذلك قرر اليهود الرجوع الى اسباني 
ر راعتناق الديانة المسيحيه». 

وبصفة عامة فإن الأوبة التي انتشرت في هذه الفترة با مغرب ترجع في جزئها الكبير إلى المهاجرين 
الاندلسیین» سواء کانوا مسلمين أو يهودا#2» وقد أثرت هده الأوبئة حتى على الجيش المغرني إذ ل( 

محمد البتغالى سنة 1511 أن يبجمع ما هو ضروري لواجهة خحصمه عمر ابن راشد وذلك 
ب الأوبعة التي كانت تفلك بعناصر الجيش2. ولاشك أن الوباء الذ ظهر بسوس سنة 917 ه 
/ 1511 1512 هو امتداد للوباء السابی عور انه کان مصحوبا محاعه مروعه(35. 

کا أشارت المصادر البتغالية أنه حلال سنة 1516 1517 عرفت السهول الحيطة بازمور 
تقصا خحطررا في الحبوب ما تتطلب معه جلب حاجيات المنطقة من منطقة الاندلس باسبانياة» 
وسجلت ايضا نفس الجاعة بأكادير سنة 71518). وفي سنة 1520 أصاب المغرب جفاف خطير 
ننيجة انحسار الأمطار» ما سبب معه مجاعة كبية» مصحوبة بارتفاع الأسعار» وتكرر نفس الأمر سنة 
2 إذ ظل المغاربة يبحثون باستمرار عما يقتاتون به). وقد أحدثت هذه الأزمات نقصا 
دموغرافیا حطررا با لغرب فقد لاحظ الو رخ البرتغالي المعاصر Bernardo Rodrigues‏ نة 1521 خرابا 
مهولا مال المغربب انطلاقا من مقر قامته بأصیلا کا سجل آنه من بین 40.000 فارس أحدهم 
معه الامير الوطاسي محاصرة أصيلا لم يبق منيم إلا 3000 فارس في مجموعة مملكته19. 

وقد زاد الأمر سوءا أن السلطة كانت عاجزة كل العجز عن مواجهة هده الأزمات بفعل وجود 
جهاز ادي وای ضیف وال هذا یشب اسن الوزن تا « إن للك فاس ملک کیت ولکن 
جن له سوی دخحل صغیر» لایکاد يبلغ لاعمائة ألف مثقال» ولايصل الى يده حتى خمس هذا المبلغي 
لأن الباتي ينفق في الأوجه التي ذكرناها. ... .٠(»‏ 


Ibid, p. 293 )32( 
H.P.J. Renaud, op. cit. pp 373 - 374. )33( 
Darmiao de Gois Les portugais au Maroc de 1495 èa 1521, pp. 78 79 note 1. )34( 
Justinard ‘‘Notes sur I’histoire du sous, au XVI siêcle, in Arch. Marocaines, t XXIX, (35) 
1933, p. 182. 

B. Rosenberger et H. Triki, op. cit. P. 117 )36( 
S.I.H.M. Portugal 2 187. )37( 

ملاحظة 


عرفت شبه الحزيرة الأيبيرية نفس الوباء سنة 1518 وكان مصحوبا بالقحط والمحاعة» لكن استطاعت السلطات 

هناك أن تتغلب في كتير من الرات على هذه الازمات بفعل الوسائل المادية والمعنوية التي كانت لديا. 
Bernardo Rodrigues, Anais de ARZILA, 1 370, in Hesperis - Tamuda, Vol. XIV, 1973,P. (3 8(‏ 
.120 


Ibid, P. 128. )39( 
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EEE‏ نے 


الهجرة 4 البقاء ؟ 


تردد الاندلسیون في 1 الهجرة أو البقاء بالاندلس» فعرضوا أمرهم على علماء العدو لمغري 
قصد البث في الأمر» وسنعرض لمسألة فتاوي الهجرة من خلال ثلاث فتاوي» النتان منه لأحي 
الونشر يسى (41» والانحررة لا حمد بن آي عه المغراوي الوهراني(42» وكلاهما يسور ف اجا معن . 
الونشريسي وجوب اهجرة من دار الحرب 


الفتوى الأولى د 

كتب هذه الفتوى في شأن أندلسيين هاجروا الى المغرب لكن ظروف العيش لم ترق هم به ذلك 
أنهم «ندموا على المجرة بعد حلومم بدار الاسلام وسخطوا وزعموا أنيم وجدوا الحال علم ضيقة 
وأنهم لم بجدوا بدار الاسلام التي هي دار المغرب.. بالنسبة إلى التسبب في طلب أنواع المعاش عل 
ا لجملة رفقا ولا يسرا ولا مرتفقاء ولا إلى التصرف في الأقطار أمنا لائقا...»44)» وذهبوا إلى أبعد من هذا 
عندما صرح بعضهم أنه «ان جاء صاحب قشتالة الى هذه النواحي نسر اليه» فنطلب منه أن یردنا 
إلى هناك...»(45). وقد كان جواب الونشريسي واضحا في هذا «أن الهجرة من أرض الكفر الى أرض 
الاسلام فريضة الى يوم القيامة... ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هولاء الذين استولى الطاغية _ 
لعنه الله على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال الوطن والمال» فإن ذلك كله 
ملغی في نظر الشرع. 

قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 
فأولائك عسى الله أن يعفو عنم وكان الله عفوا غفورا... وأما المستطيع باي وجه كان وباي حيلة 
مکنت فهو غير معذور وظام تفه إن أقام , . . »(46), وقد افر حکما صارما في حقهم عندما 


)41( انظر ترجمته عند م. حججي» مقدمة حقيق الحيار» 1 ا - ک) 

. 1524-1514 وقد توفي ما بين سنتي 0 - 920 هد‎ «۸۱٣۵8۲١ هو متي وهران» واصله من‎ )42( 
انظر‎ 
J. Cantineau, lettre du mofti d‘oran aux musulmans d’andalousie, in Journal aslatique, 

Janvier-Mars 1927. PP. 5-7 

(43) اسنى المتاجر» في بيان احكام من غلب على وطنه النار ولم يهاجر» وما يرتب عليه من العقوبات والزواجر. 
خطوطة الاسكرريال رقم 1758 (من الورقة 83 إلى 95)» وقد نشرها حسين مون بصحيفة معهد 
الدراسات الإللاية بمدريد ‏ المجحلد الخامس ‏ العدد 1 س 2ء 1957ء 147_129. وقارنها بتلك الواردة 
في الحيار 2 133_119. 
وكتب الفتوى قبل سقوط غرناطة سنة 890 /1484. 
ملاحظة سنعمد في الاحالة علل نص الفتوى الموجودة في المحيار. 

(44) العيار 2 /119. 

(45) المصدر السابق» ص 120. 

(46) المصدر السابق» ص 122_121. 
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رر ما ذکرت عن هولاء من قبيح الكلام وسب دار الاسلام» وتمنى الرجوع الى دار 
,الأصنام وعبر ذلك من الفواحش المنكرة التي ف إلا من اللئام» يو جب هم خزي الدنيا 
وینزهه أسوأ المنازل. والواجب على من مكنه الله في الارض ويسر لليسرى أن يقبض على هولاء 


العقوبه الشديدة والتنكيل ا ضربا حتی ١‏ یتعدوا حدود الله لل فتنه ةه هولاء 


. 


,الأخرة 


وان ويرهفهم 
اشد ضررا ت فتنه الجوع وا غوف وہب الأنفس والأموال. (4D...‏ 
الفتوى الثانية تأكيد اهجرة 


کی هذه الفتوى 901 ه / 1495ء في شأن أحد مسلمي الأندلس» يريد البقاء باسبانيا 
زاعدة مواطنيه على حل مشاكلهم لدى السلطات الاسبانية» فهو «يتكلم عنہم مع حکام 
ا ا ر ئب الدهر ويخاصم عنهم ويخلص كيا منم من ورطات عظيمة 
عيث يعجز عن تعاطي ذلك عنہم أكارهم بل قل ما بجدون مثله في ذلك الفن إن هاجرء وحيث أنه 
يلحقهم في فقده ضرر کبررا ان فقدوه...»(4۹)» وقد کان جواب الونشریسي هنا أيضا برفض «لان 
ماكنة الكفار» من غير غير آهل الذمة والصغار لا جوز ولا تباح ساعة من نہارء لما تنتجه من الأدناس 
واللؤصارء والمفاسد الدينية والدنيوية طول الأعمار...»49. 

وبعدما سيتعرض مختلف قواعد الاسلام وصعوبة القيام با هناك يصل إلى «نقص صلاتيم 
وصيامهم وزكاتہم وجهادهم وإخلاهم بإعلاء كلمة الله وشهادة الحى» وإأماهم لإجلاهاء وتعظيمها 
وتنزيهها عن ازدراء الكفار» وتلاعب الفجارء فكيف يتوقف متشر ع أو يشك متورع في تحريم هذه 


(47) المصدر السابق» ص 132. 
ملاحظة انتقد حين مؤنس هنه الفتوى قائلا «... فهذا الشيخ الذي تصدیى لابداء الرأي في مصير 
الملسلمين المحخلفين في الاندلس لم يكلف نفسه» کی عناء الحث عن أحوال من 
يفتي فیہم ویتقصی ويعرف الاسباب التي تضطرهم الى البقاء في الاندلس» وحول بينيم وبين المجرة الى 
الغرب» ولم يذكر انهم أولا وقبل كل شيء بشر ضعفاء عسر عايهم مغادرة الأوطان ومعاهد الحياة الطويلة التي 
تقلب فيا الاباء والاجداد قرونا متطاولة. ..». 
انظر مقاله السابق» ص 134-133. 
ويقول في مكان أخر (ص 145-144) وقد فاته ان صعفاء الناس أكار من الاقوياء وأن العاجزين عن الرحلة 
واهجرة هم الغالية العظمى, وأن المجرة لم تكن إذ ذاك رجاه هه جوف عق رة الم اي وع في داك 
المأزق بل كانت أمرا عسيرا كل العسر حافلا بالصعوبات والخاطر والمكاره إد كان لابد للعازم عليما أن يؤدي 
قدرا م. من الال ذها حتی تاذن له اللطات ف الانتفال. .. وخ حسین مونس کلامه (146) قائلاا لقد 
کان ی الونشريسى وامثاها أسواء الاثر على مصير الحماعات الأسلامية الباقية في الاندلس» فقد حكم عايما 
بالکفر وهي مقيمة ي الححم الذي کانت تعانیه» وما دام فقهاءِ الاسلام قد حکموا بکفرها فأي ٿيءَ هون 
علا من عذاب الارض الذي كانت تعانيه...» 

(48) المعيأارء 2 137. 

(49) المصدر السابقء 138 
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الاقامة مع إاستصحاا لخالفة جميع القواعد الاسلامية الشر يفة الحليلة... »(50). 


فتوى احمد بن أي جمعة المغراوي الوهراني 12 
وجهت هذه الفتوی من مفتی وهران الى مسلمي غرناطة الذين أجبروا على اعتناق المسيحية _ 


نلاحظ في البداية أنها تتكون من مقدمة تشجع فيها الأندلسيين على التشبت بدينهم ارا 
القابضين على دينهم» كالقابض على الجمر» من أجزل الله ثوا هم فيما لقوا في ذاته» وصبروا النفور 
والأإلاد في مرضاته... ورو سبيل السلف الصالم» في تحمل المشاقء إن بلغة النفوس ال 


)50( 


(51) 


190 


المصدر السابق» 139. 

ملاحظة سار على نجه احمد بن المامون البلغيثي في كتابه «حسن النظرة في احكام المجرق إذ قسم كاب 
الى أربعة فصول 

الفصل الول متى يتحقق وجوب المجرة ؟ 

الفصل الثاني إذا م يقدر المهاجر على حمل عياله فهل تجب عليه المجرة وحده» ولو تركهم عرضة للضياع ؟ 
الفصل الثالث إذا لم عبد بلاغا في هجرته الا بالمال الحرام فهل تسقط عنه المجرة حينفذ أو تبقى واجبة ؟ 
الفصل الرابع إذا توفرت دواعي الوجوب فهل ترك المجرة حيعذ ردة أو كبية فقط ؟ 

يوجد حاليا ثلاث نسخ من هنم الفتوى 

1 النص العربي يوجد بمكتبة الفاتيكان (٥ه١ه ٣٥‏ ةاوءه8) رقم 171 من الورقة 2 إلى الورقة 4. وقد نشرها 
محمد عبد الله عنان في كتابه نهاية الاندلس» ص 344-342 . وأعاد نشرها الباحث الانجليزي ١١۲۷٥۷‏ مع 
ترجمة الجليزية» ضمن «أعمال الوتمر الأول للدراسات الأسلاية بقرطة» (نشر بمدريد سنة 1964). 
والنسختان الاحريتان ترجمة بالالخاميادو للنص العريي توجد احداهما بمكتبة الاكاديية الملكية للتاري رقم 13 
وقد نشر اللا حث الاسباني P۴. Longs‏ جزیا منہا في La vida Religiosa de los morisc0s ali‏ 
(305-307 .۶) وأعاد نشرها كاملة الباحث الانجليزي السابق الذكر. 

اا اللسخة الثابة فتوجد بمكتبة Aix-en-Provence iıı Méjanes‏ رقم 1223 من الورقة 130 الى الورقة 
8 وقد نشرها الؤرخ uده”‏ اه في مقاله السالف الذكر. 

وأرخ النصان العريي والالخامي ومدريد ببداية رحب سنة 910 ه (بداية دجنبر 1504) في حين ارخ نص 
Mj‏ برجب 909 هھ (دجنیر 1503). ویدو ان نص مدرید ترجم سنة ۰1563 إذ ما زال مسجلا 
هناك ما يدل علل ان الفتوى ظلت تکتسی اهمية بالغة بالنسبة للموركسنن إلى غاية النصف الثاني من القَرن 
السادس عشر. 

ونشرها ‏ أخيرا _ الباحث الغرهي محمد قشتيليو في كتابه «محنة الموركسيون في اسبانيا رص 117115). 
ملاحظة اثارت ليلى صباغ الانتباه الى ثلاث نقط تيم هنه الفتوى 

1 رغم ان الفتوى حققت وحللت اربع مرات وترجمت الى الانجليزية والمرنسية فإنها تلاحظ ان عدة ثخرات 
في هذه الاعمال فكثر هي التعاير التي م توضع في عمقها الاسلامي بين مدى تمسك الموركسين بدينهم. 
2 م يقارن بعد بدقة بين النسخ الثلاث للفتوى» لانه ‏ حب اعتقادها _ هناك بعض الالحتلافات بين 
النسخة العربية ونسختي الالخاميادو. 

3 هناك هفوات في الترجمة الفرنسية والالجليزية التي قام بہا کل من ٣٠u ٠۲ ١۵۲۷6۷‏ زا٣ة٤‏ وهذا راجع س 
حسب رأيها ‏ ان نص الفتوى الختصر يجعل فهمه صعبا بالنسبة للمترجمين ‏ انظر مقاها 

«La religion des morisques entre deux Fatwas» in les morisques ot leur temps, pp. 49-50 


الداق.. 5 ویدعوهم ای التزام العَقية(53) لان الاسلام سیسمح هم بذللى(54). 
وأعطاهم «حلوا» لا يمکن أن يتعرضوا له أثناء مارستہم لعبادتهم ون اکرھوک ف 
رى صلاة الى السجود للأصنام أو ّ صلاعهم فأحرموا بالنية» وانووا صلاتكم المشروعةء وأشيروا 
1 پشررون إليه من صنم؛ ومقصودك الله... وإن أجبروم على شرب خر فاشربوه لا بنية استعماله» وإن 
كلا علیکم خنزیرا فکلوه ناکرین [یاه قلریکې ومعتقدین تحرمه» وکذا إن کروم على عحرم... وکذا إن 
اکرهوک على ربا أو حرام فافعلوا منکرین بقلوبكم. ..(3. 
وينتقل بعد ذلك إلى «الحل» «...وأنا أسأل الله أن يديل الكره للاسلام حتى تعبدوا الله 
ظاهرا حول الله من غير محنة ولا وجلة» بل بصدمة الأتراك الكرام...»5). هكذا نرى أن فتوى 
الغرلوي لاتطرح فكرة المهجرة» بل على العكس من ذلك تدعوهم الى البقاء والمسك بدينهم على 
«الطريقة الموركسية» أي إعتناق المسيحية ظاهرا والمسك بالدين الاسلامي باطنا. وهناك من يرى أنه 
ليس هناك أي تعارض بين فتوى الونشريسي وفتوى المغرلوي ففتوى هذا الأحير ليست إلا تتمة لفتوى 
الأول ذلك أن فتوى الونشريسي تبيح للمستضعفين أن يبقوا في اسبانيا وفتوى المغراوي أتت لتعطي 
حلولا هذا البقاي أي كيفية التلاؤم مع الأوضاع الجديدة(57. 
إننا لا نتفق تماما مع هذا الرأي فالذين ظلوا في الأندلس ليسوا «مستضعفين» بل ريما العكس 
هو الصحيح ! 
إن المورسكيين ظلوا في الأندلس أقوياء منظمین داخحل «المجماعات» ٣۵5‏ زا۸ حت زعامة 
فقهائهم الذين كانوا يأطرونهم ودخلوا في اتصالات عديدة مع شال افريقيا وتركيا ودول أوروبية متعاطفة 
معهم وكانوا عازمين بالفعل على استرجاع مجدهم بالأندلس ويكفي أن نلقي نظرة على وثائق محا 
التفتيش نفسها لنتبين من ذلك (**) 


(52) محمد عبد الله عنانء ناية الاندلس» ص 343. 
(53) عن التزام الموركسيين بالتقية» انظر 
L. Cardasillac, Morisques et chrétiens, pp. 87-101.‏ 
(54) طبقا للاية الكرمة «من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمعن بالايان ولكن من شرح بالكفر 
صدرا فعليہم غضب من الله وهم عذاب عظىم». 
سورة النحلء الأية 106 . 
(55) انظر م. عبد الله عنانء المصدر السابق» 343. 
(56) انظر م عبد الله عنان» المصدر السابق» 34 . 
Leila Sabbagh, La religion des morisques entre deux Fawas, in les morisques et leurs (57)‏ 
temps. p. 53.‏ 


(58) انظر ما سبق حول الموركيين في عهد فليب الثاني. 


أصبحت فكرة الهجرة هي السائدة منذ سقوط غرناطة» إذ توافد على المغرب نتيجة لذلك 
اندلسيون من فغات عختلفة. 
انعقال الأمر الغرناطي إلى المغرب 

يتح الملكان الكاثولكيان لوجود الأمير الغرناطي باسبانيا مخافة أن يكون مصدر قلق وش 
بالنسبة هي ویذکر صاحب نبذة العصر في هذا الصدد : وتم ان الطاغية دمره الله ظهر له أن يصرف 
الأمير محمد بن علي إلى العدوة فأمره بالجواز وبعث للمراكب أن تأتي إلى مرسى عذرة بلدة من أعمال 
المرية. ..»). وفعلا فقد استاذن السلطان محمد الشيخ الوطاسي في القدوم إلى فاس فرحص له(60), 
وتذكر المصادر أنه : «اجتمع معه خلق كثير ممن أراد الجواز...(61)» فقد كان عدد السفن التي 
وضعت رهن اشارة المهاجرين عش من بينها سفينة الملكين كراكاس ٥34٥45‏ التي أقلت السلطان 
وحاشيته وقواده والفقهاء والقضاة والأطباء والعلماء والحكماي وبلغ ما نقلته هذه السفن 1.130 
شخصا2؟). بينا بلغ العدد الكلي الذي رافق أبي عبد الله من مرسى عذرة 2.919 شخصاء وفي نفس 
الوقت أجحر من مرسى المنكب نحو 1166 شخصا. 

وقد بعث الأمير الغرناطي برسالة إلى الأمير الوطاسي يستجي فيا ويعتذر له فيا عما أصاب 
الاسلام في الاندلس على يده متبرا ما نسب إليه من ام وتفريطء فهي بہذه الصفة دفاع عن النفس 
امام المغاربة الذين كانوا يرون فيه أنه يتحمل القسط الأكبر من مسوولية السقوط. 

وقد كتب هذه الرسالة وزير وكاتبه محمد بن عبد الله العري العقبلى(64)» وسماها الروض 
العاطر الانفاس» في التوسل إلى المولى الامام سلطان فاسر(65). 
یبدا الرسالة بقصيدة مطلعها 


بك استجرنا ونعم الجار أنت لمن جار الزمان عليه جور متقم 
حتى غدا ملکه بالرغم مستلبا وأفظع الخطب ما يأتي على الرغم 
حکم من الله حم ل مرد له وهل مرد کم منه من حت (66) 


(59) نذة العصر» ص 43 
(60) ذكر أ. المقري انه «كان قبل طلب الجواز لناحية مراكش فلم يسعف بذلك...» انظر النفح» 4 527 
(61) نذة العصر» ص 43. 
وذكر في مکان اخر ص 47 انه اجتمع معه نحوا من سبعمائة رحيل. 
La Fuente y Al cantara, historia de Granada, 4 : 81 )62(‏ 
(63) رسالة فرناندو دي ثافرا الى الملكرنء ارشيف سيمنكاس« raثti6 Negociado Mar y‏ ملف 1315 . 
(64) انظر ترجته عند أ. القريء نفح» 4 553-548. 
(65) انظر كاملة عند أ. المقري» نفح 4 : 529 548 وازهار الياض» 1 : 102—72. 
(66) المصدر السابق 4 : 529 


152 


ا في التوسل والاعتذار ّ 

ول أواصر قد کانت لا اشتبکت فالملك بين 4 الارض کرحم 

ا للا الخلق لمجو باسطه واعطف ولا تنصرف واعذر وا تلم 

تأحذنا بأقول الرشاة ول نذنب ولو كثرت أقوال ذي الوخحم 
لقنا دفاعا للقضاي وا رادت أنفا اا حل من نقے(67) 


فما 1 
نکر ججهاد بني مرين في الاندلس 
بطائفة التثليت قد قكرا كمثل ما يفتك السرحان بالغنم8) 
م يننقل بعد ذلك إلى الرسالة قائلا «... وما الذي يقول من وجهه خحجل» وفواده وجل» وقضيته 
القضية عن التنصل والاعتذار تجل» بيد أني أقول لكم ما أقوله لري واجتراني عليه أكثر واحترام اليه 
أكر للهم لابريء فاعتذرء ولاقوي فانتصر› لکن مستقيل مستقيل مستعتب مستغفر... علل أني 
لإأنكر عيويي فانامعدن العيوبه ولا أجحد دنوبي فانا جبل الذنوب الى الله أشكو عجري ونجري»› 
وسقطالي وغلطاني. . . (69). 

ثم يذكر بعد ذلك لجوءه الى السلطان «.. ولم نفزع الى غير بايكم لمنيع الجناب المنفتح 
حين سدت الأبواب» ولم نلبس غير لباس نعمائكم حين خلعنا ما ألبس الملك من الأثواب وإلى أمه 
بلجا الطفل ۳ اللهفان. . 0(4”), ویشیر الى أنه تلقی دعوات من المشرق للاقامة به لکنه اثر المغرب : 
«.. ووصلت أبضا من الشرق الينا» كتب كريمة المقاصد لدين تستدعي الاحياز الى تلك الحنبات 
وتتضمن ما لايزيد عليه من الزات فلم تر إلا دارنا التي كانت. دار ابائنا من قبلنا ولم نرتض 
الانضواء ا هن عله وصل حبلناء وبریشس نېله ریس نبلنا» إدالا محل أضاء متوارٹ ١‏ عن کلالی 
وامتالا لوصاة أجداد لانظارهم وأقدارهم أصالة وجلالةت إذ قد رونا عمن سلف من اسلافناء في 
الاإيصاء لمن يخلف بعدهم من اخلافناء أن لا يبتغوا إذا دهمهم داهم بالحضة المرينية بديلا... ("). 
_ وقد استقر الأمير الغرناطي بمدينة فاس في ظل الوطاسيين» وبنى بها قصورا على الطراز الأندلسي 
راها ودخلها المقري). کا يذكر أنه توفي بفاس سنة 940 هى رأنه دفن بإزاء المصلى خارج باب 
اشر يعة(3"), 

في حين تذكر الرواية الاسبانية أنه قتل أثناء مشاركته في معركة أي عقبة التي جرت بين 
الوطاسيرن والسعديين سنة 943 ه / 1536ء إذ يقول مارمول في هذا الصدد «...وقتل أبوا عبد 


(67) المصدر السابق ص 530. 
(68) المصدر السابق» ص 532. 
(69) الفح 4 536 

(70) المصدر السابق ص 541 
)71( الملصدر السابق» ص 542 
(7) نفس المصدر ص 529 

(7) نفس المصدر والصفحة 
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الله وهو يدافع عن عرش أجنبي بعدما تخلى عن التضحية بحياته دفاعا عن ملکته. . 744 وقد ار 
عقبه متصلا معروفا ا لغاية 1027 ه لكن المقري يذكر أنهم كانوا «ياخذون من أوقاف الف 
والمساكين ويعدون منجملة الشحادين»(". 

ویطر ح قول المقري هذا عدة أسفلة تتعلق بالسبب الذي أوصلهم الى هدا المستوى حاصة أ 8 
نعلم أن لأر الفاطي حمل معه أمولا ضختة استطاع أن يني بها قصورا فخمة على عرز 
الاندلسي ؟ فهل أأساعوا التصرف ي نورة اہم ؟ آم ا نہم جووا من طرف غاي عل اعتبار | 
کانوا مریدین للوطاسیین ؟ أم هل حوربوا من طرف العامة على ساس أنبم السبب في ضياع 
الاندلس ؟ وقد ذكر نفس المؤرخ أن الأمير الغرناطي خلنى ولدين : احمد ویوس ف۱٩‏ .وذ کراقادري مر 
جهته ...وقد آُدرکنا قوما بفاس يقال هم الاد يوسف المذكورء والانء انقرضوا ول يبق أحر 
منېم. .. 7(4 
انتقال أفواج من عامة الناس 

ظلت المجرة متواصلة الى المغرب أثناء فترات الصراع بين الاندلسيين والملكين الكاثولكيين 
حول تلف ثغور الاأندلس الباقية. فبعد سقوط المرية وقادس سنة 1489» سمح الاسبان بالهجرة الل 
شمال افريقياء والتزموا بحرية العبور وجانيته خلال سنة كاملة کا سمح للمهاجرين حمل أمتعتبم أو 
بیعها( "). 

وبعد معاهدة تسل غرناطة شجع الملكان الكاتولكيان الهجرة الى المغربه لكن ”محا هم ني 
نفس الوقت بالعودة الى التراب الأندلسي خلال ثلاث سنن إذا ما رغبوا في ذللك(7. 

وقد باع کٹیر من المهاجرين امتعتہم بشمن اخس س سواء اليج أو الأندلسين 
استعدادا للهجرة. لكن بعضهم لم ترق هم الاوضاع داخحل المغرب بفعل الأزمات االاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية» نما اضطروا معه الى الرحوع الى اسبانيا للعيش نحت الوعود الزائفة لفيرناندر 
الكاتوليكى (87). وهكذا أصبحت الحجرة بطيئة خلال السنتين اللتين تلتاسقوط غرناطة(1*» مما أدى 


(74) فقا 1 459 
(75) النفح»› 4 529 
(76) نفس المصدر والصفحة 
(77) نشر المحالي 1 146 


Rachel Arié, |‘ Espagne musulmane au temps des nasrides, p. 175. )78( 
Ibid, P. 313. )79( 
Ibid, P. 313. )80( 


(81) بمڪن ملاحظة هدا من خلال الانطباعات ال سي سجٺها لط Jx (Nuremberg) ja Jérome Muzer‏ 
زیارنه لاسانا. فقد لاحظ أنه في قرية n‏ ل پو جحد > مسيحي واحد» یعیش وسط الللمن. 
ا لاحظ في غرناطة والمرية ومالطة وجود نسب كبرق من المدجنين 
Vlaje por Espafia y portugal (1494-1499). d’‘après Rachel Arie, op. cit p. 314.‏ 
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الى وحود نسب كبيةٍ من الاندلسيون» لكن سرعان ما اكتشف هلا النوايا الحقيقية لفيرناندو 


رکاثولیکي فشرعوا في الثورة انطلاقا من السنة 1499ء وترنب عن ذلك هجرات جديدة الى المغرب. 


وقد حاول صاحب نبد العصر ( ص 48( ان ی رمسم لہا صورة هذه اهجرة ا يلخصه ھن ۱ الجدول 


المكان المهاجر إليه 


«(Zujar ) 
4 


وة ز0ا قريه الفخار 
بعصض م غرناطه مرشانه 


AL pujarra اهال اہشرات‎ 


البعض مہم الى قبيلة بني سعيد 


من فبائل غمارة 


Barbara 
Berya 
Bula 


Andrax 
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Velz-malaga 


Jerez 


عجاية» وهران» برشيد» زوالة» (هي 
زويلة بتونس قرب صفاقس)» 
ومازونة (بالحزائر قرب وهران)» 
نفطة (بتونس قرب توزرا)» قابس» 
صفاقس» سوسة 


mE 


الجالية الأندلسية بليلة 

رايد اهام الاسبان بمليلة لعدة أسبابه من بين 
_ إستيعاب المنطقة لعدد كبير من المهاجرين الاندلسيرن وهم في طريقهم الى فاس وتلمسان(2. 
بهذا الوقع كانت منطلق العديد من العمليات الجهادية البحرية ضد السواحل الاسبانية(83). 
عامل توسعي» إذ بالاستيلاءِ على مليلة «تتاى السيطرة على غساسة وقلعية بل وعلى جميع أراضي 
ملوية والزحف الى تازة وفاس»4*). و«ربح أراضي اسلامية جديدة مثلما حدث بالنسبة لغرناطةي. (85) 
وقد بدأ الاسبان بالفعا في هذا اخطط إذ استغل سكرتير الملكين الکاتوليكيين هل 0ل۸ ه٢۲٠۴‏ 


(82) حسل الفكيكى قلعية ومشكل الوجود الأسباني بمليلة» رسالة جامعية غير منشورة محفوظة بمكتة كلية الاداب 
بارياط» 1[ 77 

Nicol4s Cabrillana ciezar, Rebelié6n, guerra y espulsié6n de los moriscos de Almeria, in (83) 

Cudeınos de la Blblloteca espaflola de tetuan, n° 13-14 Junio, Diciembre, 1976, p.7 

Negociado Mar vy tierra zg بتار 25 ابریل 1494 ارشیف سمنکناس‎ ۴Fenand0 de a رسالة‎ )84( 


.1315 رفم‎ 
Barrantes Maldonado, Ilustraciones de ia casa de Niebla )85( 


عن حسى الفكيكي المصدر الابق 1 : 83 
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في الدولة النصرية مثل قاضي البشرات وابراهم الزيات أحد قواد السلطان أبي عبد الله وطلب 
١‏ أن يراسلوا اللاندلسيين المستقرين بالساحل المغريي باسم الملكي الكائوليكيين» وذلك لتسهيل 
الاسبان بمدن الساحل الشمالي المغرهي۴). كا أن عمليات نقل الاندلسيين الى المغرب في أوائل 
یل 
ووه[ ركزت في ذهنه فكرة المشروع التوسعي» إذ نظمت 13 رحلة ت ترأسها کبار ضباط 
ج الاسانيةت واطلعوا أثناءها في عين المكان على الأمكانيات لممكن استخدامها لتنغيد 
الغرو ع ر وکانت ججماعه اندي متریل 1آ Motril‏ عليلة(88)» ٣‏ هذه ااا فقد 
للاندلسیین کک ف ظرف ثلاث سني (89), لکن العرقلة التي نمف ي وجه الحماعة هي أن 
لساحل متریل قبل عمد الاأتفاق قد حرمها من الحصول عل ما يسمه الاتفاق «بطاقة 
لتصر ک» وهر إدن مڪتوب کان الاسبان يمدمونه لڪل من عادر مر ی عدرة أو النكب أو شلوبينة ف 
۴ اکتور 3. فكان على جماعة متريل أن تبذل الجهود لتقديم البديل» ولكن يكون هذا البديل 
إلا تسهيل دحول الاسبان لليلة(٥).‏ وقد استغل سكرير الملكين الكاتولكيين بالفعل هذا العرض › 
وارسل جماعه من رجاله إلى المنطقة وهولاء هم الدين دبروا مع جماعه متریل عرد مليله عل الحا 
1 لوطاسي في بداية فبراير 1494(). وبالفعل فقد سيطر المتمردون على الوضع بالقصبة والمدينة» لكنهم 
م يلبٹوا أن انقسموا إلى فئتين متنافستين» إلا أن الهمدف كا تصور الرسائا ل المنقولة الى سكرتير الملكين 
لکات کین > کان واحدا اتسابق ف نيل الحظوة لدى الاسبان لاسترجاع الاراضي التي کان ا 
کل فريق بمتريل ووصل فعلا ملا الفريقين الى قرطبة لدى z٤١‏ الذي حاول جهد الامكان التو 
بینہما مریر عط طه(93). لکن مادا E‏ موقف المغاربة من کل ذلك ؟ مد ابعدت جأ عه . 
الأنذلسسة :عن تسيير شون المدينع06. وطلب القادة الخد التجدة من خمد ال لشيخ الوطاسي, لکن 
الظروف كانت معاكسة تاماء فالاسبان كانوا علل الأبوابب ومساعدة السلطان الوطاسي تات( 
فما کان من السكان إلا مغادرة المدينة ويي هذا يقول الحسن الوزان «وقد اس ملك اسبانيا في 


| كتوبر 


Rafael Fernando de Castro y pedrera Melilla, as p. 440 )86(‏ 
(687) حے. ن الفکيکيء المصد ر السابق | 79. 
(88) عادرت هدو الحماعة الازرلے قل ت سنوات م ن¿ سقوط غرناطة وکانت غلك الاراضي بأ حواز المذدينة وعلل 
جانب کیر س الاروة» ا ان خلق الفها هره ه عالية عليله التي احتا رتا مکانا للاستقرار. 
انضر حس الفکيکي» المصدر السابق 1[ 72. 


Rachel Arié, op. cit. p. 313. )89(‏ 
(90) سے الفكيكي N‏ السابق» 1[ 79 
(91) رسالة ه Zafra‏ ای الملکى ن مورنحة ب 12 فبرایر و 5 منه سنه 1494 Negociado Mar y tierra 4aFşo¢‏ 


ارشیف سمکناس رقم 115 
(92) نف الصدر 
(93) حسس الفكيكيء» المصدر اسابق 1 81. 
(94) ا هده الحماعة مونحرا أن الاسبان كانوا خخططون لاحتلال المدية دون مساعدتېم. 
E )95(‏ مساعدة ضعيفة جداء إذ قدر مارمول عدد جنود الحملة ب 500 جندي» افريقياء 2 284. 
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هذه الأزمنة الحديثة أسطولا لحصار مليلية» لكن السكان اعلموا به قبل وصوله فطلبوا النجدة ر 
ملك فاس... فارسل إليهم كثيبة خحفيفة. أما أهل ميليلة الذين كانوا على معرفة تامة بأهية الأسطرر 
الاسباني فإنهم خحافوا ألا يقدروا على التصدي للهجرم فاخلوا المدينة فارين بامتعتہم ای جبال عر 
ولا رأى ملك فاس ذلك أضرم النار في جميع المنازل وأحزق للمدينة عقابا لأهلها ونكاية 
الملسيحيين. »(96). هكذا رأينا هذا السلوك الاتتہازي هذه الجالية الأندلسية بالمنطقة» فقد كاز 
مستعدة للتضحية بأي شيء في سبيل الرجو ع إلى ثرواتبا بالأندلس» ولو كان ذلك على حساب البلر 
ا اواهم وهيا هم ظروف | اللطة والحاه والنفوذ. غر ان هدا السلوك شاف فهناك جاليات ندل 
أخحری بالنطقة اثرت المقام ا الاسلام والحهاد صد المعتدين والانتقام لمحدها الضائع بالاندلر 


الجالية الأندلية تجاه الأحداث 

عندما أتت ال جالية الأندلسية إلى المغرب وجدت نفسها أمام حدثين رئيسيين كان المغرب 
عيشهما آنذاك الغزو الايري والصراع الوطامي السعدي» فانضمرا إلى السلطة التي آوتيم وأذنت 
هم بالاستقرار (سلطة الوطاسيين)» وحاربوا معها السعديين(. کا ام استخدموا لمواجهة الايبريرن 
فقد كلف السلطان الوطاسي عامله على تادلة القائد أحمد العطار الأندلسي بالهجوم على أزمور سنة 
1.“./. وبعد فشلل الحصار الذي ضربه محمد البرتغالي عل مل کش کلفه بالدخول ف مفاوضات 
مع قطان آزمور (99» کا کلف ارتا بالتفاوض مع برتغاليي أ سفي (100), 

اما فيما يتعلق بواجهة الخ RAE O‏ 
للانفضاض علمما وبعد استيلاء لاان غساسة» تصدى هذا الغزو اخز قواد الأندل (02! 


(96) وصف افريقياء 1 266. 
(97) مارمول» افرپقياء 1 458 2 230. 


Luiz de Soussa, les portugails et I‘ Afrique du Nord de 1521 û 1657, P. 24 )98( 
Luiz de Soussa, les portugais et |‘ Afrique du Nord de 1621 a 1567, P. 24 )98( 
S.1.H.M. Portugal, 2 335 note 2, 321 note 2. )99( 
S.I.H.M. Portugal, 3 382. (100) 


)101( هو ابن قائد لوشة على بن ابراهم العطار» وكان ابوه ابراهم من Pu‏ قواد السلطان ابن الأحمرء والمعروف 
بأعماله الحربية دفاعا عن غرناطة ولوشينة. اجتاز البحر برفقة السلطان ونزل بغساسةء ثم انتقل الى فاس. ومن 
هناك احتار عمد الشيخ ابنه عليا لمهمة تفقد احوال قلعية الحهاديةء ویعود هدا الاحتار الى نحي الاسر 
ومارستها للاعمال الحربية بالاندلس. 
انظر» حسن الفكيکي» المصدر الابق» 102_101. 

(102) رجح حسن الفکیکي أن ک5 هذا القائد هو على العطار الالف الذكر استادا علل عدة معطيات أوردها. 
انظر المصدر الابق» ص 1586_157. 
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با من من السلطان الوطاسي الاذن باعادة بناء تزوطا لتكون منطلقا للعمليات املحهادية لتحرير غساسة 
رغبها وني هذا الصدد یذکر زان «فطلب أحد قواد فاس وهو من أصل أندلسي 
ا کر س الشحاعة أن يوذن له باعادة بناء تزوطا وأذن اللاك بذلك وأعيد بناء 
ا وفعلا فقد استقر القائد العطار في منصبه متزعما للمجاهدين بتزوطا برفقة من جلهم 
من الأندلسيين. وهذا ما سجله الحسن الوزان قائلا «وتقوم اليوم بين نصارى غساسة ومسلمي 
9 حب دائمة وغارات متوالية» تكون الدائرة يوما فيا على هولاء ویوما عل أولائك»104). ومن 
لأر الأندلية التي لعبت دورا مهما في الجهاد البحري والتجارة أسة أء :م 
نذكر من بين أفرادها علي أعراص الذي كان يجمع بين قيادة القبينة والاشراف على الجهادء 
فأمام عجز الوطاسيين» واتضاح تعاونہم مع الاسبان اجه إلى محمد الشيخ السعدي الذي أعطاه 
تولمات بتحریر ملیلری 10 ). . وفعلا فقد حاصر المدينة الحتلة» خحاصة بعد التجاء ي حسون الوطاسي 
صحبة قواده إلهاء وظهور النوايا الحقيقة للاسبان من وراء ذلك. وقد كان علي أعراص يخبر مخدومه 
بجميع التطورات التي تشهدها المنطقة» وكان هو بدوره يمده بكل ما يحتاج إليه. والذي يثير الانتباه في 
هذه هو الخبر الذي أروده الاسبان عن تمرد جنود مليلة على حاك المدينة إذن أنه توصل إلى 
اكتشاف موامرة نسج خيوطها (۲ومءو6)» وهناك من يرجح أن المورسكيين كانت فم اليد الطولى في 
هده الو امرة(۰)107 


سے 


(103) وصف افرقياء 1[ 266. 
(104) المصدر السابى 1| 267 


(105) وثيفة نب قلعية (كتاب الانساب)» ضمن مجموع» مخطوط خ.ع بالرباط عدد 1275 ك. 
S.I.H.M. Espagne, 1 183 (106)‏ 


)107( اعتادا على انه كان ضمن قائمة جنود مليلة لنة 1553 من كان امه كاسبار العرلي اه۲ ۷ ۲ةموة6. 
انظر حسن الفکيکي» الملصدر الابق» ص 191. 


159 


الجالية الأندلسية بحطوان(*٥٠)‏ المواجهة المباشرة مع الاسبان والبتغال. 


طلب القائد علي المنظري من محمد الشيخ الوطاسي الاذن له بتجديد بناء مدينة تطوان(09/, 


وذلك حتى تتمكن ال جالية الأندلسية المصاحبة له من اتخاذها مقرا دائما لاء وأذن له فيي 


(108) للمزيد من الايضاح حول المحالية الاأندلية بتطوان» انظر احمد الرهوني» عمدة الراوين ف اخحبار تطارین, الجن 


.318 الثاني الفصل الحادي عشر مخطوط الخرانة العامة بتطوان رقم‎ 
.124-86 محمد داودء تارم تطوانء الجلد الاول» ص‎ 
Emilio de Meneses, correspondencia del conde de tendilla 
وهو يحتوي على مراسلات حآم غرناطة للمنظري.‎ 
Padre Gebriel de Arandra, vida del Slervo de dlos... el venerable Padre Fernando de 
contreras, 1692 


والمعنى بالامر زار تطوان» ورأى حفيد المنظري سنة 1540. والكتاب يوجد بالفزانة العامة بتطوان. 
Carranza Fernando de Reguera, ‘'‘Sidi Abul Hassan Ali, Al Manziri, in Archivo del Inatituto‏ 
de Estudios Africanos, 19650, n° 13.‏ 
وانظر كذلك رسالة ٥٤و8‏ 5٥(طاھه6 ٣٠١‏ ٠اااا‏ بعنوان «المخرب في العصور الوسطی الخأخحرة» وهي نتعلق 

بالخصوص بمساهمة الاندلسيين في بناء تطوان وشفشاون. 
رسالة جامعية غير منشورة محفوظة بمكتبة جامعة مدرد المركزية ۸56٠ںام‏ ٣٠ع‏ ينايبر 1983. 
«ولنفس المؤلف دراسة أحرى بعنوان الحضور المورسيكي في تطوان وشفشاون» 
Presencia de los moriscos en tetuan y XAUEN‏ 
وهي دراسة قدمها للمؤغر العالمي للدراسات المورسكية الذي انعقد بتونس في شتنبر 1983› وقد نشرت ضمن 
أعمال الموتمر سنة 1984. 
Religion Identité et Sources Documentaires sur les morisques Andalous, 1 361-374.‏ 


(109) هناك اختلافات في تاريخ بناء مدينة تطوان» فعبد السلام السكررج في مخطوطه «نزهة الاحوان» يذكر آنا بنيت 


)110( 
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سنة 888 ه وفي مخطوط قدم بذكر صاحبه نها نيت سنة 889 ه (نقلا عن محمد دلود المصدر السابق 
ص 95). غير أن الحسن الوزان بذكر أن البناء تم بعد سقوط غرناطة (وصف افريقيا » 1 247). وإلى هذا 
الرأي ييل محمد داود اعتادا على تقييد للعري الفاسي (صاحب كتاب مرآة انحاسن» والتولي بتطوان سنة 
2ه)» إذ ذكر ما نصه : «إن هذا البناء الاحير كان على يد جماعة من الاأندلسين قدموا إلى هذه العدرة 
حون استولى الكفرة ‏ دمرهم الله س على ال جزيرة أعادها الله للاسلام» وذلك في شعبان لسبع حلت منه عام 
89 ھ) آورده حمد دلودء المصدر السابق» ص 9695). 

ویرى ١1ء8‏ .6.6 أن البناء م سنة 1483 اعتادا على عدة حجج أوردها (انظر دراسته الاحرة السالفة 
الذكر). وعلى كل فمن المرجح أن تكون المدينة فد بنيت على مراحل ما خحلق معه هذا الاضطراب في التوارج. 
هناك أيضا اخحتلاف في عدد المهاجرين الاندلسين الى تطوان» ففي نزهة الأخحوان «يذكر السكير ج أن عدد 
المهاجرين نحو الهانين» وبذكر العريي الفاسي في تقييده السالف الذكر أنم كانوا 46 رجلا و 10 نسوة في حسن 
بذكر صاحب مخطرط قديم كتب بتطوان انهم كانوا حو 40 دارا (أورده محمد دلودء المصدر السابق» ص 86). 
یری داود أنه ليس هناك أي حلاف بين هاته الروايات جميعاء إذ ان عدد المهاجرين انرا 80 شخصا منم 46 
رجلا و 10 نسوۃ ونحو 20 طفلا وانہم کانوا یسکنون 40 دارا» وذلك اعتادا على کناش قدم وقف عليه پذکر 
عدد المهاجرين في بيتين 

وكان عدة الرجال الاإزرر ميم وزاي ليس ثم أكشر 
وعدة اللاي نقط ابايء فهواءِ اسو ال ا 
فمدلول حرف الم والزاي سبعة وأربعون» ومدلول حرف الياء عشرة» تار تطوان » ص 8786). وقد ذكر 
صاحب نبذة العصر (ص 48) أن تطوان واحوازها استقر بها أهل رندة» وبسطة» وحصن موجز» وقية قردوش» 
وحصن مرتیل. = 


رذلل ۰)5 عر آن مر الاستقرار م يكن سهلا» فقد تصدت له القبائل المجحاورة بدعوى ُن هذه الأزض 
E‏ ف إطار ملکيتہم» وان الاستقرار بالمنطقة يضر بمصالحهم ومن هذه القبائل بني حرمز وبني 
اڭ وبين سا(12). وتجاوز الأمر حد المواجهة إلى ع ا مع اسان الوافدين 
| لد (113)» وقد طلب المنظري المساعدة من سلطان فاس فامدهم باربعين من اهل فاس وأربعين من 
ال اريف حمایتېم من اعتداءات القبائل اممجاورة(14). کا اشتکی المنظري أيضا لقائد شفشاون علي 
بن راشد(1'» فبعث إليه بنحو أربعمائة فارس» وبوجودهم ساد الان إ[مارته وکن القائد الأندلسي من 

الرناء(116). 

وكانت إمارته شبه مستقلة مما ترك له حرية الحركة» فقد ذكر الحسن الوزان في هذا الصدد 
رركانت له بعد ذلك حروب لا تنقطع مع البتغاليين» وكثررا ما ضيق الخناق على سبتة والقصر 
وطنجة» ركان معه دائما ثلانمائمة فارس» كلهم غرناطيون من نخبة أهل غرناطةء فجعل يجوب أنحاء 
اللاد بهذا الجيش ويأخذ العديد من المسيحيين يفط بهم كأسرى ويستخدمهم في أعمال التحصين. 
ولقد شاهدت في إحدى المات التي ذهبت فيا إلى هذه المدينة ثلاثة الاف أسير مسيحي لابسين 
جميعا سترات من الصوف» ينامون ليلا مقيدين في الاصفاد داخحل سراديب تحت الارض... »(17'. 


کا ذكر مارمول أن المنظري کان يخرج على رأس 400 فارس أتى بهم من الأندلس مع من 

ينضم إليهم من المغاربة لمهاجمة حدود سبتة والقصر وطنجة» وأنه كان ہاجم الشواطىء الاسبانية لأنه 

i‏ ملك بعض السفن الصغية السريعة احركة» حتی اجتمع لدیه و 3 الاف من الارقاء کا رهم 
على العمل طول النهار في بناء الأسوار ويسجنون ليلا في مطامير وبأيديهم الحديد»(18. 


= ملاحظة انفقد داأود رواية بعض الباحثين الاجانب من كون بعض المهاجرين الاندلسين لوا معهم مفاتيح . 
منازهم» انتظار لر 5 » إذ يذكر داود في هذا الصدد «... وهذا شيء رما كان في القدع» أما في عصرنا فإننا 
لا نعرفه وم نسمعه من أحد من أهل بلدنا». الصدر السابق» ص 88. وقد اتصلنا اهدي الدليرو (وهو من 
أصل اندلسي) الحافظ السابق للخزانة العامة بتطوان فأكد لنا أن هنم المغاتيح كانت موجودة بالفعل ولكنبا 
ضاعت بعد حرب تطوان سنة 1860ء کا أكد لنا عبد الله العمراني (استاذ بكلية اصول الدين بتطران) أن 
بعض العائلات ما زالت تحتفظ بهنه المفاتيح. 

(111) وصف افريفياء 1 247 

(112) عبد السلام السكيرج نزهة الأحوانء نقلا عن محمد دلودء المصدر الابق» 1 97. 

(113) تقيد تقسيد العرلي الفاسي» نقلا عن محمد دأودء المصدر السابق 1[ 97. 

(114) عبد السلام السكيرج > نزهة الاحوانء نقلا عن عمد داود» المصدر الابق» 1 97. 

(115) انظر عن هذا ای عبد القادر العافيةء الياة السياسية والاجهاعية والفكرية شيفشاون وأحوازهاء ص 
90-86. 

(116) مخطوط قد لولف مجهول» نقلا عن محمد داود المصدر الاب 1[ 9897. 

(117) وصف افريقيا 1 257. 

(118) افرقياء 2 106. 
ملاحظة انظر بعض المستندات المتعلقة بافقتداء الاسرى في بجلة ماہوااںه» طنجة» عدد 182 ناير 
1943. 
وانظر كذلك م. دلودء المصدر السابق 1 : 116_114. 
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استخلاص 


إن أهم ما يكن تسجيله في نہاية هذا الفصل هو انتقال جالية أندلسية مهمة إلى المغرب 
واحتلاف مواقف أفراد هذه ال جالية. فهناك فقة كانت تتحفز باستمرار للذهاب إلى الأندلس» وكانت 
مستعدة للقضحية بأي شىء في سبيل تحقيق هذه الرغبة» وهناك فعة أخرى فضلت البقاء واثرت 
المساهمة في الأحداث السياسية التي كانت يعرفها ا مغرب» وذلك بالانضمام إلى الوطاسيين في حر 
ضد السعديرن» وهي تريد بذلك الحصول على نفوذ ماء في حالة الانتصار يعوضها عن ما ضاع منها 
بالأندلس. وففة ثالثة اجهت إلى الحهاد لکن على الطريقة الأندلسية أي العيش ف استقلال تام عن 
السلطة المكزيةء عحاولة بذلك أن تعيد مجدها بالأندلس. 

إن هذه المواقف في الواقع متطابقة» وان بدت لنا في الظاهر مختلفةء فإذا بحثنا في حقيقة هذه 
لمواقف فإننا نجد أنبا ترمي بالأساس إلى تحقيق كيان أندلسي ما با منطقة التي يستقرون بها. وهكذا نجد 
أن الفعة الأول فضلت المجرة لأنبا | تستطع تحقيق هذا الكيان بالمغرب» وذلك فهي اتطمح إلى 
تحقيقه في منطقة أخحرى» وقد اثرت أن تبداً بموطنها الاول. 

والفعة الثانية شاركت في الأحداث السياسية أملا في تحقيق نفوذ داخحل البلاط الوطاسي يمكنها 
من تحقيق وجود أندلسي ما داخل هذا البلاط نفسه» والفعة الثالثة كانت صريحة أكار عندما تصرفت في 
حرية تامة عن السلطة المركزية. 

وعلى كل فتلك مواقف آفراد هذه ال جالية في ظل دولة ضعيفة تواجه أزمات سياسية واقنصادية 
واجتاعية خحطية» فكيف ستكون مواقف أفراد هذه اللجالية بعد أن تستقر الأؤضاع» وينتقل الحكم إل. 
ل د و 

ذلك ما سنراه حين المعديث عن أوضاع هذه ال جالية في ظل العهد السعدي الأول. 
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الفصل الثاني 
الهج ة الأندلسية إلى المغر ب في العهد السعدي 
الأول 


حاول الملوك السعديون في فترة إقبال دولتهم أن يفتحوا الباب على مصراعية لمهاجرة الأندلس 
ويقدموا هم کل المساعدات سواء على صعيد العمليات احهادية» أو على الصعيد الاجتاعي 
والاقتصادي» بل تعدى الأمر ذلك إلى تقدي المساعدات للمورسكيين بإسبانيا نفسهاء رغم الحاولات 
التي كانت تقوم بها هذه الأحية لمنع أي اتصال بين المورسكبين داخل إسبانيا وخارجها. لكن 
الضغط التركي أفشل الكثير من المشاريع الجهادية التي كان الملوك السعديون ينوون القيام بها ضد 
الاسبان. والتجاً بعضهم في الأحير إلى البحث في الجانب الآخرء لدى المعسكر البروتستانتىي» عن 
حلفاء جدد یعوضون ہم الاتراك. 
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الجالية الأندلسية في عهد محمد الشيخ 

کان لأنباء الانتصارات التي حققها محمد الشيخ على المسيحيين الصدى الواسع سواء لدى 
الحالية الأندلسية بالمغرب أو لدی المورسکیین بإسبانياء وقد حاول جهده استغلال كل ذلك في سبل 
تحرير باقي الغور الحتلةء ولتقديم المساعدة إلى موريسكيي اسبانيا فاتجة إلى الأترا اك للقيام بعمليات 
مشتركة ضد الاسبان لكن اختلاف وجهات النظر حال دون ذلك مما أضاع على المغرب فرصة عينة 
لتوجيه ضربة قاضية للاسبان داحل الثغور الحتلةء وتقدي المساعدة الفعالة للمورسكيبن باسبانيا 

لقد كان تأييد ال جالية الأندلسية بالمغرب محمد الشيخ تأييدا مطلقاء خاصة أنهما يشتركان في 
نفس الهدف» وحفظ الشريف السعدي للأندلسيين هذا التأييد فشبت القائد المنظري لمدى الحياة في 
تطوان("). وكان موريسكيو غرناطة يتقاطرون باستمرار على فاس للانضمام إلى محمد الشيخ» وكانوا 
بحثونه على توجيه ضربة للاسبان في الصمىم» وذلك بالهجوم عليم في أحد معاقلهم الرئيسية وهي سبتة 
jذ‏ یذکر اعرjtl Pedro Hernandez‏ (یولیوز 9 ) في هذا الصدد «إن أنباء تروج في بادس مفادها 
أن محمد الشيخ سيحاصر سبتة برأ وحرأ» وان موريسكيي غرناطة يتوافدون يوميا ی فا م ر 
عل اخ سسبتة ل هذا العمل يسبب مضايقَة كبية للاسبان...»(2) ومن ن المعلوم أن شولاءِ 
الموريسكيين تجربة كبرة في محاربة الاسبانء وبالتالي فإنہم سيقدمون خحدمات كبى محمد الشيخ إذا 
ما أقدم على عمل مثل هذا. 

وقد تعدى صدى انتصارات محمد الشيخ الحدود ليصل إلى مورسكيي اسبانياء إذ كان هم أمل 
قوي في أن يأتي الشريف السعدي -لخلاصهم على أأساس أن يقوموا بثورة في الداخحل متى شعروا باقترابه 
من اسبانیاء کا یتجلی ذلك ف مذكرة Ignacio Nunes Gato‏ المؤرخحة بسنة 1549 إذ یذکر انه (نزل 
أحد المورسكيين في مكان بعيد بتسع مراحل عن مالقة» وأوهمه أنه ابن قائد من قواد محمد الشيخ» 
وطلب من الموريسكي المذكور أن يمد له يد المساعدة» وقد أجابه بأنه هو ومواطنيه لهم أمل كبير في أن 
يأتي إليهم محمد الشيخ لتخليصهم رأنه بمجرد الاقتراب من اسبانيا فإن 200 ألف موريسكي سيعلنون 
ورتم في مالك مرسية وبلنسية وغرناطةء وأنه لديم معدات عسكرية مهمة مخبأة في الجبال»(2. 


Lettre de Pedro de Herrera ã Luis de Rueda, tetuan,, 23 Août 1549. S.I.H.M. 1ère série, (1) 
Espagne, 1 337-39 

S.I.H.M. tère série, Espagne, 1 321-223 )2( 
S.I.H.M. tère série, Espagne, 1 : 294-297 )3( 
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والملاحظة الأساسية في کل هذا أن المورسكيرن كانوا في هذه الفترة يميلون بقوة إلى محمد الشيخ 
مراجهة الأتراك إذ کانوا یکرھونہم» ل نهم كانوا بخشون من تحالفهم مع الاسبان. وهكذا نجد في 

Pedro Hernandez %‏ ا ب وارجول الموجودين بکثۃ با حزائر طلبوا من عمد 

أن برسل هم ابنه» وأنہم سیؤیدونه فوراء وذلك حقدا منهم للأتراك...»» کا «استقبل محمد 
0 وفدا يمثل أهالي ‏ تلمسان والحماعات الأندلسية المقيمة بها وأكدوا | له انضمامهم إليه ومساعدته 
عل فتح تلمسان کرهاً منهم للاتراك..»(5). 

لكن بادي الأمر فضل محمد الشيخ أن يعرض مشروعه على الأتراك للتعاون فيما بينماء ففي 
نقرپر بعث به حا وھران Conte d' Alcaudete‏ إل حکومتە (21 آبرپل 9 ) دکر أن محمد الشيخ 
جى إلى باشا الجزائر يعرض عليه القيام بعمليات مشركة ا وهران والمرس الكبير... وا 
رعطيعان أن يعلنا بعد ذلك الحرب على اسبانيا. ..»(6» وقد أخذ الاسبان والبرتغال يترقبون بالفعل 
تعاون السعديين والأتراك ضد المركز الحتلة في شمال افريقيا» حصوصاً وقد تأكد لديمم اتفاق محمد 
الشيخ مع الأتراك على ذلك إذ جد في الرسالة التي بعثها من جبل طارق de R0‏ نا بتاریخ 6 
فرایر ۰1549 بعد ان تعلن عن خبر استيلاء الشريف السعدي على فاس تشير إلى أنه على اتفاق مع 
الأترك» وأنه يسعى لبناء أسطولى اتحرير جميع السواحل المغربية» وللجهاد ضد المسيحيين بل للعمل 
لاستعادة اسبانيا نفسها...() 

لکن مشرو ع محمد الشيىخ(8) ل یکتب له النجاح نتيبجحة الأطماع التركية في المغرب(. 


S.1.H.M. 1ère série, Espagne, 1 321-323 )4( 
S.I.H.M. 1ère série, Espagne, 1 208 )5( 
S.I.H.M. 1ère série, Espagne, 1 246-248 )6( 
S.1.H.M. 1ère série, Espagne, 1 451 (7 


Andrzej Dziubinski ‘‘I'armée et la flotte de guerre marocaines’’, in Hespérin-tamuda, vol. 
XIII - Fescicule unique, 1972, P. 92 
کان مشرو ع محمد الشيخ بعيد المدى» فقد كان يدف لوا الى استرجاع باقي الثغور اتلة بمساعدة‎ )8( 
و الذين يتوافدون على المغرب باستمرار» كا انه كان يدف ايضا الى تقد المساعدة لموريسكي‎ 
اسبانيا» وذلك بالضغط على هنه الاحية لكي تحسن معاملتهم.‎ 
حول العلاقات الغربية التركية» انظر‎ )9( 
— A. Cour, |'Etablisserment des dynasties des chértfs et leurs rivalltés avec les Turcs de 
larégence d'‘ Alger (1509-1830). 
— Ch. de la Véronne, ‘‘Relations entre le Maroc et la Turquie dans la Seconde moitié dU 
XIVè Siècle et le début du XVII siècle (1 554-1616), in Revue de I'Occident Musulman et 
de la Méditerranée (R.O.M.M), n° 15-16, AIX, 1973. 
محمد حجي العلاقات المغرية العهانية في القرن السادس عشرء مقال بالجلة التاركلية المغريةء تونس) العدد‎ 
.160_151 يولوز 93 ص‎ 30-9 
محمد مزين «الكتابات التارٍخية المتعلقة برصد الخطاب المعتمد في علاقات المغرب العثانين مقال بالجلة التارية‎ 
.481457 المغربية تونس العدد 30-29 يولوز 1983» ص‎ 
ابراهے شحاته حسن» العلاقات الخربية العثانية.‎ 
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عبد الله غالب أمام التجربة 

ظل الوجود الى قويا في المغرب بعد موت محمد الشيخ» » فقد ذکر أحد البحارة الألمان 
ال ‏ ابفجرن خاي ج 1360 ان ااا کت روج بر ااا حول وجور 
0 الف أندلسي ق قد التجاوا إلى فاس وأنہم عازمون على الانتقام من محا التفتيش الاسبانية(1). لكن 
إن کان الام عاديا في عهد محمد الشيخ ولم يثر أيه مشاکل؛ إذ أن الجالية لأندلسية ا مغرب يدت 
تأييدا مطلقا الشريف السعدي سواء في مواجته للمسيحيين أو الأتراك فان الأمر بختلف تماما بالنسبة 
أنه عبد الله الغالب الذي سيدخحل في علاقات جديدة معهاء خحاصة عندما اتخذ اجراءات خحطرة في 
حقهم ذلك أنه «في عام سبعين وتسعمائة  1562(‏ 1563) أمر الغالب بجمع أهل لأند 
الذين خرجوا في الجالية على يد شيطان كان من أهل قرية ججبل غرناطة امه سعيد بن فرج الدغالي 
وأخاه أحمد خرج بتطوان» وكانا بحريين باء فتلا على كبير دولة الغالب الحسن بن أي بكرء فزين 
للغالب جمع اهل الأندلس على يد هذا الدغالي فرسم له بذلك ودار علمہم في بلاد المغرب وجمعهم 
طوعا وكرهاء وكتب منہم في الديوان أربعة عشر ألفأً» ونقلهم إلى مراكش فاقطعهم ال جانب الغرني من 
وهو روض الزيتون سكنى... من المزار ع والضياع واتخذوا فيه البساتين» وأعطوهم السلاح وسوا قائدا. 
عليمم الدغالي... »(. 

لكن ماذا كان موقف الجالية الأندلسية تجاه هذه الاجراءات التي اتخذها عبد الله الغالب ؟ 

ذلك ما سيوضحه تفس الصدر في النص الآني : «... ركان أهل الأنداس أكرعهم عل 
الجندية وقهرهم علياء» وولى عليہم من لا يرضون ولايته فكانوا يتمنون له النكب ليخرجوا من ربقة 
الرقية إلى الحرية... 12(4). 

وهنا يکن طرح سوال ريسي : 

لاذا أمر عبد الله الغالب ججمع ال جالية الأندلسية با مغرب وادخاهما إلى الجيش هل كان بدافع 
الحاجة أم أن الأمر كانت وراءه أسباب خفية ؟ 

سنحاول أن نجيب من خلال عدة ملاحظات حول هذا الاجراء : 


Cuy Turbel - Delof, I" Afrique Barbaresque dans la littérature Françelse aux XVI Slêcles P. (10) 
230. 


ملاحظة : رما كان هذا الرقم (80 الف) فيه مبالغة الا انه يدل في نفس الوقت على ان المدد كان كيرا جدا. 
(11) ابو القاسم الزياني» الترجمات المعرب» ص 350. 
ملاحظة كان عبد الله الغالب قبل ذلك (حولي سنة 1560) قد عين ليود المطرودين من اسبانيا مكانا 
خاصا م بمراكش» وظلوا في نفس المكان الى غاية القرن المشرين. 
انظر .120-121 Pierre Flamand, Diaspora en terre d‘lelam, PP.‏ 
(12) ابو القاسم الزيانيي نفس المصدر والصفحة. 
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نشير ألا إلى أن النص يذكر أنم جمعوا «طوعا وكرها»» أي أن طائفة من هذه ال جالية أت 
ر کرها» لار خطورته. ٍ 
د الله الغاب (حوالي 30.000 ا نهل أراد بذلك أن ن هذه الجالية عامل تو توازن 
نیا تلف عناصر الجيش المغربي» ويمكن استخدامها في جمع ثورات داخلية وتكون بالتالي أداة طيعة 
ف رده» أي بعبارة ٠‏ أخحرى «انكشارية أندلسية» داخل الجيش المغري. 
کا يشير النص إلى أنه أقطعهم مزارع وضياع في حي رباض الزیتون بمراكش» الا كن أن 
يكون هذا الاجراء ترضية هذه ال جالية مقابل الخدمة العسكرية» وتعويض ها ما ضاع منها في الاندلسء 
وخاصة أن مهارتہم 4 ا س محرو ال جانب بون ت ؟ 
زد هذا اال ذد ا ي المندية والامر ۷ e‏ علمنا أن ۳ من أفراد هله 
الجالية كانوا يمارسون التجارة والصناعة والفلاحة مما يدر عليهم الارہارح الوفية» وان ادخاهم إلى 
الجنذية رما سيحرمهم من كل ذلك. 
ويشير النص أيضا إلى أنهم لم يكونوا راضين بتولية سعيد ابن فرج الدغالي» ولا شك أن هم 
أسباب موضوعية ضد هذه التولية إما لماضيه بالاندلس» أو لعلهم كانوا يعلمون مسبقا أن العملية 
كلها كانت في سبيل التقرب من السلطان السعدي وكسب نفوذ لديه» أي بالتالل مصلحة ملموسة 
له ولحاشیه. 
يشر اللص ‏ ال : نېم اعتبروا هذه العملية بمثابة استرقاق هم وانہم تمنو 
الخلاص منه ومن اجراءاته قضية خطية ستكون هما الأثار السلبية على المدى البعيد. 
هذا عن علاقة عبد الله الغالب بال جالية الأندلسية داخل المغرب وردود الفعل تجاه اجراءات 
السلطان السعدي» فما هو موقفه من التطورات الجحديدة التي ستعرفها قضية ال جللهة الأأندإسية باسبانيا 
نفسها بعد اعلان هذه الأحرة لثورتها سنة 1568ء خاصة أنا كانت تدخحل في حسابما مساعدة عبد 
الله الغالب وجاليته الأندلسية. 
موقف غبد الله الغالب من ثورة غرناطة(14) 
تشير المصادر إلى أن محمد بن أمية قائد الثورة بعث بسفارة برئاسة فرناندو الحبقي (أحد قادة 


Andrzej Dziubinski ‘‘I‘armée et la flotte de guerre Marocaines’’ in Hespêéris-tamuda, Vol. )13( 
XIII - Fascicule unique, 1972, P. 66. 


(1) سبق ان تعرضنا لمراحل هذه الثورة وتتائجها على الصعيدين الداخلي والخارجي» وكذا موقف ال جزائر والاتراك 
بصفة عامة من هنه الثورةء وذلك عند حديشنا عن الموريسكين في عهد فليب الثاني. 
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الثورة) إلى السلطان السعدي') کا أكد ذلك المؤرخ الجنايي قائلا «ولي سنة سبع وتسعين 
(وتسعمائة) قام هل الأندلس على اسبانيا واجتمعوا با جبل الأحضر بقرب غرناطة وأمروا عليهم من رجاد 
من أولاد الملك أبي سعيد ابن الأحمرء فاقتتلوا مع قائد عسكر اسبانية فهزموه» فنال الكفار منهم خرن 
عظيماء وأرسل هولاء إلى الشريف مولاي عبد الله يستمدونه فلم يمدهم بسبب قلة الاغرية والم كب 
ده ولعلة آُخری. . . 16(4). 

غير أن صاحب تاريخ الدولة السعدية له رأي مغاير في الموضوع» إذ ذكر ‏ وهو بصدد 
الحديث عن الثورة فصاروا يكتبون إلى ملوك المسلمين شرقا وغربا وهم يناشدونيم الله في 
الاغاثة» وأكار كتبهم إلى مولاي عبد الله لأنه هو القريب إلى أرضهم» وكان قد قوي سلطانه وصحت 
آرکانه وجندت أجناده وکت اعداده» فأمرهم غا نه بان يقوموا مع النصارى لیثق er‏ ف قوشم 
بظهور فعلهم» فلما قاموا على النصارى تراخحى عما وعدهم به من الاغاثة وكذب عليهم» غشا مهم 
ولدين الله عز وجل ومصلحة للكه الزائل...»4'. 

وعن السبب الذي جعل عبد الله الغالب لا يقدم المساعدة للمورسكيين في ثورتهم» يذكر 
نفس المصدر 3م وکانت بينه وین النصارى مکاتبات ف ذلك وما سلات وأنه استشار معهم 
وأشار عليهم أن يخرجوا أهل الأندلس إلى ناحية ا مغرب وقصده بذلك تعمير سواحله ويكون همم منه 
بمدينتي فاس وما کش جیش عظم ينتفع به في مصالح ملکه» فلما قاموا على النصارى عن أُذنه 
وانشغلوا معهم بالقتال ارسلوا رؤسائهم وكراءهم وذوي شانہم إلى العدوة ليستغيثوا بالسلطان وغجماعة 
المسلمين في الاعانة وتركوا أهل الأندلس كلهم متمنعين في جبال غرناطة وهم يقاتلون النصارى» فلما 
وصل إليهم تراخحى عنم وطول عليہم مقامهم فاتتهم المكانبة من أهلهم بأنهم اطلعوا على مكاتبات بين 
السلطان ویین النصاریى ومصادقة وندبرر على المسلمين فصح عندهم ذلك وظهر بالامارات الدالة عليه 
من كاة قعودهم ومرور الايام عليهم بلا فائدة فأمروهم أن يصطلحوا مع النصارى على أن يتركوهم 
يجوزوا هذه العودة فاجابمم النصارى لذلك فقطع جلهم وتفرقوا في بلاد المغرب...»(1). 

وفعلا فمد فشلت الثورة وهاجر عدد منہم لی المغرب واستخدمهم الشر يف السعدي ف ادف 
الذي أراده «وأحدم الجيش من أهل الأندلس الفارين بدينهم من الكفر» وجعل يشق عليهم في 


(15) محمد عده ححتامله» التهجير القسري لللمي الاندلس في عهد فليب الاي ص 43. 
ملاحظة 
اورد الولف في الهامش 1 من نفس الصفحة عددا من المصادر الأسبانية التي اعتدمها. 
(16) البحر الزخار والعيلم التيار» ص 535 
(17) تار الدولة اللعديةء ص 37»› 38. 
(18) تار الدولة العدية ص 38 
ملا حظة 
ورد في رسالة السفير الفرنسى بمدريد الى شار التاسع انه وقع اتفاق يسمح للمورسكيين بموجبه بالخرو ج الى 
لغرب لو غر من بلدان مال افريقيا وان عددا كبا منہم قد جاز الى المغرب. 
S.I.H.M. 1ère série, France, 1 : 318‏ 


اورمة وجمع مهم جيشا عظيما ليتعصب بهم ويتقوى بجمعهم» فصلح بذلك ملكه وعهد 
راطانه...(*. 

إنه بقدر ما كان صاحب التاريخ المذكور متحاملا على عبد الله الغالب بقدر ما كان الجناي 
(وهو قريب من الاحداث) موضوعيا إذ أوضح ان السب في عدم تقديه المساعدة یرجع إلى عاملين 


قلة الأغربة والمركب. 

وعلة أخری 

ولنبداً بالسبب الثاني (أي بالعلة الأحرى). 

لقد تخلص الجنايي من ذكر السبب بطريقة ذكيةء إذ ترك الأمر عاما بدون تخصيص. 

إن «العلة» التي مجنب ذكرها نتلخص في كون عبد الله الغالب القجا إلى التقارب في سياسته 

مع دول آوروبا الغربية والعمل على مهادنا٥2)ء‏ وذلك تحت ضغط التہديد العثاني للمغرب» فقد كانت 

بأوروبا الغربية تشڪل عامل توازن بالمنطقة يستخدمه في مواجهة ة الأطماع التركية» أي انه کان 
ريد الحفاظ على كيان مستقل للمغرب بأقل قدر ممكن من الخسارة أما التنازل عن نقط معينة 
للمسيحيين أو احتواء ا مغرب بأكمله من طرف الأتراك ولا علاقة بين ما يورده المؤرخ الجهول عن 
شخصية عبد الله الغالب وبين ما تورده المصادر التارخية المعاصرة له» إذ تؤكد هذه المصار على أنه 
عرف بالورع والصلاح» وان ا مغرب لم يكن في عهد أبدا غافلا عن القضية الأندلسيةء فهذا المؤرخ 
ا جناي وهو بصدد الحديث عن السبب الأول الذي آدی إلى عدم تقديم المساعدة إلى المورسكيرن ر 
لأغربة والمركب) «فمن ذلك اليوم (أي منذ فشل ثورة المورسكيرن بغرناطة) شرع في تجهيز الأغربة 
وإنشاء المكب حتى حصل عنده حو ثلاثة غراباء وهم يسررون الصيف والشتاء في وجه البحر 
فيحتمون من الكفار ويأسرون منم. وبلغنا أنه عمال منشغل بتكثير الأغربة وجتمدون فيهاء وكان قلة 
الأغربة عندهم بسبب قلة الأحشاب الصالحة لذلك عندهي فالآن أذن هم في نقل الأحشاب من 
اروم إلى فاس. فجد الشريف المذكور في أمر العمارة والناس يقولون مراده فتح الأندلس لأنه علم أن 
ذلك هين بسبب الرعايا المحمكنين فيا. .. »(21). 

وهذا نص واضح ودليل على مدى تعاطف عبد الله الغالب مع القضية الأندلسية وانشغاله مہا 
خاصة أن ا مغرب رغم الظروف الحيطة به _ لم يبق مكتوف الأيدي أمام اندلاع الثورة» ففي رسالة 
بعث بها السفير الفرنسي إلى شارل التاسع مع مدريد (5 نونبر 1569) ذكر آنه خرجت 9 مراكب من 


39 المصدر السابق ص‎ )19( 
Andrzej Dziubinski, Op. Cit. PP. 67-68 


(20) سمح للاسبان بالاستلاء على بادس وتراجع عن فح البيجة (الجديدة) الحتلة من طرف البتغال» وتنازل 
للفرنسيين عن القصر الصغير. 
(21) البحر الزخار والعيلم التيارء ص 535 
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العرائش في 22 شتنبر 1559 تحمل عددا من الجاهدين الذين قاموا بنہب جزيرة ۲0۲۲6٥2٣ها‏ وموان , 
جزر الكناري» واحرقوا المدينة والكنائس واسروا العديد من المسيجين وكانوا يصرحرن بانہم سیقطعون 
اطق ب بين اسبانيا والعاله الحديد(22)» ومن المعلوم ان المقصود من هذه العملية أن تنشغل اسبانيا ف 

جبہتین أو أ کار لتشتيت مجهوداتما قصد التخفيف من الضغط على اورةء وللانتقام في نفس الوقت 

من الأعمال الوحشية التي يقوم بها الاسبان ضد رجال الورة(23). 

الطائفة الأندلسية 

انطلق زع هذه الطائفة محمد الأندلسي من الجي الذي أنشأه عبد الله الغالب للجالة 
الأندلسية بم راکش (رپاض الزیتون)» والأمر له حطورته لان الزعے الأنداسي سوف جد سنده في٠‏ جالیته 
التي كانت تنتظر الفرصة للظهور. وبالفعل فقد حولت في ظرف وجيز إلى حركة دينية سياسية تسعى 
لک وتأييد العامة والعلماء على السواء. 

ویبدوا أنه هاجر إلى مراکش مع أبيه بعد سقوط غرناطة(24)» ولیست لدینا معلومات عن تکوینه 
العلمي غير ما ذكره ابن عسكر «... أذ عن أشياخ جمة وعول على الشيخ أبي الحسن على بن أي 
القاسم... »(25)» ويضيف نفس المؤلف بأنه «كان مولعا بعلم الاقتباس وسر الحرف وعلم الكمياء 
والرياض والطبَ وعلم ية والطبيعة... )26 ما سينتج معه على أنه كان على دراسة بالعلوم التقنية 
بالاضافة إلى تضلعه في العلوم الشرعية أي أنه بعبارة أخرى كانت لديه أدوات المواجهة. ويذكر ابن 
عسکر أنه کان کثرر الوقوع في الأئمة فنحا منحی ابن حزم الظاهري» وشاع ذلك عن أصحابه 
فافتی ما ا وانہوا ذلك إلى السلطان فأمر a a Sera‏ 

شيعوا عليه أيضا أنه «الاشتغال بالصلاة على النبي ا فتور عن الذكر وأشياء مستغربةء 

فسجن أيضا م خلي سبیله... »(27). 

هكذا كان محمد الأندلسي ينحو منحى ابن حزم الظاهري وببالغ في انتقاد أئمة السلا 
وخحصوصا مالك بن أنس» حتى لقب أنصاره بامحمدية وغيرهم بالالكية «... وتلقبت شيعته 
باحمدية» ويسمون من خالفهم بالمالكية نسبة إلى الامام مالك... »2ء إشارة إلى آن هولاء ابتعدو 
عن رسول الله وتشبٹوا بغیو(29). کا نال هولاء من قدر الرسول ‏ عليه السام تسترا وراء تقديس 


Ş.I.H.M. 1ère série, France, 1 290. )22( 


(23) انظر حول انشاء اسطول لتحرهر الاأندلس من طرف محمد الشيخ وعبد الله الغالب 
Andrzej Dziubinski, op. cit. pp. 92-93.‏ 
(24) يستنتج هذا من كلام صاحب الدوحة ص 109 بقوله «نزيل مراكش» 
(25) م. بن عسكر» دوحة» ص 109 
(26) نفس المصدر والصفحة. 
(27) نفس المصدر والصفحة 
(28) نفس المصدر والصفحة 
(29) محمد حجي الحركة الفكرية 1 : 241 
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التق القدیم تعالی وتنزیېه عن أن يشارکه في قدسیته مخلوق مهما کان نيا أو غيو» ولنستمع إلى 
نة وقعت بين عبد الكبير بن عبد امجيد الكثرري عليوات وبين بعض دعاة هذه الطائفة 

فقلت له معت منك آنکم لا تحتاجون إلى نبينا محمد في شىء راغا هي انا وري حاضر لا 
ب فتقول یارب ! فقول ياعبد ! فقال نعم ! وما تنكر من ذلك ؟ أليس نبيك محدثاً وهو 

بن جملة لق ا E‏ 
رتح عليه بنصوصه وهو انما زل على سیدنا حمد...)(20), 

فهذه الأقوال إذن خطية» ولكن خطورتما لا تنسجم مع ما يشير إليه نص ابن عسكر من 
کړنه کان یفرج عليه باستمرار كلما لقي عليه القبض, فال ۾ لکن في مستوی ما تدعیه هذه 
الملائفهة. إن السرّ في ذلك يكمن فيما أورده ابن عسكر نفسه قائلا. .. فانتشر صيته وبعد ذکره وکثر 
أتباعه ووقع بينہم وبين الفقراء خحطب عظى» وانتشر نبت ذلك شغب ي العامة وكثر التعصب 
ووقعت الحاهرة بالقتال وسفك الدماء. .. لقیته مراراً وتکلمت معه فکان يتنصل من أكار ما نسب إليه 
ربظهر اتفسك بالسنة والاضراب عن القول بالرأي والقياس ويعيب طريقة الفقهاء. ..»(1. 
فقد استخدم أسلوب المويه مدعي أن مبداً الدين الاسلامي نفسه ليس موضوع نقاش» وإنغا 

انتقاده موجه اساسا أف الأساليب الحامدة أبعض الفقهاء» ما جعل الاراء تلف حوله فیکار حصومه 
وأنصاره. 
سياسية تقف وراءها ال جالية الأندلسية وتؤازرهاء إذ شاركت طائفته في الاحداث السياسية التي ادت 
إلى خلع محمد المتوكل وتولي عبد الملك المعتصم» وإلى هذه يشير ابن عسكر قائلا «... وبقي في 
نفوس العامة شيء إلى أن دخل السلطان أبو عبد الله محمد ابن الغالب عبد الله بن محمد الشيخ 
مدينة مراكش عند خرو ج عمه السلطان عبد الملك عنها بالحركة إلى الجبل في ذي حجة من سنة أربعة 
(كذا) ومانيين» فوجه إليه القائد محمد بن كرمان التركي ليأتيه به فثار به أصحاب الشيخ الأندلسي 
فقتلوه» فأمر السلطان بإحضار الأندلسي والبحث عنه حيث كان» فأخرج من دار الشيخ أي الحسن 
ابن أبي القاسم» فثار به العامة فقتلوه وصابوه في التارجخ المذكور»(32» وإلى هذا التحول يشير ابن 
القاضي أيضا «... قتله السلطان أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشريف الحسني الخلوع فاز رحمه 
الله بقتله أیاه» لکن قتله له لیس هو على يدعته وإغا قتله لكونه رئيس الأندلس الذين غرروه وكان ذلك 


سبب خحلعه. , . )(33)., 


(30) سراج اليوب لي اعمال القلوب» ص 623-622. 
(31) دوحة الناشر» ص 109. 

(32) نفس المصدر والصفحة 

(33) درة امال 2 
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نا أن نتصاءل بعد هذا هل انتہت الحركة بانتہاء عمد الأندلسي ؟ يشير ابن القاضي ُن 
الحركة استمرت بعد موته «... وتمسك بها أصحابه من بعده کعبد الخال الومغاري. .. 
الراشدي» وکابراهے رفیق ومن تبعهم. أبعدهم الله وأذهم 34). کا ذكر في ترجحمة عبد 
الومغاري «... وهو زا الطائفة الاندلسية الملعونة ولقد شاهدت بمدينة مکناس ثلمة عظيمة ف 
الدين أجلسوه على كرسي بججامعها الأعظ وهو يتكلم في التصوف بزعمه» ويضل العامة مذي 
الشنيع ‏ أهلكها الله من طائفة مضة بالسنة السمحة س محمد واله. وهو حي من أهل العصر 
وله نضم ول اذ کر ا في جانبه وطریقته وغیرته على آهل السنة : أهل الله. 
وإغا ذکرته لا حذر منه» أبعده الله تعالى منه(35). 


کا ذكر عبد الكبير بن عبد الجيد الكثيري السالف الذكر (توفي بعد 1099ه/ 1687) 
قلت وقد وقعت لي مناظرة مع بعض أكابر الطائفة الخبيثة بقرية ولي الله تعالى سيد عمر الراعي _ 
رحهمة الله عليه بمحضر جم غفير من المسلمين عامتہم وخاصتېم وكان هو الطالب لذلك وتغیبت له 
في الناس ولا زال ييحث علي من طلوع الشمس إلى الزوال» حينعذ ذل علي وقيل له هذا فلان. وكان 
فصيح اللسان جرىء الجنان قوي المنطق فدار بنا الناس وكانوا مهما تكلم سيتلذون قوله وينصتون له 
فاترکه إلى حين يتنفس فاتكلم بكلمات تبطل له ذلك حتى صار أكثر الناس ينهرونني عن جوابه 
لشدة حلاوة منطقه فقلت في نفسي هذا لا أقهره إلا بالله» وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير 
بالعبات والله ناصر دينه...(36). 

أما فيما يتعلق برد فعل فقهاء المغرب تجاه هذه الطائفة فنشير أولا إلى أن تعالم هذه الطائفة 
قديمة في الأندلس ترجع إلى القرن السادس المجري أو ما قبلهء وقد رد عليما القاضي أبو بكر بن العري 
(ت 545/ 1156) في كتابه عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمدي(. 

ومكن تلخيص تعالم هذه الطائفة فيما يأتي : 

الاجتہاد في الأحكام الشرعية جريا على ظاهر الكتاب والسنة وعدم تقليد مالك أو غيو من 
الفقهاء. 

إنكار أحكام جزثية مشهورة عند جمهور المسلمين فقالوا بعدم مشروعية الدعاء دبر 
الصلوات» وعدم وجوب إعادة الصلاة إذا حرج وقتها. 

استنكار ذكر النبي ‏ عليه السلام ‏ مع الله تعالى في الشهادة وغرها «لأن المحدث لا 
يفيد» ولا يفيد إلا ذكر الله القديم سبحانه» بل قالوا أن الاكثار من ذكر النبي عليه السلام حجاب 
عن الله»(38). 


(34) المصدر السابق» ص 36 

(35) المصدر السابق» 3» 168 

(36) سراج الغيوب في اعمال القلوب» ص 624_622. 
(37) ابن القاضي المصدر السابق» 2 36. 

(38) محمد حجي» المصدر السابق 1 /242 
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وقد تصدى جماعة من فقهاء المغرب فمذه الطائفة وبينوا أضاليلهاء فبالاضافة إلى ما أوردناه عند 
القاضي وعليوات نذكر أيضا 

أبا القاسم ابن سلطان القسنطيني خطيب جامع القصبة بتطوان في تأليف له في مجلدينء 

زا أبدع فیہم۰ وزیف أقوا هي وبين فسادها»(39), 
أحمد بن حسن الورياكلي المعروف بالصغير» كان في بداية آم أندلسي المذهب ثم انفصل 
عم وبالغ في الرد ااا وتسفيه ارائهم» وألف في ذلك كتابا ختصرا وقف عليه عبد الرحمان الفاسي 
ولف پا القلوب جخط الولف ) «وكان يؤديهم كثررا فغضبوا لذلك» وعظم الأمر لد یہم» فقتلوه 

حمة الله عليه س وأحزى طائفتېم»(1). 
المجهول صاحب تبصرة الرئيس الأمين» ذكر في الباب الخامس الفرقة الأندلسية ومواطن 
إندشارها مقارنا بينها وبين العكازية «وإما الطائفة الأندلسية ‏ أذهم الله وأحلى منم الأرض» فشرذمة 
قلیلول. ونبع شيخها وذ بيحها بمرا کش» وانتشرت بدعتا بسلا وظهر ٿيءِ مہا بمکناس الزيتونء وخحفي 
مرها بفاس إلا النادر لكثة الفقهاء والاشراف بفاس»(). ثم بين واجب السلطان تجاه هولاء 
امبتدعين بقوله «فيجب على الامام إذا ظفر بواحد منهم تعزيره بما يراه من الضرب والسجن حتى يفىء 
إلى السنة والحماعة»(43). 


(39) ابن القاضي» المصدر السابق» 2 37-36 
(40) عد الرحمان الفاسي ابتہاج القلوب» ص 122 
(41) ابن القاضي المصدر السابق 2. 37 

وانظر ايضا ابن ابي عل الاصليب» ص 58. 
(42) نقلا عن محمد حجيء» الركة الفكرية 1 : 243 
(43) نفس المصدر والصفحة. 


الجالية الأندلسية في عهد عبد اللك المحتصم 


ظلت ال جالية الأندلسية تتحين الفرص للتخلص من عبد الله الغالب وابنه محمد المتوكل وذلرى 
بالاتصال بعبد الملك المعتصم وهو بالحزائر (... وكان معه (المتوكل) في الجيش لف وعانائة من اهل 
الأندلس وکان رؤساؤهم يتبون لولاي عبد الملك بالقدوم عليہم غير مرة لا: نہم کانوا یکرهون مولاي 
عبد الله وولده مولاي محمد ليانته هم في الاتفاق معه على القيام على النصارى وخذله هم بعد, 
فکانت عداوتېم له ومکرهم به في قلوہم إلى أن جدوا فرصتېم فيه أو في ولده...44(4). 

وقد أقدم أفراد هذه الجالية بالفعل خدمات جلى للمعتصم وهو بال جزائر وسنركز على ثلاث 

شخصیات مہا 

أبو الفضل الغري : كان هو الواسطة بين المعتصم وشيعته بالمغرب ويفصل لنا الفشتالي المرإحل 
التى حطاها في سبيل هيد الطريق لخدومه «... وكان «أبو الفضل الغري) تمن قذفت به النوى عندما 
عصفت بالأندلس رياح الكفر وطوحت به الطوائح إلى الجزائر فتزل على أمرائها من الأتراك فرموه 
بدیوانېم وابتوا له الحراية لديہم. م حصلت له من بعد ذلك المداخلة التامة هنالك بالمعتصم ‏ رحه 
الله فتقرب إليه بالبحث عن أخبار المغرب ونقلها بجا كان يعلم ميله لذلك وتشوفه له ثم أفضى 
ا لحال إلى أن أأشخصه المعتصم إلى المغرب عينا له وسفيرا عنه إلى اشياعه» ومن كان يداخله في أمره» 
فوصل إلى مراكش بعهد الغالب بالله في صورة التاجر وحمل معه أحجارا من الياقوت فكان يطوف بها 
على منازل الأكابر توصلا إلى مكالمة أشياخ المعتصم وإيصال كتبه إلبم. 

م رجل لفاس» وکان المتوکل ولي العهد آمیرها حینعذ وتلطف حتی اتصل به وسمه في خدمته 
ثم عقد له على حصة من جيوش النار لديه» وهو في ذلك كله حاطب في حبل المعتصم مرسله 
والمتوكل ووالده في غفلة من آمو...(45). 

محمد زرقون يفصل الفشتالي أيضا هنا خدماته للمعتصم قائلا (... وخحلص محمد زرقون 
هذا فيمن خلص من تلك الورطة (ثورة غرناطة) وعبر البحر إلى المغرب» فانتظم في جيوش النار لعهد 
الغالب باللهء ثم نزع إلى الجزائر عند الأتراك فأقام الديمم متحي إلى فتتهم إلى أن أجلب بهم المعتصم 
على المغرب وكان قد داخله وصحبه أيام الاغتراب بالمشق إلى أن صارت إليه الخلافة فرعي له تلك 
السوابق ورفع منزلته وأوفى برتبته على سائر الرتب وألقى زمام الدولة وصرف إليه تديبر عساكر النار فانفرد 
بالتكلم في أموالهم وملك بذلك زمامهم...)(6٩).‏ 


(44) المؤرخ المحهول» تارم الدولة السعدية ص 48. 
(45) عبد العزيز الفشتالي» مناهل الصفاء ص 4746 
(46) الصدر السابق» ص 45 
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د فرج اي لعب سعيد بن فرج الدغالي دورا بارزا ي الصرلع بن المعتصم 
ال غير أن دوره برز أكار في الإجراءات التي اتخذها عبد الله الغالب في حى ال جالية الأندلسية 
زب «... ثم عبر (سعيد بن فرج الدغالي) البحر إلى العودة في سبيل اجولة ومطاوعة جنون 
ا ا الشباب ونزل بتيطاوين من ثخور المغرب» وولع بالسفر ي الجر جلع ال٠م‏ اتل 
مهد إلغاب بالله بعظم دولته أي علي الحسن بن ابي بکر» واختلف لداره بفاس أيام رپاسته فجذب 

مه ومكن قومه عند الخليفة وعقد له على الغرباء من قومه النازعين إلى المغرب من بلاد الأندلسء 
مهم من كل قطر وتألف منم عل يده جيش كنيف من النار يراكش رأقطعتيم الدولة أراضي 
زحة بالجانب الغربي من فحصها الأفيح فاغترسوا بہا جنات معروشات وغیر معروشات» وحصلوا 
من استغلال ذلك إلى اليوم على ما أنساهم ذکر وطنېم واعتاضهم مما فاتہم به...)(7٩).‏ 


ومجرد ما نزن عبد الملك با مغرب أعلنت ال جالية الأندلسية مبايعتيم له «وأول من بعث إلى 

عد اللك عكر أهل الأندل قالوا : حن بايعناك فامرنا نفعل» فقال هم إن کننم على أمرنا 

فاننلوا» علينا يلاء فلما می المساء ارتعل أهل الأندلس ونزلوا على عبد الملك ولا أصبح شاع في 

العساكر أن عسكر أهل الأنداس غدروا ونزلوا على عبد الملك, فبلغ ذلك السلطان وكان بقصه بفاس 

کب من وقته في حاشیته واتباعه وتوجه ا لمر اکش...)(4۹). وهکذا فقد انضم سعيد بن فرج 

الدغالي بقواته البالغ تعدادها 1800 من الرماة الأندلسين في معركة الركن بأحواز فاس (سنة 

6,) وجعل الكفة ترجع لصاح المعتصم فكان بذلك أول انتصار فعلي تقدمه ال جالية الأندلسية 
لے(49) , 

ركلف المعتصم أحاه أحمد بمتابعة المتوكل في السوس وجعل أهل الأندلس تحت أمرته(5» نم 

أرسل له "بعد ذلك سعيد بن فرج الدغالي على رأس ألف من المشاة لنجدته في قلعة تحصن بها في 


(47) المصدر السابق 4241 

(48) ابو القاسم الزياتي الترجهان امهرب ص 353 

(49) المؤرح الجهرلء تارج الدولة السعدية» ص 49 
م. الافرايي نزهة الخحادي ص 62 
ملاحظة فر 8اا ں8 ۸٣ول‏ (الراھب الاسباني وصدیق عبد الملك المعتصم) في كتيب له بعنوان اخبار 
عن حياة واعمال القتدر مولاي عبد اللاك «في القمصل الفالك ضام الاندلسين المعتصم بما ياي 
«... كان مع مولاي محمد (المنوكل) قائد اندلسي (سعيد بن فر ج الدغالي) رأى الظلم الذي نزل بعبد الملك 
من جانب اخيه» المعتدي فايقن ان عبد الملك هو ملكه الشرعي فانضم اليه مع 1800 من الرماة الأندلسيين 
کانوا ٤‏ حت امرته...». 
عن مرسيديس غرلا ارنال «كتاب الراهب خوان بوتيستا عن عبد املك مقال بمجلة القنطرة الأسبانية عدد 2 
ص 192-7.` 
وقد ترجمته امنة اللوه في محلة البحث العلمي العدد 34ء 1984 ص 113. 

(50) المؤرخ الجهولء تار الدولة السعدية» ص 54 


175 


تارودانت وتغلب القائد الغرناطي _ بالرغم من قلة جنوده _ على المتوكل وقتل عددا كير ر 
رجاله(51), : 

وقد سجل الفشتال الحدث قائلا فاشتبکت الحرب واشتعلت وأشار ايده الل 
(المخصور) عل سعيد بن فرج الدغالي وکان قائد جیش الاندلش ومن یدل بالصرامة والمشىجاعة ار 
يصمم بعسکره من اا النار مجاه المتوکل...»(2)» کا سجل | المساهمة الكبرة لجيش الأندل 8 


انتتصار المنصور : «... واحصيت القتلى في الملحمة فكانوا أربعة ١‏ الاف ويقال قتل رجلان من جير 
النار HN‏ من الخوار ج» فکانت هزيمة لم يسمع بأعظم منها ولا أشنع مر 
خحطبا. . . )(53), 


هكذا صار أهل الأندلس يكونون ركنا أساسيا في جيش المعتصم «... وهو أول من اتزز 
الجیش من فاس فجمع جیشا عظیما مع ما کان عنده من أهل الأندلس...»54. 

3 آنه اهت باليدان الذي يتمته الأندلسيون کشرراء وهر مدان البحار 9« .. ومر بانشاء السفن 
في العرائش وسلا وصار آهل الأندلس يسافرون في البحر مه أخحل المغرب وضيقوا بالنصارى اشد 
تضييق» وكثرت الغنائم. .. »(5). 

وقد كان البرتغال والاسبان يدركون بالفعل خطورة تعاون الأندلسيبن مع عبد الملك المعتصم في 
الميدان البحري» لذلك الحوا دائما على ضرورة احتلال السواحل المغربية لابعاد المغاربة عن البحر 
بعضهم لبعض أن هذا السلطان رأى مملكة الترك ورأى منافع البحر» فاول ما أمر به إنشاء السفن 
إذا كملت العمارة يقطع إلى بلادنا مع أهل الأندلس وهم أقرب إلينا من غيرهم في الرأي ولا يشتغلون 
إلا بنا لا حالةء وحن ندبر على ملكنا قبل أن يصح سلطانه ويتمكن أمره وأول التدبير عندنا أن تخرجرا 
وتتمكنوا بالسواحل وتحتووا عليہا وتقاتلوه في بلاده وأرضه» فاجتمع رأيہم على ما ذكر وقالوا لمولاي 
محمد نحن خارجون وأنت معنا فإن ظفرنا بالبلاد فلا قسم لنا معك فيا إلا السواحل وما دونها فهو 
لك... 56(4), 

غير أن ثقة المعتصم في هولاء م تكن مطلقة خاصة أن لهم ماض معين مع عبد الله الغالب 
Vida de don Felipe de Africa )1566-1621( )51(‏ 

«رحياة مولاي الشيخ بن محمد المتوكل» 

نقلا عن محمد العريي الخطايي «امرر سعدي في خحدمة البلاط الأسباني محلة المخاهل» العدد 13 دجنبر 1978 

ص 80. 

ملاحظة 

هذا الامير السعدي هو الذي تزعم المصادر الأسبانية انه تتصر. 

(52) مناهل الصفاء ص 33. 
(53) نفس المصدر والصفحة. 
(55) نفس المصدر والصفحة 

(56) المصدر السابق ص 59. 
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ىة وادي الخازن بقليل بدأت تظهر بالفعل بعض نواياهم الخفية إذ ذكر الفشتالي وهو بصدد 
عن تقلباتہم السياسية (... واما ثانا فباستيام الثورة والاستبداد بالسوس في مغيب الول 

عنه لتشريد المتوكل إلى أرض النصارى...)(7؟). 

وشلا حدما تاد أحد افعسرر ‏ عندما کن بب عن نی ی یع لکل باتوی - اق 
النرايا الغ لتر ام بمراقبة هل الأندلس ولو م بعيد «... وقد نس المنصور منهم (عسكر أهل 
إلأندل الغدر لكن لم يتهيا هم مع وجود المنصور وفراسته. ERT‏ حاف أن يقح 

مم الغدر في غيبته فترك معهم جند الموالي وجند البريرء وترك خاله الحاجب عبد ا لکرم بن یی عینا 

على ا الدغال وابن أخحيه محمد والكاهية محمد زرقون وأبا الفضل الغري» هما اشتہر غدرهم مع الغالب ومع 
امتركلء وترك في مقابلتهم أيضا عساكر الشراقة من بني عامر وبني تسنوس وسقونة والاحلاف» وكل 
هرلا من عساکر النار» وهذا حرزا من عسکر اهل الأندلس إن ييلوا إلى شيعة المتوكل ويفسد عليهم 
اللجهاد...»(58). 

ورغم ذلك فإن نفير الجهاد أعلن» وجرت المعركة وشارك فيا كثرر من الأندلسيبن(9؟» إذ أن 
الجيش البرغالي كان يضم عددا كبا من الاسبان» فوجدها الأندلسيون سبيلا سهلا للانتقام» وقد 
كانت آثار هذه المعركة بعيدة المدى على القضية الأندلسية إذ أن فليب الثاني بدأ يفكر جديا في طرد 
المورسكيين من اسبانياء بل واتخذ قرارا في هذا الشأن(6)» وهذا كله خوفا من التعاون بين المورسكيين 
داحل اسبانيا وخحارجها وخوفا من تقد المورسكيين للمساعدات لکل من المغرب والا تراك لغزو 
اسبانیا. 

لنا أن نتساءل بعد هذا لاذا لم يستغل المعتصم هذه الجالية الأندلسية الضخمة لتقد 
المساعدة للمورسكيين باسبانيا ؟ 

إن الجواب واضح وهو يتكرر دائماء وبنفس الصورة تقريبا ألا وهو الضغط التركي الذي كان 
يحول دون تقديم هذه المساعدة» إذ سعى عبد الملك أيضا ‏ كسابقيه ‏ إلى عقد محالفات مع 
الاسبان ضد الأتراك» فقد أرسل سفارة أولى يذكر بأنه يعتبر الأتراك أعداء له وهو لذلك يعرض على 
اسبانيا مشرو ع حلف دفاعي ‏ هجومي یبرم بینه وبين فلیب الثاني (1). 


کا أرسل سفارة ثانية يعرض فيما بنود مشروعه التي تنص فيما على إقرار السلم بين البلدين وحرية 
التجارة لرعاياهماء وعدم مديد المساعدة ضد بعضهما البعضر(62). 


ج 
(57) عبد العزيز الفشتالي» مناهل الصفاء ص 42 
(58) ابو القاسم الزيانيء الترججان المهرب» ص 354 


J. Caro Baroja, los Moriscos del reino de Granada, P. 240 59 )59( 

(60) انظر ما سبق المورسكيون في عهد غليب الاني. 

Vida de don Fellpe de Africa )61(‏ 
تقلا عن محمد العري الخطاييء المصدر السابق» ص 87. 

S.I.H.M. 1ère serie, sugleterre, 1 : 214. )62( 
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الجالية الأندلسية في عهد المخصور 


كانت سياسة المنصور تجاه الجالية الأندلسية تتميز بصفة عامة بالاهتام المشوب بالحذرء فقر 
واجه هولاءِ وهو في أوائل حکمه» فکان حسمه في الأمر في مستوى ما تتطلبه المرحلة» لكنه من جه 
أخرى لم يفتاً يدافع عن القضية الأندلسية في الحافل الدولية» ويبحث عن حلفاء له لتنفيذ مخططه ‏ 
تقديم المساعدة للمورسكيرن داخل اسبانيا نفسهاء وتسهيل سبل الانتقال إلى المغرب» وفتح بالات 
السعة والارتزاق به أي بمعنى احر فإن المنصور كان يقدم كافة المساعدات لافراد هذه الجالية ما دامت 
تعمل تحت سلطتهء وما دامت تحترم التزاماتما بالكف عن التعامل مع أعدائ خاصة الأتراك أما إذ 
أبدت طموحا ما نحو السلطة والنفوذ فإنه كان يتصدي هما وبقوة. 


YH GEE pp ¢ 


لقد تأكد المنصور ‏ ومنذ أيام المعتصم ‏ من النوايا الخفية لقواد الأندلس ومن علاقاتيم 
بالاتراك. وازداد الأمر وضوحا مباشرة بعد معركة وادي الخازن» وإبان ثورة ابن أخيه دلود بن عبد المومن 
إذ كانوا يرغبون في تولية عميل هم با مغرب ما جعلها تتحول إلى موامرة أندلسية بحماية تركية» لذلك 


سعيد بن فرج الدغالي وابن أخيه محمد اكتشف المنصور أمره وهو بعد بالسوس» لذلك 
كان حذرا منه فبعد معركة وادي الخازن أتت جمو ع القبائل من السوس إلى مراكش ومنها إلى فاس تة 
الخليفة الحديد إلا أن الدغالي تخلف برا کش لأنه كان عازما على الثورة» لكنه تحت ضغط القبائل› 
اضطر للاتيان معهم إلى فاس(6) غير انه ما لبث يناور للتخلص من بقاءه ججوار المنصور بفاس 
«... ولم يلبث الدغالي أن استعمل امرض وشكى إلى الخليفة وخامة المنزل وفساد مزاجه بفاس» وطلب 
منه الاذن في القدوم لسلا بما كانت تحت ولايته من عهد المعتصم يستنيب بها محمد بن أخيه» فتفطن 
الخليفة لمكره وانطوائه على النكث واعتل عليه في الأذن» وأظهر له غاية الحاجة إلى حضوره بمجلسه 
للمفاوضة معه في أمور سلطانه وصالح ملكته» توثقا بنصحه» واعتدادا بمخالصته..»64). ورغم رفض 
لمنصور منحه الاذن بالذهاب فقد مضى في تنفيذ مخططه «... فلم يصرفه بذلك كله عزمه وصمم 
على الغدو وألح في الطلب فسدد له الخليفة باب الاذن» فاجترأً حينعذ لحتفه... مع الجهد والفضاضة 
إلى الغاية فخرج مارا من غير إذن...(65). فبعث له المنصور أولا مع القائد أبي عبد الله محمد بن 
سليمان لكي يرجع عن ما صمم عليه» لكنه استمر في تنفيذ مخططه» إذاك اتخذ المنصور قراره ا حاسم 
بأن سرح إليه القائد أبا اسحاق ابراهم بن محمد السفياني وأحمد الزواوي» وحدو الزواوي» وعبد العزيز 


(63) انظر عبد العزيز الفشتالي» مناهل» ص 43-52 
(64) المصدر السابق ص 43 
(65) نفس المصدر والصفحة. 
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بى جخلف اليفر ني وعبد الله التلمساني» وكان هذا الاحتيار مقصودا (لاستحداث العداوة بينهم وير 
اکر الاندلس)6. 

وقد كانت خطورة ما كان يهدف إليه الدغالي معروفة إلى حذ كبير فهذا ابن القاضي ‏ مثلا 
_ يسجل في ترجمته «... وكان سعيد هذا قائد جماعة ا غدر ججماعته» وهرب إل عبد 
إلك» فكان سبب خراب ملكه... وخدم مولانا أبا العباس أحهد المنصور» وراح إلى السوس في بعض 
أغراض الملك» فحدثته نفسه هناك بالثورة على مخدومه» وغدره أيضاء فما زال به الخدوم حتى قبض 
علب وتك به وججماعة من طائفته المفسدين لشقهم العصاء وخلعهم ربقة البيعة من 
أعناقهم...»(“*. 

محمد زرقون الكاهية ل يكن أقل حطر من سابقه» فقد (... جمع كلمة الأجناد كافة على 
أفساد» فاضطربت الاأحوال ومر ج أمر الناس» وتحقق أمير المؤمنين حينئذ بذلك ما انطوى عليه محمد 
من العداوة والبغضاء لسلطانه وجده في هدم بناء دولته» وسعیه في فساد ملکه» وتفریق مر 
الجماعة...(69) وكان القائد الاندلسي يدف بذلك إلى تولية الامير داود بن عبد المومن الذي كانت 
نربطه علاقات قوية مع الأتراك فهي في النهاية مؤامرة أندلسية بجحماية تركية» لكن المنصور حسم في 
الاأشر من جديد» وفوت بذلك عل الأندلسيين ضرب الدولة وهي في مهدها. 

أبو الفضل الغري كان مصيره مثل م سابقیه إذ کشف کشف امرہ «... صار (القائد 
الأندلسي) يسمو بنفسه إلى العظام التي ليس ها بأهل من تقليد الأعمال وولاية الثغور بقود عساكر 
الأسنة» وكان قد دخل أيضا الدغالي ظهيو في الخلاف ومساعده بغدر في شأن استيام الثورة التي 
جنح إليما واحتمل في أمرها بالسوس» ولا سطا أمير المؤمنين بالدغالي وعلم ما بينهما من الخلة واجتاع 
الكلمة على الشرّ حذر مغبة أمها له وأكد ذلك ما كان من انقباضه عن مجلس الخليفة فى تلك الأيام 
باستعمال المرض» فاستراب لذل به وتقبض عليه يوم الفتك بالدغال وأصحابه وجنب إلى مصرعه» 
فالحقه بهم وقتل النفر الأبعة» جميعا ليوم واحد في شهر رجب من عام ستة ومانين ‏ شتنبر 
78 0»15/. 

وقد عد قتلهم انتصارا كبرا لسياسة المنصور وحذره» خاصة أن مكانتهم في الدولة كانت 
كبرق جداء وکانوا على اتصال دائم مع الأتراك (... واعتدوا (المغاربة) قتلهم فتحا ثانيا لما عقبه من 
اتمهيد واطمئنان الأحوال» واقتلعت جرثومة الشقاق باقتلاع جدوعهم» واستقامت أحوال الجند من 


(66) نفس المصدر والصفحة. 
(67) المصدر السابق ص 44. 
(68) درة الحجال» 3 303302. 
(69) مناهل الصفاء ص 46 
(70) المصدر السابق» ص 47. 
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يومغذ رهبة ورغبة» واستوت قدم مير المؤمنين في ملكه» وأجمع الرحلة لمرإكش دار الخلاقة وعنصر 
الدولة...»(71. 
علاقة الأندلسيين بثورة الأمير داود بن عبد المومن 

انت لمیر داود علاقة قويه بالقادة الأندلسيين وبالاتراك على حل سواء» لذلك بادر المنصور 
کک مجر الققضاء على القادة الأندلسين — ى فرض نوع من الاقامة الاجبارية عليه (وتوفي لذلك ی 
ينغا عن بقاء داود وراعه» وحذر معبته» فرأی جلبه ومقامه ديه أ حوط على الكلمة. ..(2(« لکن 
تمکن من الفرار وإعلان الثورة ضد عمه بسوس (شعبان سنة 987/ 1579) بجيش يضم العديد من 
الأندلسيين والأتراك (فلحق بالسوس ونزل على المنحرفين عن الطاعة من أهله» فاجتمعوا إليه م ص رخ 
في سائر القبائل بالخلاف والمصيان» ركان عهدهم بالطاعة حديثا لم ترسخ فييم قواعدها كل 
الرسوخ» فلبوا فلبوا داعيته واعلنوا | بالمصيان وتوطأوا على الشماق كافة. 6 وقد کان داود یسعی ی 
الوصول إلى درعة والصحرء المغربية الشرقية من أجل الاتصال بالأتراك في ال جزائر42)» لكن المنصور 
كان حازما أيضا في مواجهته للثورة إذ أرسل أحد قواده المشهورين (محمد بن ابراه ابن ججة) للحسم 
في أمرها وتمكن من ذلك بالفعل. 
باسبانيا بل وغریر ما تبقی من الثغور الح لة(76)» د اضطر للتقارب من الاسبان(77). 

ومن الطبيعي أن يكون للتقارب المغريي الاسباني اثار سلبية على المورسكيين باسبانيا» ففي 
صيف 1580 اكتشفت مؤامرة مورسكية واسعة النطاق» وقد يكون سفراء المنصور أنفسهم هم 
الذين أفشوا سرها للاسبان”). وكان المنصور يراقب أفراد هذه ال جالية الأندلسية» ويتتبع تحركاعاء فمن 


)71( المصدر السابى» ص 47 

(72) المصدر السابق» ص 56 

(73) المصدر السابق»ء ص 57 

(74) عبد الكرم كرم» الحرب في عهد الدولة السعدية» ص 111 

(75) اعطيت الاوامر الى علوج علي قائد الاسطول العاني لغزو ا مغرب وقد وصل علوج الى ال لجزائر في جمادي الثاني 
9ه / ونيو 1581 بيا كان المنصور برابط بقوات جرارة عند نهر تانسيفت. 
انظر مناهل الصفاء ص 61 

(76) كان العلماء يلحون كثررا على ضرورة استغلال نصر معركة وادي الخازن في سبيل استرجاع الثغور الحتلةء وهذا 
الشيخ رضوان الجنوي ‏ مثلا ‏ يذكر في رسالة موجهة للمنصور «... والى هذا فاللهء الله في الحرم وامضاء 
العزم وهو ما ظهر لرعينكم من انتہاز الفرصة الممكنة في هذا الوقت» من الحركة لمدائن الكفار التي هي طنجة 
واصيلا وسبتة فانہم في هذه الساعة في دهش وخزي وخذلان بجا امكن الله منہم» ولا اظن س نصرة الله س مثل 
هذا ڪخفی علیکم حتی تاج ان نذکرة به...». 
انظر احمد الميي الاندلي تحفة الاخوان» ص 424432. 

(77) ذهب المصور الى حد انه وعد الاسبان بالتنازل هم عن العرائش انظر 

— 8§.I.H.M. 1ère série, pays-Bas, 1 191-194. 
— 8.I.H.M. 1ère série, France, 1 512. 
F. Braudel, la Mediterranêe..., 2 : 126. (78( 
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كن أن يتصلوا ببعض أفراد البيت المالك نفسه ممن لمم طموح ما (كا فعلوا مع داود بن عبد 
إلرمن). ومن الممكن أن يقدموا مساعدات للأتراك قصد غزو ا مغرب لذلك فهو (يتفقد مر عدوه قبل 
ن تشتد شو ,کته وتکار شکته» ویعا جه قبل ان یعضل داؤه ویعجز دواژه»(79). 
قضبة الأندلس في علاقات المنصور الدولية 

كانت قضية الأندلس تشكل ركنا أساسيا في سياسة المنصور الدوليةء فقد اتجه إلى كافة الدول 
الي تكن عداء ما للاسبان للتحالف والتنسيق معها قصد تحقيق أهدافه في تحرير الثغور المغربيةء وني 
تقدم المساعدة للمورسكيبن باسبانيا في مرحلة أولى وغزو الاسبان في عقر دارهم في مرحلة ثانية» فكل 
تصفاته كانت تسير في هذا الاتجاه المحدد مسبقا. هكذا اتجه المنصور أولا إلى التعاون مع الانجليز ضد 
فلب الفاني وكان محرر هذا التعاون حل المشكلة البتغالية» وذلك بتقدم المساعدة لدون أنطونيو 
قصد استرجاع عرشه(۴°)» وقد تعززت الرغبة في التعاون بعد فشل الاسبان في ححلة الارمادا (ملهم۸۲) 

ضد الانجليز (30 يوليوز س 10 غشت 1588) إذ أرسلت الملكة اليزابيت بالبشرى إلى المنصور عب 

یاه بان الأمير دون کرستوف بن دون انطونيو سیبقی رهينة عنده بالمغرب مقابل المساعدة المادية اتی 
سيقدمها لدون أنطونيو لاسترجاع عرشه(۴)» کا أن المنصور كتب إلى ولاته يطلعهم على الأمر ويؤكد 
هم في نفس الوقت زوال الخطر الاسباني الذي كان يهدد المغرب» بل غزمه على تقد المساعدة 
للمورسكيين في اسبانيا نفسها «... كان ذلك (انتصار الانجليز في الارمادا) والمنة لله مذا الأمر 
العزيز عنوان الاقابل والظفرء وعلامة على إغجاز وعده المنتظر» في الاستيلاء بول الله على بلاده وأقطاره» 
ومنازلته ججنود الله المظفرة في عقر دارهء واستنقاذ النقدة المتغلب عليهم في الاعصر السالفة والدول 
الماضية من بين أنيابه وأظفاره» وخاصة بلاد الأندلس التي هى بحول الله على سيوفنا أهون مطلوب» 
ويسر موهوب» فهي الوديعة المستردة بحول الله على أيديناء والقلادة التي حباتہا الايام لجيدنا وقد اذن 
بدنو زمان ذلك إن شاء الله وميقاته» وبلو غ ساعته البادية الاشتراك وأقاته..»<2). وفعلا فقد سر 
المورسكيون بهزمة الاسبان» واعتبروها مؤشرا للخلاص» فاأعلنت الثورة باراغون في نفس السنة 
(88 ۴3)15 ولا يستبعد أن يكون للمنصور يد في ذلك «... وهو الآن س أيده الله م هذا 
العهد من عام سبعة وتسعين (وتسعمائة) واقف على قدم الأهبة لاستداد لذلك توصلا مما ينشاً عن 
ذلك من اتساع نطاق الملك وامتداد جناح السلطان وانفساخ مجالا الأعمال وكاو لاقل إلى التفر غ 
لما صرف إليه ‏ أيد الله عزمه وجعله قصده وهمه من جهاد المشركين واغراء أرضهم في الجنوب 
والشمال يعساكره الأمامية وموالات البعوث إلى أقطارهم حتی ينجز الله وعده الكرم في إعلاء كلمة 


.417 1 احمد بن القاضي» اغى‎ )79( 
S.I.H.M. 1ère serie, France, 1 513. )80( 


S.I.H.M. 1ère serie, France, 2 151. (81( 


155 رسائل سعدیة» ص‎ )82( 
F. Braudel, la Méditerranée..., 2: 127. )83( 
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ا لحق..»(4*). وقام بعمل مواز لذلك داخل ا مغرب نفسه» إذ أمر ال جالية الأندلسية بتطوان باهجوم عل 
سبتة في شهر دجنبر من نفس السنة (وكادوا أن يتسولوا على سبتة بما أتيح همم من الظهور...»(). 

کا شاركت ال لجالية الأندلسية مركش في مظاهرة عدائية ضد الاسبان» إذ قصدت بيت السفر 
الاسبان بالْغرب Diego Marin‏ وقامت بإضرام النار فيه مما أجبر السفير الاسباي ومن معه عل 
استعمال الأسلحة النارية ضد المهاجمين6). وكان المنصور حريصا ‏ في تحالفه مع الانجليز ‏ عل 
بناء أسطول قوي يمكنه من تقديم مساعدة فعلية للجالية الأندلسية داخحل المغرب وخارجه 

(... وهو اليوم س أيده الله هذا العهد بصدد الاكثار من الأساطيلء رغبة في الجهاد 
والاستظهار عل عدو الدين» قوي الاسر محمد الله وافر العدد والمدد... حتى يبلغ امل الاسلام في 
الجهاد ويفتح من أرض الأندلس من أقصى البلاد والأقطار البعاد..»<7*. وقد حاول فليب الثاني أن 
يواجه المنصور بالمورسكيين أنفسهم ليفسد عليه «مشاريعه الأندلسية»» إذ يذكر الفشتالي في هذا 
الصدد «... وأنس (فليب الثاني) أيضا نار العزم تلتبب من جانب العناية الامامية المولوية المنصورية 
التهابا وحر الاحتفال تضطرب أمواجه الزاخرة بكل عدد وعدة اضطربا والهمم الشريفة قد همت بتجديد 
الأسطول وكلفت بالاستكثار من المإكب ال لجهادية والآلات الحربية بجا كان مولانا أمير المؤمنين ‏ أيده 
الله يومل من فح جزيرة الأندلس as a r CS‏ 
الايمان بها وافتكاكها من يد الكفر المتغلب عليما... وحذر الطاغية مغبة ذلك... فاعتمل مكافاة 
مولانا أمير المؤمنين... با أمل أن يفت به في عهد الدين... فأمل الناصر لذلك ورمى به إلى وراء 
البحر...»8). وفعلا أبحر الناصر بن الغالب بالله ‏ اللاجيء باسبانيا انذاك س من مالقة يوم 7 
ماي 1595 ومعه قوات جررة معظمها من المورسكيين الذي كانوا يعيشون تحت وطأة محا التفتيش 
القمعية» فوجدوا في ذلك فرصة لتحقيق أمانيهم باللجوء إلى شال افريقيا فررا من جحم الاضطهادء ‏ 
وجدها فليب الثاني كذلك فرصة للتخلص منهم» خاصة أنه كا أمحنا إلى ذلك سابقا _ كان 
بخطط لطردهم(°). نزل الناصرء إذنء بمدينة مليلة الحتلة ومنا أعلن الثورة ضد عمه المنصور. وأهمية 
ثورة الاصر تأتي بالخصوص من كونها كانت تضم عددا من المورسكيين» إذ أن وجودهم ضمن قواته 


(84) عد العزيز الفشتاليء مناهلء ص 81 

(85) المصدر السابقء ص 96 

S.I.H.M. 1ère serie, Angleterre, 2 97. )86( 

(87) مناهل الصفاء ص 197 . 

(88) المصدر السابقء 170 رسائل سعدية» 54_53. 

Georges Pianel, le Maroc ã la recherche d’une conquète : I‘Espagne ou les Indes, in Hes- (89) 
pêris, 1953, txl|, 3 4 + 2 PP. 512-513. 


عبد الكرم كريم» المغرب في عهد الدولة السعدية ص 195. 
ملاحظة 


نشر عبد الكرم كرم بعض الرسائل الحعلقة بشورة الناصر في ملحق كتابه السالف الذكر. 
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جعل المنصور يتخوف منها إلى حد كبير» نظا للجالية المورسكية الكيية التي كانت تضمها قوات 
وجدها المنصور في القضاء على الثورةء لكنه تمكن في الاير من التغلب عليما وأرسل إلى ولاته وإلى 
علماء الشرق العريي جخبرهم فيا بهذا الانتصار الحقق» وباأن عمل الاسبان هذا لن يوثر مستقبلا على 
مشاریعه الأندلسية 

(... إن يؤيدنا الله على عدو الدين بفضله وينجز لنا وعده الصادق في إظهار دين الحق على 
الدین کله ویسهل علینا بفضله ومعونته أسباب فتح الا ندلس وتجدید رسوم الامان بہا وإحياء اطلاله 
الدرس حتى ينطلق لسان الاذان في أرضها بكلمة الله...»(٥.‏ 

وكان المنصور يرمي من وراء توجيه تلك الرسائل إلى علماء الشرق العربي إلى إقناعهم بأنه مؤهل 
أكار من غيو لتقد المساعدة للمورسكيرن» خاصة أن الاأتراك ‏ في عهد محمد الثالك _ كانوا 
يعانون الكثير من جراء حروبهم باروربا الشرقية» ومن جراء الثورات والفتن التي كانت تعيشها 
الامبراطورية. 

وبالفعل فقد انطلقی المنصور ف حاولته لعقد حلف مکی بصم المغرب وبريطانيا وفرنسا 
وهولنداء إذ أن المعسكر البروستاتتي كان مصصما على توجيه الضربة القاضية للاسبان» متخذا من 
مدينة قادس قاعدة انطلاق نحو قلب اسبانيا()» وطلبت اليزابيت من المنصور أن يقوم بتخريب 
المناطق الزراعية حول مراكز الاحتلال الاسباني با مغرب وان يفرض عاليما حصارا اقتصاديا شديدا(2. 
ويعد هذا العمل كحظوة أولى للهجوم على اسبانيا نفسها أي ضرب الماكز الأمامية قبل التعمق في 
الداحل» وني مارس من سنة 1600 أرسل المنصور وفدا إلى لندن ظل لمدة 6 أشهرء إذ لم يغادرها إلا 
في مطلع يناير 1601ء وتتلخص مقترحات الوفد المغري في(923) 
افریقیا وجریرة ہاںuواے‏ وجرزر اند الشرقية(94). 

نقل وفد مغري إلى حلب على متن سفن الجليزية. وكان قصد المنصور من ذلك الاستفادة 
من الظروف السيئة التي كانت تعيشها الامبراطورية العهانية انذاك. 


(90) ماهل العفاء ص 191. 

(91) ماهل الصفاء ص 91. 

S.I.H.M. 1ère série, Angleterre, 2 121. )92( 

S.I.H.M. 1ère série, Angleterre, 2 197. )93( 
Georges Pianel, op. cit., PP. 516-521. 

محمد بن تاويت» من زوابا التارج المغريء مجلة تطوان. العدد الثامن» 1963ء ص 43»› 48. 

S.I.H.M. 1ère série, Angleterre, 2: 222. )94( 
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لكن اليزابيت رفضت نقل الوفد المغري إلى حلب نظا لعلاقاتا مع الأتراك(25. 

أما بالنسبة للاقتراح الأول فإن انجلترا لا توافق على مهاجهمة اسبانيا ولا عهاجم القواعد الحتلة 
بالمغرب» لكنها تقترح على المنصور إمدادها بقرض قيمة 100 ألف جنيه لتبىء حلة عسركية ضد 
المندء إحدى المستعمرات الاسبانيةء لأهيتها الاقتصادية(6» غير أن المنصور ربط تقديم قروض 
بمشاركة القوات المغربي في غزو المستعمرات الاسبانية وبالتالي اقتسام الاراضي المفتوحة بينهما(97. 

وقد أجابت اليزابيث بأنها تجند توجيه بعض أفراد ال جالية الأندلسية با مغرب إلى انجلتزا للمشاركة 
في حروبها ضد الاسبان<(8)» ما يدل بالفعل على أن الاتصال كان قائما بين الانجليز وال جالية الأأندلسية 
با مغرب خاصة أن السفير الخاص الذي حمل مقترحات الزابيث كان هو نفسه أندلسيا (وقد ورد على 
مقامنا العلي فلان الأندلسي وقرر لنا كل ما حمل من تلقائكم من المقاصد والأغراض التي القيتموها إليه 
وقصصتموها عليه تقريرا أصغنا فيا بالاذن الواعية حتى فهمنا جملة وتفصية ووعيا كل ما قررتم له تقريرا 
أصيام(2.. والواقع أن المنصور كان يخشى أي احتكاك مباشر بين ال جالية الأندلسية با مغرب والانجليز 
إذ من الممكن أن يستخدموها أيضا ضده» فقد سبق للاتراك أن استخدموا هذه ال جالية ضده» ا 
استخدمها الاسبان بعد ذلك فلم يكن بد إذن من أبعادهم عن مواقع القيادة والمسؤوليةء وفي المقابل 
أعلن المنصور عن استعداده للجهاد وبأن المغاربة كلهم رهن إشارته (... ولو رفعنا النداء با لجهاد لنهض 
مغرب جحد افو سهوله وجباله» عربه وبرو» بجموع تملا الارض وتغطي سودها الأعظم 
الشمس..)°°!) وشريطة أن يكون للمغاربة نصيب في ذلك (... إذا تيسر ذلك وعلم المسلمون أن 
البلاد إذا فتحت تبقى همم فإن هذا الأمر بحول الله وقوته هون شىء علينا وعليم بخلاف ما إذا كان 
البلاد ستفتح ولا تبقى لحم فإن هذا الأمر بحول الله وقوته هون شيء علينا وعليمم بخلاف ما إذا كانت 
البلاد ستفتح ولا تبقى هحم فإن فقهاءنا وعلماءنا لا يساعدونه على ركوب الأأحطار بالمسلمين واقتحام 
الأموال العظيمة هم إلا إذا كانت البلاد يسلم إليهم أمرها ويلقى إليه حكم ولايتها والنهوض بغير هذا 
الشرط لا يجوز عندهم في الدين...)(1'. 
مشاركة الأندلسيين في عملية فح السودان 

م تكن الأندلس بعيدة عن فتح السودان» فقد صرح المنصور في اجلس الاستشاري الذي 
عقده هذا الغرض ‏ إن المدف هو «الاستكثار من الأسطول لغزو عدو الدين والاجلاب عليه 


F. Braudel, la mediterrannée...., 467. )95( 


(96) محمد بن تاویت› المهمدر السابقء ص 45. 

(97) رسائل سعديةء خطوط الخزانة العامة بالرباط ك 278» ص 195. 
(98) نفس الممدر والصفحة. 

(99) نفس الممدر والصفحة. 

(100) نفس المصدر والصفحة 

(101) نفس المصدر والصفحة. 
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حول الله وعزته في عقر داو... »102 وأكد في نفس المجلس أنه سوف يعتمد على عساكر الأندلس 
أا «عساكر قاذفة بشواط الناس»(17). وني رسالة بعث بها إلى اسكيا الحاج محمد أمير كاغو يقول 
حول الهدف من فرض خراج معين على ملح تغازي : «وقصدنا بجا بحصل من ذلك صفه إن شاء الله 
ف تل الغزو والجهاد... ومنازلته (العدو) عل الدوام ي عمَر داره... 1044). 

وفعلا فقد شاركت الجالية الاندلسية بالمغرب بنصيب كبر في عملية فتح السودان» بل أن 
قيادة الجيش نفسه اسندت إلى قائد جيش الاندلس جودر باشاة1)» بالاضافة إلى عدد من القادة 
الأندلسيين نذكر من بينم : محمد بن زرقون» وأحمد الحروسي الأندلسي وقاسم وردوي 
الأندلسي106. 

وقدر المؤرخ الاسباني امجهول عدد الرماة الأندلسيين بألف من مهاجري غرناطةد1°7» وظل 
عدد من أفراد ام جالية الأندلسية يتوافدون على السودان» إذ ذهب مثلا ‏ مع القائد عمار باشا 
حوال خمسمائة من الأ ندلسيين(108. وقد شارك في الحملة أيضا عدد من الأسبان الذي دخلوا إلى 
الاسلام حديثاء وكان المنصور يسهر بنفسه على اقناعهم بالدخحول في الاسلام ليستخدمهم بعد ذكر 
في هذه العملية فقد ذلك الشهاب الحجري في هذا الصدد : «وكان قد ذكر لي رجل من علماء 
النصاری في مدینة مراکش وکان راهبا ثم أسلم وسمي برمضانء ثم مشی إلى بلاد السودان ومات بہا ‏ 
والله أعمل س وقال لي : إن السلطان مولاي أحمد ‏ رحه الله تعالى ‏ أمر باحضاره بين يديه بعد 
أن علم أنه من علماء النصارى...»(109)» | ذكر عبد الرهمان السعدي أن الكاهية با حسن فرير 
Ferrer‏ کان راھ )(110). 

غر أن الحدر ظل هر الطابع المميز لعلاقة المنصور بہذه الحالية وان ابتعدت عنه 
بالسودان<!"')» إذ لم يكن المنصور يطمئن كثرا إلى هلاي خحاصة أن رغبتم في السيطرة ما زالت 


(102) عبد العزيز الفشتالي» مناهل الصفاء ص 128 
(103) نفس المصدر والصفحة. 
(104) رسائل سعدية» ص 134 
(105) من أصل اسباني» من 5٠۷٠ء‏ 15ا قرب غرناطة. وقد دحل الى الاسلام حديا. 
Relation de |‘ Anonyme Espagnol, in Héêsperis, 4è trimestre 1923, P. 468.‏ 
(106) عبد الرحمان السعدي» تارم الودان» ص 138. 
Relation de I'‘anonyme Espagnol, in Hesperls, 4° trimestre, 1923, P. 468. )107(‏ 
(108) عبد الرحمان السعديء تارم اللودان» 181 
(109) انظر بقية المناظرة في كتابه ناصر الدين على القوم الكافرين» ص 154 
Relation de |‘Anonyme Espagnol, in Hespêéris, 4° trimestre, 1923, P. 472.‏ 
(111) ذهب عمد الغري الى ان الممصود من ارسال جيش الاندلس الى السودان هو التخلص منهء لانه كان مصدر 
قلق بالنسبة له. 
انظر 
بداية الحكم الغريي في السودان الغرليء ص 157. 


185 


قائمة» وبعض تصرفات هذا اميش الأندلسي وقادته لا تنسجم تماما مع الأهداف التي خحطها المنصو 
إذ يذكر عبد الرحمان السعدي في هذا الصدد : «... ثم أن السلطان مولاي أحمد بعث القائد منصور 
ابن عبد الرحمان إلى أرض السودان برسم قبض عمود بن زرقون وقله وإ[هانته...»"» مما جعر 
المنصور يستبدل الحاميات الأندلسية بحاميات مغربية غير مشكوك فا(13!)» وقد استمر الأمر کذلل 
إلى ما بعد وفاة المنصورء إذ يذكر نفس المورخ في هذا الصدد : «... ثم شرع القائد الحسن في تبديل 
نظام الجيش وبدل العلامات ورد سرية الفاسيرن أصحاب لمرن وسرية المراكشيين أصحاب الشمال 
وتزل العلو ج والأندلسيين تحتهما» ورغم أن ذلك كان من عند السلطان مولاي بوفارس... 114. 
اهتام المنصور بالأندلسيين 
رغم سياسة الحذر التي اتبعها المنصور تجاه جاليته الأندلسية فإنه مع ذلك كان يفتح ها 

باستمرار سبل السعة والارزاق بل والارتقاء إلى مختلف المناصب الحساسة في الدولة من جيش وإدارقة إلى 
غير ذلك فقد انوا بحظون باهتام بالغ داحل جيش المنصور : «والترتيب الذي جرى عليه العمل في 
عساكر النار بالحضة أن يتقدم ألا جيش السوس م يردفه جيش الشراقة.. . ثم يردفهما العسكران 
العظيمان عسكر الوالي المعلوجي ومن انضاف إلہم وعسكر الأندلس ومن لبس جلدتېم ودخل في 
زمرتهم. ..13(4). ويدخل اهتام المنصور بالأسطول في هذا الجال أيضاء إذ كانت ال جالية الأندلسية 

تشارك المغاربة يي عملياتہم الجهادية» وكانت هذه العمليات تخلف عددا من الأسرى لدى الاسبانء 
فکان لا یتوانی عن افتدائهم : «... ومن صدقاته (المنصو أيضا إخراجه الكثير من الأسرى في كل 
وقت من أقطار بلاد الكفرة وجزية الأندلس وغیها »15 بل تعدى الأمر ذلك إلى تقد المساعدة 
للجالية الأندلسية خارج المغرب فقد قدم مساعدات كبي لاي الغيث غالب بن القشاش حامي 
الجالية الأندلسية بتونس(1!» إذ يذكر ابن القاضي ‏ وقد اجتمع به في زاویته قرب جامع الزيتونة سنة 
8ه _ في هذا الصدد أنه : «استخلص أسيرا من أهل البيت شريفا أيضا فلما بلغ بلده قال هذا 
الشريف والله لا بخلص الا بذهب شريفي» يعني من سكة ساداتنا الشرفاء الذين عمدتيم مخدومنا أبو 
العباس المنصور» وكان عدد الال ينيف على ثلاثة الاف أوقية. .. 10 


(112) تار السودان. ص 175 

(113) محمد الغريي» المصرء السابق ص 332 

(114) تارم السودان» 193. 

(115) عبد العزيز الفشتالي» مناهل» ص 203. 

(116) احمد بن القاضي» المفى» ص 1 346. 

(117) يقول المختصر القفصى عن دور هذا الشيخ في حاية الاندلسيين بتونس : «ولا جاء الاندلس (كذا) الى تونس 
ضاقت بهم الحاجج والطرقات والاسواق والمساجد والديار وانخان والحوانيت وصاروا ياتون الى الشيخ والى سماطة 
وجرى معهم الشيخ رضي الله عنه کالری المسلة في اطعام الطعام وكسرة العان...» 
نور الارماش في مناقب القشاش ورقة 2 ظ. 
وقد نشر هذا النص عبد الجيد التركي في مجلة حوليات الإيامعة التونسية» العدد الرابع» 1967» ص 70. 

(118) درة المجال 3 : 261 
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وکان الاسبان يدركون بالفعل خحطورة أي انتصال بين الأندلسيين لمر لذلك فقد کانوا 
ديدي احرص على ألا يدخحلٍ أو جغرج أي أحد من الأندلسيرن إلا بإذن إذ أورد الشهاب الحجري 
_ وهو على أهبة الحرو ج من الأندلس إلى المغرب ‏ في هذا الصدد : «أعلم ‏ رحملك الله تعالى ‏ 
ا البلاد التي على حاشية البحر من بلاد الأندلس وأيضا فيما مم في بلاد المسلمون إن النصارى فيا 
من احرص والبحث في من برد عام من الغرباء شيعا كثيرل كل ذلك للا يذهب أو يجوز عليبم إلى 
لاد السلمين وني الأمر کشرا في كيفية ارو ج من بينهم... »19 لكن ومع حرص الاسبان هذل 
زقد كان يرد على المنصور جاليات أندلسية مهمة وكان يحسن استقباهم فقد أورد الشهاب الحجري 
ف هذا الصدد : «...واذن (المنصور) لنا في الدخحول إلى حضرته في يوم الديوان ولا ابتدأت بالکلام 
ا احترته أن أقوله بحضرته العلية بصوت جهير سكت جيع الناس الحاضرون ركذم کانہا حطبةت 
نفرح السلطان وقال كيف يكون ببلاد الأندلس من يقول بالعربية مثل هذا الكلا لأنه كلام الفقهاء 
وفرح بذلك كافة الأندلس القدم ورأینا العافية والرحا في تللك البلاد...120(4, کا ورد علي اتمجروني 
ي رحلته أنه نزل بتطوان ‏ عندما کان ذاهبا إلى الشرق ‏ عند أحد الأنداسيين الذي فتح هم 
امنصور سبل السعة والأرتزاق إذ بقول : «... وصاحب المنزل الذي عن فيه وهو السيد أحمد بن عمد 
بن أحمد بن المفضل الأ ندلسي الغرناطي» وهو من هل اليسار والسعة بهاء وهو التولي قبض السلطان 
۳ بخرج من عند النصارى من سبتة وما يرحل إليما من التجارة والأسارى وغير ذلك... (121. 


(119) ناصر الدين عل القوم الكافرين» ص 22. 
(120) المصدر السابق» ص 29 
(121) النفحة المكية في السفارة التركية» ص 184. 


استخلاص 


استمرت هجة الأندلسبين إلى المغرب طوال العهد الأول لدولة السعديين» وسلك معهم ملوك 
هذه الدولة سياسة خحاصة تسم بالتعامل الحذر نتيجة الضغط التركي الذي كان يحول دائما دون 
تحقيتق الخطط السعدي حول القضية الأندلسية» فقد كان السعديون يحاولون باستمار ادماج المجالية 
الأندلسية في مختلف مشاريعهم الجهادية لكن الاتصالات المريبة التي كانت تجري بين الا ندلسيين 
والأتراك كانت تحول دون تحقيق تلك المشاريع» بل وتحول في أغلب الأحيان دون تقديم المساعدة 
الک ااا 

ومع ذلك م يكن السعديون يحدون من نشاط الأندلسيين با مغرب أو يضايقونہم بمراقبتهم بل 
نجد أن العكس هو الصحيح» فقد قحو مم مجالات العمل في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية أيضاء ما داموا يحترمون سلطة البلد الذي يعيشون فيه وما داموا لا يتدخلون في شؤونه. 

هذاء إذن» عن الجالية الأندلسية با مغرب والملوك السعديون في مركز قوة يقدمون المساعدات في 
الظروف العادية ويحسمون في الأمر فى الظروف الاستثنائيةء فماذا سيحدث عندما تتفكك السلطة 
وتتدفق على المغرب أفواج ضخمة من المهاجرين الأندلسيين في ظروف خاصة وبأفكار وأساليب جديدة 
وطموح محدد ؟ 

ذلك ما سنراه في الفصل الموؤلى من هذه الدراسة. 
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الفصل الثالث 
الجالية الأندلسية بمصب أبي رقراق وتطوان 


عاش الاندلسيون باسبانيا خلال بداية القرن السابع عشر اخر مراحل الصراع الذي خاضوه 
طيلة قرن كامل  1502(‏ 1609) ضد الجهاز القمعي الاسباني (محام التفتيش)» وانتبى ذلك 
الصراع بنفيہم كاخر (حل) للتخلص من هذه الفعة الصامدة التي سببت للاسبان مشاكل عديدة على 
الصعيدين الديني والسياسي. لكن الاندلسيين ل يشعروا قط ان المسالة قد حسمت بصفة نهائيةء إذ 
کانوا يشعرون ان نفیہم الى شمال افريقيا ما هو الا مرحلة لتجميع قواتهم المنبوكة» للانتقام من الاسبانء 
وبالتالي العودة الى (فردوسهم المفقود). ويعطي الاستقرار الاندلسي با مغرب نموذجا حيا هذه الوضعية» 
غير ان السؤال الرئيسي الذي يطرح بہذه المناسبة هل وجد الاندلسيون بالمغرب الظروف الملائمة 
لتحقيق طموحاتہم ؟ 

لقد كان المغرب يعيش ظروفا خحاصة انقسام سياسي على مستوى السلطة المركزية» تدهور 
خطير لحق بالموارد الاساسي للمغرب السكرء والذهب» وتجارة القوافل» اضافة الى الجفاف النطير 
الذي زاد الازمة الاقتصادية حدة» ظهور امحاعات والاوبغة التي اودت جياة الاف الاشخاص» وادت 
بالتالي الي نقط ديغرافي خحطر. 

فهل تحمل المهاجرون مع المغاربة تبعات هذه الوضعية ؟ 

لقد حاولت السلطات المركزية ان تستغلهم لتثبيت نفوذها فرفضوا وحاولت بعض الزعامات 
احلية ان تستعين بهم في اعمال الجهاد فتمردوا الامر الذي ادى بهم الى الاصطدام مع هؤلاء واولفك. 
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أولا الجالية الاندلسية بمصب الي رقراق 

استقرت خلال القرن السابع عشر جالية اندلسية مهمة بسلا ودخحلت على الفور في طاع 
مولااي زيدان الذي كان يقدر امكانياتها المادية والحربيةء سواء للجهاد او محاربة منافسيه داخليا. 
وجعلها تتمتع بنفس امتيازات اعيان المنطقةء وترك ها عشر الغنام» بل كان يفكر دائما في اعطائي 
مناصب قيادية.(') وقد استقرت بعد ذلك في القصبة حت سلطة قائد سعدي» فاصلح اهورناتشيون 
الاسوار واعادوا بناء المنازل المهدمة» فاصبحت القصبة التي كانت شبه عربة « كمدينة صغرة»(2). 
ولاشباع رغبتہم في السيطرة وكذا لتعزيز قوعم في نفس الوقت فانهم استدعوا الا ندلسيين المنبثين في باي 
اجزاء ا مغرب العريء وذهبوا الى حد تسديد مصاريف نقلهم وجعلوهم يسقرون بالقرب من القصبة» اذ 
انبعشت مدينة الرباط الاندلسية داخحل السور الموحدي القدے()» وقد اصطدم هذا الطموح باط 
الوصاية التي كان يفرضها زيدان اذ امر هذا الاخير قائده على القصبة عبد العزيز الزعروري باغتيال 
العياشي او القبض عليه» ففاوض في ذلك شيوخ الاندلسيين واعيانهم. لكن الاندلسيين فضلوا البقاء 
جانب امجحاهد وحمايته من اية مؤامرة تحاك ضده). 

واصطدم الاندلسيون مع زيدان للمرة الثانية عندما بعث لقائده السالف الذكر بان يبعث له 
با لمزيد من الاندلسيين؟) لاخماد فتنة وقعت بدرعة. لكن اندلسيي القصبة رفضوا هذا العرض» خاصة 
انم يعلمون المصير الذي ال اليه 400 من مواطینہم «اذ طالت غيبتہم با (الصحراء) فهرب 
اكارهم»)(6). وعزموا على التخلص من الزعروري بالوشاية له عند السلطانء فبعث هذا الاخير بمن 
يقبض عليه (سنة 1625)» ونہب الاندلسیون داره ومتلکاته» «وکتبوا له ( لزیدان) مظهرین طاعته 
مكيدة منم ونفاقا»(”). وبعث هم بملوكه عجيب (نہاية مارس 1627))) لکن مصین لم يكن 


S.1.H.M.1ère série, france, 3 : 190. 


(1) 
S.I.H.M.1ère série, Pays-Bas, 5 7 


(2) 
(3) تسمی ايضا سلا الحديدة بوازاة سلا المديمة. 
انظر 
S.I.H.M.1êre série, Pays-Bas, 5 7 — 8B‏ 
R. Ricard et J. Caillé, ‘‘Salé-le-vieux et Salé-le-Nauf’’ inHespéris,t. XXXIV, 36 — 4e trim.‏ 
.442 — 441.صpp‏ .1947 
(4) انظر م. الافراني نزهة الحادي ص 264 ابو املاق»ء الخبر عن ظهور الفقيه العياشي» ص 203 /204. 
(5) ذکر جون هارپسون ۳۲۵۲۲10۸ ٣٣٥ل‏ في تقريه ان الللطان زيدان بعث احيرا يطلب الفا من المورسكيين لانه 
بعدهم من أحسن جيوشه. انظر 
S.1.H.M.1ère série, Angleterre, 3 39‏ 
(6) م. الافراني المصدر السابق ص 264. 
(7) نفس المصدر والصفحة. 
(8) كانت لديه تعليمات بالاعتاد على القبائل المجاورة للوقوف بها ضد الاندلسيرن. 
انظر 191 : 3 S.I.H.M.1ère série, France,‏ 
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من مصير سابقه» فلم یعتنوا به» وصاروا يستېزءون منه الی ان فتل(. کا طردوا جميع القادة 
ازعدين)» وجردوا المغاربة من سلاحهم وارغموهم على الهجرة"')» فكانت بذلك مؤامرة فعلية 
عبوكة فل السعديين(12). 

ولم يكن العياشي بعيدا عن هذه الاحداث. فقد كتب اليه ا ملك شارل الاول الانجليزي رسالة 
ف 12 اكتوبر 1627 ينه فيا على المساعدة التي قدمها للاندلسين في هذه الثورة('). وقد ذكر 
الال دان ۸ھ ان زیدان حاول ارغام الا ندلسیین على الدخول في طاعتهء فارسل اليم محلة قوية لحاصة 
الدينة لكن ظل هذا الحصار بدون نتائج مشجعة (نتيجة مساعدة العياشي للاندلسيين). وانتهى هذا 
بامقابل بتقديم عدد من الاسرى في كل سنة الى السلطان» کا قبلوا وجود موظفين مكلفين بالفصل في 
المنازعات وتطبیق الىدالة(14), 

هكذا كونت. اذن» ثلاث «جمهوريات» افورناتشيون بالقصبة وهي مقر الحكي 
والأندلسيون الاحرون بالرباط» وجمهوريه ناه بسل15(9), وشر ع الاندلسييون ف تنظم انفسهم على 
غرار ما کانوا عليه باسبانيا س فالسلطة اصبحت بيد حا او قائد س ينتخب لمدة سنة من قبل 
«ديوان» مكون من 16 عضوا» وهذا الديوانء لا يہتم الا بالقضايا الحربية والدبلوماسية» اما قضايا 
العدالة فيعين ها من يفصل فيماء وا لجذير بالذكر ان هذا الديوان لم يكن يمثل فيه الأ الأندلسيون‹6'. 

وع العموم فان تار الاندلسيين السياسي بالمنطمة ظل متقَلبا وغامضا ای جيءَ العلويين سنه 
6ء وهو يبرز في ثلاثة مظاهر اساسية 

الصراعات الداخحلية 

ه الجهاد البحري 

« العلاقات مع اورويا 


(9) م الافراي المصدر الابق» ص 264 ابو املاق المصدر السابق» 204-203. 


ملاحظة يذكر هاريسون انه قتل من طرف القبائل النجاورة. انظر 
S.I.H.M..1ère série, France, 3 191 note 6.‏ 


Loc. cit. (10) 
P. Dan,Histolre de la Barbarie et de ses corsalres, p. 206. (11( 
S.I.H.M.,1ère série, Frence, 3:192. )12( 
S.I.H.M.1ère série, France, 3 192. )13( 


Histolre de la Barbarle et de ses corsalres,p. Z09. )14( 

(15) لا يتفق جاك کاي Jacques Caillé‏ مم الرأي القائل بوجود ثلاث جمهوریات بصب الي رقراق» لان هدا 

في رأيه ‏ قد يوحي بوجود ثلاث دول مسقلة ومتهايزة» في حين ان العكس هو الصحيح تاما. فالباط كانت 

حاضعة في اغلب الأوقات للقصبة» وسلا القديمة كانت نحت امرأة العياشى الذي كان ينتدب عنه قائدا بحكم 
لمدينة باسمه. ففي رأيهء اذن» ان هناك جمهورية واحدة هي تلك التي كانت موجودة بالقصبة. انظر كتابه 

Hiletolre de la ville de Rabat,1 :215 — note 18 

P, Dan, op. cit. p. 209. 


)16( 
S.I.H.M.,1ère série, Pays-Bas, 5 : 9. 
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الصراعات الداخلية 


حلال المرحلة الأولى (من 1627 إلى 1641) تمتعت الرباط والقصبة باستقلال تام» رغ 
عاولات السعديين» إذ حاولوا مرتين فرض سلطتم على المنطقة. أما المرحلة الثانية (من 1641 إلى 
60 فهي المرحلة التي دخلوا فيها تحت النفوذ الدلااي. 

والمرحلة الأحية تبتدىء انطلاقاً من سنة 1660» إذ حوصرت القصبة من طرف أندلسيي 
اباط بتحريض ومساعدة من الخضر غيلان» وانتهى هذا الحصار بدخول الرباط والقصبة حت نفوذه 
سنة 1664 وظل الامر كذلك الى غاية سنة 1666 عندما دحلت بحت نفوذ مولاي رشيد. وزاد 
من حدة هذه الصراعات الداخلية الصراع الذي كان قائماً بالفعل بين الأندلسيين أنفسهم» فقد دخل 
المورناتشيون (سكان القصبة) والاندلسيون الأخرون (سكان الرباط) في صراع حاد بينما. 


الصراع بن القصبة والرباط 

منذ أول وهلة حاول المورناتشيون أن يفرضوا انفسهم كسادة على اندلسيي الرباط» فقد كانوا 
هم وحدهم یکونون اعصضاء الديرانء ک ان القائد ڪختار من بی ېم ) وکا نوا جحتفظون ججمور ع مداحیل 
كانت تستخدم لصيانة القصبة (بناء مناطقها الخربة» وتقوية سورها القدم)» ولكنها في الحقيقة كانت 
موجهة ضد الرباط» إذ قاموا بفتح عدة فجوات داخحل السور لوضع القطع المدفعية بہا» وهي موجهة 
أساسا الى الرباط(1). وقد طالب الأندلسيون رالاكار عددا) باقتسام السلطة وباقتسام الحكي» 
ومداخيل الجمارك» وختلف الغنام والامتيازات ا كانوا هم أيضاً يريدون تقوية مدينتهم» لكن رد 
الهورناتشيون على شكاوي وملتمسات اندلسيي الرباط بطلقات المدافع. وهكذا دحل سكان القصبة 
والرباط في صراع مرير لي نہاية شهر شتنير من سنة 11629. 

وقد ثار الأندلسيون ضد هذه الوضعية من جديد في مارس من سنة 11630) مدفوعين في 
فحاصر الاأندلسيون القصبة برا» ولكن سكان سلا ساندوا اهورناتشيين ومونوهم عن طريق البحر» و 
يستطع الحاصرون رالذين م يكونوا ملكون إلا مدفعاً واحدا) أن يعرقلوا هذا الموين. هذا إذا أضفنا أن 
اهورناتشيين المستقرين بسلا (لأجل مراقبة تحركات الأندلسيين) كانوا ججتازون النهر ويهاجمون الأندلسييں 


(17) 
(18) 
(19) عند مازارجون هارسيون المنطقة وجد الرباط والقصبة قد دخلا في حروب اهلية» وقد قدم تقرير اضافيا عن هذه 


الحرب في 8 اكتوبر من سنة 1630. 


S.I.H.M.,1ère série France, 3 243. 


S.I.H.M,1ère série. Pays-Bas, 5 9 


Jacques Caillê, op. cit. p. 216. )20( 
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عل حين غرة» ويستولون على ماشيتم ومعاشهم. ولكن القبائل الجاورة أيضاً كانت على استعدار 
للدخول لي هذا الصراع لنبب ما يمكن نببه من الطرفين. وأمام هذا «العدو المشترك» وبفضل تدخر 
أحد المخصوفة تمكن الأندلسيون وامورناتشيون من إبرام اتفاقية في شهر ماي من سنة 1630ء تنص 
على ما يلي 

1 ينتخب أندلسيو الرباط قائدأًء ولكن هذا الأحير يستقر بالقصبة. 

2 يجتمع الديوان بالقصبة ويضم 16 عضواء ينتخبون بالتساوي من طرف المركزين 
الأندلسيين (8 للباط و8 للقصبة). 

3 يكون للمدينتين نصيب متساو لي غنام الجهاد البحري ومداخيل الجمارك(2. 

وإثر ذلك عن أحمد بن عبد القادر صيرون قائداً بالنىسبة للهورناتشمين› وعين عبد الله بن علي 
القصري قائداً بالنسبة للرباظ. 

وقد شغلت هذه المَضية علماء المغرب» وعرضت عليہم كنازلة «(... جوابکم لله تعالی في 
مسألة طائفتين من المومنين» اقتتلوا بسبب مال كان عندهم على أن يقتسموه في رواتبہم» وکان تحت يد 
إحدى الطائفتين» فلما طلبت الطائفة الااحرى أن يمكنوهم من واجبہم منعوهم مذلك ونشا بینہم 
كلام انتهى إلى القتال...»<22) وتوضح هذه النازلة سبب الفتنة «وكان أهل القصبة قد جاء إلييم 
طالب فظنوا به العلم وشارطوه» وصاروا یثقون بقوله ویقلدونه في أمورهم» ویمتثلون آمره» لحسن نیتہہ 
وظنہم اخسن . فلما وقعت هذه الشحنة صار یغرم باھل المدينة» وحرضصهم على قتاشم ورصہم 
بالانفاظ› وأنزلوا عليمم السخط» إفساد الثلثين في إصلاح الثلث حقء فهل ‏ ساداتنا _ ما قاله هذا 
الطالب حی ام لا..,(23). 

فأ جاب الشيخ محمد العري الفاسي با نصه «... ما د هذا الطالب من كون افساد 
الثلشين في اصلاح الثلث حقا باطل باجماع المسلمين» وم حك عن أحد من الناس لا على وجه القبول 
ولا على الرد البتة وإنغا هو اختلاف واختراق» وخالفة للاجماع والاتفاق» وانما حكى جوز الثلث 
لمصلحة الثلثين ايثارا للا كار على الاقلء وعافظة على تقليل الفساد ما امكن» فان فساد الاقل اقل من 
فسساد الا کثر»(24)., 

لتا ان نتساءل بعد هذا _ عن هذا (الطالب) الذي حرض اهورناتشيين علل عاربة اندلسسي 
الرباط. هل بعت به سكان سلا الذين م يكونوا ينظرون بعين الرضى الى هؤلاء المستقرين الجدد ركانو 
یسمونہم نصاری فشتالة) ؟ 


S.I.H.M.1ère série. Pays-Bas, 5 — 10 (21) 


(22) عبد العزيز الزياتي» الجواهر الختارقء ص 236. 
(23) نفس المصدر والصفحة. 
(24) نفس المصدر والصفحة. 
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عل كل فان النازلة نفسها اكدت على الجانب الذي تواجه به الجانبين» فالنسبة للسلاويين 
کد سدق عقيدة هؤلاء «... ولكن الطائفتين هم رغبة في الدين وتعظى له» وتشوف لعرفة حكم 
ره يعة» وغرض في العمل به والانقياد اليه...»25» وبالنسبة للعياشي تواجهه امام المغاربة بانيم لا 
پڌلون جهادا عنه 

«... وهم مع ذلك لي ثغر من الثغور في ساحل البحرء وعلى منكسر الموج» وهم مع ذلك 
ياورة العدو الكافر لي بر متصل ومسافة نحو نصف اليوم» وهم اجتباد لي نكاية العدو في البحرء 
راعداد ما استطاعوا له من قوة...»(26). 

وهكذا آل الامر الى هذه الازدواجية في الحكم التي اشرنا اليما سابقاء ونؤكد منذ البداية ان 
هذه الازدواجية م تؤد الى التتائح المرجوة. فقد ادت هذه الاتفاقية الى «هدنة بين الطرفين»» وم تستطع 
قط ان تصل الى مستوى سلام حقيقي(27). وهكذا منذ يناير 1631 رفع اندلسيو الرباط احتجاجات 
جديدة ضد مارسات جيانهم» اذ حفر الرناتشيون خندقا على طول اسوار القصبة من جهة الشرق 
وقد بدا هذا العمل واضحا على انه تدبير وقي ضد الرباط2). ولكن سيبرز من جديد عدو مشترك 
بدفع بهم الى التفاهم ولو 9 فقد كان سكان سلا جخشون من وجود «معمورة جديدة» على الضفة 
اليسرى لاي رقراق فالتجاوا الى العياشي العدو المشترك للاسبان والاندلسيين على السواء(29) اذا كان 
الحاهد يتہم هولاء باستمرار بتعاملهم مع الاسبان(30), 

الصراع بين الاندلسيين والعياشي 

حاول العياشي اول الامر ان يستخر الاندلسيين اذ «... بعث الى الاندلس بسلا يصنعون له 
السلالم يصعد مها لمن بقي لي الحلق (المعمورة) فتثاقلوا عليه من صنعها غشا منهم للاسلام ومناواة 
لسيدي محمد العياشي حتى جاد المدد لاهل الحلق» فلما الى با م تغن شيثا بعد ان ركبہا» ومن هنالك 
استحکمت البغضاء بينه وبين اهل الاندلس...»1. 

وقد عزم العياشي إثر ذلك على قتاهم» لكن قبل الاقدام على هذا العمل حاول أن يكسب عمله 
هذا الصفة الشرعية» وذللك بعرض أمرهم على العلماء «... وكان أهل الأندلس أعلمرا النصارى بان 
محلة محمد النازلة في محاصرة الحلق ليس له إقامة» فبلغ ذلك لسيدي محمد فأقام عليم الحجة وشاور 


(25) نفس المصدر والصفحة. 


(26) نفس المصدر والصفحة. 
J. Caillê, op. cit. p. 217. (27)‏ 


S.I.H.M.1ère série France, 3 370. (28)‏ 
S.I.H.M.1ère série. Pays-Bas, 5 : 8. )29(‏ 
(30) سترجع اى هنم النقطة بتفصيل عند استعراضنا للعلاقات بين الاندلسيون وأوروبا. 

(31) م الافرانيء المصدر السابق» ص 267. 
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العلماء في ۰ ي لف الفاسي جواز e‏ لا ہم حادو الله وولا ا الكفار 
وحصوا اك أنفسهم وصادقوا النصارى E:‏ بالطعام DQ. E:‏ عير 9 بعص العلماءِ _ 
مثل الامام عبد الواحد , بن عاشر سا کن ال غل الیائی تا ی کا کے ا ین ق ا 
يقوله المجاهد «... وكان الامام سيدي عبد الواحد بن عاشر ‏ رحمة الله م يجب عن ذلك إلى أن 
رى بعينه حيث قدم لسلا الأندلس» بحملون الطعام للكفار ويعلمونہم بغرة المسلمين فأفتى وار 
مقاتلتېم...»(03» لکن وان کان العياشي قد احتج بفتوی علماء فاس» فان الاندلسيين واجهره بفتوی 
مضادة من علماء مراكش» وعلى رأسهم قاضي الجماعة بها أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان 
السكتاني 34ء أي أن علماء مراكش ومعهم السلطة كانوا ججانب الأندلسيين» في حين فضل علماء 
وتشكل هذه الفتوى مرافعة فريدة من نوعها ضد العياشي کا يتجلى ذلك في النقط الاتية 

1[ _ يرز الأندلسيون في بداية الأمر رغبة السيطرة والنفوذ التي كانت لدى المياشي» وان هذه 
الرغبة ليست من الجهاد في شيء «السادات الفقهاء تفضلوا ‏ أبقا الله بالحواب عن رجل کان 
أول أمره مشتخل ججهاد النصارى ‏ دمرهم الله مظهراً للنسك والصلاح مدة حتى أقبل الناس عليه 
بقلوہم با يظهر لمم من القصد الجميل في فعله ذلك فصار يدعوهم انصرته ولزوم طاعته وامتال 
اوامره ويعاقہم على مخالفة ذلك ويستعين ببعضهم على بعض» فيقابل من م يمتثل أمره من المسلمين 
وينہب أمواهم لآن يدخلوا طاعته» تغلب بذلك على جماعة وافرة..»(25. 

2 يستعرض الأندلسيون ما فعلوه في الرباط والقصبة من أعمال عمرانية وجهادية «وكان 
هذا الثغر (ساا) قبل دحول هذه الجماعة له وسكنها فيه غاية الاهمال فبالغوا في تشديده وتحصينه 
وبناء مساجده وأسواقه حتى صار حاضرة من الحواضر» وصار الناس يأتون إليه من كل ناحيةء وكانوا 
في عين الكفرة مبلغا لا يكيف لا يقع من هذه الجماعة من الاغارة على الكفرة في في البحر في جزائرهم» 
وکانوا یغزونہم في عقر دورهم یغیرون علیہم لي کل زمن ویسبون درارہم ویاسروهم حتی کانت النصاری 
بسبب ذلك تباع بالبخس» حتى استعبادهم الغني والفقير وأذهم العزيز والحقير» وهم مع ذلك قائمون 
بحدود الشريعة» مظهرون شرائع الاسلام تحت أيالة مالك المغرب ‏ أيده الله ...»36, 


(32) م۰ الافراني» المصدر السابق» ص 267 

(33) الافراني» نفس المصدر والصفحة ابو املاق المصدر السابق 270-269. 
(34) انظر ترجمة ومصادرها عند م. حجي» الحركة, 2 391. 

(35) عبد العزيز الزياتيء المصدر السابق»ء ص 241. 

(36) المصدر السابق» ص 242_241. 
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3 _ یذکر الاندلسیون ١‏ نم کانوا يقدمون كل المساعدات للعياشي في عملياته الجهاديةء لكنه 
1 يأ به بذلك وفضل السيطرة علہم «. . وع ذلك اذا طلہم للجهاد مه اعانوه بالرماة والبارود 
رالانفاظ فلم يقبل منهم الا اسلام البلد وشکیه فييم» فصار يقاتلهم على ذلك ازمنة متطاولة 
رحاصرهم وصسعهم ن ادحال ما يقتاتون به» وتوعد کل من ياي ایہم بشيءِ من المرة ان يبالغ في 
عقوبته بالقتل وعرن› وعاقب کشیرا من الناس عن ذلك ...»(37), 

4 استعان عام العياشي بالنصارى في التضييق علیہم «... فلما ضاق بہم الامر صاروا 
رکبون البحر ويأتون باقواتهم من بلاد المسلمين» قكلم في ذلك مع النصارىء واستعان بهم عليہم» 
وصاروا يرسون هم بالمرسى» فلا يتركون هم شادة ولا فادة» ولا جدون سبيلا الى الخرو ج وضاقت بهم 
الحيل»› وبلغ السيل الزإي› واکلوا الحيفة ما استعانوا با مالك _ ايده الله ونصره ... 3(4 


وفعلا انطلاقا من شهر يوليوز سنة 1629 كان الفرنسي رازیلي باااه8 امام سلا وتزعم بعض 
الصادر الاوربية ان العياشي «عبر عن امنيته في ان بخرب الاسطول الفرنسي القصبة» المنطقة الوحيدة 
التي كانت تحول بينه وبين السيطرة على مصب ابي رقراق» !(39). ولكن رازيلي ‏ امام ضخامة اسطوله 
لم يستطع اجتياز الحواجز فانطلق الى المعمورة ومن هناك اخذ يوجه عمليات الحصار ضد القصبة» 
وني ظرف شهرين اضطر اهورناتشيون _ نحت ضغط اندلسيي الرباط الراغبين في السلم لاجل تجارتهم 
الى عقد اتفاقية هدنة مع الفرنسيين لمدة 5 اشهر في 2 اكتوبر 1029 ورجع قائد الاسطول 
الفرنسي الى بلاده(4°0), 

5 س تشير الفتوى ايضا الى مدى شعية تعامل عبد الملك (1040_1037 / 
1631-7) مع الاسبان في سبل انقاذ الاندلسيین» ولا رأى س ايده الله _ ان المي لا 
تصل اليم الا من طريق البحر لتعذر وصوها اليہم من طريف البر راى س نص الله أن إحياء 
انفسهم من الامر الواجب عليه هذا للكفرة لتصل الهم اقواتہم من طريق البحر لاحياء نفوس اولك 
المجاهدين المحصورین ...»(). وقد کانت اسبانیا تراقب عن كشب الصراع الدائر بين الاندلسمين 
والعيائي وفضلت تقديم المساعدة للاوائل لابعادهم عن الانجليز والفرنسيين» وهكذا دحل مدينا سيدونيا 
(القائد العام للاسطول الاسباني بامحيط الاطلسي والسواحل الاندلسية) في مفاوضة سرية مع 
ا محاصر ين لقبول «حاية» اسبانية مقابل تقد العون هم في عين المكان(42). 


(37) عبد العزيز الزياتيء المصدر السابق» ص 242. 
(38) نفس المصدر والصفحة. 


ملاحطة 
يقصد (بالالك) ملك مراكش عد للك بن زدان بن أحد الملصور (1037/ 
1040ھ /1631—1627(. 
S.I.H.M.1ère série France, 3 194. )39(‏ 
S.I.H.M.1ère série France, 3 : 194. (40‏ 


(41) عد العزيز الزياتي المصدر الابقء 242. 
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6 لا رأى العياثي ان عمله هذا لم يكلل بالنجاح نتيجة المساعدة التي قد مها عبد الملزن 
والاسبان للاندلسيبن عمد الى طرح قضية تعامل هؤلاء مع النصارى :...» فلما بدا للرجل ان هذ 
الامر الذي قصده من التضيق هم لا يتم له ما داموا يستمدون من المالك مع بقاء المهادنة عمد ال 
الكفرة المحاهدين فعذرهم وصار يفسد عقول الناس ويحيل اليم من أجل هذه المهادنة ان المسلمين 
اتفقوا مع الناصرى» ویومهم انہم يد واحدة وفي ذلك تشويش المسلمين وافساد عقائد المسلمين 
واغراهم على نبذ طاعة المالك والخرو ج عن بيعته...»4)» وبذلك فقد سثل علماء مركش في الحقيقة 
عن جملة قضايا مرتبطة» وليست قضية واحدة 

ما حكم مقاتلة العيائي للاندلسيين ؟ 

ما مدى شعية وى علماء فاس الذين افتوا بمقاتلة الاندلسيين ؟ 

ما حكم عبد الملك الذي اعان هولاء ؟ 

ما حكم مهادنة الاندلسيين ‏ ومعهم عبد الملك ‏ للاسبان ؟ 

كان جواب السكتاني كالاتي «ان حاصل امر هذا الرجل المسؤول عنه انه خالط عملا 
صالخا واحر سیئاً ‏ عسی الله ان توب عليه ان الله غفور رحم ‏ اما جهاده ورېاطه وحراسته فنع 
هي» واما مقاتلته للمسلمین وعدم اکتراثه بدمائهم واعتقاده حلیته وحاصرته لسکان الثغر وافساده 
بلادهم التي هي في نحر العدوء وحل نظامهم» والسعي في ضعفها واخحلائها من عملهاء فعن الشرع 
والدين والصواب فيا بمعزل»(4٠).‏ 

وعلى كل فقد واصل العياشي حصاره للقصبة» وتزعم بعض المصادر الاوروبية انه كان «يدعي 
انه يريد ان يخضعها فقط للشريف السعدي»4. وانطلاقا من سلا التي كانت مع العياشي ‏ 
كانت المدافع تضرب القصبة» بيا كان ابنه عبد الله يرابط بشالة مرفوقا ب 5000 فارس محاولة عرقلة 
تموين المدينة(46). لکن م يکن لعمل العياشي هذا نتائج تذكر» فقد استطاعت القصبة ان تحصل على 
الموین عن طريق البحر» ک) اجه فادة القصبة الى الشريف السعدي واكدوا له مبايعتهم وتايدهم له. 

وقد حاول الوليد (1040 ه ‏ 1045ه / 1636-1641) ان يستغل هذه الوضعية 
لبسط سلطته على التجمعات الثلاثة (سلا والرباط والقصبة) خاصة بعد ان بعث له اهورناتشيون 
والاندلسيون مثليہم» لكن السلطة السعدية مع ذلك ظلت اسميةء اذ ظلت المرأكز الثلاثة مستقلة تماما 
عن اي نفوذ سعدي(٩)»‏ وامام عدم امكانية الاستيلاء على القصبة بالقوة رفع الحصار في شهر اكتوبر 
سنة 1632 وانسحب العياثي الى الغرب4). 


S.I.H.M.1ère série France, 3 196. )42( 


(43) عبد العزيز الزياتي» المصدر السابق» 242. 
(44) نفس المصدر والصفحة. 


J. Caillé, op. cit. PP. 217 — 218. )45( 
S.1.H.M.1ère série Pays Bas, 6 19. )46( 
S.I.H.M.1ère série. Angleterre, 3 154 — 155. )47( 
S.I.H.M.1ère série. France, 3: 195. )48( 
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لكن العياشي سيجد الفرصة ملائمة من جديد للتدخحل ابان الصراع الداخحلي بين الرباط 
رالقصبة» اذ سيطر اندلسيو الرباط على القصية وطردوا اهورناتشيين منها لي شهر شتنبر من سنه 
163%« فالتجاً هولاء الى العياشي طلبا للمساعدة(4. 
وقد عزم المياشي اول الامر على المجوم على اندلسيي الرباط لكن صفته عملياته الجهادية 
والقصبة) وقام بمحاصة سلا ليتم له بذلك الاستيلاء كلية على مصب ابي رقراق وبنى هذا الغرض قنطرة 
من السفن على النہر لنقل المدفعية» وظلوا خحاصرون المدينة زهاء شهرین (ینایر فبرایر 7 5)16( 
افر ها التجاً لسلا الى العياشي الذي لبى طلبہم والتجا الى الامررال الاغجليزي رينسبورو Rains borough‏ 
فاتجه هذا الاخحير على الفور باسطوله لمخليص الاسریى الاجلير ولمعاقبة الاندلسيين ي ن نفس الوقت(» 
فخربت مدافع الملك شارل الاول الامجليزي بسرعة قنطرة اهي رقراق» واضطر القصري بذلك الى 
الالسحاب(2). 
وقد حاصر العياشي من جديد الرباط والقصبة في ماي 1637ء وواصل الاسطول الالجليزي 
تقد المساعدة له ما جعل وضعية القصبة مضطربة. ومن جهة اخحرى كان محمد الشيخ الاصغر 
(1045ه ‏ 1063ه /1652-1636) يخشى من سقوط القصبة في ايدي العياشي او الانجليز 
فوجه حملة كبية مكونة من 14 مدفعا لي اتجاه مصب ابي رقراق» وقد رو ج العياشي لدى السلطان انه 
لا يريد الاستيلاء على القصبة والرباط الا لتسليمها له ولكنه كان في نفس الوقت يتفاهم مع محمد 
الحاج الدلاي لعرقلة مسية الجيش السعدي» ورو ج الرجلان خرا مفاده بان مراكش ستهاجم من 
طرف جيش اخحر(33). وبالاضافة الى ذلك فبمساعدة قبائل المنطقة تمكنا من احراق المحصولات الزراعية 
في طريق محمد الشيخ الاصغر نما سبب نقصا خحطرا في الغذاء وبالتالي اضطر معظم جنود الحملة الى 
هجرة المحلة» وم يصل السلطان السعدي الى فضالة الا بصعوبة اضطر معها الى الوقوف عند هذا الحد 
والرجوع الى عاصمته مراكش سنة 41637). ولي هذا الوقت وقع اضطراب لي القصبة نتيجة 
الحصار الاجليزي للقصبة (الذي ادى الى انتشار امحاعة). وبعد انتظار الناس لوحدات الشريف 
السعدي طريلا وتأكدهم من عدم امكانيه وصول الجيش السعدي اليم وقعت ثورة في فبراير سنة 
7 (ؤم يكن العياشي بعيدا عن التدخحل فيها) خلع خلاها القصري وسجن فعوض بثلاثة حكام 


۾ ° ك ۰ 
Caya Vacher —‏ (الكاهية البشيں) 

S.I.H.M.1ère série. Angleterre, 3 267. )49( 
§.I.H.M.1ère Série. Angleterre, 3 343 — 353. )50( 
S.I.H.M.1ère série. France, 3 196. )51( 
Loc. clit. )52( 
S.1.H.M.1ère série, Angleterre, 3: 323. )53( 
Loc. cit. )54( 
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EI Herrado —‏ )رادو( 

ونشأت ثلاث اتجاهات بالمدينة 

ڪڪ طالب البعض برعي القصري ف البحر وبقطع رأسه(5؟» وهولاء هم حبدو التفاهم مم 
الميائي› وقد طالب هذا الانحیر بنبف مداحیل الحمارك وغنام الببحرء وباصلاح الخسائر اتی 
اصیبت بها سلا اثناء حصار يناير س فبراير 1637 وبعودة اهورناتشيرن الى القصبة. وقبل الاندلسيون 
بالشرطين الاولين لكنهم رفضوا الشرط الثالث الذي لم يصلوا لي شأنه الى اي شيء يذكر. 

وطالب البعض الاحر بالخضو ع الى الشريف السعدي محمد الشيخ الاصغر وتسليمه القائد 
المعتقل» وكانوا يرمون بذلك الى التخلص من القصرى رالذي م تكن له الا اطماع شخصيةء وكان 
یتصرف کدکتاتور)(6). 

أما القسم الثالك فكان يطالب فقط باعادة القائد القدم الى منصبه» نظا لانه اظهر حنكة 
ادراية لي تسيير الامور. 

وظلت الامور على حاها 20 يوما الى ان انضم الجميع الى الرأي الثاني بالانضمام الى محمد 
الشيخ الاصغر وقررواً تسلیمه القصري. 

ولي 2 يوليوز ‏ اثناء الليل ‏ ولتجنب الاصطدامات ارسل القصري الى ازمور ومن هناك 
اقتيد الى السلطان(57). 

وبعد سماعه قرر السلطان ان يرجعه الى حكومته وارسله الى القصبة بسفينة محملة بالقمح 
لتېدئه الشائرين وكلف التاجر الاجليزي ليك )ھا۵ (الذي تدحل لصاح القصري) بنقله ای مصب الي 
«بليك»» ولي 23 يوليوز من سنة 1637 استقبل القصري من طرف مواطنيه «بالتصفيمَات وعلامات 
اتا منصبه باستشناء القيادة ة الخاصة القصبة تي استقل ہا صهره 
للعياشي*) ومن ن صهره سليمان بن الطاهرء اما 4 فانم اما هربوا او نفوا خارج القصبة. 
وھکذا استعادت الرباط والقصبة هدوء ھا من جد ید(59), ومن جهه احری اصبحت الرباط والقصبه 
تمونان من الاسبان» ولم يعد للعياشي اي امل في اضعاف المدينتين عن طريق تجويعهما. 


S.I.H.M.1ère série, France, 3 540. 


)55( 
S.I1.H.M.1ère série, France, 3 540 — 542. )56( 
S.I.H.M.1ère série, Angleterre, 3 343 — 353. )57( 
S.I.H.M.1ère série France, 3 197. )58( 
S.I.H.M.1ère série Angleterre, 3: 341. )59( 
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وبعد اغتيال القصري في بداية سنة 1638 بعث السلطان الى القصبة ب 350 جنديا تحت 
ا القائد مراد العلح(60) فرفع العياشي الحصار مدعيا انه وصل الى هدفه وهو اعادة سلطة الشريف 
هدي وعقد اتفاق في ابريل سنة 1638 بمقتضاه يستطيع اهورناتشيون الدخحول الى الرباط 
پيترجعون املا کهم ہا وذهب العياشي لیعسکر مام المعمورة(61). 

لكن وفي اقل من ثلاثة اشهر مجدد الصراع مرة احرى بتحريض من العيائي» اذ اصبح 
المورناتشيون بعد رجوعهم الى المدينة هم سادة الرباط بمساعدة الف من الاعراب الذين دخلوا 
إلى المدينة لنقل القوين الها( ولكنهم فشلوا لي ماولاعيم الاستيلاء على القصبة اذ دافع عنها 
إلاندلسيون» کا دافع عنها جنود السعديين تحت امرة القائد مراد. 

وأما العياشي فبالرغم على انه کان بعيدا عن سلا الا انه كان يدفع باهورناتشيين الى المجوم على 
القمة» اذ ظهر من جديد في سنه 1938 وشجع على تکثیف الحصار(63). واصبح الاندلسيون 
بتساعلون عن الجهة التي سوف يتجهون إليها إلى النجلترا أو اسبانيا لاجل ضمان الدفاع عن 
انفسهم ؟ وكان مدينا سيد ونيا يراقب عن كثب خطوات العميل الانجليزي بليك وكذا تحركات العياشي 
متخوفا من ان تقع القصبة في ايدي الانلجيز او العياشى(64). وقد عرفت المنطمَة هدوء نيا فيي سنة 
9 اذ استدعي العياشي الى اولاد الدويب لتغطية عملية جهادية ضد الحديدة65). انت بانتصار 
ساحق راح ضحيته قائد البرجة نفسه فرانسسكو ماسکارناس Francisco Mascarenhas‏ ۋ 11 ابریل 
سنة 56(1640)» وقد قرر ‏ وهو في نشوة الأنتصار ‏ ان يتخلص من الاندلسيين بصفة نہائية اذ 
يقول الافراي في هذا الصدد «... فاطلق سيدي محمد فيم السبيل اياما فقتل من وجد منم وهرب 
اكارهم» فمنهم طائفة ذهبت لماكش وطائفة ذهبت للجزائر وطائفة فرت للنصارى وفرقة ذهبت لأهل 
زاوية الدلاء فجاء اهل الدلاء يشفعون في الاندلس فاي سيدي محمد ان يقبل الشفاعة فيم وقال ان 
الرأي في استيصال شافتم» فلما رأى اهل الدلاء امتناعه ورده شفاعتهم غضبوا لذلك واجمعوا على 


مقانلته. . .»(67), 

Loc. cit. )60( 
S.I.H.M.1ère série, Angleterre 3 447 (61) 
Loc. cit. )62( 
S.I.H.M.1ère série.France, 3 197 )63( 
Loc. cit. )64( 


(65) كانت مراسلات عمد الشيخ الاصغر مع الاسبان عن طريق الفرنسسكاني ماتيس كهةنا٤ة×‏ تؤدي الى بث 
العديد من الاشاعات التي يڪن العیاشی بعيدا عنہا ان اشيع ان ام اللطان السعدي مسيحية وانه لا ينتظر 
اللا مساعدة فليب الرابع ليعلن مسيحيته ولرغم رعاياه علل اعتناق الميحية وقد استغل العياشي هذه الاشاعات 
واستقر قرب ازمور لمطم الطريق بين مراكش وا لحديدةء اذ كان من المنتظر ان يصل الها المعوث الاسباني من 
مدرید لکن تقرر اخحر لحظة مد اقامته بمدريد و ير بذلك مشرو ع العياشي اور فهيا مع اولاد اللويب مشرو ع 
انظر .5 S.I.H.M.1ère Série France, 3 198 note‏ 


S.1.H.M.1ère série France, 3 198. )66( 


(67) هه الحادي ص 0 ابو املاق المصدر السابق 273-_274. 
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هكذا رفض اذن العياشي شفاعة الدلائيى لكن جواب هولاء الااحيرين كان اعنف من ذل 
«... فخر ج الیم سيدي ګحمد نوده فاوقع بيمم وهزم حهمعهم وفتك بالعرب الدين کانوا مع احاغو 
فتفرقت الجحمو ع وتبا التابع من المتبو ع» وذهب سيدي محمد لغزو طنجة» فلما رجع من غزو طن 
وجد البربر مع اهل الدلاء وصلوا الى اطراف ازغار ومعه التاغي وأهل حزبه من الكراردة والد خيس 
عزموا على مصادمه سيدي عمد فاراد سيدي محمد ان يعض طرفه عم ویصرف عنانه لغررهم» فل 
زل به اصحابه وأهله الى ان نبذ لمقاتلتهم» فلما التقى الجمعان كانت الوقعة على سيدي محمد فهزم مر 
الكرادي فرجعت البرابر لاوطانہم وبقي سيدي محمد عند الخلط اياما فغدروا به وقتلوه...»(63), 

وهكذا قتل العياشي في 9 مرم 1051 / 21 ابريل 1641ء واحتز رأسه وذهبوا به الى الربار 
وقاموا بالتجوال به. وقد غمرت الفرحة الكبرى الاسبان في كل من المعمورة والعرائش وطنجة اذ اعتر 
المسيحيون هذا الحدث بممثابة انتصار هے(69). 

ويرى بعض الباحثين انه ليس من المستعبد ان تكون المؤامرة قد دبرت من طرف «بعض غلا 
المورسكيين بالرباط»» ويضيف قائلا «وتوحي هذه الرواية ان العملية مدبرة في الاساس من طرف 
سكان المنطقة الذين يكن ان يكونوا قد وضعوا لرأس العياشي ثمناء وان قتلته لوا الرأس كدليل 
مادي على قيامهم بالعملية ليتمكنوا من نيل المقابل المتفق عليه...»70). 

بي لنا ان نتساعل عن العنف الذي حابه به الدلائيون رفض العياشي ؟ 

اوا نشير إلى ان القصبة كانت حط اهتام وتتبع من طرف الدلائيين في شخص محمد الخحاج 
الدلاي» ففي رسالة موجهة منه الى السلطان محمد الشيخ الاصغر يذكر في هذا الصدد «... م 
طرق السمع بعد ذلك من غير تيقن لا هنالك ‏ ان بعض الاندلسين ممن الزمه العياشي غرم ما 
مضى» لاذ ببعض الرعية في نقط ما انرم وانقضى فوقع بينه وبين الحماعة الاندلسية مخالفة وظهرت باثر 
ذلك عليمم مخالفة. فما القينا الى ذلك بالاء ولا اعملنا للنظر فيه مجالاء لعدم تحقيق القضية والاطلاع 
على ما م من البلية» وعلما منا بان ملاك امرهم كافة انما هو بايدي الخلافة الكافة...ي(1). 


وهناك رأي في الموضو ع يذهب إلى أن «... نظر عمد الحاج کان متجها عو الغرب» بغت ان 
تركزت قدماه في ملوية العليا وبسائط تادلا وما والاهما من البلادء وكان لابد له إذا راد تحقيق مطامه من 
أن يتخلص من العياشى صاحب النفوذ في الثغور. ولا نظن حادثة الأندلسيين إلا تعلة اتخذها محمد 
الحاج لتبير موقفه العداني من مجاهد سلا» وفرصة اهتبلها للقضاء على منافسه من أجل التوسع 
وبسط النفوذ...)(72). 
(68) م. الافراني المصدر السابق 271. 
(69) 
(70) ع. اللطيف الشافليء الحركة العياشية» ص 140. 
(71) ابو املاق» المصدر السابق» ص 272. 
(72) م۾. حجي» الزاوية الدلائيةء ص 155. 


S.1.H.M.1ère série, France, 3 : 198. 
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ویسیر مع هذا الرأي رآي اخحر في نفس الاتجاه» إذ يذكر أن «حمد الحاج وجد الفرصة 
فة فتدخل لدى العياشي» وهو شبه متأكد من الموقف الذي ينتظر أن يتخذه المجاهد» ذلك أن 
رر ر العياشي من تصرفات بعض المورسكيين كان يزعمه على التخلص منهم» وم يكن له أي مخرج 
غر ذلك. وهذا ما کان محمد الحاج على علم به....»(73). 
وعلل كل فإن الأحداث القادمة ستؤكد صدق هذا الرأي. 
علاقة الاندلسيين بالدلايين 
سبق ان تعرضنا الى تدخل الدلائيين لصاح الاندلسيين في نزاعهم ضد العياشي» وكيف كانت 
باية هذا الالحير» وقد اقر الدلائيون الوضع في جمهوريات اي رقراق الثلاث بعد ان اسندوا امر النيابة 
اہم فیا جمیعا الى قائد سلا الامين سعيد الحنوي74)» وبذلك اصبح له الاشراف على قائد الرباط الي 
الطيب بن عبد الرحمان عبدون) وقائد القصبة الحاج يوسف السنسياض<”)» م ترك سعيد ال جنوي 
أمر قيادة سلا الى عامر بن محمد(”) ليتفر غ هو للشؤون العامة ولتنفيد سياسة الدلائيين في العدوتين. 
وخحلال ثلاث سنوات سارت الامور س نسبيا ‏ بصفة عادية تحت امرته لكن القصبة ظلت 
عتفظة ببعض العلاقات مع سلطان مراكش» ففي اكتوبر من سنة 1643 كتب قادتها بصفة 
شخصية الى اللايات العامة بلاهاي ولم يخفوا شعورهم حول وضعيتهم الراهنة» وهم يتكلمون في 
رسائلهم فقط عن «ملوك المغرب» ملوك فاس وسوس والسودان» بدون تسمية محمد الحاج» وعلى 
العكس من ذلك جدهم في رسالة رسمية مؤرحة في نفس التاريخ ‏ وهي بدون شك وضعت خحصيصا 
لكي تقع بايدي الدلائين» ويطلعون عليہا س يؤكدون اخلاصهم المنقطع النظير للدلائيينء اذ 
يسمونهم «حاة الاسلام وعضده»(7. 
ول يكن الدلائيون بغافلين عن النوايا الحقيقية لأندلسيي القصة في الاستقلال التام والانفصال عن الدلائيينء وا 
باتصالاتہم مع سلطان مرا كش محمد الشيد الاخ ولا باتصالا تېم مع أتراك الرائر لذا مر محمد الحاج هورناتشيي الرباص 
بمهاجمة القصبة برا سنة 71644)» كا اغرق سفينة عند مدخحل اهر لتعزيز حصار القصبة من 
بحر وم تجد النجدات المقدمة للمحاصرين» من طرف السلطان محمد الشيخ واترك الجزائر تفعا 


ا ا 
(73) ع. اللطيف الشافلي الحركة العياشيةء ص 137. 
)74( 

(75) ذكر م. حجي ان اسة عبدون الاندلسية كانت في الرباط م انقرضتب, الزاوية الدلائية» ص 174 هامش 19. 
(76) ذكر م. حجي ان هنه الاس الاندلسية قد انقرضت الان. المصدر السابق» ص 174» هامش 20. 
)77( عامر بن محمد من اسرة حركات الشهب بسلا حتي اليوم. م. حجي»› المصدر السابق» ص 174 هامش 21. 
S.I.H.M.1ère série P — B, 5 41. )78(‏ 


(7) كان اهورناتشيون قد وجدوها فرصة للرجوع الى مقرهم القديم انظر 
S.I1.H.M.1ère série. P — B, 5 : 25.‏ 


J. Caillê, op. cit. p. 221. 
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واضطر في الاحير اندلسيو القصبة الى الاستسلام(80» ولتعزيز سلطته بالقصبة طرد محمد الحاج جي 
اللاندلسيين» ولم يترك الا جنودا مغاربةء واعطى القيادة العليا للمدن الثلاث لابنه الاكبر الامير عبد لل 
لذي تلقبه المصادر الاوروبية بامير سلا اوسيد سلا «غاة؟ ءل ءءممP»).‏ ولكن الحا الجديد لم يكن 
يستقر بالقصبة بصفة مستمرة لانه كان يخشى من ان يكون جنوده البرابرة مصدر قلق بالمنطقة 
و كان يتغيب عن القصبة كان يعوضه في تسير الامور خليفته سعيد الجنوي الذي جعله امین 


سره (82), 

وهكذا تمكن الدلائيون ‏ باستقرارهم بالعدوتين ‏ من التوفر على ميناء مهم على الحيط 
الاطلسي ضمن لمم موارد مالية هامة مكنتهم من تعزيز نفوذهم بامنطقة سواء على الصعيد الداخلي او 
الخارجي» فقد اغتنوا عن طريق الاعشار التي فرضوها ا المصدرة الى اوروبا او المستوردة منها 
وكذا من خلال اعمال الجهاد البحري(› ما مڪنهم من أن يعفوا اهل العدوتين من الاتاوات 
بالاضافة الى أ نهم كانوا يشركون معهم اعيان العدوتين في العمل التجاري الضخم مع مال افريقيا(4. 

وحلال 16 سنة (من سنة 1644 الى غاية 1660) عرفت الرباط والقصبة تحت سلطتهم 
هدوءا م تعرفه المنطقة منذ وقت بعيد. وم يعكر صفو هذا المدوء الا اضطراب بضعة اشهر من سنة 
0 عندما حاول محمد بن مولاي الشريف الحسني طرد الدلائيين من مدينة فاس(۴5)» إذ وصل 
صدى ما حققه اندلسيو مدينة فاس في شخص عبد الكرم اللريني الاندلسي رئيس عدوة 
الاندلس(6) من انتصار الى مدينة الرباط» واعلنوا هم ايضا انضامهم اليه. لكن انتصار الدلائيين في 
فاس وهلاك عبد الكرم اللريني انى هذا الطموح الاندلسي بالرباطء فمنذ اواخحر سنة 1650 
(او بداية 1651) قضى على المرد الذي شهدته الرباطء خحاصة ان السكان لم يشاركوا فيه» بل ذهبوا 
الى حد ضربهم بالمدفعية لسفن المتمردين(7*. 


S.I.H.M.1ère série P — B, 5 587 — 591. 


)80( 
S.I.H.M.1ère série. PB, 5 25. )81( 
S.I.H.M.1ère série. P — B, 5 375. )82( 


(83) ۾م. حجي» الصدر السابق»ء ص 178. 

(84) نفس المصدر والصفحة. 

(85) استولی محمد الحاج على مدينة فاس عام (1051هھ /1641( عقب مقتل المحاهد المياشي» ووٰی عليما القائد ابا 
بكر التاملي الذي دحل في نزاع مسلح مع رئيس العدوتينء فاستنجد اهل فاس بمحمد بن الشريف الحسني 
صاحب سجلماسة الذي لبى دعوتهم وقبض على القائد التامي وزج به في السجن. 
انظر في هذا الصدد 
م. الافرانيي نزهة 383 وم. القادري» التقاط 128 

.209 م. حجي» الزاوية الدلائيةء‎ 
J. Caillé, op. cit, p. 222 


(86) توارث ال اللريني الاندلسيون رئاسة عدوة الاندلس بفاس» وعبد الكرم هذا هو اول من ولاه واقره الدلائيون في 


S.I.H.M.1ère série. P — B, 5 : 246. )87( 


وهكذا كانت المنطقة في بداية سنة 1651 خاضعة خحضوعا كليا للامير عبد الله» اذ ابرم 
اة في 9 فباير مع الاراضي المنخفضة» صودق عليما في 3 أكتوبر» وهي تسمي الامير عبد الله سيد 
38(9)» وظلت الامور عادية الى غاية سنة 1660 اذ اعلنت الثورة العارمة ضد الدلائيين في سلا 
اباط 


أسباب الثورة : 

_ كان الاندلسيون يرون انه من الاهانة ان يحكموا من طرف «برابرة ملوية»» وفي حين ان 
اصلهم العربي العريق يخول حم ان يكونوا سادة المنطقة» اذ كانوا يشعرون دائما بالفارق الحضاري يينهم 
وبين > الدلائى(90 والحذير بالذکر ان هذه التفرة ل ليست وليدة فترتنا هده بل هي وليدة الفترات 
السابقة کا رأينا ذلك في المدخل التارخى هذه الدراسة. هذا فلا غرابة ان يصرح الحضر غيلان 
الاندلسى1) في 10 فياير من سنة 1660 للامير عبد الله الدلاي انه «یقسم ان موت عوض ان يقع 
تحت سيطرة البرابرة(02. 

ل ی ان لامر ا في القصبة وطردهم منهاء وانتر ع منهم السلطة الحقيقية 


S.I.H.M.1ère série. P — B. 5 26. )88(‏ 
)89( تتحدٹ الممادر العربية عن هله الثورة التي قامت ف العدوتين ال عرضا وباشارات خحاطفة» وم نتعرف عل 
بعض التفاصيل الا بواسطة المراسلات التي وجهها قناصل الدول الاجنبية المقيمون في سلا انذاك الى حكوماتهم 
ولا سيما القنصل المولندي «دوفريس» الذي عاش تلك الاحداث» وعبر نهر اهي رقراق حت وابل الطلقات 
النارية اللثوار. 


انظر نص الرسالتين التي بع ہما دوفرییس فريس الى الولايات العامة حول نورة العدوتين ف 
S.l1.H.M.1ère série P — B. 6 616.‏ 


S.I.H.M.1ère série. P — B. 5 26. )90(‏ 
(91) اكد نسبته الاندلسية محمد المهدي الفاسي في مع الأ“ماع رص 144)» اذ يذكر في هذا الصدد في ترجمة اول 
افراد العائلة التي استقر في قيلة بني جرفط بعد سقوط غرناطة : «ابو حفص عمر بن ابراه غيلان الاندلي م 
ا لجرفطي» توفى سنة سبع وعشرين والف». وأكد هنه النسبة ايضا م. القادري في نشر الحالي 1 225 
والتقاط الدرر» ا یں 73. 
اکدھا كذلك مريت ue‏ في کتابه 
Relation de la captivité du Sieur Mouette dans les royaumes de Fez et de Maroc, pp. 92 —‏ 
.93 
وقد مارس افراد هنه العائلة الجهاد كشأن المجاليات الاندلسية المهاجرة في ذلك الوقت. انظر 
A. Peretié, Le Raîs El khadir Ghailan, inArch.m.Vol. XVIII, 1912, p. 12.‏ 
ویری ميشو بلير ١۲هاا86-×ا٠١ءM‏ حول تفسير لفظ الجرفطي المصاحب للفظ الاندلسي ان بعض افراد 
القبيلة رعا قد خحرجوا مع الادارسة ار حروجهم من فاس ال الاندلس واستقروا هناك الى ان سقطت غرناطة 
فرجعوا للاستقرار بمواطنم الأول وهذا هو السر في إعطاء أول افراد هذه الاسرة لفظ الجرفطي بالاضافة الى نسبه 
الاندلسى. 
انظر 
Quelques Tribus de Montagne de la région du Habt. Les Beni Gorfet inArch. m.t. XVII, p.‏ 
.514 
S.I.H.M.1ère série. P — B, 5 : 26. )92(‏ 


205 


نفور اعراب الغرب من الدلائيين اذ كان حب العياشي متمكنا في نفوس مساعد 
وانصاره» فلم يستسلم قط ابنه عبد الله العيائي» وظل يناصب الدلائيين العداء. ويناوشهم في كر 
مناسبة(93), 

استطاع الخضر غيلان محقيق كثرر من الانتصارات ضد الاسبان والبرتغال بل الاغجليز 94 
وني نفس الوقت كان عدوا صرحا للدلائيين» نما جعل الاندلسيين يطمحون الى مساعدته للتخلص 
منہم» خحاصة ان عقلية اندلسيي الرباط والقصبة في الاستقلال تتفق تماما مع عقلية غيلان التي تطمم 
ای نفس الهدف. فقد کون جهاز حکومته على اساس انه امیں» اذ کان له مقر امارته» کا کانت ل 
مداخیله(؟) وجيشه النظامي (5. بالاضافة الى قبائل الاعراب» لكنه م يكن يثق فيم مخافة ردهي و 
يکن یستخدمهم الا في حالة جهاده ضد المسيحبين.(”)› وعلى العكس من ذلك فقد کان الاندلسیون 
حظون بثقته» مثل عبد القادر صررون امین سره وکاتبه» وصر ح علانية بانه حل ثقته(۹)» وکان یوکل اليه 
عقد الاتفاقيات مع الاجانب (لعرفته اللغة القشتالية وعادات وتقاليد الاوروبيين)(99. 

وكانت له سياسته الخاصة اذ كان يتعاون مع الانجليز لضرب الاسبانء وعندما الت طنجة الل 
الاجليز هاجمها ايضا ‏ رغم الاتفاقيات المعقوذة یینہما س اذ حاصرها حصارا عنيفا سنة 1662 
ومنع الامجليز من الخروج من اسوار المدينة» وقد كان هولاء يدركون خحطورة عمل الخضر غيلانلذا قاموا 
بوضع اسطول اخحر مستقل عن حا طنجة لمنع الاسطول التركي من الملاحة في المضيق مخافة تقديم 
المساعدة للمجاهد الاندلسي1°). وكان الاسبان في هذه المرحلة يقدمون المساعدة لغيلان ضد الانجليز 
بطنجة لانہم كانوا يعتبرونها برتغالية(11)» لكن هذه المساعدة لم تدم طويلا بعد مهاجمته للعرائش» اذ 
واجهه الاسبان بعنف سنة 1664 وهزم» فاتجه الى عقد اتفاقية مع الانجليز ومهادنتهم في ابريل سنة 
6,؛ء, ومساعدة غيلان برا ورا ضد الاسبان(102. 


(93) انظر عن هنم النقطة ع. اللطيف الشاذلي» المصدر السابق» مواضع متفرقة. 
(94) عن عمليات الخضر غيلان الجهادية انظر 
A. Peretiê, op. cit. PP. 27-57‏ 
(95) فض على المغاربة %2 من قيمة السلع عند الدخحول الى المدنء و %10 على الأجانب. 


(96) کان يتکون من 2700 فارس و 220 من حلة البنادق. 
A. Peretié. op. cit. P. 25.‏ 


(97) 
A. Peretié, op. cit. P. 38. )98( 
Ibid, P. 34. )99( 
Ibid, p. 49. (100) 
Ibid, P. 54. (101) 
Ibid, P. 57. )102( 


برى م. حجي ان غرض الانجليز من هذه الاتفاقية كان الامتيلاء على القصبة التي كانت قد دخحلت فعلا تحت 


نفوذه. 
الزاوية الدلائيةء ص 219. 
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على الكل فقد كان الاندلسييون ينظرون الى هذه التطورات في الشمال نظرة حاصةء اذ لاحظوا 
ى استطاع احد الاندلسيين ان يعمل باستقلال تام عن السلطةء وان يدخل في علاقات دولية 
اق اهدافه. 

حاصر الاندلسيون» اذن» الامير عبد الله في القصبة بيغا احرج السلاويون مدافع العياشي 
إإيخمة ونصبوها على ضفة النهر» وبدأوا يقصفون القصبة» ولم تتمكن مدافع الاندلسيين من اصابة 
حامية الحصن لانحفاض ارضهم فكوموا التراب الى ان جعلوه عاليا كالابراج» وبدأوا يصلون القصبة 
پان مدفعيتہم» وكان مع الامير الدلاني داخل الحصن الفان من جنود البرير» ردوا بالمثل على هذا 
المجوم المفاجىء وصوبوا مدافعهم “مال النهر وجنوبه وقاوموا لي نفس الوقت السلاويين والرباطيين» ول 
تنضرر مدينة سلا لبعدها عن مرمى مدافع القصبةء بينا هلك كثير من الرباطيين بالقنابل التي كانت 
تقدف بها مدافع الدلائيين وسط الشوار ع والساحات(9). وبلغفت اخبار الانقلاب الى محمد الحاج 
الدلاي فجيش الجيوش وقصد سلا على رأس جيش جرر من الرير قرامه 80.000 رجل وتقدم به 
الى ان وصل الى مولاي بوسلهام في بلاد الغرب وهناك على صفة وادي بوحريرة احد روافد المرجة 
ازرقاء» وجد الخضر غيلان يتنظره» وقد اعصوصبت عليه قبائل الغرب من انصار الجاهد المياشى 
القدماءء ودارت بين الفريقين معركة رهيبةء لم تغن فيا وفرة جمو ع الدلائيين عنهم شيغاء فولوا الادبارء 
وقد مرت فلوهم المهزومة ببلاد الغرب وتامسنا تحمل الى الناس البرهان الواضح على الانتكاسة الخطية 
التي اصابت امارة الدلاي(104). 

وقد بقي ابنه عبد الله محاصرا بالقصبة تمانية عشر شهراء وتذكر بعض الروايات الاوروية ان 
الامير لما طال عليه الحصار في القصبة وتيقن ان اباه لن ينجده» لجأ الى الاوروبيين لامداده بالذخية 
فلك الصا 

فتذكر رواية اولى ان الامير الدلااي طلب المعونة من حا سبتة الاسباني المركيز ديلوص 
اركوص ١٠ء4‏ ءما1 واقترح عليه ان يسلم القصبة الى فليب الرابع» مقابل ان يحمل فقط الى ال لجهة التي 
يريد النزول فيا من شواطىء المغرب» لكن اسبانيا التي كانت مرتبطة بحلف صداقة مع الخضر غيلانء 
اخبرته بہذا الاقتراح» فاشار علیہا برفضه لما کان يعلم من حرج موقف خحصمه(', 

هناك رواية احرى تقول ان عبد الله الدلاي ارسل الى حا طنجة الانجليزي الكويت 
دیطیفیو ۲۲۷٥۲‏ مل ٥٥۸۲١‏ يطلب منه الزاد والمعونةء وفعلا فقد بعث له بالذخية والطعام نما مكنه 
من تحمل الحصار لمدة طويلةء ثم جاء اسطول انجليزي اخر الى القصبة فاقترح الدلاني على قائد هذا 
الاسطول ان يسلم اليه القصبة مقابل الف قنطار من مسحوق البارود والف بندقية(106. 


ا 
)103( م. حجي» المصدر الابق» ص 224. 


S.I.H.M.1ère série, P — B. 5 27, J. Caillé, op. cit. p. 223. (104) 
. 218-7 م. ججي؛ امصدر الابق ص‎ 

S.I.H.M.1ère série. P — B, 5 27 )105(‏ 
م. حجي» المصدر السابق» ص 225. 

Rabat et sa réglon,1 : 84. (106) 
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رواية ثالثة تقول بوجود تعليمات سرية وردت على حام طنجة في 21 دجنبر 1663 طلبن 
منه ان يمتلك القصبة حالة ما اذا طلب منه ذلك الدلابي مقابل شروط معقولةء وان يضاعف اجه 
حتی لا يقم هذا ا حصن في ید الخضر غیلان(7٥.‏ 

ويعتمد الباحثون الاوربيون الروايتين السالفتين (الاولى والثانية) فيذكرون انه التجأً بالفعل ال 
الاسبان والاغجليز» بل البرتغال. غير ان هناك رأيا احر يرى عكس ذلك اذ يذكر في هذا الصدد 
«... يبدو ان کلتا الروایتین لا اساس هما من الصحةء اما الاول التي تقول بمد الامير عبد الل 
الدلان يده الى الاسبانيين فان ذلك مناف للعداوة الصريحة القائمة بين الطرفين باستمرار وما زلنا نذكر 
جهاد هذا الامير ضد الاسبانيين في المعمورة» وحالفته للدول الاوروبية المعادية لاسبانياء كهولنداء 
وانجليزاء وفرنساء ولم يثبت انه هادن الاسبانيين او عاملهم بالتجارة او غيرهاء فكيف يتصور ان يلجا 
الامير الدلاي الى عدوه اللدود في احرج الظروف يرجو منه العون والنصة ؟1 وفيما يتعلق بالمساعدة 
الانجليزية يبدو من المعقول جدا ان يتوجه الأمير الدلالي الى هذه الدولة التي تربطه بها معاهدة 19 
غشت 1657 ولا سيما وقد كانت طنجة اقرب المرإكز التي يمكن ان يستنجد بها. لكن مسألة تسل 
القصبة الى الاغجليز مقابل كمية من الذخرة الحربية تنقصها الحجة والبرهان. . . »(108). 

وعلى كل» وان كانت الدراسات الاوروبية تبرر صمود الدلاي بالمساعدة التي كانت يتلقاها من 
البرتّغال او الاسبان او الالجليز‹°9» فان هناك عوامل اخرى لا ججحب اغفاها 

اولا اغتيال قائد الحصار عبد القادر صررون والقصبة على حافة السقوط ممال انقذها لفت 


انيا كان سكان المناطق المجاورة يجدون دائما الوسائل الكفيلة بايصال الموين الى المحاصرين. 

الا كان الموين ياي كذلك عن طریق خمس سفن للمجاهدین بازائ .۱1٥(‏ 

وتمكن في الاحير الامير الدلاي من الخرو ج من القصبة في شهر يونيو سنة 1661 الى تامسنا 
على ظهر سفينة الجليزية بعد ان اسند القيادة الى أحمد الجنوي الذي تابع مقاومة الحصار الى غاية سنة 
4 عندما مل غيلان هذا الحصار الطويل وارسل اخاه الطاهر في ثلانمائة فارس ليوقع اتفاقا مع 
رؤساء مدن ابي رقراق الثلاث كي يقتسموا بالسوية جميع المداحيل» وفي 3 ماي من سنة 1664 
قطعت القصبة كل علاقة مع الزاوية الدلائية ودحلت في حاية غيلانء ودخحل كسيد()» واطلقت 
المدافع ثلاث مرات كعلامة فرح بدخول غيلان(2''). وفي نهاية مارس من سنة 1665 بعث غيلان 


A. Peretié, op. cit. P. 29. 


)107( 

(108) م. حجي» امصدر السابق» ص 225. 

J. Caillê, op. cit. PP. 222 — 223. )109( 
S.I.H.M.2ème série France, 1 24. )110( 
S.l.H.M.1ère série. P — B, 5 28. (111) 
J. Caillê, op. cit. P. 223. )112( 
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بأخ له الى القصبةء واتخذ عدة اجراءات لتقوية سلطة اخيه» فطرد جنود سوس القدماء الذين استقروا 
القصبة منذ سنة 1638ء وكذا احمد الجحنوي(!'. 

وقد انتخب افورناتشيون والاندلسيون الاحرون عبد القادر مرينو قائدا عاما للقصبة والرباط› 
واتتخب الحاج محمد فنيش قائدا لسلاء ولكن المدوء لم يدم كثرر اذ انه في شهر غشت من سنة 
65 عوض القائدان السابقان بعبد القادر روكسو ۸٠×٠‏ واحد ابناء عبد القادر صررون السابق 
إإنك وذلك لاحلاصهما لغيلان. ولكن في يونيو من سنة 1666 هزم هذا الاحير من طرف مولاي 
إل شي د14 الذي اصبح لتوه سيد القصبة «بدون اطلاق النار»» وف نفس الوقت انضمت اليه 
اباط وسلا فهرب عملاء غيلان (القائدان السابقان) واعيد الى منصبيمما عبد القادر مرينو والحاج 
عمد فنیش(''). 

وهکذا ارجعت سلطة مولاي رشید اهدوء الى المنطقةء والغيت المنافسة التي كانت بن المدن 
الثلاث لفترات طويلة(16٠.‏ 


S.I.H.M.1ère série. P — B, 5 2B. (113)‏ 
(114) لم يكن مولاي الرشید ينظر بعین الرضی الى تصرفات غيلان» اذ هاجمه ب 000 40 جندي» وتوجه بم الى 
القصر الكبرر حيث ضرب «حليف الانجليز» وانتصر عليه بفضل علي عدد من انصاره عنه. 
انظر تفاصيل الصراع الذي دار بين مولاي الرشيد وغيلان من جهةء وكذا الصراع الذي دار بين هذا الالحير 
والسلطان مولاي ا ماعیل› لل : 
A. Peretiê, op. cit. PP. 58 — 63.‏ 
G. Mouette,Relatlon...P. 76. )115(‏ 
S.I.H.M.1ère série. P — B, 5 : 28. )116(‏ 
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الجهاد البحري ومراحله 


نقصد به العمليات البحرية التي کان يقوم ا امحاهدون السلاويون (اندلسیون ومغاربة) e‏ 
السفن الاوروبية والاسبانية با خصوص»› فالاندلسیون کا نوا يطمحون ای الانتقام من الاسبان الذين 
المفهوم كلية عن المفهوم الاورإي المتداول (قراصنة سلا) الذي يدحل هذه العمليات هي اطار اعمال 
اللصوصية البحرية. وبرجع تاريخ البحرية في مصب ابي رقراق الى القرن السادس الهجري (الثاي عشر 
البحرية بضاحية مدينة سلاء وقد تقوت اكثر في عهد المرينيين ‏ كانت المنطقة حل اهتام من طرف 
السعديين» وحين استقرار الاندلسيين بها في بداية القرن السابع عشر اكتسب الجهاد البحري صبغة 
خاصة» اذ اصبح اهم مظهر للوجود الاندلسي با مغرب» فمن خلاله استطاع الاندلسيون ان يكونوا هم 
هذه الفقرة ان نستعرض مراحل هذا الجهاد البحري وكذا تنظيمه. 

يمكن الفييز بين ثلاث ماحل أساسية 

المرحلة الاولى من 1610 الى 1626 وهي مرحلة التنظم» اذ عرف الجهاد البحري فيا 
ازدیادا مطرداء» وکان یارس س نوعا a‏ اشراف السلطة السعدية. 

المرحلة الثانية من 1627 الى 1641 وهي مرحلة الاستقلال التام عن السلطة المركزيةء اذ 
شكل فما الاندلسيون ديوانہم» الذي اصبح يارس اخحتصاصاته باستقلالية تامة» وقد امتد نفوذهم في 
هذه المرحلة الى مسافات بعيدة ادت بهم الى الاصطدام مباشة مع الاوربيرن. 

المرحلة الثالثة من 1641 إلى 1668 


وهي المرحلة التي أصبح الجهاد البحري فيها يمارس تحت إشراف الدلائين 


FF # & & 


* المرحلة الأولى (1610 س 1626) 


انطلاقا من 18 أبریل سنة 1610 كتب فوكلا sواەcںة۷‏ إلى هنري الرابع عن «عمليات 
لجهاد البحري التي كان يقوم بها المورسكيون» رغم أن الأمر في الحقيقة لم يكن يتعلق إلا بأحداث 
منعزلة» إذ أن عمليات الجهاد البحري الرئيسية والمنظمة لم تبتدىء إلا في سنة 1617 فقد كتب 
القبطان اهولندي أي ولسرsz‏ ”٠ااW‏ طط4 إل روتر دام يمول «منذ سنة . يکن المورسكيون ملکون 
سفنا والآن أصبح عددها أربع» وسيصبحون أقوياء إذا م تتخذ الاجراءات الضرورية ضدهم وهم لا 
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بزشعون لسلطة ملك المغرب ويستحوذون على كل ما يغتمونه»٠”'‏ وقد أكد الخبر بالمذكرة المؤرحة 

26 نونبر 1626 والوجهۀ من رازبلي الى رشليو ۴٤٣٥۱٥٥‏ حيٹ يقول «ان مجاهدي سلا وتطوان 
ار یستخدمون 3 منذ 8 سنوات» وأسروا حوالي 6 الاف أوروييء واستحوذوا على حولي 15 
ا ليبة... روعم انہم م يبداوا عملیاتہم إلا بسفينة واحدة و نو ع art anne‏ فإنېم بملکون اليوم 
کار من 60 سفينة»(*'") ومند السنوات ,0 لطردهم» اغجه الأندلسيون إلى العمل المسلح المباشر 

لى الشواطىء الاسبائية1#"» ا أنبم انطلقوا إلى العمل في الحبط الأطلسي ولكن بشكل محدود إذ ل 
يکونوا جرأون عن الابتعاد عن فواعدهم البحرية» غدر ا في سنه 1622 بداو يصاحبون 
ا جزائر في مغامراتېم في بحر المانشء واشتدت في السنوات التالية هجمات الأندلسيين على الشواطىء 
الأنجليزيةء بل وهاجموا صيادي (الازض الحديدة) ,(120YTerre Neuve‏ 


ويوجد بالأرشيف الانجليزي عدة وثائق تتعلق بهذا الموضو ع» ففي رسالة کتبہا طوماس سلي 
yاCe hopa‏ عمدة بلیموت ۸اouصرا۴‏ إلى مجلس و بتار آواخر یل من سنة 1625 
يقو «إن من واجبي ان اذکر؟ أنني معت في هذا اليوم بان مجاهدي سلا قد أغاروا على ساحلنا 
م الأنجليزي)» فنپبوا ع عدة أشياء التغلب عليه... علما أن رجلا یدعی 
۴ فی شین اشناء ا بان هناك لا نين عا ف سهم بساا) بستعدول للاتيان أل سواحل 
إنجلتراء أوائل الصيف فإن لم يكن هناك أخذ بالحيطة لمنع ذلك فإنهم سيحدثون هناك أعظم 


الأضرار...(121. 


وني تقریر اخر لرجل یدعی ولم کرت ده هنال بعثه من بلموث بتارخ 17 ماي سنة 
5 يقول «یذکر أنه سافر من مرفا بليموت على متن سفينة هولندية في رحلة تجارية إلى البرتغال 
وخلال 6 يام من جارهم م بلیموٹ د موا بمحاهدي سلا فا حذ هو وأربعة إعجلير | خحرین»› ون کان 


S.I1.H.M.1ère série. P — B, 3 65. 


(117) 
S.1.H.M.1ère série. France, 3 115. 


)118( 

(119) کت احد الاسبان يقول هو بصدد تتبع اعمال احد المورسكين بالمغرب «بمجرد وصولي الى المغرب اعلن 

هذا المورسكي صراحة عن اسلامه والتجا الى امجاهدين البحريين» وصار يقوم معه لعدة سنوات بالسلب والنبب 

عل الشواطىء الاسبانيةء حصلا بذلك عل مغانم مهمة الى ان امتلك سفينة خحاصة. وظل كذلك الى ان 

اصبحت له 13 سفية باجم بها السواحل الاسبانية سالبا وناهبا الرجال والنساء والاطفال وہذا كان ينتقم 

للاهانة التي تعرض ها باسبانيا کا يقول... وكان يحمل معه في سفينته ملابس تلفة وكان هو نفسه يتخذ لباسه 

على الطريقة الاسبانية. وكان يصحب معه عادة فس سفينته 24 رجلا كلهم مورسكيون وكلهم يدون اللغة 
الاسبانيةء وکلهم مسىلمون». 

Dela Verdadera Relatlon...in Ignacio Bauer landauer, Relation y Manuscritosp. 239. 

وقد ارتفعت نسبة الاسرى الأسبان في ايدي المورسكين من %3 خلال سنة 1609 الى %40 خلال العشرين 

سنه التي تلت هدا التاريخ. 

AR. Coindreau, Les corsalres de Salé. p. 178. )120( 

S.I.H.M.1ère série. Angleterre, 2/558 — 359. (121) 


معهم من اهولنديين» لكنهم اكتفوا في الأحير باخذه وباق الأنجليز الذين كانوا معه إلى سلا. وبعد ۾ 
أسابيع E EEE DA GS‏ متجهة إلى سواحل 
إجلتراء ومكنت من اسر سق س لن وا عات مها رجالا الاحد عشرء ومدافعهم» واغرقت السفينة 
المذكورة» وبعد ستة أيام من ذلك اسروا سفينة فرنسية» وسفينة صغيوة من سلي للاك وستين رجلا 
كانوا في تلك السفن المذكورة فاحذ امحاهدون هولاء الرجال جميعا إلى سفنهم ا وترکوا 
ا لمر كب تطفو CC‏ التيار. 

وبعد ذلك ب 12 يوما أسروا سفينة من بليموت كانت قاصدة إلى نيو فوندلند (الأرض الجديدةع 
في رحلة صيدية» فأخذوا رئيسها وسبعة عشر أخرين من رجاها الممتازين...(122. 

المرحلة الثانية (1626 س 1641) 


انطلاقا من سنة 1627 استطاع مراد العلح القائد البحري الشهير(2!) ان يقوم بعمليات 
واسعة النطاقء اذ استطاع ان يصل الى اسلندا وہب «ءا«هز»رء۸» وانطلق في سنة 1631 في 
مغامرات جريئة على سواحل ارلندا. وهكذا استولى امجحاهدون فيما بين سني 1620 و 1630 على 
اكثر من 100 وسفينة مسيحيةء وامام تزايد عمليات الجهاد البحري حاول الاوريون ان يقوموا 
بعمليات انتقامية ضد امحاهدين» ففي 27 يونيو من سنة 1627 من مدينة اد۴ ه1 اول قوة بحرية 
من اوروبا ضد مجاهدي سلا (لاجل ارجاع هؤلاء الى طريق الصواب). وكانت بحت قيادة اسحاق 
رازیلي» ووصلت الى سلا في 20 یولیوز لکن مهمتہا م تكن هجمومية» بل كانت مهما تخليص الاسرى 
الفرنسيين فقط وعقد هدنة مع الطرف الاحر(124). وقد رفض الديوان اول الامر طلب الفرنسيين فقام 
هؤلاءِ بہجوم عل المیناء تمکنوا خحلاله من احراق 6 سفن للاندلسيين مما اضطر معه ا الى عقد 
هدنة مع الفرنسيين مدة 5 اشهر في 2 اكتوبر سنة 1629. لكن قائد الاسطول الفرنسي اضطر 
ا قبل ان يخلص الفرنسيين» نما جعله يرجع لي العام الميالي الى سلا وياسر ثلاث سفن 
للاندلسيرن ويمنع 17 سفينة للمجاهدين من الخرو ج» وبعد ذلك اضطر الديوان الى فتح مفاوضات 
جديدة مع الفرنسيين تمكن خلاها هؤلاء الاأحيين من محرير 200 اسير فرنسي. ولي 3 شتنبر من سنة 
0 عقدت اتفاقية بين الطرفين بمقتضاها يسمح للسفن الفرنسية ان تتاجر مع مواني امحاهدین 
بكل امان(125). وبعد هذه الاتفاقية عقد الوليد بدوره هدنة في 17 شتنبر من سنة 1631 مع لويس 
لالت عر › لکن غا من ايودي اهولندي دافید بالاش David Pallache‏ (الوسيط ر بين الطرفين) 
الذي لم خخبر السلطان بمصادقة ملك فرنسا عل الهدنةء اعطيت الاوامر باستيناف الحهاد البحري(126. 


S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 2 562-563. )122( 
J. Caillê, op. cit. PP. 224-225. )123( 
R. Coindreau, op. cit. P. 179. )124( 
Ibid. P. 180. )125( 
Loc. Cit. )126( 


212 


وقد تناقصت عمليات الجهاد البحري في سنة 1632 بفعل هجمات العياشي ضد القصبة» لكن 
إلاندلسيين استأنفوا نشاطهم لي سنة 1633 بعد ان ضمنوا تأييد السلطان هم وبدأوا من جديد في 
إكتساح البحر» ومع ذلك فان فرنسا استمرت في العمل بمعاهدة 1631 ايانا منها بمواصله 
إلفاوضات. وفعلا فقد امر الوليد في ابريل من سنة 1634 بتوقيف الجهاد البحري» الا ان هذا م يرض 
إلديوان الذي ۾ يڪن في الواقع «ڪخضع لامر السلطان الا اذا كان جني مصلحة من وراء ذلك »(127) 
بعد مفاوضات طويلة بين الوليد ولويس الثالث عشر عقدت اتفاقية سلام في 18 يوليوز من سنة 
6 وقد كتب الوليد بعد هذه الاتفاقية مباشرة الى قواد الثغور في 19 يوليوز من نفس السنة 
يقرل «... وان ما عسى ان يقع بمشيئة الله وقدره وسابق علمه ونفوذ امره من بعض خدام الجانبين 
حبهاء ويذيع في أكنافها أمرها. وأن يسترد خدامنا ووكلاؤنا الذين بسواحل البحر ما بايديهم من 
اساری قرانصه اقتداأء بفعل مقامنا العلي» وسلوکا لاثر صنعنا الحميل السني .. »(128), ولکن 
الأندلسين المعتزين باستقلاليتہم لم يرقهم الاتفاق» ففضلوا التفاوض مءاشرة مع الفرنسيين مع مواصلة 
عمليات الجهاد البحري» ففي الوقت الذي كان فيه المبعوث الفرنسي دي شلار ل١ةاة۸٥‏ نك يتفاوض 
مع الأندلسيين حول ثمن افتداء الأسرى الفرنسيين» كانت هناك 22 سفينة أندلسية قد خرجت من 
سلا تجاه السواحل الاسبانية» وأخرى تجاه جزر الكناري» کا وصلت إلى سلا في نفس الوقت مس 
سفن تجارية ماسورة محملة بالقمح والسكرء ولم يعط الأندلسيين موافقتهم _ النظرية ‏ على الاتفاقية 
السالفة الذكر الا في فاتح شتنبر من سنة 129(1635. 

وازاء شكوك الفرنسيين حول تطبيق الاندلسيين للمعاهدة المذكورة فقد اعطيت الاوامر لقائد 
البحرية الفرنسية للتوجه الى سلا لارغامهم على الخضو ع للمعاهدة المعقودة بين الوليد ولويس الثالك 
عشر والا فإن الحرب ستعلن ضد المدينة المذكورة» لكن العملية ظلت بدون نتائج تذكر(1). وهكذا 
فقد عرفت هذه السنة والسنة التي تلہا (1636) ازهھی ایام الجهاد البحري» اذ تعددت عمليات 
الحهاد البحري ضد الجلترا با خصوص» فقد ذ کر عمده بللموٹٺ انه ي يوم واحد من سنه 36 16 کن 
امجاهدون من اسر 300 انجليزي اخحذوا الى سلاء کا لوحظ في نفس الوقت ان هناك 3 الاف غار 
الجليزي فى «مطامير مغربية»(11. 
W. Rains borough‏ في 27 فبراير من سنة 1647 لتحرير الاسرى الامجليزء واعطيت له الاوامر باغراق 


Charles Penz, les captifs Français du Maroc au XVlle slècle, P. 46. (127) 
S.I.H.M. 1ère série. France, 3 495. )128( 
R. Coindreau, op. cit. P. 181. )129( 
Ibid, P. 182. )130( 
Loc. cit. )131( 
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جميع سفن الاندلسيين التي يصادفها بالبحر. وقد وصل القائد الانجليزي الى سلا في 3 ابريل عر 
رأس اسطول مكون من 40 سفينة» لكنه وجد المنطقة في حروب اهلية» فقد طرد الاندلسيير 
اهورناتشيين من القصبة وهاجموا سلا التي كان يدافع عنما العياشي. وقد حاصر الاسطول الانجليري 
مصب اأنہر» وقدم مساعدته للعياشي. وی 3 ماي عقد القائد الاعجليزي اتفاقية باسم شارل الاول رم 
المياشي تنص على تخليص جيم الاسرى الانجليز» ورفع الحصار» واضطر الاندلسيون ازاء الاضطرابات 
الداخليةء وازاء الحصارء الى تخليص الاسرى الاجليز» وقد توقفت نتيجة لذلك» عمليات الجحهار 
البحري لمدة سنتين. لكن مع ذلك فان نتائج العشر سنوات الاخحية م تذهب سدى اذ استطاع 
الديوان ان يتجمع لدیه حوالي 27 مليون دوک(32. 


المرحلة الثالثة (1641 س 1668) استمر المحاهدون في هذه المرحلة في عملياتهم الجهادية 
ضد السفن الأوروبية» بحيث أصبحوا يشكلون خط حقيقياً علياء ومع ذلك فإن رد الفعل الأوربي ظل 
ضعيفا إذ فضلت الدول الأوروبية التفاوض على أمل أن تتجنب أكبر قدر نمكن من الخسائر» ففي سنة 
9 حاولت هولندا في شخص قائد اسطوها جوریس فان کا ٥۵5‏ ۷۵۸ ۶ا۲٣‏ تخريب أسطرل 
انجاهدين»ء لكنها ل تحقق إلا نتائج جرئية(133)» وفي السنة الموالية بعثت باسطول اخر محاصرة سلا 
وانتهى الحصار بعفد معأهدة في فبراير من سنة 51 134(16. 


ولكن كانت هذه الاتفاقية هشةء إذ سمح الأندلسيون مجاهدي تونس وال جزائر وطرابلس بيع 
الغنائم الهولندية بسلا خلافا للبند الرابع من المعاهدةء بل اسرت سفن تحمل العلم اهولندي من طرف 
مجاهدي سلاء وهكذا أعطيت الاوامر من جديد لقطع الأسطول اهولندي بالتوجه إلى سلاء وكان رد 
فعل امحاهدین احتجاز القنصل اهولندي دفرييس Devries‏ وکذا احتجاز البحارة اهولندیین ب ا(5 ۱3)» 
فما كان من الولايات العامة إلا أن أصدرت أوامرها إلى قائد الأسطول اهولندي بالتفاوض مع مجاهدي 
سلا(6)» وظلت بريطانيا منذ ححلة رينسيو روغ تتنع عن التدحل ضد سلا اذ كانت ها معها 
علاقات تجارية مهمة» لكن الجحاهدين السلاويين ظلوا يمارسون أعماهم الجهادية ضد السفن الأنجليزية 


R. Coindreau, op. cit. p. 183. )132( 

S.I.H.M. 1ère série. Pays-Bas, 5 171. )133( 

(134) تشتمل هنه المعاهدة على سبعة فصول» محملها ان يطلق سراح الاسرى الولنديرن مقابل اداء من الشراء 

لالكيہم في ظرف ثلاثة اشهر والا تتملح اية سفينة سلاوية في البحر ما لم تقدم ضامنا يتكفل بتعويض الخسائر 

التي تلحقها برعايا اللاد الواطئة وانه سيخللى سبيل المولنديين الذين قد يوجدون على ظهر سفن محايدة ولا 

يسمح نجحاهدي ال جزائر وتونس وطرابلس ان ببیعوا في سلاما یستولون عليه من اسری الولندیون وبضائعهې ولا 

بزاد في واجبات الحمرك الحالة. وان يحمى السلاويون التجار من رعايا اللاد الواطة والا يسمحوا للاتراك وغرهم 

حمل رسائل امتياز في سلا وفي مقابل ذلك لن يعترض الاسطول المولندي طريق السفن السلاوية» م ان 

السلاويون لن يأسروا الاجانب الراكبين على ظهر السفن المولندية. 
(135) 
)136( 


R-Coindreau, op. cit. P. 185. 
Loc. cit. 
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تزايد عدد البحارة المأ سورين. غير أن القنصل الأجليزي کان يراسل حکومته باستمرار في شان 
رسال أسطول لتخليص أسراه» أعطيت الاوامر لروبير بليك ٠»ها8‏ في غشت من سنة 1656 
للتوجه إلى سلا وذلك لتخليص الأسرى» 0 أنفاقيه مجاهدي سلا علل غرار الاتفاقية المعقودة 
جاهدي ال جزائر وتونس» بعد انتصار الأسطول الأنجليزي على الأسطول التونسي. وهكذا ظهر 
الأمبال الأنجليزي مام سلا في 14 غشت بعظم أسطوله وامتد الحصار 15 يوما» وم يعقد السلاويون 
اتفاقية الهدنة إلا في يوليوز من سنة 57 137(16). 
وأثناء هذه الأحداث رجع رویتر ۲٤رں۸‏ إلى سلا في 16 أبريل من سنه 1657 عل راض 
أسطول مكون من خمس قطع حربية» وعقدت اتفاقية بين مجاهدي سلا وهولندا في 22 مارس. لکن 
الأمر م يدم طویلاء ففي 6 اکتوبر من سنه 1658 هاجم أسطول هولندي سفينة للمجاهدين 
السلاويين (الشمس) بقيادة الرايس امد القرطبي› فاسر واحرقت السفينة. وقد كان هذه الحادثة دوي 
كبير سواء في ا مغرب أو هولنداء إذ طالب الجاهدون السلاويون بالتعويضات عن الأضرار التي حقتهم 
من جراء هذا العمل» وأخذت هولندا بدورها هذا الحدث مأخذ الجدء إذ قدمت للمحاكمة في 9 
يناير من سنة 1659 قبطان السفية المهاجمة» وطالبت منه تقديم تعويض للرايس القرطبي مقداره 
0 . 9 فلورین؛› وف نفس الوقت قررت الولايات العامة تقدم سفينة من نفس حولة وتسلح السفننة 
المهاجمة إلى حكام سلا كا عرضت سفينة القبطان المولندي المهاجمة للبيع لصالح الرايس 
القرطبى (13۴). 
وهکذا خلال عشر سنوات وحت اا المعاهدات المعقودة بين الطرفين» امتنعت الدول 
الازروبية عن أي عمل ضد سلا. 


اډ ر 


أوج القوة البحرية بمصب أي رقراق 

استطاع اهورناتشيون بفضل رواتہم وخبرتہم في الجهاد وعلاقتہم مع الاوربيين» ان يسلحوا 
السفن» وجلبوا اليما التقنيين الضروريين لدلث. وقد اعتمدوا في ذلك اساسا على الاعلاج» كا اعتمدو 
في تكوين جيشهم المهاجم على الاندلسيين» لخبتم بالسواحل الاوربية والاسبانية با لخصوص, غير انهم 
اعتمدوا علل المغاربة ايضا للقيام بعمليات هجومية عل ظهر سفن الخصم واخيرا جماعات العبيد 
الدين كانوا يقوم بمختلف العمليات على ظهر السف 


الميناء 


اورد شينيي Chénier‏ .] عدذدا م ن الصعوبات اتي تعوق سر الملاحهة ناء سا(139 کک اكد 


R-Coindreau, op. cit. 186. (137) 
Ibid. p. 187 )138( 
Recherchea historlques sur les maures, 3: 241. (139) 
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كثير من المؤلفين العرب والاوروبيين على الخحاطر التي تصاحب الدخول او الخروج من الميناء 
المذكور (140). 
غير أن سلبيات هذا الميناء عوضت بعدد من الاججابيات التي عرضها الاب دان في القرن السابم 

عشر «ان عدم عمق مياه هذا الميناء جعل مجاهدي سلا يستخدمون سفنا خفيفة» فان كان 
بخسرون من جهة لانہم ليست هم سفن قوبة كسفن ال لجزائر وتونس» فهم يحون من جهة اخرى» لان 
سفن خفيفة وسريعة وتصلح للمطاردة كار من سابقتها...»(')» ومن جهة اخحرى فان صعوبة دخول 
لميناء كانت ايجابية بالنسبة مجاهدي لاء اذ ان سفنيم بمجرد ما تجتاز الحاجز الرملي تصبح في مأمن 
من السفن التي تلاردها نظرا لان حمولتها الكبية لا تسمح بدخول الميناء(42)» وهناك ايجابية اخرى 
سجلها الاب دان» وهي قرب سلا من مضي جبل طارق المنفذ الطبيعي للطرق البحرية ما جعل 
جاهدي سلا «ينصبون دائما الكمائن للسفن من الغرب الى الشرق» ومن البحر المتوسط الى المحيط 
الاطلمي...»(142. 
صنع السفضن 

قام اهورناتشيون باعادة ترمم السفن المأسورة» کا صنعوا سفنا بورش اقاموه قرب حسان(44) 
وسعوا الى ضمان مساعدة الاجانب لتسليح اسطوه(4'. 

ولعب اليهود في هذا دور الوسيط» فقد كان يهود سلا في علاقات وطيدة مع مواطينبم 
المطرودين من اسبانيا والبرتغال واهاربين الى الارض المنحفضة» فكانت هولنداء اذن» ثقدم مساعدة 
ضخمة للاندلسيين عن طريق هولاء(146). ومن جهتيم فان الاندلسيين كانوا قد تعلموا في اسبانيا 
استعمال وصنع الاسلحة كا تعلموا مجموعة من الحرف والصناعات مكنتهم من صيانة ما يفسد من 
سفنهم» لكن ‏ ومهما كان الامر س فانه لم يكن بامكان الاندلسيين وحدهم القيام بعمليات جريئة 
بدون مساعدة متخصصين من الاعلاے(147) وكان هولاء يرون من بين البحارة الاوربيين اثناء عمليات 
الجهاد البحري» وقد كتب اسحاق رازيلي الى ریشليو سنة 1626 يقول «بکل حزن واسی اذکرم بانه 
منذ 20 سنة مضت احصيت اكثر من 8 اللاف من خية جارتنا اسروا» وهم الان في شمال افريقيا 
يعتنقون الدين الاسلامي ويستخدمون كقادة لسفن الجاهدين» بل وبأتون الى الشواطىء الفرنسية لاسر 
اقرابائهم ومواطنیہم. . .»(148). 


R. Coindreau, op. cit. P. 34. )140( 
Histoire de la Barbarle et ses corsaires, p. 209 )141( 
R. Coindreau, op. cit. P. 142, J. Caillê, op. cit. P. 225. )142( 
Histoire de la Barbarle et ses corsaires, p. 203 )143( 
J. Cailléê, op. cit. P. 225. (144( 
R. Coindresu, op. cit. P. 55. )145( 
R. Coindreau, op. cit. P. 56. )146( 
Ibid. P. 57. (147) 
8.I1.H.M. 1ère série. France, 3: 116. (148) 
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واستخدم امحاهدون السلاويون سفنا مستديرة وخحفيفة تتلايم مع مينائهم(4). کا استخدموا 
إاعا اخرى من السفن نذكر من بينها 

ترتان »)2ane(‏ وشراعية »)Brigain(‏ وشبيكڭ (ءط€1¢)» وپينك (ueا۴)»‏ وبولا کر 
«(Polacres)‏ وكرافيلا (eلاءvو۲ة)»‏ والخفاف (ءءءءةما۴) وسنيو (سدہء5)» وفركاطة راو الحراقة) 
(O Fré gate)‏ . وهذا اللفظ الاخحير استخدم اکٹر من عیره ) والمورخحون الحرب یسمول (فركاطة) کل 
نة جهادية بدون تمييز151). وتبعهم في ذلك كثرر من المؤرحين الاوربيين» نما يجعلنا لا نتعوف على 
لو ع السفينة المستخدمة. وهكذا فكلمة فركاطة يمكن ان تعنى سفينة من حولة 200 طن مسلحة 
24 من قطع المدفعية مع طاقم مكون من 300 رجل» كا يكن ان يكون القصد بها سفينة ذات 
مرلة من 30 طن مسلحة بمدفعين وطاقم مكون من 50 رجلا(2؟1). وهناك انواع اخحرى مثل 

فست (#٤ود۴)»‏ وفلوتة (هtدا؟)»‏ وفليبو (ا٥طا؟)‏ والصندل (١۲۲طه6)»‏ والخفارة »)۶۵۲۵٥۸٠(‏ وسيتي 
›»)Setye(‏ وغليونة (e†ەiاە153()g).‏ 

وعلى كل فمهما اختلفت انواع سفن الجاهدين السلاوبرنء فانها كانت تشترك لي خاصيتين 
اساسيتين السرعة» والقدرة على الهجوم» فالسرعة ضرورية للمجاهد سواء للوصول الى هدفه او 
للهروب من المتابعات الخطية للعدو» والنجاح يكون متبط بہذا العامل الى حد كبيرء والقدرة على 
المجوم تتطلب اللنفة والدقة وسرعة الاستعمال بالاضافة الى استعمال الاشرعة الضخمة التي تشكل 
عامل نجاح اضافي (14). 

وهکذا فقد کانت السفن السلاوية ل تتزود إلا ما هو ضروري جلہا للتموين› وعلی العكس من 


R. Coindreau, op. cit. P. 88. 
R. Coindreau, op. cit. pp. 88-94. )150( 


اعتمدنا في ترجمة هذه الأسماء على الدرامات الاتية : 
عبد العزيز بنعبد الله : معجم في السفانة والسفن» مكتب تنسيق التعيب في العام العراي» الرباط (1979) 
عبد العزيز بنعبد الله دور اللاحة المغربية في البحار طوال الف عام مقال بمجلة المناهل» العدد 32 مارس 
5, ص 12164. 
محمد الخوني «نظم الدولة المينية». 
ضمن كتاب ورقات عن الحضارة المغرية في عهد بني مرين ص 80_76 
محمد الكافي قاموس اللمطلحات البحرية. 
(151) انظر ‏ مثلا ‏ المؤلف الجهولء تاريخ الدولة السعدية. 95. 


R. Coindreau, op. cit. P. 94. )152(‏ 
Ibid. PP. 96-97. )153(‏ 
ملا حظة 
اعتمدنا في ترجمة هنم الاأسماء على الدرامات السابقة. 
انظر هامش 150 
Ibid. P. 99. (154)‏ 
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ذلك فقد كانت تتزود بالقدر الكاني من الرجال والذخية والعتادء لذلك كانت أكار تجهيرا وتسر 
من السفن الأوربية(؟ك!. 

ول یکن الأسطول السلاوي ضخما بالمقارنة مع أسطول الدول الأرربية ففي خلال المرے 
الثانية من مراحل الجهاد البحري» عندما وصل الجهاد البحري إلى أوجه بلغ عدد سفن الأسطول ر 
بين 30 إلى 40 وحدة» وأكبر رقم وصل إليه هو 60 وحدة» وهكذا بلغ عدد قطع الاسطول ر 
7 _ حسب الأميرال الأنجليزي رينسبورو غ ما بين 40 إلى 50 قطعةء وما بين 12 إلى 0ر 
منہا جحملون قطعا للمدفعية(6؟1. 

وقد نقص هذا الرقم في النصف الثاني من القرن السابع عشر إذ وصل إلى 6 سفن فقط<١,‏ 
طافم السفن 

كان رجال. العمليات ال جهادية البحرية» يخضعون لنظام صارم من طرف الورناتشيرن» فهم 
بختارون بدقة» وطاقم السفينة نجده مارا مكون من أندلسيين إذ لا نجد لا المغاربة ولا الأتراك اذ أن 
هولاء الأحررين «لا يعرفون إلا القليل من ميدان الملاحة»15#» وكان هناك على ظهر السفن 
متخصصون في اهجڻ على سفن الخصم. وهذه الفرقة مكونة أساسا من الأأندلسيين والمغاربةء ولم يكن 
من السهل على الاندلسيين استخدام المغاربة في البحر» نتيجة النفور الغريزي هؤلاء منه» لكن بوسائل 
ختلفة استطاعوا أن يجذبوا إليهم عددا كبيرا من المغاربة للقيام بهذا الدور(19. وقد تعود البحان 


bid. P. 101. )155( 
Loc. Cit. )156( 
S.I.H.M. 1ère série. Pays-Bas. 6 293. )157( 
P. Dan, op. Cit. P. 210. )158( 
ملاحظة‎ 


کان المورسکیون ولون اھتاما کبیا للارربیین الداخلین الى الااسلام حدیاء ولم یکونوا یعوالوا في اعلان رام 
بصراحة, فبالسة لاستخدام مدفع ما فان اوريا واحدا (علجا) احسن بكثير من 100 مغراي. 
R. Coindreau, op. cit, P. 58‏ 
وم يكن هذا راي المورسكيين فقط بل كان ايضا بعض سلاطرن الغرب» ففي رسالة بعثها اللطان مولى 
ا“ ماعيل الى اللك لويس الرابع عشر يذكر له ان الله اعطى للمسلمين السيادة على الارض ورك السيادة على 
الحار للكفار» کا ذكر السفرر ابن عائشة لاحد اصدقائه الفرنسيين انه لو كان الغاربة رجال حرب في البحار 
ورجال يركبون السفن ها ترك انجليزيا واحد از مضيق جبل طارق» ولكن المغاربة لا يعرفون الا ظهور خيوهم. 
انظر 
H. De Castries, Le Maroc d’autre fois, les corsaires de Salé, in Revue des deux mondes.‏ 
Févrlier 1903 ; P. 18.‏ 15 
ونتج عن ذلك ان كثيرا من الدارسين الاوربيين اصبحوا يعتبرون ان ظاهرة الجهاد البحري بمصب اي رقراق 
ظاهرة لوربية محضة نقلت الى المغرب» فهي بالنسبة هم «حدث عابر خحلقة الاجانب» وبيررون ذلك بالخوف من 
البحر الموروث عن الاسلاف»» متناسرن بذلك الظروف والملابسات التي صاحبت نشوء هذه الظاهرة بالمخرب. 


انظر ‏ مثلا س 
Louis Brunot, La mer dans les traditions et les Industries Indigènes ã Rabat et Salé, PP.‏ 
.11-12 
R. Colndreau. op. cit. P. 62. )159(‏ 
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ريون على نظام قاس ٳذ کانوا لا يحملون معهم إلا ما هو ضروري جدا موينېم في حين کانو 
بنزودون بصفةجيدة بالذخية والسلاح» وكانوا يقتسمون مواد الفوين بالتساوي جنودا ورؤساء» فهم 
پشترکون جميعا في حياة التقشف»› وقد أعطى الأب دان بعض أنواع هذه الراد التي تتکون من 
8 والزيت» والعنب والارز والنضر »(160. 
غور أن هوست :ء1 .0 رسم لنا تفاصيل أكار عن نظام تغذيتهم» ففي الصباح يتناولون الخبز 

والزيتون؛ وني الظهر يتناولون «الخليعم» (الأكلة المغربية الشهية)» وني المساء يتناولون الحمص 
,الكسكس والمشروب الوحيد المسمح به هو الماء» ولكنه بعد أيام يصبح غور صالح للشرب» واذاك 
بده فرصة بعض البحارة لتناول النمر والمأاحية |(161, 

و يكن جنود السفينة وضباطها يتلقون جرا محددا» ولکن یعطون فقط تعویضات من ا 
وهذا لتشجيعهم وض العارك البحرية ت لن يخوضوا هذه المعارك بقوة إذا كانوا يعرفون مسبقا 
أ جت »(162). 

وقد كان التوزيع على الشكل الآني 
%10 للديوان 
نصف الباتي يعطي للرايس لتعويضه عن المصاريف التي محملها في العملية. 
النصف الآخر ‏ أي %45 من مجموع مبلغ الغنيمة ‏ يعطى لطاقم السفينة. 
وني حالة فشل العملية لا يأحذ الطاقم شيفا(د16. 


بجال العمل 

كانت عمليات الجهاد البحري متجهة اساسا الى الحيط الاطلسي 164 اذ كان الجاهدون 
الجزائريون «جتكرون» الجهاد في البحر الابيض المتوسط» ولا بريدون ان ينافسهم فية احد. وهكذا فان 
مضيق جبل طارق هو الحد الفاصل بين جال الحاهدين المرائريين وامجاهدين السلاويينء غير ان الاوائل 
لاقدمیتہم وقوتہم وکارتہم ‏ کانوا يمارسون عملياعهم ‏ احيانا - في الحيط الاطلسي اما حسام 
الخاص او باتفاق مع المجاهدين السلاويين(165). اذ كانوا على اتصال دام بينہم» بل ان عدة حملات 
قاموا بها معاء وفي البحر س انطلاقا من ظروفهم الخاصة ‏ كان السلاويون يدعرن انہم جزائريون» وكان 
ا لجزائریون یدعون انېم سلاویون» 3 کانوا يتداولون الغنام فیما بینہم› وهکذا فقد كان السلاويون يبيعون 
ي الجرزائر ما م يستطيعون بيعه با مغرب (بفعل الاتفاقيات المبرمة مع الدول الاوروبية)» وكذلك كان 
جزائرپون يبیعون غنائمهم بسلا(166), 


op. cit. p. 298. )160( 
R. Coindreau. op. cit. P. 63. (161) 
P. Dan, op. cit. P. 210. )162( 
R. Coindreau, op. cit. P. 64. )163( 

(164) كان الجاهدون السلاويون يقومون ببعض العمليات في البحر الأبيض المتوسط ولكنها كانت نادرة جدا. 
RA. Coindreau. op. cit. P. 112. (165)‏ 
Ibid. PP. 48-49. (166)‏ 


219 


المقباأاس 4 : 30.000.000 


س 
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3 کان مسطرا فقد انصب تحال عملهم اول الامر اساسا على الشواطىء الاسبانيةء اذ كانوا 
جمون اسطول الصيد الاسباني باستمرار» كا كانوا ينزلون الى البر الاسباني ويقومون بعدة عمليات 
يلك ما اضطر السلطات الاسبانية الى تشديد الحراسة هناك فاتجه المجحاهدون السلاويون بذلك الى 
ى اق البحار يطاردون السفن الاسبانية(67)» لكن سرعان ما اتجهت الى باي الدول الاوروبية» حاصة 
زا التي كانت اكار تضررا بعد الاسبان مباشة(1°) وامتد ميدان العمليات الجهادية الى الشواطىء 
الافريقيه والادرية الى غاية جزر الاصور ٠۲٠۸ء‏ جنوبا الى جزر الكناري» وشمالا الى راس فنستیر 
CapFinisterre‏ 6(„ 
ڳا كان الحاهدون يصلون الى نقط جريئه لي خليج کاسکو 64500۸6 متبعین تجار بوردوء 
وایون Bayonne‏ ولاروشيل La Rochelle‏ ونانت Nantes‏ ولوهافر 1۷6 بالاضافة الى جزر الكناري 
ومدیرا Mader‏ والاصور التي تعرف غزارة في العمليات الجهادية جد هناك نقطا احرى حساسية في 
لشبونة وراس سان فانسان c۸۲‏ nہin۲-۷iھS‏ اذ تال ای هده المرکزین السفن القادمة م امریکا وجرر 


,)170( 


الانتي 

ونشير الى ان المجاهدين كانوا يستعينون لي عملياتم بعدة قواعد مساعدة في كل من تطوان» 
وفضالة» وازمور» والوليدية» واسفي . وقد كانت للمجاهدين ايضا رحلاعهم البعيدة» نذكر على الخصوص 
رحلة مرادرايس الى هولندا في سنة 1622 وترددهم على جحر المانش» ولي 1625 خرجت 30 سفينة 
1626 وصلت سفن امحاهدين ای بلاد الغال Galles‏ اذ استولت هناك على 5 سفن ») ووصل مراد 
رايس في سنة 1627 الى اسلندا» ¥ استطاع ان يصل في سنة 1631 الى ارلنداء بل وصل امجاهدون 
ال الارض ألحديدة terre Neuve‏ بامریکا الشمالية(72. 

ويرجع مجاحهم في عملياعہم هذه الى عدة عواملء منها 

وجود عدد من الاعلاج العارفين بشؤون الملاحة. 

2 اخحتیارهم لضحيتهم بدقه ) فهم ل ہاج مون 1 السفن المنفردةء أو السفن التجاريةء او السقن 
الاقل تسلحا. 

استخدام لعدد من الحيل فهم يتفمصون صفه التجار» وخنفون اعلامهم ويضعون مکانہا 
اعلام دول أوروبية... 


P. Dan. op. cit. P. 203. 


(167) 
R. Coindreau, op. cit. P. 115. (168) 
Ibid, p. 118. (169) 
Ibid, P. 118. )170( 
Ibid, p. 122. (171) 
Ibid, p. 123. )172( 
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علاقة الاندلسيين بأوروبا 


تدخحل علاقة الاندلسيين باورا لي اطار علاقات الاوروبيين مع جميع القوى التزعمة لي عم 
الفترة. 

وقد كان الحهاد البحري هو المسبب الاساسي الذي ادى بالاندلسہین مع (السلاویین) اى ربط 
علاقات سياسية وتجارية مع الاوروبيين» فد كان الحاهدون في حاجة ماسة الى العتاد والذخحية» وای 
الالات الضرورية لتجهيز السفن» وكذا الى بعض مواد اتموين. ومن جهتيم فان الاوروبيين كانوا يريدون 
ان يفتدوا اسراهم» وپامنون سفنېم من اي سلب او نہب من طرف سفن المجاهدین» کا کانوا ایضا 
يعملون على تنمية تجارة مرحة بالنسبة هم رغم كل الظروف. واخما ذهبت كل من اسبانيا وانجلترا الى 
ابعد من هذا عندما وضعت ضمن مشاريعها امكانية احتلال القصبة. 

كان قراد القصبة» الدين جملون احیانا لقب «قے (1?3)commissaire du port «gliıkl‏ يفرضون 
انفسهم كرؤساء دولة حرة ومستقلة عن السعديين”'»ء وهذا فهم يراسلون امراء الدول المسيحية خاصة 
شارل الاول ملك اغجلترا(5› والولايات العامة بلاهاي(76") وامراء موم وه177(0). 

وقد حاول الاندلسيون اول الامر اقتناء الاسلحة الضرورية لعملياعبم الجهادية» فمنذ سنة 
4 كلف قواد القصبة الاميرال مرادرايس (اعتبارا لاصله اهولندي) بالاتصال بتجار امستردام» عن 
طریق يودي برتغالی من مدینة سلا ارون کییدو ٥داامںه ۸۲٥۸‏ قصد شراء 200 مجذاف» و 200 
حربة» و 120 بندقية» و 2000 ليبة من بارود المدافع» و 90 قنطار من الكرات الختلفة الالحجام» 
و 10 قناطر من الكبيت ولي سنة 1616 استطاعوا ان بحصلوا من انجلترا ‏ عن طريق جون 
هاريسون ى عإن 14 مدفعا مع الدخية مقابل اطلاق سراح الاسرى الانجليز(79')» وعندما رجع 
هاريسون في السنة الموالية (1627) حمل معه 6 مدافع مع البارود والقدائن(180), 

ولکن الاوروبیین بداوا يشعرون بان هذا السلاح يستخدم ضد سفہم هذا بدا الاندلسيون 

:عض الصعوبة في الحصول عليه» ففي سنة 1629 اذن لليهودي السالف الذكر ان يستورد من 


ا 


ي اضنحفضة 30 الف ليب من الكرات و 6 الاف ليب من البارودء لكن نم تسلم له الا بعد ان 


S.I.H.M. 1ère série. Pays-Bas, 5 : 34. 


)173( 
S.I.H.M. 1ère série. Pays-Bas. 4 235. (174) 
S.I.H.M. 1ère série Angleterre, 3 21-22. )175( 
S.1.H.M. 1ère série P.B. 3 382-3085. )176( 
S.I.H.M. 1ère série Pays-Bas. 4 231. (177) 
S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 3 : 33. (179) 
Loc. cit. (180) 
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(181), 
الحر) 
الاإروبيةء ففي فترات من سنة 1638 انتشرت أحاعة والفقر بالقصبة الى حد کبیرء اذ اضطر سکانا 
رال اكل جلود البقر الحلى بالسكر»2*٠»‏ فاتجهوا الى الانجليز والاسبان 'قوينہم» وهكذا مونوا من 
اف بليك ومدینا سیدونیا ب 500 او 600 قنطار من البسکویت ومواد احری(183). 

العلاقات السياسية 

ترجع العلاقات السياسية بين الاندلسيين والاوروبيين أساسا الى محاولة هؤلاء الأحيين افتداء 
إراهم» والحصول على ضمانات تخوهم عدم الوقوع بين أيدي مجاهدي سلا. 

وكانت هذه العلاقات طبيعية ومنطقية من وجهة نظر الاندلسيينء فقد كانوا يحصلون من 
او العياشي). 3 ان هده العلاقات يسهلل تفسررها کذلك بالنسبة للاوروبیین› فس فم الضخمة ل 
مكنم من دخول اليناء لقصفه» والحصار الدام يكاد يكون مستحيلا بسبب الحالة يكون عليما البحر 
في فصل الشتاء» فلم ييق» اذن» الا احتلال القصبة والمدينتينء لکن نتائج هذه العملية خحطية» 
حاصة ان المثال البتغالي والاسباني لم يكن مشجعاء اذ أن مراكزها تتعرض باستمرار الى ذلك فالدول 
الأوروبية م تكن على وفاق بينها فلم يبق» اذن» هولاء الا التفاوض مع الاندلسيين وعاولة التفاهم معهم 
عل تلف النقط المعلقة. 

وقد كان قادة الاندلسيرن يرأسون المفاوضات» وكانوا يتفاوضون على قدم المساواة مع عاورہم» 
قوة بحرية في مواجهة قوة بحرية أخحرى. فقد ارسلوا سفراءهم إلى انجلترا سنة 1627 و 1841628 
وامضی حمد بن عبد القادر بارکو» وابراهم بن شعیب برکاش باسم جميع الاندلسيين» مشرو ع معاهدة 
مع جون هاريسون في 10 ماي من سنة 1627؟'). وفي 2 اكتوبر 1629 مضى محمد بن عبد 
القادر صيرون رالقائد العام للقصبة) هدنة مع فرنسا التى كان يثلها رازيلي وقائد الاسطول دي شلار. 
د بعتصر الامر عل هذه الفترة بل جاوز الامر ولك ای قتَرةَ الاشراف الدلای نفضه» أذ تدحل 
لاندلسيون في الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاوروبية. 

وى هده الاتفاقيات تتشابه» فهي سشص ألا عل خلیص الاسری بهدر معن » وبند احر ينص 
ک حرية التجارة بين البلدين»› وبند ثان يعدد شكليات العلاقة بين سفن الطرفين المتعاقدين» اد ينص 


a 
S.I.H.M. 1ère série. Pays-Bas, 4 239 (181) 
J. Caillê, op. cit. P. 228. )182( 
S.1.H.M. 1ère série. France, 3 585. (183) 
S.I.H.M. 1ère série. Pays-Bas, 4 287. (184 
S.I.H.M. 1ère série Angleterre, 3 : 16 et 20. )185( 
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على عدم القيام بأي عمل عدواني تجاه الطرف الآخر. وغالبا ما تكون المفاوضات شاقة وعسرة 
خحاصة أن تتعلق بتحرير الاسرى ولا تضى الا بعد استعراض الاسطول الاوريي بالمنطقة > 
حدث ‏ مثلا ‏ لاتفاقية الهدنة المعقودة مع فرنسا وانجلترا. ما بالنسبة هولندا فلم تكن مضطر لأ 
تلجاً الى التهديدء فاسراها قليلون اذا ما قورنوا باسرى فرنسا وانجلترا» وها علاقات ودية مع ال مغرب مزز 
معاهدة سنة 186(1610), 


وأحيانا حرر عددا من الأسرى بدون التدخل المباشر للحكومات» وذلك بواسطة رجال الدين 
والتجار» فقد استطاع الاب اثيا ا٠٤۸‏ .م ان يخلص 50 فرنسيا(7"» وكذلك فعل الاب اا 
عع الذي استطاع تخليص 41 فرنسيا(1)» كا استطاع التاجر الامجليزي روبير دون تخليص 23 
اسیرا من مواطنیه واستطاع تاجر انجلیزي آخر هو توماس ورین ۲.۷٥۲٥١‏ تخلیص 10 أسری(189, 

العلاقات التجارية 

م يكن الجهاد البحري عائقا في سبيل قيام علاقات تجارية بل على العكس من ذلك كان أحر 
العوامل الأساسية شنمیتهاء فقد كان العديد من التجار الأوروبيين يتاجرون بمصب الي رقراق وهذا فليب 
الرابع نفسه ييح بصفة استئنائية من خلال قرار صادر سنة 1626 للاسبان أن يتعاملوا مع 
الاندلسيين. وهكذا اصبح ميناء اي رقراق الميناء الأول با مغرب في حين كانت التجارة في ن 
الثاني من القرن السادس عشر» مركزة بالخصوص بيناني أسفي وأكادير. وقد سجل هارسون سنة 
0 الستقبل الزاهر للمنطقةء ولاحظ جبىء 0 سفينة أجنبية خلال شهر و16 يوما» ولي نفس 
السنة لاحظ رازيلي ودي شلار عدة سفن تجارية اجليزية وهولندية با منطقة)(190), ولي سنة 54 16 أبريل 
انزل رويتر اهولندي في ميناء أي رقراق التبغ» والقطن» والبارودء وأخذ بدها جلود البقر(191. 

وهذه التجارة كانت ضرورية بالنسبة للاندلسيين ا لا يستطيعون بيع جميع بضائعهم 
المغتنمة با لمغرب» غير أن بعض الدول _ مثل فرنسا لم تكن تشتري من المغرب الا ما هو من انتاجه 
ومتنع عن شراء البضائع المغتنمة من الجهاد البحري» لكن الاندلسيين كانوا بجدون المكان الملام لبيع 
غنائمهم» مثل الولايات الايطالية الصغية في كل من ليفورن هاا وجنوة» وبيزة هكذ۴. 

وهناك حدثان يدلان على الاهمية التي توليها الدول الاوروبية للتعامل مع الاندلسيين› ففي سنه 
9 بعد المدنة التي عقدها رازيلي مع هولاء أصبح الحديث يدور في فرنسا حول الاهمية التي 


J. Caillé, op. Cit. P. 233. )186( 
Ibid. P. 235. (187) 
S.I.H.M. 1ère série. France, 3 593. )188( 
S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 3 553. )189( 
S.I.H.M. 1ère série, France, 3 212. )190( 
S.I.H.M. 1ère série. Pays-Bas, 5 : 576-577. (191) 
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القافك الى يمكن ان جنها هذه الانحرة اذا ما سهلت تعامل «الشركة الربرية» مع الاندلسيين ومع 
باي المواى ء المغربيه(193) , 

وکان هناك عدد من التجار الاوروبين بالقصبة» خجد من بینېم (خلال سنتي 1626 
60) الفرنسي فرانسو بییر مازیت 20۲« ٠94۴.۲.‏ والانجلیزي روییر بیکفور ۴۵۲۵ ۴١‏ .۸ (سنة 
190166 ... 

ولكن على العموم كانت ظروف الحياة صعبة بالنسبة همؤلاء التجار (الذين م يتعودوا العيش بين 
ظهراني المسلمين) وكانوا عرضة للانتقام كلما حل مكروه ما بالاندلسيين» ففي سنة 1631 عندما 
يكون جحارة أوروبيون في حالة مرور أو توقف بالميناء ضحية هذا الانتقام» فعندما استولى الاميرال 
اهولندي ترومب ۲٥٣‏ في غشت علں سفينة للاندلسيين ھاجم هولاء طام سفينة هولندية اثناء 
توقفها بالميناء و «رموا بهم في مطامير عميقة»(197). 
لتسهيل المعاملات التجارية بين الطرفينء وللسهر على تنفيذ الاتفاقيات التجارية المعقودة .(198) 

وهكذا فقد أصبح للأندلسيين قوة تجارية لا يستهان بها فمدخول سنة واحدة من الجهاد 
البحري كان يعطي لديوان سلا أكار نما كان يعطيه مدخول الضرائب في عهد أحد المنصور الذهبي 
بالنسبة مجحموع المملكة. 
حاولات الاوربيين الأستيلاء علل القصبة 
فقد كانت بالنسبة هم مصدر قلق خحاصة إن الصراعات الداخحلية اضعفت دويلة المحاهدين الصغية› 
وزادت بالتالى من جشعهم في الاستيلاء عليا. 

فبالنسبة للانجليز يتضح هذا من خلال التقارير التي کن فت با شان مدا ف 
ذلك كل أساليب الاغراءء لإبعاد حوف الانجليز من التعامل مع المجاهدين» حاصة ان علاقته مع هولاء 


S.I.H.M. 1ère série. France, 3 362. )192( 
S.I.H.M. 1ère série, Angleterre, 3 408. )193( 
J. Caillê, op. cit. P. 237. )194( 
S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 3 228. )195( 
J. Caillé, op, Cit. P. 237. (196) 
S.I.H.M. 1ère série. Pays-Bas. 5 416-417. (197) 
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كانت وطيدة جداء إذ كان الناطق باسمهم لدى العرش الانجليزي. ففي تقرير له إلى الملك شارل الأرل 
سنة 1627 ججده يركز على عدة محاور 

ألا تشجيعهم للأندلسيين على التخلص من زيدان للاستقلال كلية عنه «.. .ام 
الموريسكيون الذين بحكمون الآن في سلا فقد بعثوا إلى بأنه إذا أتيت اليم للعمل معهم بان 
سيزحزحون مولاي زيدان احاتم الطاغية الذي كان السبب في أسر كثير من رعايام وفقد ا 
وبضائعهم ورواحم وهم يضعون أنفسهم a‏ س . (19K.‏ 
الاسبان «... وكان القواد الموريسكيون بسلا قد عزموا على إرسال نخبة منم لعرض خدماعم عليك 
وليس ذلك باسمهم فقط» بل باسم جميع المورسكيين با مغرب وهم في كارتهم يعدون بئات الالاف.. 
ليس هم مكان يلجاون إليه ولا مدينة ياوون إليها الا سلا التي عينت هم وبنيت هم بواسطة ذلك 
الملك الشهير يعقوب المنصور› الذي بطردهم هذا کا يقولون› ولکنہم الآن بفضلكم فد حصنو 
بقطع المدافع الجيدة والاعتدة الحربية» يث صاروا أعظم قدرة للدفاع عن أنفسهم سواء ضد الاسبان 
أو ضد أعدائهم الآخرين... وليس الآن هم ملك آخر الا انم فإن طاب لكم أن نشملهم حمايتك 
الملكية...»(200) 

الا التأ كيد على آنہم مسيحيونء بل أكار مسيحية من إسبانيا نفسهاء لذا جب ملد بد 

لعون هم لانقاذهم من المغاربة والاسبان على السواء «فهم مسيحيون» قد را الاسبان الكفة. 
ا إلى المسلمين من مغاربة وأتراك... فقد أثاروا سخط مولاي زيدان عندما أطلقوا سراح رعايامي 
وكتب اليم مولاي زيدان رسالة جد مستعجلة يوغر فيها صدور المغاربة على المورسكيين بانہم كانوا قد 
قاموا بمؤامرة سرية ليسلموا القصبة ويصبحوا مسيحيين» وان سلا كانت على اتفاق مع المورسكيه 
امنبثين في كل أرجاء ا مغرب ليتجمعوا هناك ولي الحقيقة كان الأمر كذلك وقد تأكدوا منه حينا رأوا 
القصبة محصنة بالمدافع المنحاسية الاجليزية ليجلبوا اليما المورسكيين» وكان هوؤلاء قد التقوا هناك حول 
ریس هم فأسر مولاي زیدان حينعذ رؤساء امورسکيون براكش وفرق "مل الباقین» کا أوجب على 
الأخرين أن یعودوا ‏ مکرهین = تلك النواحي› ون يتقهقروا ی سلا وقد تت م تطوان الان 
عشر عائلات دفعة وأحدة...»(201), 

رابع سحاولة استغلال الاندلسيين لاحتلال المعمورة 

«... أما قواد القصبة فإنهم طلبوا مني أن أضع العراقيل الكثية» بقدر ما أستطيع» هذا الولي 
مام الادراك ما تتطلبه تلك الخدمة المذكورة وبذلك تبقى المعمورة في يدك...»(202). 


S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 3: 63-72. 
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ويقول في مكان اخر من التقرير «... ويودون أن أجعلكم تتكلفون باحتلال المعمورة» إذ ان 
حذها سهل» کا قالواء واعدين بكل معونة منهم» لي احتلال هذا المكان الذي هو أحسن مرفاً للسفن 
فى جميع ذلك الساحل القريب من سلا بخمسة فراسخ فقطء حيث يكن لكم أن تجلبوا إليهم العون 
بالىىفن... »&(203). 

حامساً التأكيد على عدم اعتبار الاندلسيين كقراصنة يتجنب التعامل معهم» بل يجب 
اف ککیان مستقل له طموحاته وبالتال يجب معاملته كحكومة ها تصرفات معينة تجاه حكومة 
رى «إن هؤلاء قد ولدوا على المسيحية في إسبانياء ونشأوا معمدين» م طردوا منهاء وأسلموا إلى 
أيدي المسلمين» وهم الآن يعيشون تحت نير طغيانہم» حيث إن هم ميولا مسيحية» في أن تشكل 
حكومة هم من جديد فقد اختاروا حمايتكم. وقد أقاموا حكومة مدنية شبيهة بالحكومة المسيحيةء 
تدعی کلبدو ٥هاہاه٥‏ على غرار ما کانت عليه بإسبانیا... وهم لا یشکون في اہم سيقيمون حكومة 
أكار مسيحية نما هي عليه بإسبانياء بعدما أجلى ملك اسبانيا هولاء المسيحيين الحقيقيين» بل ان 
هؤلاء المورسكيرن حارج اسبانيا أحسن مسيحية من الدين هم داخحل إسبانيا نفسها. وإن هذا الملك 
کان قد دعاهم بترحيب ‏ في بلاغة الى العودةء ولکنہم لن يعودوا للانضواء» الى تلك الحكومة 
الوثنية مرة احرى» قائلين إن هم ملكا بهم اكار يقصدونكم. .»204 

سادسا : التأكيد على وجود نفور عام من الاندلسيين داخل المغرب وشعور هولاء بهذا النفور 
وتكثلهم لمواجهته» ومن هنا تأي الفرصة لد يد المساعدة هؤلاءء الاقربحالى الانجليز من المغاربة «إن 
هؤلاء المورسكيرن يعملون سرا لصاح رعايام وذلك خوفا من المغاربة الذين شرعوا فعلا ينتقدونهم»› 
وإعملون هم أعظم حقد من أجل ذلك قائلين انهم لي داخليتيم مسيحيون» وليسوا مسلمين حقاء 
وقد كتبوا رسائل الى مواطنيہم في جميع جهات المغرب» بل الى مواطنيہم بال لجزائر وتونس» يعلمونہم 
بكونہم في حمايتكم ليتواطأوا جميعا معهم وليكونوا قلباً واحداء الشيء الذي يخشاه مولاي زيدان واول 
نجميع الوسائل أن يمنعه» ولكن ذلك كان عبثاء فإإن سلطانه أصبح لا بمتد بعيدأء وزيادة على ذلك فإن 
ازن کان یا ال کی جن ارات سی ا ونیا ی و 

وني تقرير مورخ ب 8 أكتوبر سنة 1630 يذكر هاريسون «قال لي القبطان مردارايس إنه عند 
رأس نهر سلا على مسافة فرسخين» اكتشفت هناك فضة كثيةء قد احتفظ هؤلاء المورسكيون بسرها 
إلى أن يجتمعوا معا من جميع الجهات» کا يسعون في ذلك يومياء وبذلك يكونون قادرين على حكم 
البلاد وجعلها تحت سيادتهم...»(206). 

وأوضح نفس التقرير ان المدف من كل ذلك هو الاستيلاء على تطوان وسلا والتحكم لي 
مضيق جبل طارق «وهاتان النقطتان (تطوان وسلا) يمكن مهما أن نتمكن من جبل طارق وسبتةء 


Loc. cit. )203( 
Loc. cit. )204( 
Loc. cilt. )205( 
S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 3 : 99-123. )206( 
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وبدىكڭ تستول عل المضیق کا فعا ملك الدانمارك بمضيق صوند له واعتبه خير عمل (2°9). لز 
خجب استغلال حقد الاندلسيين على الاسبان لتنفيذ كل هذه الخططات کا يوضح ذلك تقرير آخر 
هاريسون في 15 يوليوز سنة 1631 «... والمورسكيون يتظلمون برارة من ذلك الطرد القاسي ويعرضون 
خحدماعم جميعاًء إذا ما كانت هناك أية حرب ضد اسبانيا. وهناك يكن الحصول بسهولة على عش 
الاف من المورسكيين مستعدين لخدمتكم» فقد سروا بمجيئي معتمدين على نبوءة قدية حكوهاء وكان 
اسلافهہ وجدوها مكتوبة عل صفائح من الرصاص في «مونت سنتو» S4۸۲٥‏ هMo۸t‏ قرب غرناطة 
تفيد أن إجلاءهم سيكون من إسبانيا الى المغرب» ولكنهم سيعودون مرة أخرى في وقت يو ہم في 
سفن مسيحية» فلما كان الوقت الذي معو فيه بالاستعداد العظم من اسطولنا الالجليزي ظنوا حمَيمَةَ 
أنه قد أف الوقت لتحقيق تلك النبوعة تماما وههذا فإنهم استعدوا بالبسكت ۲٠»ء8‏ والمدافع والبارود 
متحفزين للذهاب ومنتظرين فقط وصول تلك الارمدا Anda‏ (ک هو تعرہم) لتنقلهم ل 
إسبانيا. . .(208), 
إلى حين جاح هذه الحملة لاحتلال القصبة» فحكتب سكرتير الدولة الانجليزي ويندبنك ١»‏ هطهك ہن۷ في 
هذا الشأن إلى الأمرال في 11 غشت سنة 1637 يدعون فيا بتأكيد م الى احتلال القصبةء إذا 
سلمها له الاندلسيون وإذا م يحدث أي انقطاع مع العياشي لكن الوقت كان قد فات عندما توصل 
رينسبورو غ بالرسالة من وزيره» وبالاضافة الى ذلك م تكن تحت يده الموارد الضرورية من الرجال والعتاد 
لاجل إنجاح العملية(209), 

وكان اليأس ‏ أحيانا _ يدب في نفوس الاندلسيين عندما يطول الحصار» فحسب الانجليزي 
امن يعيشون فيه سالمون. وقد اقترحوا عليه تسلم القصبة لانجلتراء لكنه م يقبل لانعدام التعليمات لي 
هذا الشأن» ووعد بتقدم هذا الاقتراح لحكومته. وهكذا وجه سنة 1641 مذكورة الى برلان لندن بشان 
احتلال القصبة مؤكدا على الفوائد التي تجنيا الجلترا من هذا الاحتلال 

وسوف جني ارباحا مرتفعة من ملاحات أي رقراق . 

وتقوم باستغلال معدن القصدير الذي يوجد قرب المنطقة. 

ويمكنها أن تتاجر مع الاهالي على حساب الفرنسيين واهولنديين› 
واقتر ح بليك في الاحير على مجلس اللوردات أن يجهز على حسابه سفينة أو عدة سفن للاتيان الى 
المنطقة لتسلم القصبة. لكن طلبه ظل بدون جواب(210), 


Loc. cit. (207) 
8.I.H.M. 1ère série, Angleterre, 3 137-150. )208( 
§.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 3 324-325. )209( 
8.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 3: 548-551. )210( 
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يظهر إذن› أن هذه المفاوضات وجدت حت ضغط ظروف معينة» وليست وليدة سياسة 
ناض جة واعية» فغالباً ما كانت المفاوضات مع الانجليز تبداً في حالة من اليأس نتيجة الظروف الصعبة 
ایی کان یعیشها الا ندلسیونء لذا فلا نستخرب من فشلها. م انه م يكن للانجليز لا سلطة العمل من 
حكومتم للتفاوض» ولا القوات الكافية للحفاظ على القصبة عند احتلاها. 

ومن الجانب الاسبافي بدأ الحديث عن احتلال القصبة بعد وقت قصير من استقرار الاندلسيين 
اء فقد کتب حا الحديدة الاسباي خحورحي ماسکارپناس ×3٥‏ eو۲٥ل‏ الى فلیب الثالٹ 
رسالة مؤرحة ب 4 فباير 1613 بخبو فيا أن أحد المورسكيرن قد قصد مقر الحامية الاسبانية على 
المورسکكین مستعدون لتسلى القصبة الى إسبانيا. وإنه وصل معه الى احسن ما يكن الوصول اليه 
وذلك بان يذهب بلاعائة رجل على متن السفن ليلا تحت غطاء من التفاوض...»(21). لکن مشاريع 
إسبانيا لاحتلال القصبة بدات تاخذ ملاعحها النائية ابتداء من سنة 1631. 
مشرو ع معاهد ة بين اهورناتشيين والاسہان(212) 

يدحل هدا المشروع ضمن الرسائل الموجهة من مدينا سدونيا dj (21 Medina Sidonia‏ 
فيليب الرابع (5-1621 166) حول اندلسيي القصبة» وهو جيب فيه على أوامر ال ملك بأن يبعث 
يسفينة الى القصبة» ويرسل الى قائدهاء وكذا إلى الديوان المورسكي» مما يفرض معه أن اتصالات 
سابقة في هذا الشأن قد جرت بين الطرفين. 

يعرض مدينا سيدونيا أولاً ملخصا عن وضعية الاندلسيرن وعلاقتهم بباقي الاطراف» وهو تقرير › 
وإن کان مرکزا» فهو في منتى الدقة. 

«فهو يخبر لي البداية أن العيائي يحاصر المعمورة باستمرار وان المورسكيين لم يساعدوه في 
حصاره هذا باي شيء» وهذا فإن العياشي ببذل المزيد من المجهود للاستيلاء على هذا الموقع الحصين 
(المعمورة) للانتقام من المورسكيين(14. 


S.I.H.M. 1ère série. France, 3 49. )211(‏ 
(212) عار جورج كلان ”ناه .6 على هذا المشروع ضمن المخطوطات الاسبانية بالمكتبة الوطنية باريس (رقم 
6))» ونشو في محلة هريس سنة 1955 ص 25-18. 
(213) هو القائد العام للاسطول الاسباني باحيط الاطلسى والسواحل الاندلسية وتوجد مراسلاته الاندلسيين مع فليب 
رابع ومع قواد الثغور الأسبانية با مغرب وكذا مع الاندلسيرن بالقصبة بارشيف سان لوكاردي باراميد. (قادس) 
Archivos del Polacio ducal en Sanlûcar de Barrameda (Cadiz)‏ 
کا يوجد بعض وثائق مديننا سيدونيا المتعلقة بالاندلسين بسيمنكاس وقد نشر كير موكوسالبيس بوسطو 
بعض هذه الوثائق ضمن دراسة السالفة الذكر Guillermo Gazalbes Busto‏ 
(La Aépublica Andaluza de Rabat en el Siglo XVII)‏ 
في الملحق الرابع لدراسة (ص 355 ص 463)» اذ نشر 36 وثيقة تتعلق باندلسيي الرباط والقصبة وعلاقم 
باسبانيا. 
Georges S. Colin ‘‘Projet de traité entre les morisques de la Casba de Rabat et le roi (214)‏ 
d’Espagne, en 1631’ in Hespéris tome XLII, 1ère et Zème trimestres, 1955, p. 21.‏ 
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ويصيیف الدوق الاسباني قائلا «... " e‏ ۰ جدا مع المسي 
سيب الصراعات اة اة یب أو بسب اطقد الذي یکن فم ملك ررق د 
استطاع خرہم س أو سسب الأعراب الدين یعرز مم مسسحیں » وإن فاجاوهم خارج القصبة مر 
علرم القبض . وهکذاء ولکي يعيسوا | في هناء وليتخلصوا من هذه امحاوف ولسبسب الحب الكبير لز 
یکنونه لاسبانيا موضو ع تلهفهم مند أن عادروها فاإنہم قرروا أن يسلموا لکم القصبة المذكورة اشا 
الأي ذكرها...»(15). 

يتضح من ذلك أن مِدينا سيدونيا كان يحاول أن يرسم لفليب الرابع صورة تجعله اكار اقتناعاً 
بإحلاص هؤلاء الاندلسيين لي مشروعهم نظا لوضعيتهم الصعبة داخل المغرب. 

وعلى كل فقد انتقل الى سرد هذه الشروط(215. 

اول «(یرجول منکم ر تسليمهم هورناتشوس› اكان الذي سیعيشول فيه» وذلك بعد إجلاء 
سكانہا الحاليين عنها الى مكان اخرء وسيقوم المورسكيون بشراء الدور والممتلكات التي يتركها 
أصحابها بالمن المناسب». 

إننا الآن في سنة 1631 أي انه مرت اكار من 20 سنة على نفييم» الشبان رما اصبحوا كهواء 
وبرز هناك شبان آخرون رما لا يعرفون قرية هورناتشوس» ولكن يمكن تفسير ذلك «جاذبية الوطن 
ا لمفقود» وهي من الاهمية بحيث يضعونها على رأس كل الشروط(217. 
الاسبان» ققد e‏ ت جربة هره :ل ذلك فهم 5 الواقع کانوا یریدول تعویص قصبه ااا «بقصه» 
احرى في إ[سبانياء فالأندلىى دائماً حدر لاأنه یعتبر نفسه منبود» ولا غرابة أن وجدنا هارسون يشہهہ 
بالود الذي تعرضوا لنفس التجربة. 

انيا «ان الذين ولدوا با مغرب لا يستطيعون أن يدخلوا إلى الدين المسيحي بسرعة وبصورة 
حلال عشرين سنة الاول». وبرى هنري تياس ١٠٠٠۲۲١550‏ أن النقطة الاحية من هذا الشرط هي التي 
أفضت الى فشل المباحثات بأجمعها1) لأن الاسبان كانرا يدركون أنها سنين كثية للاحاطة بأمور 
العقيدة» وبالتالى فهو أجل مماطل» خاصة انه كان قد استعمل لي مناسبات سابقة منذ زمن شارل 
الخامس للهروب من قسوة محالم التفتيش (219). 


G. Colin, op. cit. P. 22. )215( 

(216) يلغ عدد هنه الشروط 16 شطا وسوف نتعرض لاهها فقط. 
Guillermo Gozalbes Busto, op. cit. 136. )217(‏ 
Hletolre du Maroc, 2 224. )218(‏ 
G.G. Busto, op. cit. p. 136. )219(‏ 
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لكن بدون الوثائق اللازمة لا يمكننا تأكيد أو نفي افتراض تيراس بأن تكون هذه النقطة هى 
ا ادت الى فشل المياحثات فالقضية الاأندلسية : سنة 1631 كانت تعتبر منتهية» والرجو ع الى 
إلى بوجود جماعات قوية لي شبه الجزيرة يكون عودة الى خلق المشكلة بكل أبعادها. وسنلاحظ 
فیما بعد أن الاقتناع “قيقي کان انذاك و ترك لا ناسیون Kk‏ إذا e‏ الققصبة يڪن 
i ù‏ 3 الاندلسيون» وهو ات ال اسبانياء حاصة انه هو نفسه « یری ذلك سيا إذ م 
کن اسرة م. سدونيا مؤيدة لنفي الاندلسيين منذ البداية(220). 

سابعاً المورسکيون اا مسیحیول »› او سشهود من 


العقيدة ا 
وقد وجد کثیر من الاورہينن مثل هذه الاقوال الا للادعاء بان الاندلسيين م يتكيفرا مع البيئة 
المغربيه ا نہم کانوا مسيحيين بالفعل»› ولننظر ای ما يقوله کییرمو بوسطو : هذا الصدد 


«... ذا کان اهورناتشیون› وهم الدين کا نوا یعتبرول من أفضل المثلمء مستعدين للرهنة 
قشتالة»! ول تقريرهم كانرا يتكلمون حتى عن الشهداء بينہم فمن تطوان لنا اخبار عن مورسكيين 
رجموا لامتناعهم عن دخحول الماحد. اا مورسکيو القصبة وار باط الذين يکونون حموعات منعلمه 
ع e e‏ ر عرضه ةه مدخ لار e‏ قل رقا به کل الاعمال الدينيةء فلا ا 
على اتصال مع الاهالي في ظرف من الظروف »(221. 


امنا سباتون ا اى a a‏ تي يلكو 
لور وعندما يصا ا المي Hs‏ يهدون جميع فم اليكم. أت ل بط عليا اح 
وکذا تروا تہ » وجب حھمایتہم» ونیم کافة التعسفات !ا تي خشول م وفوعها» . 

هکذاء [ذن» اول اهورنانشیون أن يتخلوا عن سفنہم بسهولة وهي اتي کانت رمرا لقوتہم» 
مقابل السماح هم بالعودة» لكي يرجعوا کا كانوا من قبل صناعا وفلاحين مسالمين متعلقين بالأرض 
ا نشا فيا أجدادهم» أما أن يكونوا خارة أو مجاهدين فعندما تدعوهم الظروف الى ذلك فقط› 
ايمكننا أن نسمي اعمال الجهاد البحري الانتقامية التي كان يقوم بها هلا جرد أعمال للمحافظة على 


الذات ؟(222). 

G.G. Busto, op. cit. PP. 136-137 )220( 

La Républlca Andaluza... P. 138. )221(‏ 
ملاحظة : سنقوم بمناقشة هذا الادعاء عند الانتاء من استعراضنا لعلاقة المورسكين باسبانيا. 

Loc. cit. )222( 
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اد س ڪشر «. . قبل مغادرة القمصبة سيعملون عل قتل العيائي› وبذلك يتوقضف ا لحصار 
والمضايقات 4 كان يسبا للثخور الاسبانية بافريقيا»(223). 


الاتغراب »220 ن د ((صيحه يأس» ۳ د اقتنعرا أيه دول 2 تقبلهم أو تتعامل معھم 
باحترام »(225), 


وعلى کل فان هذا المشروع م يکن مجهوا تماما لدی الأوربيين» ففي رسالة مؤرحة ب 10 فير 
1 موجهة إلى رشليو نجدها تذكر بأن الاندلسيين بالقصبة أحاطوها بخندق لعزا عن الربايل 
وذلك إما لکي يصبحوا هم انفسهم سادة للقصبة أو لتسليمها للاسبان (226). 

وا ملاحظة الاساسية حول المشرو ع انه لا يوجد ضمن أرشيف سان لوكار الذي توجد به وثائق 
م. سيدونيا» فضمن المجموعة 21 من «رسائل اللوك وكتاباتيم إلى رجال أسرة م. سدونيا ونسخ بعض 
الاجوبة لسنوات 1631-1630 لا نجد أي ذكر للمشرو ع. فيظهرء إذنء ان المشرو ع تجوهل تماماً 
في مدريد» خحاصة إذا علمنا أن مقترحات ورسائل الدوق لم تكن تحظى بإجابات الملك دائماً(227. 

ونستطيع أن نتأكد من ذلك بصفة أكار استعراضنا للرسالتين الموجهتين من فليب الرابع الى م. 
سدونيا. 

الرسالة الاو مؤرحة ب 25 أكتوبر 1631 يخبر فيما العاهل الاسباتي رئيس اسطوله بما توصل 
به من حا سبتة» ٳذ يذكر له ان العياشي شهر بالمرسکيين ويذيع بانہم مسيحيون وٳنېم يعيشون لي 
قلق شدید(228). 

الرسالة الثانية وهي مؤرحة ب 20 نونبر 1631 ويذكر فيا فليب الرابع قبطانه بالتقارير الواردة 
اليه من حکام المعمورة وسبتة وطنجة ومليلة وحجرة بادس وفيا يوكد له ان العياشي «قد أعد قوات 
كبية وانه يحاول المس بالثغور حال تخلصه من الحرب التي يخوضها ضد المورسكيين. .229(4). 


(223) كتب في آخر المشروع ما يأتي «وهذا الجواب مع الملاحظات والشروط السالفة الذكر أرسلت إلى ممضاة من 
طرف محمد بن عبد القادر صررون حا القصبة» والقائد ابراه برکاش من قواد الدیوان ومحمد بلانکو وموسی 
سانتياكو كتابا. والنص الاصلى بين يدي في انتظار أوامرك». 


op. cit. P. 26. )224( 
op. cit. P. 139. )225( 
S.I1.H.M. 1ère série. France, 3 370. )226( 
G.G. Busto, op. cit. 140. )227( 
G.G. Busto. op. cit. P. 355 )228( 
Ibid. P. 357. )229( 
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ویذکر بعد ذلك ما ورد اليه من حا المعمورة «(... ويقول القبطان بارپونويبو v0ض8arri0Nu‏ ان 
بر العلومات تنفق على أن المورسكيين مصممون على وضع أنفسهم تحت حايتي إذا م يستطيعو 
ا العياشي» ويطلب أن يبعث له بالرجال والاسلحة والذخية وعليه أن حرص على تشجيع 
۳ كن عندما جين الوقت للتحول الى خحدمته...»(230), 

وينتقل الملك بعد ذلك الى الحديث عن الخطر المحدق باللغور الاسبانية في حالة استيلاء 
اى على الق 231(4), 

هكذا نرى» إذن» ان أية إشارة م تعط عن ال مشرو ع الورناتشي في الرساليتن اللتين رأيناهما. هل 
تغْوضي عنه بسبب الشروط المفروضة من طرف مورسکیي القصبة ؟ ام ان المشروع بعد دراسته من 
طرف مجلس الدولة الاسباي اقتنع بعدم ميته من أيه وجهه كانت واعتبروه کأنه ۵ يصل» غير آنا 9 
تطيع مع ذلك أن نفهم غاية العاهل الأسباي من طلب تقارير عن القصبة وقد توصل بها مسهبة 

لا توجد مراسلة بين الملك والدوق خلال سنة 1632 إلا وتشير الى مورسكيي القصبة. 

هناك مسودة رسالة لمدينا سدونيا بتار 25 يناير يعتبر فيها جد إخجاي موقف المورسكيين من 
«حيث انهم يلون الى خدمتكم والقتع بحمايتكم»(232). 

تشل لقاعات الدوق مع اهورناتشيين بسبب وباء الطاعون الذي حل بالمعمورة» والذي مات فيه 
الحا وعدد كبير من الحرس» وينتظر الى أن يمدأً ا لمض» ليتمكن من مكاتبة فليب الرابع في 29 فبراير 
ما إیاه انه ارسل الفارس مارکوس دي برکانسا Marcos de Bergan‏ ما برسائل ا قواد القصبة 
وجدون ردهم بالنسخة س والدين يظهرون فیا اعترافهم بالفضل الذي آولیتموه هم.. وتذمرهم 
من عاولات العياشي» وحتفظون باستعمال عروضكم التي قدمت هم باسمكم الى حين تدعو الحاجة 
اى الاستفادة منا(233). 

فاهورناتشيون الذين لمسوا الصمت الذي الت اليه الاقتراحات العملية بالرجو ع إلى بلدهم لا 
يظهرون مستعدين للمفاوضة حول تسلم القصبة ولا حتى لقبول نجدة تورطهم تجاه المغاربة. غير أن 
رسالة من الملك بتاريجخ 23 يوليوز الى م. سدونيا2340) تؤكد ما سبق أن أكدته الرسائل السابقة 
«... لقد بعثت لكم بن تعرضوا على آهل القصبة مساعدي ورعايتي» دون أن تطلبوا منم القصبة» 
كن إذا كانت هناك إمكانية التفاوض في شأنها فسيكون ذلك عظيماً.. «والملاحظة الاساسية ان 
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فليب الرابع» في نفس الرسالة ينبه إلى العجز الكامل في المال والرجال والسفن» وهذا مر یوضح کٹرر 

من الاشياء سواء ما يتعلق بالاندلسيين أو الأسبانء ولقد وجد حلا للمال والرجالء أما خصوصر 
السفن فيقول «إنا غير موجودة ولكن باعتبار أن هذه ليست مفاجاأة وبأن العياشي لا يملك أسطراً 
بحرياً وأن المورسكين يملكون سفناً حربية» فيظهر أا لن تنقص كثررء فالتسلم يمكن إنجازه بعدد قل 

من الرجال خاصة ان المورسكيين سيبقون بججانبنا في الضواحي وفي حالة الضرورة يكن 
بقادس...»» إذن» فالاندلسيون تقرر عمليا تركهم با مغرب وإن لم نجد أي وثيقة مكتوبة في هذا 
الشأن. 

فالرسالة السابقة إعراض ضمني عن الشروط الموضوعة من طرف الفمورناتشيين في مشرو ع 

اتفاقيتهم لبدايات سنة 1631. وبكل تأكيد فإنه لن يروق لأي اندلسبي البقاء بالقصبة في ظل ظروف 
صعبة وقاسية» ولي حالة ما إذا تقرر بقاؤهم بها ماذا سيجنون من حاية فليب الرابع؟ خاصة انهم 
سيضعون انفسهم صراحة في مواجهة المغاربة والحالة هذه ان الثغور الاسبانية نفسها كانت تعافي من 
قلة الامدادات وسوء الحراسة» كا يتجلى ذلك مر التحذيرات المتكررة الموجهة من الدوق الى الملك» 
والمورسكيون كانوا على علم بذلك» فكانوا يفضلون اللجوء الى مساعدة سلطان مراكش للتغلب على 
دسائس العياشي» إذ توضح مسودة لمدينا سدونيا الى فليب الرابع في 8 غشت(235) ان الجاهد «أقر 
ريا ببث العداوة بين المورسكيين وا لمغاربة بنعتهم بأصدقاء المسيحيين» وجواسيس اسبانيا» ومساعدي 
ثغورنا» ما ألب عليهم النفوس» لذا فهم يحتاطون من الالتجاء لمساعدتنا بغية تكذيب ذلك الادعاء أو 
عل الاقل حتی لا يتا کد ذلك علیہم ویرجئونہا حتی یصبحوا اکار حظاً مع اتباع سلطان مراکش..»» 
وخلص بعد ذلك الى اقتراح عملي «وعليه فاي شك بان يلجأوا الى ما عرض عليہم بدون وجودهم 
في ضيق جديدء وإن مساعدتنا» عند توفرهاء يستحسن أن تكون من المؤن والذخحية لإمكانية إيصاها 
في سرية وتحفظ ..»» وفيما يتعلق بالاستيلاء على القصبة يرى «بأن أول ما يجب عحاولته هو الاستيلاء 
على تلك القصبة» ولتحقيق ذلك يجب إمدادهم با هم في حاجة اليه بدون مقابل» لانم إذا أحسو 
بان الامدادات توجه هم طمعا في القصبة فإنہم لن يقبلوها ويصبحون حذرين ومرتابين جاهنا» وفي 
رأيي يحب آن نكسب جانبہم» ون ننتبه الى ما سيقومون به في حرج الظروف وأيأسها للتخلص من 
ضغوط العياشي» وبتحقيق الامرين معا سيقررون لا عالة تسل القصبة..». 


إن المورسكيين لا يحتاجون الى أي شيء يكرر الدوق لي رسالة له الى الملك بتاريخ 12 
شتنبر(216) وکان قد تأكد من ذلك من خلال آقوال القس الونسو خیمینیس دي میسا ۸۰٣٥ا۸)‏ 
de Mesa(‏ enezصاiل‏ الذي بعثه الى القصبة «یقول انہم استقبلوه جیدا وأ کرموه وعاملوه بأدب وصداقه 
وسخاء» معبرين بہذه التصرفات عن عرفانہم بجا تقومون به لصالحهم والحماية والاهتام المقدم هم 
مؤكدين بأنكم تستحقون عطفهم وانہم عند الضيق لن يلجأوا لاية مساعدة غير مساعدتكم بالمؤن 
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* و کہم ي e‏ اراهن لا e‏ ا ی آي ٿيء من هذا د يتمتعون ا 
4 3 الاحير يقبلون ما قدمته ل با مکم واحتفظوا بالالنجاء اليه في حينه ا تدعو ا 
ای ذلك..». 

وينتقل بعد ذلك م. سيدونيا الى ما راج من حديث سري بين الاندلسبين والقس «... وبقول 
الف فراي الونسو خهمينیث دي ميسا بان 'القواد عند حدیثهم السري معه ‏ الذي أظهروا فيه ميلهم 
انيا البلد الذي ولدوا فيه والامتنان الذي يكنونه .لرعايتكم أُفضوا له ا لا يستطیعون امخاذ 
زار نہافيء لانم إن فعلوا ففي ذلك خطر على حياعهم وحياة أموال لورسکین | الأخرين من عائلاتم 
الذين يوجدون بتونس وجهات اخرى» والذين يتراسلون معهم للمجيء الى ذلك الموقع بممتلكاتهم» 
پرقولون اہم اذا اطمأنوا على هذا فسيتمكنون من وضع انفسهم تحت طاعتكم. وأبدوا رغبتهم في أن 
ركت الاب الونسو في المعمورة وأن يراسلوهم وأن يراهم وقد أعطوه الاذن بالمرور العام...» وانتقل بعد 
انہر عند الضرورةء وذلك ليس فقط لإفساح المدخحل ولكن كذلك لتطهير المرسى مما يضعه فيا 
المياشي من سفن في عداد ثماني أو عشر سفن يأ بها من ال جزائر للاستيلاء على ذلك المدخحل...». 

ويقتر ح م. سيدوينا ان يسمح للسفن الاندلسية ان تتاجر مع موافىء شبه الجحزيرة الابيرية مقابل 
ان تتوقف عمليات المجهاد البحري ضد اسبانيا». 

وبعد شهر» في 10 اكتوبر بعث م. سيدوينا الى فليب الرابع برسائل من حكام القصبة 
بشکرونه فا على ما عرض عليہم. وبانہم سيلجأون «حين تدعو الضرورة». ولکنہم يعودول الى التاكيد 
عل شرطهم الاساسي» الذي بدونه لن يكونوا مستعدين لاية مفاوضة معمقة فيقولون «بان تكتبوا حتى 
تقبل العائلات المورسكية مع امتعتا على حدود قشتالة والبتغال لمن يلتجأً اليما وبان يسهل مرور 
سفنېم 237(4). 

وهنا النقطة الاساسية فيما يتعلق بنجاح او فشل تسلم القصبة الى اسبانياء فالاندلسيون لا 
يرغبون في المكوث بالقصبة وهم في هذا الضيق الشديد الذي يحيط بهم من كل جانب» لكنهم مع 
ذلك لن يسلموها اذا م يسمح همم بالعودة. 

وبدون شك فان مدرپد قد غضت الطرف عن هذا العرض کا غضت الطرف من قبل عن بافي 
العروض الاحری. 

وهناك رسالة ملكية الى الدوق بتارجخ 10 دجنبر تشير فقط الى رسالة هذا الانحير بتارجخ 12 
فير والمتعلقة بارسال السفن اذ تذكر بان الوقت غير مام » وتأمره بان يشغل الاندلسيين بامحادثات 
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بى الصيف وتأمره كذلك باخذ رهائن ضمانا لتسلم القصبةء وبتعيين ميناء واحد يمكن من خلال 
للاندلسین ان يتا جروا مع أسبانيا. 

اما عن قبول الاندلسيين بشبه الحزيرة الابيية فلا توجد كلمة وأاحدة(238). 

ويستمر م. سدوينا في مواجهة العياشي وابعاد الاأندلسيين عنه فقي رسالة منه الى ملك مورخ 
ب 8 ينابر سنة 1634 يذكر ما يأتي «اني اقوم بمساعي مع شيوخ القبائل للابقاء على الفتنة بين 
وبڍن العياشي ويبدو ل ان اقوم بمشل هذا مع اصحاب القصبة واقناعهم معیدا ای ذا کرم ما قدمتمرو 
خصوص المساعدة والحماية...(239), 

ونشیر ای تطورین أساسيین وقعا ف ھل ھ الفترة : 

ولا وفأة دول مانویل دوق مدینا سدوپنا في 20 مارس 36 16 › وخحلافه ابنه له الدوق کاسبار 
دي کسمان اي ساندوفال التاسع 9° Gaspar de Guzman y Sandoval‏ .0 وھو اقل حنكة من ابنه في 
امور ا مغرب» ولكنه مع ذلك سيفرض نفسه بسرعة. 

ثانيا : تطور يقع داخحل القصبة نفسهاء الا وهو طرد اهورناتشيرن منها والسيطرة عليها من طرف 
اندلسيي الرباط» برئاسة شخصية ذات مكانة خحاصة» هي شخصية علي القصري. 

ولكن رغم هذين التطورين فاننا جد دائما نفس القضية» وبنفس الطرح تقريبا» بشخصيات 

تتجلى لي وثائق سان لوكاردي بارميدا الصعوبات التي يلقها القصري من جراء الحصار المفروض 
عليه لي البر من طرف العياشي ولي البحر من طرف الاميال الانجليزي رينسبورو غ(240. 

بیدا الدوق الجديد علاقاته مع حكام القصبة في اواسط فياير من سنة 1637. 

وهو يعرض نفس الوسائل التي سبق لوالده ان عرضها «وبنفس حسن النية».(241) 

ولي نفس التارخ تقريبا حيط العاهل الاسبافي علما بتلك الرسالة(242) «لقد راسلت حكام 
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ملاحطة 
هناك رسالة الجليزية مؤرحة بسنة 1633 غير بوجود اتفاقية سرية بين القصبة واسبانيا وضمنها بند سمح بعودة 
الاندلسيين الى اسبانياء وقد تكون في نفس السنة وضعت بين ايدي البابا للمصادقة عليما. 
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اة ی امرے + به مد كرا ایاهہ کے کان ف اماصي› وم زال سا ریا ف احا ضر وحاا ياهو ی موا جهه 
کا اعرض عليه حسن الاستقبال في العمورة» لكون التراجع الا يكون في مصلحتبم» واعرض 


e‏ امعونة بامول... 

فار ساله نوجحي بان وريٹ م. سدوينا قد درس اللف اخاص بالقصبه وبتابع او اول متابعه 
رات سابقه» وطانًا لا يشير الملك بشىء اخر فإنه جعاول حماية المورسكيس من العياشي. وبنفس 
لزهجة جد مسودة اخحرى من الدوق اخجديد الى الملك وهي مؤرحة ب 20 ابريل سنة 243(1637) 
خسو فيا بانه ارسل المساعد دییکو دي هوکرا Uieg0 de Hoguera‏ ومعە عدة رساتل الى القصري 
اخانة يانه لا تاج الى اعانه. 


الذي 
والواقع ان القصري م يكن في حاجة الى معونة الى حين ظهور الاسطول الانجليزي في 24 
ا سنة 1637 اذ كان هذا الاسطول بمساعدة العياشي عل وشك خنق القصبة. 


نے ١‏ : (244) یه 
اما فليب الرابع نفسه فيكتب الى م. سدويا في 29 مارس 1637 برسالة(244) يبو فيا 
بارسال ملك الجلترا لست سفن الى مصب الي رقراق (للحيلولة دون تعرض رعايا الامراء المسيحيدن 
لاساءة القراصنة)» ويأمره بان يعتني بهم اذا وصلوا الى أحد الموافى التابعة لأمرة الدوقء وهذا الأخير 
أجاب في 5 أبريل بانه سينفذ أمره. ولكن بعد شهرين في رسالة مؤرحة ب 14 يونيو(245) نجده يث 
انتباه العاهل ان النستفيد من الوضعية سيكون العياشي مم الاساءة الى الثغور الاسبانية. 
وبعد شهر من هده الرساءةء وبالضبط في 12 يويوز يضصر الى كتابة رسالة مطوة(246) إلى 
العامل يقول فيا ان الاجليز يتفقون مع العياشي» ويعدهم هدا الاخحير بتسليمهم السجناء 
امسيحيون بالقصبة» ويعلن خبرا عن هروب القائد اقصري وان العياشي والاجليز سوف يدخلون 
وبعتٹ انث إيه اثر ذلك في 11 غشت رسالة(247) يخ فيا ا ا علما بالوضعيه 2 
عا ... وقد بعثت الى الالجليز للتحادث معهم بغية فسح امحال سفننا كي تدخا الى القصبة. 
ولكن قل أن يمضى اللك الرسالةء وقبل أن تصل الى سان لركار» كان الدوق قد الخذ إجراءات 


نوجي معرفه وتصمے منافضصی ردد وجهل مدرد (248), 


Ibid. P. 383. )243( 
Ibid. P. 385. )244( 
Ibid. P. 387. )245( 
Ibid. P. 389. )246( 
Ibid. P. 391. )247( 
Ibid. P. 150. )248( 


237 


هدا على الأقل ما نستنتجه عند قراعتنا ستعليمات التي أعطيت للقبطان الونسو دي كاسترينر 
Alonso de Castrejon‏ الدي يبعثه الدوق الى القصبة للباحث م ال ورسکیون» وتوجد هده احعلیمرن 
لي وثيقة مؤرخة ب 9 غشت(24). وهي تسطر جلة من البنود يمكننا أن نقابلها بالشروط التي وضعر 
اهورداتشيون في سنة 1631. 

وهكذا يمول الدوق في تعليمات 

إذ قال المورسكيون بأنہم يملكون نجهيزات كافية للمواجهة فردوا علييم بأننا جد سعداء 
بأن يحتفضوا باموقع وأننا على استعداد لتقوية ذلث التجهيز. واذا وجد تموهم في ضيق خانق فاعرضم 
عليهم أن يضعوا أنفسهم تحت رعاية الك الذي يعرفون قوته وصدق حايته وأن يعطوا موافقتهم لدخرل 
جنودنا إلى القصبة..». 

أما الشروط التي عرضها فيمكن تلخيصها فيما تأي 
«يكنم المكوث في الرباط أو القصبة ويعمل على حمايتم ورعايتم رجال ال ملك وأساطيله» ویبقون 
متمتعدن ريم وبالتجارة مع كل الدول». 
فيقع الاعتراف اذن بأن ما يقوم به الاندلسيون هو تجارة وليست قرصنة مع السماح هم بمتابعتها. 
«لن رغب في الدخحول في ديننا الکاثولیکي» سمح له أن يعي في أي جزء من متلكات ملك 
اسبانيا مع كل الخحقوق واخريات التي يتمتع بها باي الاسبان». 

ونلاحظ هنا أن البند م يشر الى اهورناتشيين» لأنه فعلا م يبق هناك هورناتشيون بالقصبة. ج 
أنه هنا يحتفظ باخق الملكى لتحديد المكان الذي يمكن للاندلسيين أن يقطنوه باسبانيا. هل كانت 
مدريد حقا مستعدة بقبول الأندلسيين من جديد باسبانيا أم أن الدوق كان يتكلم من ذاتيته بدون 
مقترحات ملموسة مى فليب الرابع ؟ وهذه نقطة مهمة _ في حالة الاجابة عليها ‏ سوف توضح 
عدة اشياء. 

ويمكن لن اراد البقاء لي الرباط المتاجرة مع اسبانيا لي الميناء الذي يعين هم وليس لي غي 
مع حرية امرور بالنسبة للسفن التي تمون الثغور الاسبانية. 

و انت فی غات ای فن بان ملك اعاتا معد لها ودم ا د 
وبان الاسطول موجود لي قادس ومستعد للقيام بمساعدتيم» ووضع الحرس بالقصبة» وقبل دخول 
الاسطول يجب التباحث حول الرهائن والبت لي امرهم» ويسلم رهائن اخحرون من نساء واطفال وامتعه 
ييقون لي المعمورة والعرائش الى ان يه دخول الاسطول والخحرس...». 


(249) عفر بوسطو على هذه الوثيقة في ارثيف سمنكاس» ولا توجد ها مسودة في ارشيف سان لوكار» وقد نثرها 
صمن لاحره الاربعة الالفة الذكر» ص 393 . 
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ولي نفس الشهر وبعد ايام فقط, في 23 غشت» بغر الدوق انث «بن التربت كانت قد 
أت ل Ns‏ بالفعل ولا وصول رسائل م ن سلطا انرب وس احد الاجر 
a‏ ان من حسر e‏ من القصبة ويرجا ان نصل الى 
متغانا مھ انورسکیون . وحسما ای به به کاسترزخون قانه يمحن ان بوصم سفن سند علج مص 
) کا فعا الالجليز من قبل حتى ندفعهم لتسلم القصبة خصوصا انه ظهر فيم من ييل 
ت50 
وي 0 غشت 1637 بعث ۴ . سيدونيا رسالة(251) خير فيا املك بتفاصیال عن شوون 
الرباط «نظرا لان | لسفن الاخليزية تاهب لغادرة مص 1 پر ١‏ فان سفن ا سکن تتمکن الا 
من التحرك» وا ان الحصار ما زال مستمرا م الداحل فان القائد القصري يود جل بعص امون 
hs‏ ا e hye‏ الدي قد 
اا 
ويعقد القصري بعد ذلك اتفاق مه ۾ کاسترغون في 2237/9/19 وفي هذا الاتفاق لا یقع 
الحدیٹ عن تسل القصبة» بل كل ما جاء لي دیباجته أن هدفه هو اخير العام هدا ا 
وللجمهورية» للمحافظة عليا في خدمة ملك اسبانيا. وأهم ما نص عليه الاتفاق 


ا اة ق انان سا ات فده ف ااا ل 


1 _ حرية املاحة وعرك السفن التي نخرج م 
خارجه من الشواصی ء الافريقية. 

اا وت اح اناق اة EEE ! ١‏ : 
2 دا تعرصی احدی و لاستانة عمو رة » عرانش» صحه» مته اسحليدد) لاک عدوال 
يكون لزاما تقدم امساعدة ها. 
وباي انود تتعلى بتموین الشغور م احانییے» وافتداء الاسریى» واتجارة م اشغور الاسبانة. 

وي 6 أكتوبر 1637 نيط الدوق انلك علما بكلا ما تفاوض في شانهء باعثا الى مدريد 

بالقبطان کاستریخون نفسه(253). 


ويوافقق مجلس الدوة الاسبافي لي قراره بتار 16 نونبر 1637 على امساعي | 


,)254( اىدوق‎ 
oe 

Ibid. P. 399. )250( 
Ibid. P. 403. )251( 
Ibid. P. 407 )252( 
Ibid. P. 417. )253( 
Ibid. 421. )254( 
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ويي سنة 1638 يقع الحديث من جديد على احتلال القصبة مصه ي ويقتر 
الوثيقة الأولى عبارة عن تقرير صادر عن مجلس العرش الاسباني مذيل برأي العاهل. أما الوثيقة الك 
فهي نھریر الھے للك 
ف ۰ ازل 2222 ب یکاد س الارکیزدي Marqués de villa Franca e‏ ۹ ا 


و باهضه بدون ا وأندة» ., 


يفي زرع الشقاق بين الورسكين والغاية حتى «بنشغلوا عن ديد الرائر انرز 
اللازمة. 

م يكن ولو صوتا واحدا في المجحلس كله ينادي باحتلال القصبة» ولكن على اهامش نجد رأي 
الملك التالى» الذي سجله خط يده 

«فيما خخص الاستيلاء عل ذلك الموقع (القصبهة) ری ا اذا کان ذلك الیناء سینا ک] يقال فان 
ما صدر هو الصحيح. ولكن بالنظر الى ما قام به هؤلاء المورسكييون بامكانياعهم الذانية» وبالنظر الى 
الغنام التي حصلون علیها کل سنةء وبالنظر ای قوتېچ البحرية التي ا أن وصلوا وای 
انجلتراء فإفي أجد هذا الميناء ذا أهمية عظيمة. 

ولقد وجھت ای شارا | عرد رده م عیا ا الحكومة واعحاسہ د يه » تعزو قوالي ذل 
اموقع ... أن كل الوافء في المغرب» الناخمة لاسبانياء إما أن تصبح تابعة لي أم مرتبطة معي بوا 
حقيقي وصلب» وافي افضل هذا اذا كان ذلك ممكنا». ولخبنا مصادر وثائقية غير اسبانية عن 
اتصالات اسبانية مورسكية في نفس السنة (1638) في شان احتلال القصبة(256). 


و اواخر يونيو وبدایات يویوز بعث الدوق م. دا آل مص ار سفينة ذات حه 
0 صن وبرفقتما 3 سف 2 كانت حمل 600 جندي وقدرا كبرا من الؤن والمذخحية ويقول 
کارتریت ٥۲٥۲۵۲‏ في مذکرتاته بان اخنود الاسبان کان ف أمر بالتزول وبأن القصري رالابن) کان قد 
2 للدوق تحذيرا يقول فيه بأن الوقت قد حان لوضع القصبة بين أيدي الاسبان لأنهم م يتوص 
باية مساعدة من سلصان مرا كش وبانہم لا ينتظرون حمسن المعاملة م اهورناتشين الذين يعاصرونبه 
لذلث فانم يسلمون أنفسهم مضطرين للك اسبانياء لكن الراي مراد كان قد وقف في وجه نزول 


اخنود الإشان په یتمک القصري من اقناعه. 


Ibid. P. 423. )255( 


(256) يتعلق الامر بمذكرات الانعليزي کارتريت ٥۵۲۲٠۲۲۲‏ ومواطنه بلك ١ا8‏ وتوجد ب 
S.!.H.M. 1ère série. Angleterre, pp. 442 et seq.‏ 
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وبقي الحنود الاسبان عدة 0 ینتظرون مانعا ایاهم مراد رایس من ازول في حی کان 
لاندلسیون يرغبون في نزوهم نظرا لانم كانوا في حاجة الى المؤن والذخية التي كان نحملها الاسبان. 
ويتراجع الجنود الاسبان في الثالث أو الرابع من يوليوز الى المعمورة تاركون المؤن بالقصبةء وبعد 
سبوع يتوصل الحاصرون برسائل من السلطان يشجعهم فيا على المقاومة ونخبرهم بأنه سيصل إلى 
مشارف سلا في أواسط الشهرء ولكن الذي يصل هو كارتريت في أوائل غشت ومعه المساعدات 
ايار بقرب مقدم السلطانء لكن هذا القدوم م يتحقق. 


©0 © ¢ 


ښعاصرون القصبة نرا وامحاصرون يقاومون حست امکانیاتہم ويصلبون م اعدات من السسلطان› ومن 
اسانيا عل ا خصوص_. امن دوق فانه ج بإامدادهم بالدخحية. 

تتطرق لات رسائل مر الدوق الى الملث خلال شهر يناير سنة 1639ء هذه القضايا. 

يوم 4 يدير“ يكر في هذا الصدد «تتوارد الاحبار عن أن العياشي قد تقوى بالرجال 
ونه يعتزم الاستيلاء عل القصبه مس جديد وای انتضر ما نشبرول ره کي قوم باازه» 

يوم 19 يناد (298) ید کر املك «أن انعيامي ود استعمال سھن العليزية» وأحری فردسیه » 
سد ا مصب النهر منم الأمدادات عن القصبة» وحصوصا مما ما ياي من صرف سلطان ال مغرب 


وأي أرى ان بستعمل سفنا م العمورة لازاحة الخطر عن مصب الهر.» 


يوھ 22 2 E.‏ وا ا e‏ الالجليز وافرنسیی عل سلصال أغرب 
حول القصبة يكن أن تفضي با ل أاحد هاتیں القوتين... طرورة تقدم مساعدات لسلطان الغرب 


ی 9 يىسجى ء عیرنا» ونسقص المصبة ۳ ra‏ ت وتتلوها e‏ الاحرى... ف حاة احوافقة لی دخحول 


القصبة عمك فقص مائتي رجا م العرائش ومائتيس من امعمورة ان نستول عليا.. 


e 


ودافعل عد عمد ال . > الاصغر یکتت رسا ال م . سدوین ف 6 صمر 1049ھ )10 
يوو م سنة 1639) يطلب ف ازاحة سفينة فرنسية مس مصب انر لاا باتفاق مه العياشي كانت 
نعیی مرور اناده أل امصهة ان سفنه م سھ الفرانصيص حاءعت هده الايام عدود سا 
وزت هدك واخدت في البيع والشراء مع العدو» وانشغلت بوجوه الاضرار والنكاية» فمن ضررها أن 


وجه خداما اك بمصبه سلا شا م إفامت+ عل د (EI Conde) Û!‏ حا ايه في شيصة 


سے 

G.G. Busto, op. cit. P 431. (257) 
Ibid. P. 433. )258( 
Ibid. P. 435. )259( 
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وقبطانہا هو کسیر دکوت (ەCoit »)Gaspar de‏ فذهت الى أن وصلت المرسى بقصد ابلاغ ما بعثنا ف 
فتعرض اأ اصحاب تلك السقينة الفرانصية ومنعوها من الدحول» وال ھزا فالمراد ص جهه اة ان 
افر لض اسفن ريون للك النفن جى با خدوها وقفطعرا رها ونعرها من الح وال راء مم 


وقد كنا أخذين بالحذر منها وكتبنا لكم قبل هذا فلا يصلكم اهمال ولا تراخ لي القدبير علي 
والانتقام منا. وما يكون لكم من الاغراض ببلادنا فقضاؤه أعز ما عندنا...»(260), 

وقبل الانتقال الى جواب م. سدوينا تشير الى رسالة من خورخ ماسکریناس ومر 
Mascarenhs‏ حا طنجة الى الملك في 12 غشت 261(1639) فهو يذكر أولا بأن «سلطان المغرب 
وأهل القصبة ييلون الى المسيحية فيجمل ان نسلم القصبة اليكم من ان تسلم الى المغاربة أو 
الاجليز...»» ویذکر له انيا «... ان هناك وار عدیدین يمومون ضد سلطان المغرب بالاضافة ال 
ويسيطرون بذلك على المغرب فيصبحون اثرها لنا عحاورين سيئين...» ويلخص الى ما ياي «... 
وعندما جد السلطان نفسه لي موقف حرج» فسوف يسلمنا القصبة بدون شك وسوف لا يلما 
الاستيلاء على القصبة الثىء الكثير» اذ سوف نكتفي باستعمال السفن من المعمورة» وأخحرى من 


اللحديدة...». 


وينتقل الحم بعد ذلك الى ما يسميه بوسطو «بفضيحة تستحق التسجيل»» اذ يقترن «ان 
يستغنى عن الجديدة وتبدم مقابل الحصول على القصبةء وأن يرحل الى هذ الاحيةء نها بالنسبة 
لاسبانيا أكار ملاءمة»» كا يقترح الاحتفاظ بالاندلسيين بالرباط لتدعم المدينة. 

بعد ذلك بيجيب م. سدونيا السلطان في 18 شتنبر(262)ء را «بازاحة السفن الفرنسية التي 
كانت تعيق وصول مساعدات السلطان الى القصبة واستعداده لتقدم المزيد من المساعدات في هذا 
الاحاه»» ویعلن عن وصول محمد مالدونادو Maldonado‏ والكاهية عل اولیباریس Olibares‏ )من أصل 
اندلسي) لامداد القصبة بمساعدة السلطانء لكنہم نم يتمكنوا من تقدم هذه المساعدة لانم وجدوا 
مصب النهر مغلا فاضطروا أتغيير وجهة المساعدة الى الجديدة. م يعقد القصري الابن بعد ذلك 
اتفاقية مع كاستريخون لي 17 نونبر 26(1639) شبيية بالسابقة مع اضافة بنذ سابع بقول : «... كل 
الاسرى اهاربين من امحاهدين والذين يدخلون القصبة يصبحون احرارا کا لو كانوا في اسبانيا...». 


Ibid. P. 440. )260( 
Ibid. P. 441. )261( 
Ibid. P. 445. )262( 
bid. P. 449. )263( 
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ولا جد إلا أخبارا قليلة عم الموضو ع لي سنة 1640 ففي 5 فبراير(264) يخبر م. سدوينا الملك 
أن «العياشي قد ضيق الحصار برا وحراء وأن السلطان قد طلب مني ازاحته عن مصب النهر» وذلك ما 
ات فدحلت الامدادات إلى القصبة» وكان شكرهم وامتنانہم كبيا وعبروا عنه باللسان وبالعملء 
اطلقوا سراح 9 من الاأسرى الاسبان من بينهم رجال الدين» ونساء» وأطفال»ء وقد لوحظ في 
ةم رى الابن ميلا اليناء تما يشير بالخر لما تعتزموه فيما بعد. 

وعن طلم لساعدات ذات أهمية قصوى من بعض السفن والسلاح والمدافع فاي قد صرفتيم 
عنه) لکي يبقوا دائما ي تبعیه لکم. 
,عن الالء فإني لا ری مانعا في مدهم به ماداموا سیدفعون مقابله حبوبا وملحا...». 

وني 9 فباير يكتب الدوق الى حالم الجديدة(265) مخبرا أياه بالمساعدة التي قدمها للاندلسيين 
استعداده لمواصلة مساعدتيم» كا جخبو باستجابة الاندلسيرن له في اطلاق سراح الأسرى الاسبان. 

ويبعث الدوق برسالة في نفس التار(266) الى السلطان يقول فيما «... لقد بعثت بقوة 
لتطهیر مصب النہر کا طلبع منى» وان لم كن قد ارحتكم نہائيا من ذلك الفائر على سلطانكم فإ قد 

ولقد صادق أن وجد القبطان كتستريخون في القصبة حين كان العياشي يحاول نسفهاء فكانت 
مساعدته جد قيمة في الحيلولة دون وقوع ما اعتزم العياشي القيام به. 

وكان الارتياح كبيرا عند تحريرم لاؤلعك الاسرى» وسوف عطفكم أشمل اذا حررم من بقي من 
اۇلئك البؤساء...». 

فالمساعدة» اذن» كانت بالعتاد والرجال» حيث ان القبطان کا ستریخون کان قد ساهم في حماية 
القلعة بثلائين جنديا کا يمكن قراءة ذلك في المنكرة التي بعفها القبطان المذكور بتارجخ 9 فبراير 
مصحوبة برسالة توصية من الدوق(267)., 

ولي 11 فباير 1641 يأمر الملك م. سيدوينا بان ينقد الاندلسيين» لاستمرار حصار 
انعیاشی (268), لکن العياشي قتل بعد شهور قليله (21 آبریل 1) فمن ذلك» وأصبحت القلعة 
الاندل تحت حاية الدلائيين» فلم يتمكنوا بعد ذلك من عقد اتصالات مع الاسبان» حيث ضاع 
ن ا التحكم في القصبة» وصار استقلاهم السياسي يتقلص شيغا فشيئا. 


Ibid. P. 463. )264( 
Ibid. P. 457. )265( 
Ibid. P. 457 )266( 
Ibid. P. 463. )267( 
Ibid. P. 161. )268( 
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كلمة أخرة عن العلاقات الاندلسية المسيحية 


الحدیث ا a‏ ن هولاء المهاجرين ما زالوا مسیحن حلصن وعن 


وت کد هناك ترابطا بين هاتين e‏ کا الاسبان ور يیحنون 
ینظرون ت نظرة خحاصة» اا منم يتېمونہم بانہم يتشبېون والمتشددون يعتبرون 
بكل بساطة (نصارى قشتالة)» وبالنسبة للمجاهدين هم خونة يتعاملون مع الاسبان» اذن فقد 
كان الاندلسيون وسط هذا الجو من الحقد والكراهية مستعدين (للتحالف مع الشيطان) مقابل 
انفاذهم. وازداد الأمر سوعاً بالنسبة إليهم أن الأمور لم تكن على ما يرام بين القصبة والرباط» اذ كان 
الصراع مستدیا بینہما وکان سفن اة هذه الاطراف (العادية) ضد الأخر. 
وهكذا كان الاسبان والانجليز بالمغرب يحاولون باستمرار استغلال هذه الأوضاع. 
فبالنسبة للاجليز كانوا يشجعون الاندلسيين منذ سنة 1627 على الاستقلال عن زيدان› 
وحاولوا أن يبسطرا حايتهم على القصبة(269). 
وفي نفس الوقت كان الاجليز يطمحون الى استغلال هذه القوة الاأندلسية لتوجمها ضد 
أعدائهم داخحل المغرب من مغاربة وإسبانء هذا وقع التنصيص على أن الاندلسيين مستعدون للم 
ستاعہم› وحم ما یقرب من 0 الاف أندلسي ف مکان واحد» سواء و المغرب ار الجرائر ونودس 
اندمهة الاجليز ضد أعدائهم المغاربة والاسبان على السراء (فهم مسیحیون ۱ من الاسبان أنفسهم» 
وولا الأحيرون هم الذين رمرا جم بين أحضان المسلمين من مغاربة وأراك» لذلك فقد رفضرا العردة 
إلى اسبانيا عندما دعاهم فليب الرابع لذلك ما بحم علينا انقاذهم والاعتراف بكيانہم» على أساس ان 
هم حكومة تمثل شعبا مورسكيا...). وينتقل الانجليز الى النتائح التوخاة من كل ذلك 
في حالة استيلاء الاندلسيين على الشريط الممتد من سلا الى تطوان فانہم سيضايقون الثغور 
الاسبانية با مغرب الى حد كبير ولن تضايق بعد ذلك السفن الانجليزية في أي مرفاً من الموافىء المغربية. 
استخدام الاندلسيين في الاستيلاء علل المعمورة (لأنا أحسن ما من سلا نفسها). 
الانطلاق بعد ذلك الى بافي الثغور الاسبانية بالمغرب. 
ب استخدام الاندلس : عزو اسبانيا نفسهاء اععادا عل نبوعة قديمهة كانت ترو ج بهوة بينم 
مفادها «ان جلاءهم سيکون من اسبانيا الى المغرب» ولكنہم سيعودون مرة أخحرى على متن سفن 


(269) لن ا السابقة ومكن الرجوع الى هذه الاحالات في النقطة التي سميناها بمحاولات الاوروبين 
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ية وهكذا لما علموا بقدوم الاسطول الانجليزي ظنوا ان النبوءة قد تحققت فاستعدوا بالاسلحة 
لذخي والبارود» وكل الضروريات للذهاب الى اسبانيا). 
_ وبالنسبة للاسبان تورد وثائقهم أخبارهم بنفس الشكل تقرياء لكن في الاتجاه المعاكس 
لذي ندم مصلحة الأسبان» ففي المشروع الهورناتشي لسنة 1631 نجد التأكيد على أن الاندلسيين 
ت م أاعدة العياشي في احتلال المعمورة› ولکنہا توکد في نفس الوقت ان عانم على استرجاع 
ااا (لتحطم المورسكيرن» ولكي يهقدوا جميع الامنيازات التي كانت مم کو رقراق لصاح 
رويب سبو» لان > جميع السفن ستذهب ای المعمورة» لأا اخس ويبدو أن المورسكيين تنہوا لذلك» 
أن الوليد أراد استخدامهم لي حربه صد أخيه عبد الملك لکنہم رفضوا مساعدته فاجه الى 


المياشي). 
وهكذا تؤكد الوثائق الاسبانية ‏ كالوثائق الانجليزية _ ان الاندلسيين كانوا يعيشون في حالة 
من الاضطراب والقلق سواء من العياشي أو الوليد أو من الأعراب رالذين يسمونہم مسيحيين» واذ 
صادفوهم خارج القصبة فانهم يلقون عليهم القبض). وتصل الوثائق الاسبانية ‏ كالوثائق الانجليزية _ 
الى النتيجة المتوحاة «وهذا ولكي يتخلصوا من هذه الخاوف وبسبب الحب الكبير الذي يكنونه 
لاسبانيا فانہم قرروا تسلم القصبة لكم (لفليب الرأبع). 
لكن هذه المرة بشروط 
أن يرجعرا الى هوناتشوس بعد اجلاء السكان الحالين عنما 
- لن يقبلوا من الاسبان بقريتهم إلا الرجال الدين 
لا تحتجز ممتلكات الاندلسيين (المتمين ببقائهم مسلمين) الا بعد 20 سنة. 
ولیظهر ا مسیحیون سوف يقدمون شهادات اسری مسيحرن في کان العديد من الاندلسيين 
الذين عذبوا من طرف الاعراب وماتوا في سبيل العقيدة المسيحية. 
وكانت هناك دائماً ثوابت في السياسة الاندلسية 
- فهم مستعدون للحماية الاسبانية اذا م يستطيعوا مواجهة العياشي. 
س كانوا دائما يرفضون وجود الاسبان بالقصبة ويكتفون بتلقي السلاح والذخية فقط (خوفا من 
عضب المغاربة) 
- المراوغة في رفض المساعدة التي يقدمها الاسبان»ء وكان جوابہم «عندما تكون في حاجة اليما 
سنطلہا منکہ» 
سے رفض الحماية التي کان يقترحها الاسبان» لعلمهم بالاحوال السسيثة التي ا تعيشها تعيشها الثغور 
الاسبانية با مغرب (العرائش» المعمورة» طنجة) وتعويضها عماية الشريف قبسي ضد العياشي. 
أما بالنسبة لثوابت السياسة الاسبانية تجاه اندلسيي المغرب فيمكن تلخيصها فيما يألي 
س بث العداوة بين الاندلسيين والعياثي» وبين بعضهم البعض» وبينهم وبين شيوخ القبائل» ليصبح 
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الاندلسيون في حاجة إليهم» لاهم كانوا يعتقدون دائما أنہم لن يطلبوا المساعدة من الاسبان الا از 
كانوا في حاجة إليما. 
انتبه الاسبان إلى أن الاندلسيين يرفضون دائما مساعدة الاسبان اذ قرنها هؤلاء باحتلال القصيء 
غض الطرف عن جميع مهترحات الاندلسبين بالعودة الى اسبانيا وبالقابل عرضوا علیہم حسن 
الاستقبال بالمعمورة» التي يرجعون الها عند الضرورة. 
ن یکن الاسان ينتظرون شا کشیرا من هرلاء اللاندلسيين› فقد کان العمل الحهادي البحري عل 
أشده ضد الاسبان» ففي الوقت الذي كان فيه المبعوث الاسبافي بالقصبة للتفاوض» لاحظ أن سفن 
الاندلسيين أنت مملة بعدد من الاسرى الاسبان بمسمع ومرأى منه» ولكنہم كانوا ‏ مع ذلك _ 
يعتقدون دائما ان الحاجه ستدذفعهم لا عحالة للب المساعدة. 

هکذا نری أن الاندلسيين يتعاملون في ان واحد مع الانجليز والاسبان ويعدون بشيءِ واحد 
لطرفين متناقضين» كنا أنهم يقدمون انفسهم كخدم «مسيحيين» للك انجلترا اعداء الداء للاسبان 
الذين طردوهم من أرضهم وهم بالتالى مستعدون لتقدم كامل الخدمات للانجليز ضد الاسبان. 


وبالنسبة لاسبانء فهم يكنون حبا كبرا لاسبانيا» وعلى استعداد للتضحية بكل شيء مقابل 
العودةء فلنتساعل عن العامل الذي جحرك هولاء الاندلسيين فيتصرفون هذا التصرف المزدوج ؟ 

إن الامور ستبدو واضحة» ولا تناقض فرهاء اذا ما أرجعنا كل ذلك الى العقلية الاندلسية بكل 
أبعادها الحضارية والسياسية والاجتاعية. إن الاندلسى هو هو» أينا حل وارتحلء سواء كان باسبانيا أو 
المغرب» إنه يحمل تراث فرن من الزمان (1502 س 1609) كان متابعا فيه من طرف عحام التفتيش› 
فتكونت لديه عقلية خحاصة يواجه با العقلية الاسبانية(27°) ومشيلاعبا الاوروبية. فهو ظاهريا مخلص 
للمسيحية ولك اسبانيا وباطنيا مسلم مع المسلمين اتراك ومغاربة). فهذا الموقق اذن بالنسبة هم م 
يكن غريبا ولا متناقضا فهو تكتيك اندلسي معروف مارسوه وهم باسبانيا. فبالاضافة الى اتصالاتم 
المي مع الاتراك كانوا يتفاوضون مع الفرنسيرن لاجل الثورة. وهنا نتساءل كيف كانت هذه الاقلية 
الاندلسية تومن بالثورة وبالانتصار الى هذا الحد وهي داخحل اسبانيا وكيف ظل الايمان القوي يراودها 
بامكانية الرجو ع الى اسبانيا وهي بالمغرب ؟ 

إن الامر كان خجري داخحل إطار ما كان أنذاك المورسكيون بالاجفار (۲65٠٤٠ل)‏ فمنها كانو 


(270) عن العقلية الالبانية في القرن السادس عر انظر 
F. Braudel, ‘‘conflits et refus de civilisation, espagnols et morisques au XVle siècle, in‏ 
Annalee E.S.C. 1947.‏ 
B. Bennassar‏ 
l'homme Espagnol.‏ — 
un glêècie dٌ’ or espagnol‏ — 
!'Ilnqulsition Espagnole.‏ — 
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اهمون موافقهم. فهذه النبوءة بالنسبة هم» هي قبل كل شيء عمل ديني سواء من حيث أصوله أو 
اف271(4). 

ففي سنة 1569 بغرناطة صرح زكرياء الذي اعترف مام اک التفتيش بأن المغاربة هم رغبة 
ی في الانتقام» واكدوا بان الخلاص قريب» وسيالي من مال افريقياء من جاية ووهران وسبتة» ۾ 
ذلك يم من جديد غزو اسبانيا... وأنه لي مضیق جبل طارق سيظهر جسر من جديد وعن طريقه 
بجتاز العرب وشمکنون من غزو اسبانيا ٬حتى‏ كاليسيا(272. 

وبعد سنة 1574 سوف ينتظرون الاتراك (لفتح اسبانيا)(27)» واستمرت هذه النبوءة بقوة لي 
رداية القرن السابع عشر وكلها تشير الى قرب تحقيق أمل الاندلسيين. 

وقد سجل الشهاب الحجري جانبا كبا منہاء فقد ذكر أنه قرأ باسبانيا جفرا يقول بأن 
السلمين سيرجعون مرة ثانية الى اسبانيا وأنهم سيدخلون مع اربع جهات» وأن المسلمين سروف 
بعکمون کامل اسبانیا(274)» کا خحصص بابا كاملا من كتابه ناصر الدين لصفائح الرصاص المكتوبة 
التي وجدت قرب غرناطة سنة 1588 فقد ذكر ان الجفر المكتوب يقول «من اقصى المغرب على 
ماء البحر يأ سريع قوام إلى بلاد النصارى وتصل الملى رالحملة) الى رومة»(275). 

وعرض الشهاب الحجري هذا الجفر على المنصور «وأما ماذكر في الرق ان علامة النحس 
الذي ينزل على النصارى» يكون اذا أخحذ المشرقي مدينة البحر» فكنت قد اظهرت نسخة من الرق 
المذكور لولاي أحمد سلطان مراكش ‏ رحه الله س ..»2760) 

وم يكن الشهاب هو الوحيد الذي يتوفر على الاجفار با مغرب اذ وجد عند غين «... وأيضا 
ذكر الكلام بنفسه قايد بمدينة مراكش يسمى بفارس ابن العلج» وكان من أهل الدينء وكان عنده 
الكلام محفوظا ومكتوبا. وقال كنت اسيا بمدينة غرناطة ونادوني الى حضرة القسيس الكبير» واعطوي 
كتابا لي ورق من رصاص من الكتب التي وجدت تحت الأرض» قرآته.. . 277(4). 

وقد حاول المغاربة أن يستغلوا هذه الاجفارء اذ حاول استغلا لها المنصور عند ما قدمها له 
اشهاب الحجري «قال واحد من قواده (المنصور) «لو كنت تبدل (القاف) (بفا) ليقول ان 
مدينة البحر يملكها الشريف فيفر ح بذلك السلطان...»278). 


L. Cardaillac, ‘‘Le Turc, suprême espoir des morisques’’ in Etudes sur les morisques (271) 
andalous, P. 5O. 


L. Cardaillac, Morisques et chrétiens, P. 51. )272( 

L. Cardaillac, ’’le Turc, suprême espoir des morisques in Etudes sur las morisques(273) 
andalous, p. 52. 

L. Cardaillac, Morisques et chrétiens. P. 5O. (274) 

(275)ناصر الدين على القوم الكافرين» ص 10. 

(276) المصدر الابق ص 14 

27%)المصدر الابق ص 15 

(278) المصدر الابق ص 14 
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E‏ حاول استغلاها من بعده ابو علي اذ کان یعلن في نورته انه عازم على فتح اسبانيا باحاهر 
الاندلسيين ونه سيقوم ببناء جسر على مضيق و طارق لتجتاز منه الجيوش الى الاندلس» و 
الجانب المقابل کان له أیضا نبوعاته» فقد کانوا یتنبأون بانتصار المسيحية على الاتراك والمغاريةء 2 
هولاء الى الدين المسيحي» اذ صرح دون مرتین أرİ Don Martin Garcia‏ انه مقتنع بقرب اعتناق 
المسلمن للمسيحية» وللاسراع باجاز ذلك دفع القسيسين الى تعلم اللغة العربية ووعظ المورسکیین وقد 
قال ان بداية هذا الانتصار ستكون في افريقيا الشمالية(279). 


وهكذا فاإن هذه النبوءات كانت منتشة جدا با مغرب الى الدرجة التي نجدها في أغلب | التقارر 
الاوروبية حول المغرب وهذا ما يفسر كثرا من الاشياء» ذلك أن امان الاندلسيين بالرحوع الى بلده 
م يكن جردا أمنية بعيدة المدى» فقد كانوا يعتقدون بامكانية تحقيقه في أي وقت فعندما كانوا باسبانيا 
اعتقدوا أول الامر أن الممصود بالفاتح في اجفارهم هو سلطان المخرب» وعند برز الاتراك كقوة بحرية 
بشمال افريقيا اعتقدوا ان المقصود بالفاتح هو سلطان الاتراك الى أن وقع الطرد ولوا معهم هذه 
النبوعات» وهو ملائمة لوضعيتهم الجديدة فالاتراك م تعد همم نفس القوةء والاسبان انفسهم 
الاتراك ‏ كانوا سائرين حو التدهور» وبرزت قوات جديدة على الساحة الدوليةء اذ برز الامجليز 
واهولنديون والفرنسيون» فتطلع اليم الاندلسييون للرجوع الى بلدهم» ففي حالة مساعدة هرلا 
للرجوع الى بلدهم لن يخسر الاندلسيون شيئاء اذ سيضربون الاسبان بالاجليز» وكانوا عازمين بالفعل 
على تجميع اندلسيي "مال افريقيا بسلاء وذلك لتوجيه ضربة قاضية للاسبان» فهم في الواقع م يكونو 
صادقين مع أية قوة أوروبية» اذ راوغوا الانجليز مرارا من أجل الحصول على الذخية والسلاح مقابل 
ئ ح هم خمايتيم على القصبةء وراوغوا الاسبان كذلك مرارا لضمان تزويدهم بالذخية والسلاح 

ضد العياشي والاعراب. وكان الاسبان يشعرون بہذا بالفعل بأن الاندلسيين لن يتنازلوا بسهولة عن 

القصبة» فقد كانوا يطمحون الى تكوين كيان سياسي واقنصادي هم» وعند ما شعروا بأن العياثي 
حاول احتواءه تصدوا له خحاصة انه استعان بسفن تركية من المحزائر» کا استعان بالاجلير. 

وبالمقابل فضل المورسكيون حاية السلطان السعدي أي ان ما كان يقوم به الاندلسيون مع 
الاجليز والاسبان لا يعدو ان يكون ما نسيمه اليوم «بالمناورات الدبلوماسية». 

اما فیما يتعلق بما کان يردده الاوربيون من كون هولاء مسيحرن مرفوضين من طرف المغاربةء 
فهذا ما لا تؤكده الوثائق المغربية والاجنبية نفسهاء بل بالعكس من ذلك كل الوثائق التي لدينا تنقية 
تماما فليست لدينا وثائق تثبت بأن هؤلاء قاموا بنشر المسيحية داخل المغرب أو انهم عملوا مع قو 
مسيحية ضد المغاربة» بل بالعكس» كانوا يصرون أصرارا قويا على أن يعتنق الاوربيون الذين يشتغلون 
معهم الاسلام» فقد کتب احد الاسری الاجلیز (روبرت آدی في خحطاب له من سلا بتار 4 نور 
5 يقول «اني هنا في سلا ولكن في أتعس أسر وبين ايدي أقسى الطغاة... يضربونني كل يوم 
حتی أنحول ای الاسلام ...200(4), 
L. Cardaillac, op. cit. P. 53.‏ 


(279) 
(280) ب. ج. روجز؛ تار الملاقات الاغجليزية المخربيةء ص 58. 
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ج أنم قبل خروجهم الى الجهاد البحري كانوا يقومون بجميع شعائرهم الدينية وكانوا يمارسون 
هادهم البحري هذا ضد جميع السفن المسيحية حتى أثناء المفاوضات. 

ان ما كان يظهره الاندلسيون من ميلهم الى المسيحية شيء معتاد بالنسبة هم» اذ تعودوه وهم 
)انيا نفسها. ففي سبيل الحصول على المساعدات في أوقات الضیق کانوا یستخدمون تکتیکھم 
ا لوصول الى الهدف» أما بالنسبة لحبهم للاندلس وتعلقهم بهاء فهذا واقع بالفعل منذ وقت 
ېد ولیس بججدید» فقد عرف عن الاندلی حبه لبلده ای حد كبير» اذ كانوا ينعتون المغاربة بالبرابرة. 
فهذا يدخحل في إطار النفور الذي كان قائما بين العدوتين(2۴1). 

وعلى العموم فان ما قيل عن استعداد الاندلسيين لتسلم القصبة يجب اخحذه بحذر كبير» 
فالاسبان وان أبدوا رغبتهم للاستيلاء عليما فانہم لي الواقع م يكونوا مستعدين تماما لتنفيذ ذلك» فالمراكز 
الاسبانية والاقدام على احتلال القصبة معناه اضافة مشكلة جديدة الى مشاكلها بالمغرب. والانجليز 
أيضا كانوا يشعرون بخطورة احتلال القصبة وسط قبائل الاعراب وامحاهدين. وكان الاندلسيون يدركون 
هذا بالفعل» فحتى وان بدوا استعدادهم للتخلي عن القصبة فانم كانوا يدركون ان الاسبان والانجليز 
لن يقدموا على هذاء وحتى ان وقع ذلك بالفعل فانم لن يصمدوا كثيرا امام هجمات المجاهدين 
والمغاربة بصفة عامة» وسيحون هم في كل الاحوال التخلص من وسط يكن هم العداء ويرجعون الى 
بلدهم بالشكل الذي أرادوه. 
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ثانيا الجالية الأندلسية بتطروان 
خختلف الاندلسيون المهاجرون إلى تطوان عن إخوانهم لي مصب أي رقراق في عدة نقط 
حين قدم الاندلسيون الى تطوانء وجدوا هناك جالية أندلسية مهمة كانت قد سبقتم ال 
المنمطةء فهیات شم بذلك ظروف استقبال أحسن» في حين ۾ تکن مثل هذه الحالية المهمة موجور 
بسلا وبذلك م ڪسن استقباهم» واستا جر بعصهم دور | فی المدينة» فلم يسمح هم بالاستقرار 
بصورة دائمة» بسبب انعدام الشعور لدى الاأندلسينن باححشمة والوقار (282), 
کان اندلمنيو تطوان يعملون تحت قيادة مغربية بعكس اندلسيي مصب أي رقراق الذين 
_ كان الجهاد البحري بتطوان مركزا اساسا على البحر الأبيض النوسط في نطاق ضيق» لي 
حين كان الجال واسعا بالنسبة لمصب أي رقراق على الحيط الاطلمي. 
ومع ذلك يلتقي هؤلاء واؤلعك في نقط أخحری 
ان سلطة السعديين كانت في كثير من الاحيان اسمية لا غير 
الاقتناع بضرورة تكتل مهاجري الاندلس با مغرب بل افريقيا لواجهة الخصوم الداخليين 
(المغاربة) والخارجيبن (الاوروبيين). 
التحفز للرجوع الى اسبانيا بمساعدة قوات اوروبية معادية لاسبانيا. 
وع العموم فان اال التارخية للوجود الازرا سي بتطوان ترز س کسابقتہا عمصب اڀ 
رقراق _ في تلائة مظاهر انا 
الصراعات الداخلية. 
الجهاد البحري. 


العلاقة بالاوروېيىن : 


(281) سبق ان تعرضنا لذلك في المدخحل التارإغي نه الدراسة. 
(282) م القادري» نخر الخال (طبعة حجرپه)» ص 47. 
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کککککگkÃLگkگطگÃگگللل‏ 
الصراعات الداخلة 


وصل الاندلسيون التأحرون الى تطوان في عهد المقدم أحمد بن عيسى النقسيس (1608 _ 
رج ۴)16 والتقت رغبة المقدم المذكور مع هؤاء المهاجرين لي عدة نقط منبا 
تفز النقسيس للانقضاض على سبتة» وهي نفس رغبة المهاجرين الجدد للانتقام من الاسبان. 
_ القضاء على محمد الشيخ المامون المتعاون مع الاسبان» فقد حاول هذا الانحير جهده القضاء على 
الان الجهادي الذي كان لال النقسيس ومن معه» وكذا القضاء على رغبة الانتقام التي كانت 
للانداسیږن» اذ عمل على تصفية الجاهدين (مغاربة واندلسيين) بتطوان» وأمر الناس بالكف عن 
الجهاد» ووزع عليهم الاراضي» وبث الشقاق بينہم» لكن جهوده م تؤت أكلهاء فظلت قضية تعاونه مع 
الالبان وتسليمه العرائش ماثلة أمام الأعينء الى ان تمكن الجاهدون من التخلص منه. 


وعلى كل» فإن فترة أحمد بن عيسى النقسيس كانت فترة جهاد مشترك ضد الاسبان وم تبرز 
فا الصراعات السياسية بحدة» لكن بمجرد موته ستتضح الامور وستکرر نفس الأحداث التي رأيناها 
بمصب آي رقراق وان كانت بشكل اخر» وهكذا ففي عهد عيسى وإخوته ظهر هذا الصراع بكل 
النقسيس (البرابرة الحبليین). ففي تھریر هارسون ای الك شارل الاول في 11 شتنر سنة 27 16 
يذكر «ان حالة تطوان تزداد خحطورة من حين لأخحرء فقد ذبح الاندلسيون في مرة واحدة ثلاثة من 
المقدمين» م ان أحد الاندلسيين يدعى بو على انحاز اليه الباقون قائلين ان اسلافهم كانوا حكام المدينة 
فيما سبق» وظلوا كذلك الى أن كان وال هؤلاء المحقدمين» وهو النقسيس البربري أو الجبلي الذي جمع 
حوله الناس بالقوة واللخداع» فاغتصب السلطة منم م خلفه آولاده الستة واعتصبوا کا حو ا 
وبالتدبير من ناحية وبالقساوة من ناحية أخرى نجحوا في ذلك وخثوا عن وسائل تمكنم من الامر وقبضوا 
على زمام الحكم بالمدينة منذ وفاة أبيهم فنالوا أعظم هيبة لي النفوس خصوصا واحدا منيم فإنه أكار 
هيبة من جميع البافي وهو سيدي عیسی ... وقد سقط عدد من هولاء الاندلسيين بين الباقين حت حد 
سیف بدون حق» کا قالوا. .(284), 

وانتقل التقرير بعد ذلك الى استعراض السبب المباشر الذي أدى إلى اصطدامهم بالنقسيس ألا 
وهو انتهاك عرض نسائهم وإخوامم» اذ تقدم الأندلسيون بزعامة بو علي وقاموا بانقلاب ضد هولاء 


(283) اصل اولاد اللقسيس س اللقاققهة ن قبا بني يلر . 
انظر 
و انظ اللقسيس ا تولوا الحكم id‏ (1597 /1672) بالمصدر السابق» ص 174. 


S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 3 : 27-58. )284( 
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کان من نتیجته «ذبح عیسی مع أخحویه» وفرار الابن الرابع عبد الله». و جماعه من الاندلسیر 

بقياده بو علي . لکن عبد الله النقسيس عاد بقواته إلى تطوان فاجمعوا آمرهم وش رکا ء ھم ووجهر 
تم لأجل القبض على الرئيس بو علي الذي كان قد هرب فقتلوا الأخرين» وعاهدوا بقية الاندلسير. 

3 بيوتہم وان بحتفظوا باهم کا كانوا عليه من ذي قبل في حالة السلام. 


رجح الجميح إل بيه» م كن هزاء الإلحرة هن حكم المدينة ولكن ن ذلك على حذر ع 
وحرسه N PAO a E‏ سبتة محتميا 
ا خیرم في القيام باحافظة ا ويتوقعون کر یوم ان يرجم ال بو علي Pe‏ ان 
أخحری وله قوی طائفه من الأنصار في المدينة تتمثل في کل الاندلسين وعررهم.. .,2850, 

وأثار هاريسون الانتباه إلى النتائح الحتملة لسقوط تطران بأيدي الاأندلسيين خاصة أن أندلسي 
آي رقراق قد أعلنوا استقلاهم «... من المظنون أن هذه المدينة ستسقط قريبا بيد الأندلسيين وبذلك 
ستكون كل البلاد بين تطوان وسلا منساقة مرة واحدة إلى تلك الرياسة» فإنه قد ابتداً ذلك العمل من 
کل اتواحيء وطاو ‏ ق أن يضعوا الأساس لذلك كا هو لي سلا» حيث ان e‏ ن الأول کج 
م کانوا هم الاندلسين في الأزمان الماضيةء کا ان المعيدين لل للتشييد والترمم هناك هم 
ا الذين أتوا | حرا من اسبانيا والذين جعلوا 2 جنه هثمرة ةَ فيحاء RY‏ حنال الكرم 
التي غرسوها في کل ا نواحي. وزودوا المدينة بالدخحائر التي هي فی ازدیاد مطرد..,.»(286), 

وم يكتف عبد الله النقسيس مملاحقة أندلسيى تطروان» بل رما لأنه كان على علم بمخطط 
الأندلسيين لتكوين مور تطوان / سلا قدم مساعدات هامة للعياشي أثناء حصار هذا الاير 
للرباط سنة 271630) لكن مخطط عبد الله النقسيس لم يكتب له النجاح» اذ أن رغبة الأندلسيين 
بالاستيلاء على تطوان كانت توازيها رغبة العياشي في أن تكون تطوان تابعة له لتوحيد الصف ضد 
الاسبان. 

وهکذا بعٹ e‏ ۹ ن نصا اك المدينة و ”اله اا اہم 
اعيائيء وعل رات ا ن یو سف ا الأندلسين بو وفر عمد الله ای لاد غمارة 
فامر حکام تطوان الجحدد أن خجمعوا حوالی 8 الاف شخص للقبض عليه أو قتلهء لکنہم نم يتمکنوا من 
د وانتقل بعد ذلك الى سبته لاجئا عند الاسبان»ء وهناك رسالة بعث با ملك اسبانيا من 


Loc. cit. )285( 
Loc. cit. )286( 
S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 3 267. )287( 
S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 3: 54. )288( 


(289)م. داود» المصدر السابق» ص 230. 
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a‏ حا سبتة يأمره فيا بحسن استقباله وبدفع المال له» ولكن مع الالحتراس منه وكذا البحث عن 
u‏ ار جغلاله ضد أندلسبي تطوان(290), 

وقد ظل نفوذ العياشي قائما بتطوان إلى أن وقع الخلاف بينه وبين الدلائيین وقامت الحرب بینہما 
Pen‏ شوكة العياشي» اذ انتقلت المدينة لتحكم نفسها بنفسها وباشر الحکم فیہا مجلس 
: ماليا الأندلسيين(291). ولكن بعد مدة عاد الحكم مرة أخحرى لأولاد النقسيس. وهناك من يرى بأن 
ا هہ الذين أعادوا أولاد النقسيس إل' تطوان ونصبوهم عمالا عليما بحكمونما بإسمه(292). غير 
أن الشيخ داود برى أن عودة الحكم إلى أولاد النقسيس كانت بتضامن مقدمى القبائل الجبلية مع 
القدمين أبناء النقسيس لتبقى السلطة العليا في هذه الناحية بيد المقدمين» أي بيد رجال الحرب لا بيد 
ی من أهالي المدن (التجار الأندلسيين)(293). لکن أولاد النقسيس سيجابہون أندلسياً احرء ل 
عزن هو أيضا امتعاضة من سيطرة (البرابرة ال جبليين) على تطوان» إنه الخضر غيلانء فقد كان باجم 
نيلان باستمرار خاصة أيام المقدم عبد الكرم النقسيس  1653(‏ 1659) واستمر الحال كذلك 
إلى أن توي المقدم المذكور فدخلت تطوان لي حكم غيلان وتو الأمر بها نائبه الغزواني م أبدل هذا 
الاحير بأحمد بن عبد الكرم النقسيس (1660) فاعتاض لذلك غيلان وعاد الى مهاجمة تطوان من 
جديد» ويظهر أنه لما يسس من التغلب عليما واقتحامها عنوة عقد الصلح مع أولاد النقسيس» على 
أساس أن يبقى النقسيس حاكا لتطوان» لكن بشرط أن يقبل نابا مراقبا من قبل الحضر غيلان وأن 
يقدم له رجالا يعينونه على مقاتلة الأنجليز بطنجة. 

وظل الأمر كذلك إلى أن قبض مولاي الرشيد العلوي على رئيسها أحمد النقسيس(294). وقد 
صدر الأمر باستغراق ذمة أولاد النقسيس وبيع أملاكهم» وأورد الشيخ م. داود بهذا الصدد رسم 
شهادة بجماعة من آهل تطوان (بتظلم أولاد النقسيس وطغيانہم) «... وم يزالو رواد النقسيس) لي 
ابلاد التطوانية يضربون نار الحروب ويثيرون انحن الكروب» والأهواء تلعب بهم» والأغواء تسوسهم حتى 
طلبو الامارة» كا سولت هم نفوسهم الانارة وصالرا واستطالوا مع اشباعهم زمن الفترة من اللك في 
الفتن» واستغائتہم وتغلهم على ما هو معروف لبيت مال الله وقهر الضعفاء والمساكين من عباد الله 
وخاضوا فيما يلوح هم من المال المستحق لبيت مال المسلمين برا وعراء وعمارة وقفراء من كل ما يتعين 
لله وستعان به عل إقامة دين الله ووثبوا على ما بيدوهم من متروك من انقطع› ويتحکمون فيمن ای 
امتنع» الى أن غرسوا بذلك ونواء واشتروا العقار والأصول والامتعة واستغنوا وصاروا بسبب ذلك 
مسستغرقين الذم ما ذكر ..»(295), 


(290) المصدر السابق» ص 231. 

(291) یذکر ذلك بدیوان مصب اي رقراق» لکنا هنا لا غلك اسعماء هولاءِ الاندلسسين الذين کونوا هنا الديران وا 
احتصاصاته مثل ما هو الحال بالنسبة للديوان السالف الذكر, 

(292) م. حجي الزاوية الدلائية ص 169. 
تار تطوان» 1 232. 

(29 تار تطوان» 1 / 232. 

24). الناصريء الالقصاء 7 36 

)95 27 ) تارم تطوانء 1 : 239-238. 
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وقد أمضى رسم الحماعة من الأندلسيين خص بالذکر منہم عبد الله ابن أحمد ا لخطی. 
وعبد الكرم ت أحمد طانية» ومسعود بن أحمد اجانةء عبد در بن أحمد طانيةء وحمد بن ی 
اللقنتي» وأحمد ابن محمد ا والحاج محمد بن علي قشتليء وأحمد بن قاسم قرضناش وعل ت 
والحاج محمد منضوصهة.. 

و جماعة من الاندلسيين بعد ذلك بغرا ء أملاك أولاد النقسيس(296) وقد حاولوا بتحالف ی 
غیلان ‏ أن ينېضوا ا من جديد» لكن السلطان مولاي اسماعيل تمكن مند القضاء عليبم» فقتل ال 
غیلان وفر فر أولاد النقسيس الاربعة من تطوان الى سبتة» وعين السلطان القائد أحمد بن حدو لمواصل 
الجهاد وذكر الشيخ داود ‏ نقلا عن آي عمد السكيرج أن هذا القائد هو الذي تنسب الى 
الزنقة المعروفة في حومة ة الطرنكات (وهي حومة اندلسية) بزنقة ة القائد أحمدء لأنه کان يسکن (29y‏ 
واحتیاره هذا الموقع حمل دليلا قاطعا على أن الحالية الاندلسية بتطوان حته ورعته وساعدته خحاصة أنى 
سوف يستخدمها لهاجمة عدد من الثغور الحتلة. 


(296) انظر اسماء هؤلاء عند الشيخ م. داودء المصدر السابق 241. 
(297) المصدر السابقء 254-253. 
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2 
و 
الجهاد البحري 


جل الأب دان أهمية تطوان كمركز من مراكز الجهاد البحري في "مال افريقيا ولكنه سجل لي 
الوقت ان تطوان لي عهده (1640) ¢ تكن ها الا فركاطات صفية تصل أحيانا الى السواحل 
الالبانية ولا تبتعد عنا إلا قليلا(296), 

کا سجل دوكاستر نفس الملاحظة عند ما ذكر أن تطوان م تصل الى مستوى تسليح سلاء اذ 
عازن هذه الاحيوٍ تأي مباشرة بعد طرابلس وتونس وال جزائر» وعلل وضعية هذه بكونها كانت عاصة 
ن سبتة الحتلة من طرف الاسبان» بالاضافة الى ان جال عملها كان مقتصرا على البحر الايض 
الط فقط(29). وقد استخدم اندلسيو تطوان ‏ كاندلسيي مصب الي رقراق _ الاعلاج» اذ 
سجل تقرير لحون ميث الاجليزي 5۲١‏ ١٣٠ل‏ سنة 1604 وصول عدد من الاوروبين الذين دخلوا 
الى الاسلام حديثا الى تطروان وعاولة الاأندلسيين الاستفادة من تقنياعهم في قيادة السفن وغررها(200). 

کا سجل هنري ماينوارينك الاجليزي LèyÎ Henry Main Waring‏ في مذکراته التي کتبا سنه 
8 عن مجاهدي تطوان أنه كانت هم «خازن للبارود الذي يجلب معظمه التجار الانجليز والالمان 
رهم يعون هناك بضائعهم جيدا حيث يرسون بسرعة وينزلون بضائعهم بواسطة قوارب المدينة... 
رالاهالی هنا عادلون جدا وامناء...»(01). 

وكانت السفن الأجنبية التي ترد الى ميناء تطوان تطلب الأذن بالرسو من الحاى فكان ينعها 
جوازا خاصا بذلك. غير أن الأمور م تكن تمر بدون مشاكل» اذ كان من جملة السفن التي وصلت الى 
ميناء تطوان» ورسا قائدها ججواز من هذا القبيل» سفينة القبطان توشينج و”ن۸عںه٣‏ الانجليزي» الا انه 
م يلتزم بالاذن بل انتهز إحدى الفرص وسطا على مركب لأولاد النقسيس» فأخذه وهرب به ونجميع ما 
فيه من أشخاص ومتاع» وقد استاء المقدم أحمد النقسيس من غدر ذلك القبطان بعد أن وثق به وسمح 
له بالنزول في بلده(302). 

م حدث ان وصل الى میناء تطوان مركب انجلیزي أخر» ونزل منه جور ج فریزویل و۲٥6۲‏ 
Friswell‏ بدون اذن من النقسيس فالقي عليه القبض انتقاما من عمل توشینج القطان(303). 


Histolre de la Barbarle et de ses Corsalres. P. Z69. )298( 
‘‘Le Maroc d’autrefois, les corsaires de Salé’’ in Revue des deux mondes, Paris, 15 féV. )299( 
1903. PP. 5-6. 

S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 2 272. )300( 
S.I.H.M. 1ère série. Angleterre Z2 507. )301( 
S.I.H.M. 1ère sérle. Angleterre, 2 : 522-524 )302( 
Loc. cit )303( 
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وكان الاندلسيون يتعرضون باستمرار لعمليات القرصنة من جانب السفن الأوروبية» ففي رسال 
John Duppa ig‏ الامجليزي ل والتراسطون (304)Walter Aston‏ المؤرخحة في 7 يناير 1622 یشور ل 
وصول عدد من الاندلسيين المأسورين «... وقصة هولاء الاندلسيين أنہم كانوا من سكان الجبال 
القریا من اتطوان الى أن جاعهم ذات يوم قريب همم من ال جزائر» فبحث عن هولاء الذين كان أغلہہ 

ينتمي الى عائلة واحدة» من أقربائه» ولا اجتمع بهم زين هم ييعوا كل ما بمتلكون من عقار وماشية, 
ون e‏ بأموا هم الى الحزائر»ء فعمل هوؤلاء المساكين بنصيححته فنزلوا الى تطوان وصادف الأمر ان کان 
هناك مسافرين فحملوهم الى ال جزائر» فلما توسطوا معهم البحر اسروا جميعا بواسطة أسطولنا الانجليزي 
الذي انتب في الحال أمواهم وبضائعهم التي كانت معهم ول یکونوا قد ترکوا خلفهم في تطوان امواھے 
أو أحد من أقارہم يمكنه أن يخلصهم أو يساعدهم...(305. 

و يصل المفاوض الانجليزي في شان هؤلاء الى نتيجة تذكر موضحا السبب في ذلك «وعليه 
فقد توجهت في اليوم التالي الى المدينةء حيث كان المقدم قد جاءها في انتظاري» وقد أرسل في طلب 
رؤساء الاندلسيين بالمدينة فلما جاعوا طلب منهم في حضور أولاده ان يبوا بما يرون فيما جفت ال 
من أجله» وهو إطلاق سراح المنتمين الى جنسيتهم» الاندلسيين الذين أسرهم الاسطول الانجليزي» 
فأ جابوا بان هولاء انال ۷ شان هم ہم“ ولا علاقة تربطهم معهم» فلا أصدقاء شم ولا أقرباء شہ بن 
ظهرانہم» ومع هذا فانہم مقابل اطلاق سراحهم يستطيعون أن يجمعهم من الزكوات أموالا تفي بشراء 
الاجليرز الهانية الذين هم ت الرق فيطلق سراحهم» هذا کل ما يستطيعون تقديمه من 
معونة...»3060). ولكن رسالة أحمد النقسيس توضح سببا أخر لفشل المفاوضات 

.. وفيما جخص الكارثة التي حلت بالاندلسيين المذكورين فان القائد عرض عل تسلے هواء 
الائ فقا ابل رعايا بريطانيا العظم الذين هم تحت الأسر بتطوان» غير أن 
الاندلسيبن وبقية المسلمين عندنا م يقبلوا العرض دون رجوع الامتعة التي ابتزرت من اوفك القرم 
المساكين ظلما وعدوانا...»(307. 

وهذه الرواية الأحية هي الأرجح لأنه لا يعقل ان يتخلى الاندلسيون عن قومهم وهم ماهم علبه 
من التضامن. 

وعند فشل المفاوضات عاد الأاسطول الانجليزي بأسراه فباع بعضهم بمدينة القنت اهنا« 
وظل الباقون بمدينة قادس باشراف جون دو الانجليزي لي حالة يى ها «لانہم فقراء مذقعون وليس هم 
قارب يستطيعون افتداءهم ولا متاع هم في تطوان او غررها» (308), 


S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 2 527-530. )305( 
Loc. cit. )306( 


: يوجد النص الالجليزي ب‎ )307( 
S.I.H.M. 1ère série. Angleterre, 2 : 522-524 


Loc. cit )308( 
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وجاء المفاوض الانجليزي الى تطوان مرة أخحرى في شأن تبادل الاسرى «وقد هزتني (النقسيس) 
إردفقة عليهم فأمرت بجمع التبرعات من الاندلسيين» فکان ما جمع منها يفي بفدية الانجليز الهانية 
الذين عرض افتداؤهم بالاندلسيين الستة عشر ...»(309), . وأبرم اتفاق يقضي «بانه ا يباع بتطوان اي 
انجليني او اسکتلندي أو آرلندي من رعايا ملك بريطانياء باستفناء الموجودين حاليا تحت الاسر » وان أي 
اجر من رعايا املك المذكور اذ انتبى الى تطران فإنه ينال الاذن مني (النقسيس) في الاتيان الى 
إلدینة فیتاجر بہاء وان یکون تعامله حسنا لا غش فیه...21(4). 

وقد سجل الأب دان أن الاسرى الاسبان والبغال بتطوان کان أکار عددا من أسرى سلا 
را لجزائر» ا سجل لي نفس الوقت أن مجاهدي تطوان كانوا يتعاملون غالبا بصدق وأمانة(11. 

وانتقل الى استعراض عملية افتداء للاسرى تعتبر من أهم العمليات التي عرفتبا تطوان 
آزذاك(312)» وهي عملية افتداء 116 اسير اسبافي من طرف رجال الدين» فقد اجتمع هولاء من قشتالة 
ومنطقة الاندلس في مدريد وقرورا الذهاب الى تطوان لافتداء الأسرى الاسبان» وخرجوا لي شهر نونبر 
1 وعندما وصلوا احبروا الحا كمين بالمدينة با مامورية التي آتوا من أجلها وطلبوا الاذن بالبقاء بعض 
اوقت للتفاوض فيما أتوا من أجله» واستقبلوا استقبالا حسنا. ولي هذا الوقت كان عدد من الاسرى 
السيحين يزورنہم ويطلبون منم افتداءهم» وذكر الأب دان كذلك انهم وجدوا صعوبة كبية لي هذه 
المفاوضات مع مجاهدي تطوان بسبب فقر الاسبان» وانہم تعرضوا بسبب ذلك الى العديد من 
الاهانات من طرفهم وأخيرا استقر الامر على 60 ألف فرنك وافتداء 116 أسير سباي . وأما الباقون 
فهم 15 قبطاناء و18 طفلا (أقل من 16 سنة) وإمرأتان» وعدد من التجار البحريين» ورجال البحر 


هكذا أحرج الاآباء من تطوان هذا القسم المفتدى» ووصلوا الى مالقة» ومن هناك ذهبوا الى 
مدريد» واستقبلوا استقبالا رائعا من طرف رجال الدين لي نہاية شهر يوليوز 1642ء ولكن الاباء بمجرد 
وصوهمم الى مدريد ماتوا من جراء سم اعطي لمم من طرف مجاهدي تطوان بأيام قليلة قبل أجارهم» 
وكانوا يعتقدون أنہم يوتون بتطوان» وبصبح اذاك لمم الحق في استرجاع الأاسرى المفتدين. وتأسف الاب 
دان في الاحير كثيرا علل ما يعانيه الاباء في هذه الُمفاوضات. 


سسس 
Loc. cit. )309(‏ 
Loc. cit. )310(‏ 
Histoire de la Barbarie et de ses corsalres. P. 270. )311(‏ 
Histoire de la Barbarle et de ses corsaires, p. 271. )312(‏ 
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. تقتصر العلاقات ہیں اندلسي تطوان والاوربيين عل التجارة والحهاد البحري»› بل تعدای ار 
ای عو التحالف صد الاسبان من أجل ال الذي ظل راود + ستمرار أ 
قبل الانتقال 8 احتلال مرا کز معينه باسبانيا نفسهاء وسن م الاستحواذ عل سه أحريرة الاييرة 
کایا 

کان س باستەرار | من تراص 
وقد کان ذه الشكاوي صدی ار شارل الاولء اذ ا بلاغا في 1 نونىر 28 16 4 فيه «..., 
حيث ان الشكاوي العديدة قد وصلت الينا أخيا من سكان ال جزائر وتونس وسلا وتطوان بتلك 
الاحطاء المتنوعة العظيمة التي وقعت عليہم من جانب رعايانا في البحر والتي لو كانت حصلت فإ 
تخالف رعايتنا الملكية...»(13), 

م انتقل بعد ذلك الى الامر الصادر عنه «. ee‏ و 
أية سفينة من السفن أو البضاعة التي تتعلق أو ستتعلق بال جزائر أو تونس ۴ تطوان أو سلا... ومن 
حالف فإنه يستدف لسخطا العالى الشأن والعقوبات العظمية بواسطة قانوننا الذي سيطبق على كل 
مخالف أو متباون أو مهمل في هذا...(314), 

طم تكن هذا البلاغ نتيجة تذكر بالنسبة لسلا أما ما يتصل بتطوانء فان القبطان جلس بين 
Giles Pen‏ استطاع ان د له حلا وان يصع حدا له للاعتدایات التي کان القراصنة الاجليز یرتکبونا) 
أصبح الاتصال مستمرا بين حا تطوان وشارل الاول» اذ يقول هذا الاحير لي هذا الصدد 

. اننا قد اصدرنا الاوامر الى جارنا واذنا هم في التردد على مرفشکم المذكور بسلعهم» وان يزاولوا هناك 


س ماداموا يجدون عندك أسواق ملائمة» ومعاملة حسنة لأشخاصهمء نما لاشك فيه ادف 


شل . . »(315). 

gg و ي‎ 
S.I1.H.M. 1ère série. Angleterre, 3 80-81. )313( 
Loc. cit. )314( 
Loc. cit. )315( 
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رکز هارسون لي تقارپره التي بعٹ بہا من تطوان على اربع نقط 

ألا استعداد الاندلسيين للتعاون مع الاجليز ضد الاسبان. كت لى قائد الاسطول 
إلانجليزي سنة 1625 يقول «... ان المورسكيين الذين طردوا من اسبانيا قد سروا بهذه السفارة وهم 
في هذا الجزء من المغرب ولي فاس كثيرو العدد ولمم اعتقاد سابق ان لكم أعظم قوة حربية على 
ا تحداد دائما» وقد جعلهم اتیاني يظنون ان ذلك لاجل العمل في هذه الناحية ضد الاضتان ب 

وان اقترحم على ملك انجلترا مهاجمة سبتة أو أي مكان آخر قريب منهم فانہم سوف يساعدون 
دة آلاف مقاتل في البر ولن يعمل الانجليز الا في البحر وبقوة صغرة...)(316). 

ثانيا امكانية احتلال الامجليز لسبتة والمعمورة وجبل طارق للاستحواذ بعد ذلك على اسبانيا 
کلها. 

يذکر هارسون في هذا الصدد «وفيما خض احتلال سبتة فان ذلك يمع موقعا مناسبا جدا 
لكل سفننا التجارية المحصلة بالضيق لتتقوى هناك ولتكون مزودة بكل الضروريات من وقت لاخر من 
انجلتراء ولكوننا لنا هذه المدينة صديقة (تطوان)... واذا امتلك ملك انجلترا» حبل طارق فانه سيتحكم 
طويلا لاحتياجها الى القمح ومواد اخحرى من الذخائر... كا أي امل ان تكون المعمورة أيضا في قبضة 
الملك... حيث انه يسيطر على اسبانيا بواسطة البحرء وتكون ملجا لسفننا في كل العمليات الواجب 
اتخاذها... فاذا ما وقع الاستيلاء على سبتة وجبل طارق فافي لا أشك في احتلال اسبانيا 
والبرتغال . ..»(317). 

ثاثا تكتل هؤلاء الأندلسيين انطلاقا من خلق محور سلا/تطوان لأجل الرجو ع الى الأندلس. 

كتب هارسون ملاحظة يقول فيا «الأندلسيون هنا (تطوان) قد بعثوا إلى أصدقائهم في سلا 
وني أماكن أخرى يرضونهم وقد ترك أحدهم هذه الخطوط معي ولمرفقة بالكتاب...». 

أما الخطوط فهي «بفضل الله» المورسكيون والانجليز يسيطرون على إسبانياء وبفضل 
الغرنسيون والصلبان» يقومون بطهي الأطعمة ونحطمون اسبانيا فيصبحون جميعا إخوة متعاونون... والله 
فوق الجميع.. .»(318). 

ومن مظاهر هذا التكتل أيضا العمل علل مراقبة تحركات الاسبان خوفا من احباط عاولات 

اااي لتكتل ضدهم» فلما علم اندلسیو تطوان بان فيلب الرابع يعمل على مهاجمة مجاهدي سلا 
حرا وبرا بعثوا رسالة إلى اندلسيي فاس في 20 شتنبر 1629 يقولون فيا «... تواثرات الاحبار لدينا 


S.I.H.M. 1ère série. Angleterre ; 2 : 573-582. )316( 
Loc. cit. (317) 
Loc. cit. )318( 
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لاان ان طاغيتہم القائل الرأي اخائب السعى دد وسوست ا 
عمارة (اسطول)... اشتملت الان على ستة وستين غرابا دون السفائن التي بين الكبار والصغار.. 
وهم الان بمرسى مالقة ‏ اعادها الله _ ينتظرون ما یرد علیہم من مھم من المدد...»(319), 


وانتقلوا بعد ذلك الى ذكر الهدف من الرسالة «.. وليس يحتاج مثلكم ان يوج ال نحریض عر 
الجهادء وحض عل الحد فيه والاجاد... وقد عرفنا آهل الثغور» حصوصا اهل سلا ومن ایہم ص 
الخاصة والجمهور» أما [خوانكم من هذا الثغر (تطوان) فعلى حال يسرم _ ان شاء الله س قد بذلي 
الجهود في الاستعداد» بلغوا المقدور في استجماع الات الجهاد...»(220., 

وکان جواب عدوة الاندلے (321) کالاي «... ها حن بعد التأهب وأحذ الحذر طیرنا بار 
في الأفاق» أجنحة الاوراق» وحلناه الركبان والرفاق» فانسوا من هنالكم من طوائف امجاهدين بانجاز الله 
هم موعده نصره» وتبلج أفق الاسلام عن سناء بدوه...(322), 

وعلی کل» فان کل الدلائل کانت تدل على أن عور سلا/تطوان کان فعلا في طریق التکوین, 
وأن الاسبان كانوا متخوفين منه الى حد كير. 

ابعا التأكيد على ميل الأندلسيين للبروتستانتية في مواجهة الكاثولكيين الاسبان. 
أكد هاريسون أنه في مقابلته للاندلسيين بتطران تحقق لديه جبهم للبروتستانتية وبغضهم للكاثولكيين 
الاسبان» وأنه اتفق مع الأندلسيين على تحرير ثلاثة رسائل للتبشير بالبروتستانتية بين المسلمين والود 
والاسبان(323), 

وقد تصدى الشيخ محمد داود (الاندلسي) فارسون في ادعائه الأحير هذا قائلا «... أن هذا 
السياسي الراهب الجاسوس» کٹا ما یتم اندلسیي المغرب بالحنين الى المسيحية والعطف علا ومني 
دخوهم فيا الح.. وعمله هذا لا خخرج عن كونه صادرا عن بلادة وغباوة في نفسه أو تدجيل وتضليل 
حكومته» والذي نری آنه ان كان قد وقع شيء ذلك ظاهرياء فانما هو ناشىء عن السياسة التي كان 
اولك السياسيون المسلمون الأندلسيون يعاملون بها هذا الراهب الذي يظهر أنه كان يسه ان يسمع 
الضعف في هذا المبعوث السياسي من دولته لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية وغير ذلك فصاروا 
یضربون على وتره الحساس لاستجلاب عطفه» عسی ان یتمکنوا من حمل دولته على تأییدهم فیما کانو 
يرغبون فيه من ماربة اعدائهم الذين حاربوهم في دينہم» وطردوهم من وطنهم...»(324). 
(319) م. بن القاضي» ادیات» 5 و ظ 
(320) نفس المصدر. 
(321) كانت المنافسة انذاك على اشدها بين عدوت القرويين والاندلس لذلك تلقى اندلسيو تطوان جوابين عن 

رسالتهم السالفة. 
(322)المصدر السابق» 8 ظ ‏ 9 و. 


(323) تقريرها رسون السالف الذكر. 
(324) تار تطوان» 1 226 227. 
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وانتقل الشيخ بعد ذلك الى ذكر ادف من هذه السياسة قائلا «لقد كان اولثك 
e‏ يعملون بڪل ما في وسعهم لاضعاف قوة الاسبانيين» واخراجهم من المراكز التي كانوا قد 
انلها بالغرب» م العمل على تأليب الدول الى الاندلس فيعود اوفك المهاجرون الى وطنهم الذي 

اشوا | فه کا عاش اجدادهم ما يزيد على انمائة عام. واذا كان لديهم حنين حقيقة فانما هو الى ذلك 
الوطن ا محبوب لا الى الديانة المسيحية التي منہا ومن طغیان رجاها فروا الى بلاد الاسلام سرا 
وغرباء 25 وتعرض اخيرا الى ما أورده الناصرى في الاستقصا عن اندلسيي سلا «وليت شعري 
کین بتفتق مع هذا ما جاء في كتاب الاستقصا من ان اندلسبي سلا. .. کانوا ناصحین للكفر رأهله 
ا حاشا م حاشا ومعاذ الله ان ينصح للكفر وأهله» من ترك وطنه ووطن ابائه واجداده وأهله 
أحابهء وحيع ما بملك من متاع المياة الدنياء لا لڻيء سوى ان يتمڪن من الحافظة على دينه 
الاللامي الحنيف» والعيش في وسط اسلامي يؤدي فيه شعائره الدينية خرية ويعبد ربه حتى ياتيه 


القن ...»(326). 


س س 
(325) الممدر السالف ص 227. 
(326) نفس المصدر والصفحة. 
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استخلاص 


تلك هي نجربة الأندلسيين المهاجرين الى المغرب» حاولوا من خلالما أن يتكتلوا» ويخلقوا هم 
كيانا خاصاء يستطيعون من خلاله أن يفرضوا وجودهم كقوة سياسية وعسكرية هما وزنها بالمنطقة 
لكن هذه التجربة الت الى فشل يمكن إرجاعه على الاقل إل خمسة أسباب 
وقوف السعديين في وجه استقلال الأندلسيين عن سلطتم» فحتى في فترة علان استقلال 
الأندلسيين  1627(‏ 1642) كان هناك ولاءِ امي للسلطان السعدي. 
وجود العياشي كقوة جهادية ها وزنها بالمنطقة» وحفزه المستمر للانقضاض عل الرباط والقصبة 
جعل هولاء المهاجرين يتوجهون الى قوات مغربية (السلطان السعدي) أو أجنبية (الاسبان والانجليز) 
القبائل المغربية المجاورة لم تكن ترتاح كثيرا إلى هولاء اذ كانت تنعتهم (بنصارى قشتالة) وتتحين 
الفرصة الانقضاض عليهم» وبالتالي أصبح الأندلسيون محاطين بأعداء غير منعظرين. 
حذر الدول الأوروبية من التعامل مع الأندلسيين كسلطة شعية اذ كانوا ينظرون إليهم كقراصنة 
يجب تصفيتهم ومراوغتم» وني أحيان كثية يحاولون التفاهم مع السلطان السعدي. 
السبب الأحير» وهو وليد جميع الأسباب السابقة التفكير المستمر في الرجوع إلى اسبانياء اذ أن 
وجودهم با مغرب اعتير دائما مرحلة مؤقتة» وظلوا ينتظرون باستمرار الظرف الملاثم. وعلى كل فإن اخحفق 
الوجود السياسى للاندلسيين بالمغرب فإن وجودهم الحضاري ظل مستمرا حتى أيام الناس هذه» وكون 
ما أصبحنا نسميه بالحضارة الأندلسية المغربية. 
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الباب الثالث 


الحضارة الأندلسية المغر بية 


يقول ابن غالب «ولا نفذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس خروج اکارهم E‏ 

الفتنة الأنحرة المبرة تفرقوا ببلاد المغرب الأقصى من بر العدوة مع باد افریقیه» فأما ُهل البادية فمال 
في البوادي إلى ما اعتادوه» وداخحلوا أهلها وشارکوهم فيا فاستنبطوا المياه» وغرسوا الأشجاں واحدثو 

الارحي الطاحنة يال اء وعیر ذلك وعلموهم اُشياء کثرة یکونوا يعلمونہا ولا رأوهاء فشرفت بلادھم 
وصلحت أمورهم وکثرت مستغلاتہم وعمتہم الخرات... 

وأما أهل الحواضر فمالوا إلى الحواضر واستوطنوهاء فأما أهل الأدب فكان منهم الوزراء والكتاب 
والعمال الأموال والمستعملون ف امور الممكلة» ولا يستعمل بلدي ما وجد اندلسي» » وما اهل 
او ا نېم فاقوا آهل البلادء وقطعوا e‏ وأخملوا أعماهي E‏ أتباعا هم ومتصرفين بین 
أیدیہم» ومتی دخلوا يي شغل عملوه في قرب مدة» وافرغوا فيه أنواع الحذق والتجوید ما يمیلون به 
النفوس ہم ويصرر الذكر هم....»(). 
الاقتصادي _ الميدان العلمي ‏ اليدان السياسي ‏ الميدان الاجتاعي. 
مناطق المغرب سواء فى البوادي أو الحواضر. لكنه يشير» أيضا إلى أن مواجهة اجتټاعية قد حدثت 
بالفعل بين المغاربة وبعض أفراد هذه الجالية. 

وسنحاول من خلال الفصلين الاتيين أن نعرض لذلك. 


(1) أ الفريء نفح 3 : 152. 
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الفصل الأول 
ميادين المساهمة 


اهت الجالية الأندلسية بالمغرب في ع 
زدلسية الب ف تلف الحالات الاقتصادية والسياسية والعلمية 
وسنحاول ان نعرض ف ھا الفصل نماذج من هذه و ۰ اا 
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الميدان الاقتصادي 


الفلاحة 

ساهم الأندلسيون في تطوير بعض تقنيات الري با مغرب» إذ ساهموا في هذا اجال في ترك 
عدة نواعير» خحاصة بفاس(2)» کا ساهم اندلسيو مرا كش بمد عدة قنوات انطلاقا من نہر تانسيفت(0. 
وقاموا باستغلال العديد من الضيعات الزراعية الممنوحة هم من طرف الدولة(. 

وني جال المنتجات الزراعية نذكر اشتہار الأندلسيين بغرس أشجار الزيتون بأقطار المغر 
العريي()» وتحسینهم لانتاج الخضر والفوا كه وكذا تربیتہم لدودة القر(). 

ولم يكتف الأندلسيون بالجانب العملي» بل اهتموا أيضا بال جانب النظري» فقد ألف محمد بر 
علي الشطيبي الاأندلسي رسالة رتبا على ثمانية أبواب» اعتمد فيما على ما تقرر في كتب علماء الفلاحة 
لالس أمثال اين بصال» واين وافدء وابن ليون التجیبي» کا اعتمد على تجاربه الشخصية 
لاستخلاص ما يلام طبيعة البلاد المغربية(). 

الصناعة 

يقول ابن سعید احتصت المرية ومالقة ومرسية بالوشي المذهب الذي يتعجب من 
حسن صنعته أهل المشرق ذا روا منه شا وی i GERE a GE E a‏ اللباس 
امحررة الصنف الذي يعرف باللبد الختم ذو الألوان العجيبة» ويصنع في مرسية من الاسرة المرصعة 
وا لحصر الفتانة الصنعة وآلات الصفر والحديد من السكاكين والامقاص المذهبة وغير ذلك من الات 
العروس والحندي ما یہر العقل» ومنہا جهز هذه الاصناف إلى بلاد افريقية وغيرها. 


ويصنع بها وبالمرية ومالقة الزجاج الغريب العجيب» وفخار مزججح مذهب...»). 


(2) الحسن الوزان» وصف افريقياء 1 220. 

)3( 

(4) سع. العزيز الفشتالي مناهل» 42 

(5) ناصر الدين السعيدوني» الجالية الاندلسية بالجزائرء مقال بمجلة اوراق» مدرد العدد الرابعي 1981؛ 
ص 119 . 

(6) الحسن الوزانء المصدر السابق 1[ 171. 

(7) انظر سعيد اعراب» رسالة صنعة الفلاحة» مقال بمجلة دعوق الحقء» السنة 13 عدد 1 نونير 1969 ص 
121 وما بعذدها. 

(8) أ. المقري المصدر السابقء 1 : 202201 


€. Mermol, ‘Afrique, 2 174 
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وقد حل الأندلسيون معهم العديد من هذه الفنون بل وطوروها بالحغرب» اذ کانت هم مناهج 
باصة في دباغة الجلود» وصناعة الحرير والصوف» وقد أشار الحسن الوزان إلى أن تجار الأقمشة 
ر فبة بفاس کانوا کلهم أندلسیرن(. کا کد مارمول أن لباس سیدات فاس هو تقريبا نفس لباس 

بورسکیات e‏ ناکر في هذا امجال أيضا صناعة الشاشية المستعملة إلى يومنا هذا. ٣‏ 

پان ر ت العرعر الصلب في Es‏ ۵ جع فيه لمرو لباسها ورباشها!'). 

ونض مارمول عل ان عددا من الثرات الموجودة ببعض مساجد مدینه فاس من إبداع أندلسيي 
المدينة» اذانيا مأخوذة من نواقيس الكنائس الاسبانية التي انتزعها هولاء منهاء وحملوها معهم إليا2'). 

عرف ميدان البناء كذلك تطورا مهما أيضاء فطراز البناء الأندلسى م يعد يقتصر على مدن 
الالء بل تخطر جبال الاطلس» ودحلت الفسيفساء ونقش الحجر والحبس والخشب والفستقيات 
لائية حتى الدور المتوسطة بعد أن استقر الصناع الأندلسيون بين تلك المدن. وقد لاحظ مارمول أن 
أحسن مدن المغرب هي المدن التي زينت وجملت بهروات المورسكيين<3'. 

ور الأندلسيون أيضا ي میدان الصناعات المعدنية» فقمد کد کل من الحسن الوزان(14), 
ومارمول(؟) على أ: م کا يشرفون على صناعة الأسلحة والذخية بمدينة فاس. 
طوائف حرفية يسمما الحسن الوزان نقابات('). 

وعلى العموم فإن الأندلسيين قد ادخلوا العديد من الحرف إلى المغرب ووجدوا البيعة الملائمة 
لتطورها وتصريفها «.... وقد ظهر في دولته (المنصور السعدي) الشريفة من العلم والحرف المهمة 
التي م تكن قبل في المغرب أصلا....»(7. 


ا 
(9) وصف افرقاء 1[ [191. 

L Afrique, 2 193. (10)‏ 
(1) م. السائح» سوق المهرء القدمة» ص كح. 

L’Afrlque, 2/160. ۳ 
L’Afrlque, 2 170. 7 
.191 / 1 وصف ارقا‎ )14( 

L'‘Aftrlque, 2: 170. اق‎ 


وصف استيا 1 184 
e‏ بن القاضي النتقى» 1 : 250. 
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ی نودو 
¢ سان حجان دلر / 


ا رر من اسبانيا الى المغرب 
انتفاله من المغرب الى غفرنما 


المدن التي را رها بفرنسا وهولتدا 


ي 
الميدان الإداري والدبلوماسي 


رىب الأندلسيون دورا بارزا في الميدان الدبلوماسي» وذلك لمرسهم بالمعاملات الدولية» ومعرفتهم 
راغات الأوروبية» ولاراء بعضهم» ۰ ا اليہود الذين كانوا بحتكرون هذا الميدان» ومن أشهر 
ر مارات التي اصطلعوا با في العهد السعدي 

* __ سفارة أحمد بن قاسم الحجري (1019 1610/9 س 1611) 
أ عملية طرد المورسكيين ونقل هولاء إلى المغرب وقع أن نہب هولاء من طرف بجحارة فرنسيين» فقدموا 
شکوی ای السلطان زيدان هذا الشان» وقد فرر تعيین وفد يراسه الشهاب الحجري مصحوبا برسالة 
إحجتاج إلى السلطات الفرنسية. 

وفعلا حرج السفير» من أسفي في سنة 1019 ه ونزل بميناء هافر متجها نحو باريس واتجه بعد 
ذلك إلى هولندا حيث زار امستردام» وليدن» ولاهي» ومن هناك قفل راجعا إلى المغرب. غير أن نتائج 
سفارته هاته بقيت غير واضحة. إذ أننا لا ندري هل توفق في شأن استرجاع المنهوبة من المورسكيين 
م لا .18(٩‏ 

 *‏ سفارة یوسف بسکیانو إلى هولندا  1624(‏ 1625) غادر یوسف بسکیانو 
المغرب في 20 يوليوز 1624 مبعوثا من طرف السلطان زيدان متجها إلى روتردام» وكان مصحوبا 
حاشيه مكونة من 6 أشخاص» من بینم الېودي يامين ن رعوك› الكلف بالاهعام بالمسائل 
الشخصية للسلطان زيدان. 

وقد کانت مهمه السفير تتلخص ف 
تسديد دين كان على السلطان السعدي تادیته. 
ص الاحتجاج صد مناورات بعص القتجار اهولندیین وعدم صدف معاملاتېم. 
- واخررا الاحتجاج ضد تصرفات السفير اهولندي نفسه بالمغرب. 
وقد سويت بعض هذه القضايا(1. 

سفارة محمد بنیکاس Vane‏ سنة 1629 إلى هولندا 
بعت به قائد قصبة الرباط محمد بن عبد القادر صررون للتعبير عن النوايا الحسنة للمورسكيين تجاه 


ت 

(19) انظر تفاصيل زبارته لفرنسا وهولندا في كتابه ناصر الدين» مواضع متفرقة. 

J. Caillé, Ambassades et Missions Marocaines.... (19) 
in, H.T. Vol. IV, Fasc. 1-2 - 1963-P-48. 
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المولندين. زق جاوب اهواع مخهم وطالب اين اتفال اهودين بالعدوين؛ واطلاق. ر 
اسراهے(20). ۰ 

 *‏ سفارة ابراه الدك سنة 1659 إلى هولندا 
بعث اللادئيون بهذه السفارة إلى هولندا لأسباب يمكن تلخيصها في 
تعديل معاهدة السلم والصداقة المبرمة بين الطرفين سنة 1657. 
دراسة حوادث قصبة الرباط وقضايا أخری تم الطرفين. 
استقدام طبيب للعيون للسلطان محمد الحاج الدلاني. 
وقد سويت بعض هذه القضايا(2). 

في العهد العلوي 

اهتم السلطان مولاي اسماعيل بال جالية الاندلسية ومجهادها البحري الذي أصبح يشرف علي 
فلا غرابة أن نجد ن الکثیر من علاقاته مع الدول الأوروبية تدور حول افتداء اسرى هذه ال جالية» وهر 
هذا الغرض لا يفتا يذكر مخاطبيه بقضية الاندلس وما وقع فيہاء ففي رسالة الى دون كارلوس الثاني ملك 
اسبانيا حول قضية افتكاك مائة أسير مسيحي» يقول «.... وذكرونا (العلماء) في مسالة غدر 
أسلافكم بأهل غرناطة وغررهم» وهي لما يزيد على الاربعين ألفا بعد تعدد الشروط على ستين شرطاء ول 
وفوا هم بواحد منهاء الى غير ذلك من الغدر والمكر بأهل غرناطة وغيرهم من أهل الأندلس» في كل 
بلد وقرية بعد بلد وقريةء فألفيناهم ماتكلموا الا بالحق...(22). 

لذلك فقد كان شرطه «ان تعطونا في الخمسين نصانيا من هذه المائة خمة آلاف 
كاب وتغطونا مسمائة اسر فن السلمن فى اللمسين الكرى::504. 
وقد كانت هذه الرسالة هي موضوع سفارة الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسافي الاندلسي الى 
اسبانيا. 

/ سفارة الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني الأندلسي إلى اسبانيا عام 1102ه‎  * 
1690 
دون الغساني سفارته هاته في كتابه رحلة الوزير» في افعكاك الأسيرء وقد اهتم في هذه الرحلة با عاين‎ 
بنفسه من بقايا ا مورسكيرن ني هذه الفترة المتأخرة رغم مرور أزيد من 80 سنة على قرار الطردء فهر‎ 
بالنسبة لمدينة سماها البجة «.... وفيا انتتسب لا البعض إلى الاندلس بإشار‎  الثم‎  لوقي‎ 


J. Caillê, op. cit. P. 58. )20( 


(21) م. حجي» الزاوية الدلائيةء ص 197 وما بعدها. 
J. Caillê, op. cit. P. 61.‏ 


(22) ع. الرحمان بن زيدانء اتحاف» 2 : 64-63 المحزع اللطيفء 140. 
(23) نفس المصدر والصفحة. 
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لر يقدر على التصرج بغير كلام حفي» والغالب على جل سكانها أنهم من بقايا الأندلس إلا أن 
ن طال عليهم وربوا في بحبوحة الكفر» فغلبت عليمم الشقاوة والعياذ بالله...»24. 

ويقول وهو بصدد الحديث عن بنتين «.... ولقد اخبرني بمدينة مدريد رجل يسمى ضون 
ی اک السلطان حسن المتغلب عليه بغرناطة أن البنتين باطريرة من دمه» وضون هذا 


الونض 

جل دت الاخحلاق) حسن الثياب› له قوة وشجاعه معروقه لد النصارى» وهر معدود Va‏ فرسانہم 
زر" ۰ ." 4 = ا & ۰ 

جعانهم... وع هدا فهو مائل الى من تلقاه من اهل الاسلام» ويذكر نسبه» ویعجبه ما ”معه من 


الgحدیث‏ عن الاسلام وأهله. . . .»(25), 

وقول عن مدينة اخرى وهي انروخير «.. لقاب أنهم من بقايا الاندلس وجلهم من أولاد 
سراح الذين كانوا انتصروا على السلطان أي الحسن آخر ملوك غرناطة...25. ويتحدث بعد ذلك 
عن وضعية هؤلاء المورسكيين قائلا «... ان من يكون من نسل هولاء القوم الذين تنصروا أن 
بث عمل الصليب على كتفه برقمه في ثوبه المتدثر به... والخطط التب يتولونها بقايا هذا الجنس 
للنكور هي الكتابة وحكمة البلدان والشرطة وغيررها مما ليست له وجاهة كبية وولاية شنيعة مثل 
الف في الحال أو الولاية للاقالم الكبية والمدن والقواعد مثل اشبيلية وماشاكلها. وعلى كل حال 
فهم في هذه النواحي کثرون لا يحصون» فمنہم من ينتسب» ومنہم من ينفر من سماعه الانتساب 
ذلك...»)(2). 

أما عن نتيجة هذه السفارةء فقد ذكر الاسبان للغساني أن الحريق الذي وقع بقصر الاسكوريال 
(مكان وجود الكتب العربية) قد أتى على سائر الكتب العربيةء وأخذوه الى هناك للتأكد من ذلك 
واکتفی بالاتفاق على غرير الاسرى. 

* س سفارة عبد الله بن عائشة الاندلمي الى فرنسا سنة 1698 
مارس عبد الله بن عائشة الحهاد البحري بالعدوتين خاصة ضد السفن الفرنسية انطلاقا من سنة 
2 » الى أن اشتهر كقائد ماهر لجاهدي الرباط وسلاء مما سبب قيام مشاكل بين البلدين حول 
مشكل الاسرى» فاتجه الجحاهد المذكور موفدا من قبل السلطان مولاي اسماعيل الى باريس لقابلة الملك 
لويس الرابع عشر وللتباحث في الموضوع» وقد توبعت المفاوضات حول الأسرى» لکن بدون نتيجة 
تدکر» تما اضطر معه الى العودة الى المغرب(2). 


(24) رحلة الوزيرء 10 
(25) نفس المصدر والصفحة 
(26) المصدر السابقء 17. 
نفس المصدر والصفحة. 
aT‏ 
( نظر عن اعماله الجهادية البحرية 70-76 R. Coindreau; op. cit. PP.‏ 
(29) انظر تفاصیل آخری عن هنه السفارة عند 
جاك كيل السفارات والبعثتات ‏ المغرية لفرنساء مقال بمجلة تطوان» المدد السادس» 1961 
ص 7-4 16› وابراهےم حرکات» ابن عائغه امیر الببحرء مقال عحلة دعر احق العدد 4 مارس 1969« 
ص 126-_129. 
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* س سفارة أحمد بن أحد قردناش الاندلسي إلى لندن سنة 1706 
من هم أهداف هذه السفارة طلب السلطان مولاي اماعیل من اللكة الاجليزية ان مساعدته عر 
استعادة سبتة من الأسانء وووت تعلمات اخ على ا من السلطان تقضي أنه على د 
لأمداد حامية جبل طارق باحتياجاتها الفوينية في كل الأرقات» بيد أن جهود السفیر انتکست بشر. 
نشيجة الأنباء التي وصلت إلى لندن عن قيام اججاهدين المغاربة ا مرکبین امجلیزیین وإرسال محارت 
لال عددهم 55 جارا الى مكناس. 


وقد رفضت اللكة ان عرض السلطان بالعمل ضد الاسبان» ووعدت بالعمل على سين 
العلاقات المغربية الاسبانية» کا سويت مسالة الاسى). 


وقد اھت السلطان سيدي محمد بن عبد الله أيضا باحهاد البحري خحاصة ضد الاسبان(» اذ 
يقول أحد الغزال في هذا الصدد «.... جد س أيده الله في تيء المر كب للجهادء واجتهد 
وشحنها بالعدد والعدد» وحض عساكو المؤيدة بالله على حضور النية على القتال لتكون كلمة الله هي 
العليا.... وقد ضيقوا بالعدو الكافر» البر والبحر» حتی صاروا قذى ف عیول المشركين.. . »(32). 

وقد كان طرف بحتفظ بعدد كبير من أسرى الطرف الاخر» ما جعل كلا الطرفين يعمل عل 
حریر اسر 
وكان الاسرى المغاربة بإسبانيا قد كتبوا الى السلطان رسالة يشتكون فيا مما اصابهم من التعسف 
والاهانة» فبادر السلطان الى الكتابة الى كارلوص الفغالث ليثير انتباهه الى اهتأمه بالموضو ع(33› وقرر 
أن يرسل إليه بعثة للتباحث في المضوع» وما جب تسجيله أن السلطان اختار أول الامر لبعثته خاله 
عمارة بن موسی» وحمد بن ناصر ومعهما الغزال بصفته کاتا للبعثة» لکن ما أن خر ج الوفد مسافه 
معينة حتى بادر الغزال الى الكتابة الى السلطان مخبرا أياه بان الشخصين المذكورين لا يعرفان شيعا عن 
قوانين النصارى وعاداتہم» وانه جخشى ان يكون ذلك عائقا في طريق السفارة(4). وفعلا فقد استجاب 
له السلطان ووضعه عل را الرعثة وخحلع عليه رتبة سفير» فهذا يدل بالفعل أن الحالية الاندلسية 
بالٰغرب کانت تعتبر هذا الميدان ميدانہا. 


(30) انظر مزيدا من الايضاح عند ب. ج. روجز تارج العلاقات الاغجليزية المغربيةء ص 114ء 117. 
(31) عن الحجهاد في عهد السلطان عمد بن عد الله انظر 
احمد بن المهدي الغزال» نتيجة الاجهاد» ص 33 وما بعدها. 
م. بن عبد السلام الضعيف > تار الضعيف» 175-169-166-_178-176. 
ع. الرحمان بن زيدانء تحاف 265-256. 
Ramén Lourido, Transformnacié6n de la Pirateria Marroqui en Guerra del Corso por E! Sal-‏ 
tan Sidi Muhammad B. ABD Allah.‏ 
In H.T. Vol. X. Fasc 1-2, 1969, PP. 39-69.‏ 


(32) نتيجة الاجتاد» ص 35-34 
(33) المصدر السابق ص 40_39 
(34) ا الناصري»› الاتتقصاء 8 : 24. 
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* _ سفارة أحمد بن المهدي الغزال الاندلسي المالقي الى اسبانيا (1766 س 1767) 
يرل سفارة الغزال جاحا كبيرا» اذ اسفرت عن اطلاق سراح الاسرى المغاربة والعمل على تحسين حالة 
8 الاسرى المسلمين» کا أدت الى تقارب بين البلدين» توج بمعاهدة بين الطرفين في مايو سنة 
د76 ركان ترير نصوص هذه المعاهدة على يد الغزال. وقد دون الميعوث الاندلسي رحلته في كتابه 
جة الاجتبادء في المهادنة والجهاد.واعتنى في رحلته بتسجيل ما سبق للغساني أن سجله عن بقايا 
اإسکیین بإسبانیاء فقد ذکر وهو بصدد الحدیث عن بلافرنکا ٣۵‏ ۵٤ا۷‏ وبلاصیوص 
Valacioş‏ ن أعمال اشبيلية قائلا «.... وامرية في انہما من بقايا الاندلس» وقد التقينا برجل من 
طلبة المدينيتين اسمه بلاشكو» وهو من أعيان العدول عندهم» وقد أظهر من الميل إلينا ما غلب على 
الظن أنه مسلم» وصار يشير بإشارة خحفية» ويكار من الالتفات حال مخاطبته إياناء ولم يستطع التصرج 
ا في باطن الأمر....»(5). وذكر أيضا وهو بصدد الحديث عن أهل أوطرية ١#۲٠۲۲لا‏ (من أعمال 
اشبيلية أيضا) «.... ودمهم دم العرب» واحلاقهم مباينة لاحلاق العجي» وميلهم للمسلمين»› 
وتحننهم للجنس» واسفهم عند التشييع يقطع نهم من بقايا الاندلس» وقد طال عليہم العهد» وربوا في 
عبوحة الكفر والعياذ بالله... والكثر من القاہم موجودة عندنا في الاسلام» كغبيرة وقرطناش وبريشة»› 
وار مرو › وافرريكوء واللمب وأولاد خحويا» وخحرون» وراغون» وبائص ومنضوصه» وغير ذلك....»)06)., 

وقد سجل محمد بن عهان المكناسي نفس الملاحظات عندما بعثه السلطان الى اسبانيا سنة 
3ه/1779 في شأن افتكاك الاسری» اذ كتب يقول وهو بصدد الحديث عن غرناطة «وہذه 
المدينة من بقايا الأندلس شيء كثير» فمنهم من ينتسب ومنهم من لا ينتسب» وقد تعرف الينا أحد 
أصحاب الشرطة ممن له غلظة وتجبرء وقد رأيت فيه ظلما كثرا يضرب النصارى ويشتمهم» وقد أتانا 
ذات يوم» فقال الي من المسلمين وانما جعلت هذه الخطة بيدي سببا للوصول إلى اذاية هولاء الكفرة› 
وأنا من أولاد صيرون. ..(77. 

وقال أيضا أثناء الحديث عن أحد أعيان مدينة لوخحة «.... ففرح بدخولنا الى داره فرحا كثرا 
وقال أنا من أولاد رغوان وأنا حب في المسلمين» فقلت له إن اخوانكم عندنا في بلدنا من خيار الناس»› 
فهلا قدمت علمم» فقال أقدم ‏ إن شاء الله _ لرؤية البلد بقصد التجارة...»(8). 

وتتعدد بعثتات الاندلسيين كذلك الى فرنسا للاغراض نفسهاء نذكر على سبيل الخال 
س بعثه علي یریس (1772 س 1773). 
بعثة عبد الله سكالانطي (1774 س 1775). 

س بعثة عبد الطاهر فنيش (1777 س 1778). 
س بعثة الحاج العربي مورينو (1786)(*. 


(35) تيجحة الاحتہادء 72 

(36) المصدر السابقء 73. 

(37) الاكسير في فكاك الأسير» 163. 

(38) المصدر السابق» 184. 

(39) انظر تفاصيل عن هذه البعثات عند جاك كيل المصدر الابق 175-169. 
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في الميدان العلمي 

كانت مساهمة الجالية الاندلسية با مغرب بارزة أيضا في الميدان العلمي» فقد: برزوا في ميدان 
العلوم التجريبية والبحتة» )ا ساهموا في ميدان الترججمة» وبفضلهم دحلت عدة مص طلحات تقنية الى 
اللغة العربية» وسوف نعطي عاذج لذلك. 

العلوم التجريبية الطب الصيدلة 

ظلت الاندلس المسلمة حتى اخر عهودها عتفظة بتعالم الأطباء الزهراوي» القرطبي› وابن 
البيطار المالقي» وال ابن زهر الاشبليين(٥4.‏ 
وحمل الاندلسيون من ذلك ما أحيى دماء الدراسات الطبية والصيدلة با مغرب» وخاصة في فاس 
واغدقوا عليہم من الصلات» والمكافات ما شجعهم على النشاط في علاج المرضى» وصنع الادوية 
وتأليف الكتى(4), 


ومن هولاء 
أبو القاسم الوزير بن محمد الغساني رت 109 / 1610) 

عميد الاطباء والصيادلة في عصه» وقد أحذ جماعة من الطلبة ودرسوا مؤلفاته» قال في حقه المقري 
«... تفرد س حفظه الله بعلم الطب بالحضرين» وشارك في سائر العلوم. ..»(42), 
من مولفاته 
حديقة الأزهار في شرح ماهية العشب والعقار42) معجم نباليء قال في حقه المقري «كتاب 
في بابه م يؤلف مثله» يذكر سائر الأاعشاب والعقاقير بما ميت به في الكتب م يذكر اسمها بلسان 
عامة الوقت» م يذكر خحواصها على وجه عجيبب واسلوب غزيب...»(44). 
متصر حديقة الأزهار(؟4) اقتصر فيه علل ما جحتاجه الطلبة. 
تفر بعض الاعشاب والعقاقر مقتطف من كتاب رخانة الجيوب» في العقاقر والعشوب١46»‏ 
وهو معجم طبي ثالك مرتب على حروف المعجم أيضا. 


(40) انظر وصفا لؤلفاتم عند م. العري الطابي» فهارس احخزانة الحسنية» الجلد الثانيء (الطب والصيدلة والبيطرة)» 
مواضع متفرقة. 

(41) م. حجي» الحركة 1 67. 

(42) روضه الاس 217. 

(43) حققه احيرا (1985) محمد العري الخطاي. 

(44) روضة الآس» 217. 

(45) حخطوطاته متعدده) من بيا خطوطات da‏ بالرباط آرقام 760 د»›» 359 ج“ وخ بالرباط رقم 1063 . 

(46) مخطوط خ.ع. بالرباط رقم 1121 د» ضمن مجموع» ورقة 154_140. 
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_ الروض المكنونء في شرح رجز ابن عزرون٠»‏ الفه برسم خزانة ولي العهد محمد المامون عام 
وووھ/ 1586 شارحا به رجزها رون بن اسحاق ابن عزرون في الحميات والاورام» وهو ذیل لارجوزة 
ن نا الطبية. 

* _ علي بن ابراهم الاندلسي (ت. حولي 1065ه/1655) مهر في الطب كسابقهء 
ادر العلاج والتعلم» ونظم الاراجيز في طرق التغذية النافعة ومداواة بعض الامراض وقد اهدى منظوماته 
إل اللطان الوليد ابن زيدان (ت. 1636/1045). 

ن مؤلفاته 

_ ارجوزة لي الفواكه الصيفية(4)» وهي في حو 300 بيتا» ذكر فما 23 نوعا من الفواكه 
امعريفة با مغرب انذاك منها على طبائعها وفوائدها وغاذيرها. 
أرجوزة علاج العيون(49)» وصفي فيا 23 نوعا من العقاقير الناجعة في مختلف أورام العيون. 


د أرجوزة ثالثة ف الاعشاب وحواصها ي شفاء الامراض (50), رتا على حروف المعجم. 


ومن الاطباء الاندلسيين في عهد السلطان مولاي اماعيل نذكر طبيبه الخاص الحاج عبد الواحد 
ابن محمد غریط الاندلىى (51). 
وهناك نوع أخر من (العلاج) حله معهم المورسيكيون إلى المغرب» فقد ذكر الشهاب الحجري في 
هذا الصدد «... وما منى (كذا) علي به ( الله) ان شفی لي مرض بالنشر فقط والرق بايات من 
القرآن العزيز... من ذلك أن ملوكة سوادانية اسمها مباركة كانت بدارنا بمراكش... في جسدها ابوص 
الكثر» وهو في زيادة... فكتبت السورة كلها لي إناء م يدخلها طعام» وحوت الحروف بماء نقي» 
راعطيت الماء للمبروصة وشربته» ولكن اخحذت من الماء شيئاء ونشترت أو وضعت على مواضع الرص» 
ومن ذلك اليوم بدأت کل عة تصغر على قدرها... وبداها الشفا من ذلك اليوم ل انيه اشهر وم يعد 
ايها الى أن جازت عو العشر سنين وماتت. وهذا من العجب إذ ليس في هذا العلاج ٿيءِ من 
العقاقير» ولا من الادوية التي تعالجح بها الامراض, إغا ذلك شيء من زعفران محللا في قليل ماء ورد 
ظهر الحروف فقط. .. »(2؟). 

ویقول فی مکان اخر ومن نعم الله تعالى على باسمائه الحسنى ان امرأة كانت بها 
ثلاث عللء کان ظھر یدھا واصابعھا بہا ثالول كثية» فکتبت جدولا مشمنا حرفیاء اذکر فيه امین من 
اسماء الله الحسنى» بارد مصور. ومزجته بكلام بيت من الضمياطي (كذا).... وجعلته عليہا. وفي نحو 


(47) انظر وصف للمخطوط عند م. العرلي الخطايي المصدر الابى» 118. 

(48) مخطوط خ.ح بالرباط عدد 6499 وانظر وصفا لما عند م. العربي الخطابيء المصدر السابق 206. 
(49) مخطوط خ.ح. بالرباط عدد 515 وانظر وصفها هما عند م. العرني الخطاييء المصدر الابق 206. 
(50) العباس بن ابراه الأعلام» 9 222. 

(51) ع. الرحمان بن زيدانء ازع اللطيف» 203. 

(52) ناصر الدين» 124. 
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الستت ركذم ايام لم يبق في يدها اثر للثالولء وشفاها الله من العلة الاخحرىء ومن الثالثة نقص ر. 


دائما... , »(53), 


اننا نستطيع تفسير ذلك إذا مارجعنا الى بلدهم الاصلي نفسه»ء وكيف كانوا يمارسون (مھنتے 
تلك). ) 


نشير ولا إلى أن هناك نوعرن من الطب» طب علمي» وعلاج تمتزج فيه الشعوذة والسح. 

ففيما يتعلق بالنوع الأول نجد هناك عددا من الأطباء المورسكيرن المشهورين لدى مواطبهي 
وكانوا يمارسون مهنتم بناء على قواعد علمية» فقد صرح الاطباء المورسكيون الذين وقع استجوا ہم ص 
طرف عاك التفتيش بأنہم بملكون ثقافة علمية تنتسب إلى قواعد الطب العريي» کا شهد بذلك في سن 
3 15 فلیب کیناس ٥٥۲‏ ھم ای اا۴( وكانوا يقومون بعمليات جراحية» إذ عثر في هذا الشان عل 
عدد من أدوات الجراحة» وعلى عدد من التاليف المتعلقة بفن الجراجة(؟3» لكن حورب هولاء أيضا م 
طرف عام التفتيش وسنتعرض لذلك فيما بعد. 

ركان هناك أيضا نوع آخر من العلاج ‏ وهو الغالب» خاصة في الأوساط الريفية ‏ مزو ج 
بالسحر والشعوذة» ففي خلال قضية بدرو الکاسو ١0٥د‏ اع ۴٠۵۲١‏ ذكر الشهود المورسكيون أمام 
حكمة التفتيش «بأان المتہم كان يقرا كتبا عربية» ويقوم بتعاويد وأشياء أخری» وذلك لا كتشاف 
السرقات والكنوز وعلاج المرضى» وكان أيضا فقيما...»(56. 

کا اعترفت مورسكية أمام حكمة التفتيش ان مورسكيا قدم هما ورقة مكتوبة بأحرف عربية 
قائلا ها بأن ذلك نافع جدا لاوجاع الرأس» وقد صدقته ووضعت ذلك في قميصهاا). 

هناك عدة أسئلة يكن طرحها بالنسبة للطب المورسكي لاذا حارب الاسبان الأطباء 
المورسكيين» خحاصة إذا علمنا على أنم لم يكونوا يقلون قدرة وكفاءة عن الأطباء الاسبان ؟ لاذا رفض 
المورسكيون الاجا إلى الاطباء الاسبان ؟ كيف وجد بعض (المعالجين) طريقهم إلى الاستحواذ على 
عقول المورسكيرن بالسحر والشعوذة ؟ 

هذه الأسعلة فى الحقيقة مترابطة. 

فقد حارب الاسبان الأطباء المورسكيينء لأہم كانوا دائما حل شك من طرف عاك التفتيش» 
ایا قا اام الین فاد کر الف ارچک اروس ررر جت پو ار سی 


(53) المصدر السابق» 129. 

(54) جاكلين فورنيل» «الصيدلة المورسكية ومارسة الطب لدى المحموعة المورسكية» مقال بالجلة التارية المغربية 
تونس العددان 16_15 السنة السادسة» يويوز 1979ء ص 56. 

(55) جاكلين فورنيل» المصدر السابق 52. 

(56) حاكلين فورنيل» المصدر السابق 52. 

(57) المصدر السابق 57. 
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ا مريضا من رجال الدين*. ولم يكتفوا بذلك» بل كانوا يقومون بتصفية المتعاونين من 
لورسکیین مع عاك التفتيش» أو المرضى المشكوك فيه( مما أدى بالعديد من هولاء إلى تمارسة 

8 sS 
وکان من نتيجة ذلك أن بدا الطب المورسكي ياخحذ طريقه نحو التدهور» ويفسح الجال للنوع‎ 
الذي ۷إ يحتاج ان إمکانیات مادية کي ولا إلى معارف طبية محددة» ورعم إدراك كثرر من‎ 
ال کن ماق ها العا من خر ومر ف ع د 5 جهو اه رفو اي‎ 
ازات آل الطبيب الاسباي» ا واضح» وهو ان یدخحل ف إطار المواجهة الدينية والحضارية التي‎ 
نت قائمة آنذاك بين المورسكيين والاسبانء خحاصة إذا علمنا أن الطب الاسباني انذاك كانت‎ 
زف عليه الكنسية» وكثررا ما يصاحب العلاج طقوس مسيحية يرفضها المورسكيون تاما.‎ 

أصبحت تشکل هذه الواجهة جزبا من تراڻهم» وعندما طردوا من بلده» لوا معهم هذا 
الترات» حتی وإن احتفت الاسباب. 

برع الأندلسيون أيضا في ميدان الرياضيات واهندسة» والفلك وظلوا لمدة طويلة أساتذة تلك 
العلوم» ونذکر في هذا اججال من بين مولفاعم 

سرح امد ابن معیوب لأندلي لکتاب اليسارة ف تعدیل السيارة (لابن انبناء 
المراکشی)(60). 

شهور العرب' لنفس المؤلف» وهي رسالة مختصة في بيان دخول الشهور العربية 
با لخساب. 

لطيفة الرسائل في العمل بالربع(62» للشيخ محمد بن أحمد الأندلسي الصحري. 

وضع المؤلف هذه الرسالة للسلطان أحد المنصور الذهبي» وهي تشتمل على مقدمة وثلاثين 
بابا. 

ج إرشاد السائل ی معرفة جهه القبلة بالدلائل(63» حمد بن عبد العزيز الأندلسى 
(کرضیل» وقد کان حیا عام 1113 ه/ 1701). 


(58) المصدر الابى 50. 

(59) المصدر الابی 3 5. 

(60) م. الافراني» صفوة» 104. 

(61) م. العربي الخطابي» فهارس الخزانة الحسنيةء امحلد الثالث» 322 
(62) المصدر السابق» 332 

(63) المصدر السابقء 130. 


رمالة في العمل بالريع4. لنفس المؤلف. 
شرح رجز في منازل القمر < له أيضا. 


الحترجمة 

برز الأندلسيون في هذا الميدان أيضاء إذ كان يرجع إليهم في ترجة المعاهدات والمراسلان 
الرسمية» ووجد من بینہم علماء نقلوا ای اللغة العربية کیا اسبانیه ٤‏ الطب والصيدلة والفلك. والفنون 
الحربية» ونشير إلى أن الترجمة بالنسبة هم لم تكن مجرد عمل لتحقيق هدف معرفي» بل تتجاوز ذلك 
بكثير» فهي مرتبطة اساسا بشيئين 

إا جزء من جهادهم ضد الاسبان» فالطب والصيدلة لعلاج المسلمين وتقویتہم ضد 
الاعداءء والفلك لعرفة أوقات الصلاة والشهور» والمدفعية لتقوية أسلحة المجحاهدين. 

وهي مرتبطة من جهة ثانية بقدسية اللغة العربية بالنسبة هم لأن هذه الأحيرة تؤدي مباشة 
«إلى ذكر الله» في حين ان العجمية تؤدي مباشرة «إلى ذكر الشيطان»» ولذلك فإنهم كانوا كثيرا ما 
يحجمون عن ترجهمة الكتب العربية للمورسكيين الذين لا يعرفون اللغة العربية» فقد ذكر الشهاب 
ا لحجري» وهر بصدد الحیدیث عن الكت العربية التي حذر من اهود 

«... وأيضاً في كتاب نسيت اسم مؤلفه من كتب المسلمين طلب منى واحد من فقهاء 
الأندلس أن اترجمه له بالعجمية من العرني بسلا بالغرب» E‏ فيه من عش الود شا کٹیرا. . . (66). 

ويقول في مکان اخحر وكل لسان مختلف عن غره» وهذه العربية واحدة في الدنيا. وقالوا 
الحق في ذلك فهو كلام مبارك» ومن يتكلم بها لا بد يذكر الله ولذلك كان يقول بعض من 
الأندلس لا عربية بلا الله ولا عجمية بلا شيطان» لأن النصارى يذكرونه في كلامهم ولا يكر 
العربية والكلام بها إلا من لا يعرف فضلها وبركتها. . . »67). 

(ه) أحمد بن قاسم الحجري 

عمد المترجمين بالْغرب ف عحصره » اشتغل بالترجمة وهر باسبانيا» ای أن اشتہر مره سپا وذلك 
بمناسبة تمكنه من ترجهمة رق مكتوب بالعربية وجد بصومعة قديمة فرب غرناطة(68)» إذ يذكر في هذا 
الصدد ففر ح اله اق (فس غرناطه) فرحا عظيما مما تر مت » وعلم انه الح وأعطاني ثلا ائه 


(64) المصدر السابق» 244. 

(65) المصدر السابقء 300 . 

(66) ناصر الدين» 94 

(67) المصدر السابق» 102. 

(68) انظر تفاصيل في المصدر السابقء ص 7 وما بعدها. 
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ا اشا کتابا بالاذن للترجمة من العرني ای العجمي وبالعکس»› > وامتد الخبر عند النصارى» حن 
انا يشيرون إلى ويقولون هذا هو الذي فهم الرق الذي وجد في الصومعة..»(6. وانتقل بعد ذلك 
إل المغرب ليقوم بنفس الدور 
کنت ترجمان السلطان زپدان... سنين عديدة» وکاتب سه باللسان العجمي» وکذا 

رجت للسلطانين أولاده (عبد الملك والوليد)...»7. 
اعماله 

ترجمة كتاب العز والخافع للمجاهدين بالمدافع(› 

وهنا تبرز الملاحظة التي سبق أن أبديناها في صدر هذه النقطةء والمتعلقة بالترجمة» إذ يقول 
حول سبب ترجمة الكتاب ولا طالعت الكتاب العجمي الذي كتبه الريس موؤلفه (إبراهم 
المياش) بخط يده ورأيت نيته الصالحة أن الكتاب يكون فيه نفعا للمسلمين وعونا هم على الكفار 
المشركين... فعزمت على تعريبه...»(72). 

وينطلق بعد ذلك إلى المشاكل التي اعترضته بالنسبة للترجمة وبعد أن اشتغلت بعض 
0 ترجمة الكتاب توقفت من أجل أسماء المدافع» وما يتعلق بها لانها لم تعرف ها أسماء 
عريية. . .)(72). 

وينتقل أخيرأ إلى الحل الذي ارتاه لذلك» ومنهجه في الترجمة ٠‏ وكنت إذا تشكل علي شيء 
من الكتاب نسال الريس مؤلفه ويبين لي في الحين بيانا شافيا كل ما نساله عليه» وعلمت أن كل ما 
E‏ وكتب هو عنده بالقول وبالفعل»› ومن الكمال للمترجم الذي يرجم من له ل أخری أن یعرف 
ما ترجہ ومعناه إن أمکنه.. .»74). 

ونشير إلى أن هذه الترجمة كانت معروفة بالمغرب» فقد وقف عليما أبو زيد عبد الرحهمان بن عبد 
القادر الفاسي (ت. 1096 ه/1685)» ونقل عليما أواحر شرحه على النظم الذي وضعه في العمليات 
القاسية» ودلك ل عرص تاا عمل الرصاص ف الدكاة(75), 


(69) المصدر السابق» 11. 

)70( العز والمحافع› 5 

(71) نخطوطاته متعددة» أحسنها خطوطة خ. ع. بالرباط عدد 87ج» وعليما تعليقات في الموامش بخط المؤلف انظر 
وصما للکتاب عند م. . المنوني» ظاهرة تعريبية ي اثغرب السعدي»› مقال خجملة دعوة الحق» العدد 3 السنة 
0, يناير 1967» ص 81 85. 

(72) العز والحافع» 245. 

(73) المصدر السابقء 249. 

(74) نف المصدر والصفحة. 

(75) م. النونيء المصدر المابقء ص 85. 
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ترجمة رسالة زج زكوط١7.‏ 

ي 

الف هذه الرسالة الاسرائيلي ابراه السلمنقي بالعبية (عام 877 ه/1472م)» م نقلت إز 
اللاتينية ومنہا ال الاسبانية» وعن هذه اللغة نقلها الشهاب ا لحجري»› اد یذکر عن هذه الترجمة 
e‏ وكنت فما عدينه مرا کش ا اترجم رسالة الل تتکلم عن الكورة (کذا) الارض 
ن والکرتان الکبیرتانء کل واحدة في كرسي مرسوم في السماوية» النجوم الثوابت والبرو 
والفلك والصور ان عند المنجمين باسمائهاء وكذلك ف الارضية» کل مدينه معروفة ف ف 
والأقطار والبلدان والأقالي وکل بلد باسعه» مکتوب عليه» والأبجر والأنہار . کان قد مرن السلطان 
مولاي زپدان ‏ رحه الله بترحمة ذلك (كذا) الرسالة» قلت هي بلغت (كذا) اللطين ولا نعرفها, 
قال من يعرف اللطين ؟ قلت أسير راهب من أسارى المقام العلي» قال يقعد معك. وكنا في دار 
السلطان نترجم ذلك والراهب معي...»(". 

ورغم أن هذا الزيج وضع بحسب طول مدينة سلمنقة فإن المغاربة أقبلوا عليه حين عرب بعد أن 
کانوا یعتمدون زيج ابن البناء المركشيء لان زج زکوط لا بحتاج لكاو العمليات التي یتطلہہا زج ابن 
البناء(78). 

ترجمة فصول من الإلجيل والتوراة 

اضطر الشهاب الحجري إلى ترجمة فصول من الامجيل والتوراق وذلك لإطلاع المسلمين عل 
زيف ادعاءات المسيحيس(7). 

)»( الامجيل ارجم ده فصول مطولة منه» وھدا موذج منہا 

ر م إجيل متّی قال سیدنا _ 8 السلام ك للحواریین ول فيصو ء نور قدام 


صلوا o‏ د أبناء أبیکہ اى ف السا تر 
کامل ...»(80), 


«قال مى ي الول اناري قال عى أنظروا لا يضلكم أحد, لأن كثرين ياتون 
با سمي ويقولون آنا هو عيسی») ويصلون وخخدعون کشا . . (BD.‏ 


(76) مطوط خ.ح بارباط عدد 1433ء ضمن مجموع» وانظر وصف ها عند. م. النوني» المصدر السابق 
8885 . 

(77) ناصر الدين› 126 

(78) م. المنوني المصدر السابقء 87 وم. حجي» الحركةء 1 163. 

(79) سنتعرض الى هده النقطة عند تعرضنا للجدال الديني. 

(80) المصدر السابق» 6867. 

(81) المصدر السابق 47. 
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قال متي في الباب السابع والثانين وفيما هم ياكلون أخذ يسوع خبزا» شکر وکبر» وأعطی 
ول خذوا» كلوا» هو جسديء» وأخذ كأساًء وشكر» وأعطاهم» وقال ‏ اشربوا من هذا 
لان هذا هو دمي» العهد الحديد الذي يصرف عنه كثير لغفرة الخطاياء وأقول لکم ١‏ اقرب 

ري هذه الكرمة حتى إلى ذلك الي الذي أشربه معكم جدیدا في ملكوت اني. وأيضاً قال مرقش في 
باب تت (کدا) وأربعين الحق اقول لکم اني لا أشب عصير هذه الكرمة الى ذلك اليوم حين نشربه 
in‏ ملکوت الله...»(2). 

(ه) التوراة 

يقال في الكتاب الثاني المسمى الاشظ في الباب العشرين منه «قال سيدنا موسى س عليه 
السلام ‏ إل الله أمره أن ینزل جيل الطورء ون يقول عن الله تعالى لبني إسرائيل إن إلهكم 
أحرجكم مصر من ديار الأسر» لا تتخذوا الها غرري» ولا تعملوا صورا من صور السماء العليةء ولا 
من صور الارض» ولا من حت الارض» ولا تسجدوا هاء ولا تعبدوهاء إني إلحكم غيور» ولا تحلف 
حانغا»(۴3). 

«الباب العشرون من الكتاب الثاني للسلاطين قال إن السلطان حزكيه مرض بمرض الموت» 
وجاء إليه النبي يشعيه ابن النبي مزو» قال ان الله أرسلني إلى دارك» إنك تموت ولا تعيش فدعا 
ویکي بكاء شديداء ثم ثاب الى الله ثوبة صادقة» ثم بعث الله النبي يشعيه ارجع إلى سلطان بلاديء 
وقل له رات بكاءك» وقبلت دعاءك وف ثالث یوم ياي أل بيتي ۰ ونزيد ف عمره مس رة سنه ) 
وننجيه من سلطان شوم» وحفظ هذه المدينة...»4). 


ترجمة قرار طرد المورسكيين من إسبانيا() 
ترجم الشهاب الحجري هذا القرار للسلطان زيدان بعد صدوره. 
وفيما بلي مادج من هذه الترجحمة بعد مقارنتها بالنص الاسباني الاصلي. 


لامد 


(82) المصدر السابقء 6867 
(83) الصدر الابقء 61 . 
(84) المصدر السابقء 78. 
(8) اصدر فليب الثالث هذا القرار الى ناه ببلنية في 22 شتنبر 1609. 
وقد وردت ترحهمة عد الثهاب الخجري في کتابه ناصر الدين› 109-106 . 
وانضر النص الأسباني سند : 
M.G. Arenal, los moriscos, PP.251-255.‏ 
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الفق 3 الاو 


اللص العري 
على طول السنين الكثية الماضية من التحريض والارشاد لإاثباتهم في ديننا الجيد وإيماننا. ولا نفع مع 
قلیلا ولا كيرا لاء لم جد (كذا) فيم واحد من هو نصراني حقيقة. والغرر والشر الذي يكن أن 


النص الاسباني 


Entendido tenemos lo que portan largo discurso de anos he procurado la conuersion de los 
moriscos de ese Reynos, y del de Cestilla. y los Editos de gracia que se les concedieron, y las 
diligencias que se han hecho para instruyellos en nuestra santa Fee, lo poco qui toda ella ha 
aproue chado, pues se ha visto qui ninguno se aya convertido, antes he crecido su obstenacion. 
y aunque el peligro, y irreparables danos que de dissimular con ellas podria suceder. se me 
represento dias ha por muchos y muy doctos y suntos hombres... 


الفقرة الثانية : 

النص العري 

وحن في هذا تحققنا» وصح من وجوه» أنهم بعثوا للتركي الكبير باصطنبول ومولاي زيدان 
مرا کش»› رسلهم يطلبون مہم ان ینجدوهم» وانہم عندهم مائه وخمسون الفا رجلا مسلمول (کذا)» 
مثل الذين ببلاد المغرب الافريقيةء وأيضا بعثوا لأعدائنا البحرية بال جهة الشمالية التي تحت القطب» 
وأنعموا (کذا) انہم یعینہم بسفونہم (کذا). 

وأما سلطان اصطمبول فقد اصطلح مع سلطان الفرس» لانه کان يشغله. وأما سلطان مرا کش 
فقد عزم على تدوج البلاد وتسكينهاء وإذا اتفقوا جميعا مع هؤلاء نروا (كذا) نفوسنا في الامر الذي لا 
بخفى. وللقيام بجا لزمنا من حفظ ملكتناء ودفع ما يعرض ها اتفق نظرنا ‏ بعد أن دعوت الله» وأمرت 
بالدعاء له طعاما» ومتوکلا في تأيیده ونصه لما يجب مجحده وفصله ‏ على إخراج جميع الاندلس الذين 


[ Pero aviendo sabido, que los desse, y los deste de castilla passauan adelante con su donado 
Intento Y¥y he entidido por auisos ciertos y verdaderos, que continuando su apostasia ¥ 
Prodicion, han procurado y procuraran por medio de sus Embaxadores y por otros caminos del 
dano y perturbocion de nuestros reynos, ¥ deseando cumplir con la obligation que tengo de su 
Consercuacion y seguridad, y en particular la de esse de Valencia, y de los buenos y Fieles 
Subditos del, por ser mas euidente su peligro, y que cesse la Heregia y opostasia. y auiendolo 

echo encomendar a nuestro Senor, y confiado en su diuino fauor por lo que toca a su honrra y 
gloria, he resuelto que se saquen todos los moriscos desse Reyno, y que se echen en Berberia. 
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إذا كانت الفقرة الاولى _ نسبيا س لا تشير أية ملاحظةء فإن الفقرة الثانية تبن بوضو ح 
الوب الشهاب الحجري في الترجمةء لتوضيح المقصود من النص الاسباني والمركزء فمثلا بينا جذ 
هة الحرفية الاسبانية غ الاي «... وما اني علمت بنفسي من تقارير صادقة وصحيحة 
في إصرارهم على الضلال أرادوا ویریدون دائما الشر والفساد لمملكتنا عن طريق سفرائهم» وكذلك 
احرى...»» جد الشهاب الجري لكي يترجم هذه الفقرة يورد الاحداث التي وقعت بالفعل› 
فیذکر أن المورسكيين بعثوا للاتراك» ولابن زيدانء وانه لديہم 150 ألفا من المسلمين» وانہم على اتصال 
(بفرنسا)» إلى عير ذلك من الالحداث. وهذا هو اسلوپه یرید أن يوصل الامر الى مخاطبيه بوضو ح 
وبدون غموض» حتى وإن أدى الامر الى إضافات لا توجد في النص الاصل. 

- مشرو ع ترجهة كتاب فرنسي في الجغرافيا 

نختم أعمال الشهاب الحجري بمشرو ع ترجمةء إذ أخبزا أن السلطان زيدان أمره بترجمة كتاب 
نسي في ال جغرافياء ويبدو أن هذا المشرو ع لم يت» ن و 0 ااب ن ا 
الاسبانية لكي يتسنى له ترجمته. وعلى كل فهو يذكر شيقاً عن هذا المشروع وقد أمرني 
السلطان مولاي زیدان ‏ رجه الله أن أترجم له کتابا عجمیا کبیا ماه مولفه بدران» لعظم اعظم 
ركذا) جبال الدنيا المعروفةء وم نر في كتب الجحغرافية مثله» وكان بلسان الفر نج» وصاحب الكتاب كان 
فيا اسمه القَبطان»(6). 


)٠(‏ المعلم يوسف الأندلسي 

من الاندلسيين المستقرين براكش أيام السعديين7). ويرجح ان يكون هو يوسف الحكم 
المذكور عند عبد الرحمان الفاسي بقوله وکان رجل آندلسی يقال له یوسف الحکم ممن له خب 
بالعلوم الحكيمة کالطب وا لتنجے» حرج من عدوة الاندلس فارا من النصارى.. واتصل اا الدول» 
وکان یتردد الى الشيخ (يقصد با زيد الفاسي العارف)» وكان کا يشهد له الشيخ بالتقدم في علم 
الكلام والفلسفة»*). وما ينسب E‏ اول من قام بترجمة الرسالة الزكوطية(9). 

من اثاره کتاب مغني الطيب عن کی أعداء الحبیب» هو عبارة عن ترجمه عربيه موسعه 

لكاب زر محر بالاسبانية أو الرتغالية أهداه بعض الاوروبيين إلى أحمد المنصور الذهبي» وقد أضاف 
امرجم الى الاصل مقدمة وفصواً من إنشائه(. 


حص 

)86( ناصر الدين» 5 6. 

8) م. النوني المصدر السابقء 89. 

)88( ازهار البستانء مخطوط. ح بالرباط رقم 583 اخر اباب الثالٹ 

(89) م الüنرنيي‏ المصد EF‏ 91_88 . 

(90) '. القري» روضة الاس 2186-7 وم. النوني المصدر السابق» 77_76. 
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والجدير بالذكر أن هناك مورسكيين في اسبانيا كانوا يقومون بأعمال الترجمة بإذن من السلطان 
نفسھاا')» لکن ما یہمنا نحن هم المترجمون الذين كانوا يترجمون المراسلات الصادرة عن سلاطين 
المغرب» فنذكر بهذا احفر ا القشتالي (هاانایة٤‏ مل ٣50‏ ٥ا2()۸)‏ ترجمان فلیب الثاني وھو 
الذي کان يترجم رسائل حمر المنصور الذهبي()» ك اهتم نفس الترجم بترجمة الماسلات والوثائق 
حول ثورة غرناطة (94())1572—_1568. 


ادال الديني 

يدحل الحدال الديني أيضا ف إطار الحهاد الذي کانت تقوم به احالية الاندلسية بالمغرب ضد 
المسيحيين» وهذا ما أشار إليه الشهاب الحجري بقوله «... وقد ذكر لي بمراكش العلامة الفقي 
النبيه» الخير» قاضي المسلمين» سيدي عيسى بن الرحمان السكتي (السكتاني)(5) انه من ال جهاد ار 
على الكفار ما يقولونه من الباطل في الاديان»(6. 

وإذا أخذنا الشهاب كمال نلاحظ أن هذا الجدال كان غالبا ما يدور حول المقارنة بين 
عقيدتي التثليث والتوحيد وكان يورد بالاضافة الى الآيات القرانية والأحاديث النبوية» نصوصاً م 
التوراة والاغجيل ليبطل با مزاعم مخاطبيه. 

وقد كان الرهبان بالمغرب ب يرمون من وراء جداهم هذا إقناع من دخحل ي ا م 
المسيحيين أن يرند نه سح ال دینه الاصلل. وقد اضطر E‏ الحجري ای أن يتدحل ای 
السلطان زیدان لافتداء راهب اسیر مرا کش ولاحراجه إلى بلده» لانه يموم ا الدور السري»› وف هدا 
يقول ولو تحقق سلاطين المسلمين من سوء فعل القسيسين والرهبان» وأنهم يحتالون على كار 


(91) وک الشهاب الحجري عددا من هولاءِ» انظر ناصر الدين» مواضع متفرفه. 
(92) انظر ترجته عند 
Dario Cabanelas Rodriguez «El Morisco granadino Alonso del Castillo interprete Il» in‏ 
M.E.A.H, VI, 1956, pp. 19-42 EL morisco grandino Alonso del Castillo, Granada, 1965‏ 
(93) يبلغ عددها 17 رسالة» وقد ترحمها النسو سنة 1579 ويوجد النص العرلي مخطوطا بالمكتبة الوطنية بمدريد رق 
7ء وعليه تعاليق المترجم مع شرحه لبعض الكلمات. 
وقد كانت هذه الرسائل موضو ع دارسة كباليناس رودریکز ‘Cartas jlgiaı D. Cabenales Rodriguez‏ 
del Sultane de Marruecos Ahmed AI-Manûre a Felipe Il, AL Andalous, XXIII, 1958, p.‏ 
20-7 کا نشر عبد الكريم كربم صورا ابعض هذه الرسائل في ملحن كتابه المغرب ني عهد الدولة السعدية. 
(94) نرت هذه الوثائق جرئيا سنة 1852 من طرف الأكاديية الملكية للتارخخ بمدريد. 
انظر 
R.Arié, «Les Etudes sur les morisques en Espagne» in Revues des Etudes Islamiques,‏ 
Paris, 1967, p.227‏ 
(95) انظر ترجمته عند محمد حجيء الركة» 2 : 391 والمصادر باهامش 45 من نفس الصفجة. 
(96) ناصر الدين» 134. 
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بن برجع مسلما من النصاری ليد في خفاء عن دين الاسلام» وان يکون E‏ لا یترکون 
ادا واحدا منم في بلادهم. وهده نصيحه م مني الہم» وما قلت فہم فهو صحيح لا شك 
...»7 . 

وقد انوی الشهاب نفسه راهب اسباي اند بمرا کش» وهو من کبار علماء الاسبان» اد بعٹث 
له یوما سالا يقول فيه «ما قولکم في دينكم رجل زف بامرأة حصنة» وحملت منه وولدت» وزو ج 
رأة بعتفد أن المولود کان أبنه حتی کر روجه) وأعطاه حظا من ماله» واشتکی يوم اساب لله 
‌حانه من زوجته» ومن زنى بهاء والمال الذي انفق» وأعطى لابن الذي زفى بهاء فأحضر الزاني والزانية 
وقیل هيا في ذلك فقالت المرأة اي ذ کرت دنبي ق الفلا وغفر لي وقال الزاي انه ذكر 
زنبه لقسيس في الدنيا» وغفر له ذنبه. والسؤال منكم أيها الراهب العام في دينه» هل بقي للرجل 
الظلوم ما يطلب آم لا ؟...(98, 

فأجاب الراهب «.. ليس للرجل ما يطلب من زوجته» ولا من زنى بها بعد إقرارهما في الدنيا 
للفسيس من الذنوب» لانه غفر هما و يبق للزو ج حق علما... »7 فانیری الشهاب هذا الرد 
قائلا «فانظر هذا الاعتقاد الفاسد الذي عندهم في دينهي الاصل فيه يقولون بألوهية سيدنا عيسى 
عام في يام صيامهم ن شي کل من هو بالغ من ذکر أو شى إلى الكنيسةء ويذكر قيس جيم 
دو ويعطيه برأءة بالمغفرة» واخ ا 2 حبنگد يذهب مغمورا له. وف سال تر الايام ادا کان 
ا مشي اليه القسيس ال امه ) ويعقر يعفر له وا خا اجرنه دراه )(۱00) وحادل رانا وقساوسهة اي 
عندما سافر الى فرنسا وهولندا وبمصر» وأعجب به مخاطبوه(101. 

ونشور في الأحير إلى أن الاندلسيين فقدوا مع مرور الزمن احتكارهم لميداني الترجمة والجدال 
الديني لكنہم ظلوا سادة الميدان الاداري والدبلوماسى لأجيال كثية. 


اللغة 
يمكننا أن نميز من حيث تاثير الاندلسيين في لخة المغاربة بين مرحلتين 
المرحلة الأول وهي التأثرات التي احدثتها جالية ما قبل القرن السابع عشر في لغة المغارية. 
ر الثأنىة وتتعلق با-لخصوص بالتاثيرات ال لتي أحدثها امرون ف لغة ه المغاربة ف بدایه 


97) المصدر السابق» 110. 

(98) المصدر السابق 13. 

(99) نھے المصدر 

0 1 انظ تفاصيل ذلك في ا ناصر الدين»› مواضع متفرقة. 
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المرحلة الاولى 

جاء في ترجمة أحمد المنجور ما نصه «وكان مزلا بأمغال العامةء حصا عامة الاندلر 
يستحسن لغتهم ولكنتهم ويثني علہم وعلى بلادهم الجزيرة» ويستحسنہا ويتشوق اليا. . .»(102, 

وخر ج من هذا النص ملاحظتين أساسيتين 

إنتشار الامثال العامية الاأندلسية بالمغرب» وتمثل العامة والخاصة باء لا سيما في الجهان 


التي استقرت جالیات أندلسية مهمة» وقد لالحظ م. بنشريفة «أن قسما کبیا ا من الأمتال 
(الاندلسية) الواردة في مجموعة الزجالي القرطبي ‏ وعددها 2153 مثلا ‏ ما يزال مستعملاً ي 
حواضر ا مغرب ویو دیه. ..0, 


المغاربة. وقد قر ابن ا 8 ا ذکر أن لغة امل اند ل قائمة بنفسها ومباينة بعض 
الشيء ‏ للغة أهل المشرق وللغة آهل المغرب ايض وانہا متا رة بعجحمة الال (104), 


کا أشار الى ذلك ابن غازي بقوله «وهناك قرية كان يقال ها قرية الاندلس» من عمل ني ۳ 
زیادء سکنہا على قدم الزمان قوم اندلسيون وتناسلوا ہا رأقاموا دھرا ۵ تتغير الستہم وا أشکاهم الا من 
كان منم كثر الامتزاج بأهل البلد فإنه تغير لسانه.. وهذه القرية ‏ والله أعلم ‏ هي المسماة في هذه 
الاعصر تلاجدوت» وها جرى المغل السائر دار الكرامة تلاجدوت»(105), 


وسوف نعطي مادج من هده التأثرات 
)*( الأمالة(106) 


حمل الأندلسيون معهم هذه الظاهرة اللغوية الى المغرب» فقد جاء في ترجمة فرج الاندلسي 
تغلب عليه الامالة شان کلام الاندلس ف ا لسمنتېم. . »(107). 


(102) م. الكتاني» ملوةء 61:3. 

(103) امغال العوامل» 189:1. 

(104) المقدمة 555 

(105) الروض افتون» 10. 

(106) الامالة ابدال الالف ياء وي ذلك يقول عبد العزيز الملزوزي» «ومن عریب ما اتفی ل فسها (الاندلس)» حین 
كنت اوافيبا» اني مررت بإمام بصلي بالناس» وهو يقرأ» بقل أعود برب التاس» : 
قد بدل «الوسواس « بالوسویس 

وكذلك «الخناس» بالخنيس 
وكذلك بدل ن ف ايه 
حتى «يوسوس يي صدور النیس» 
انظر م. بنشریفه» الفثال» 283:1. 
(107) م. بن عسكرء دوحة» 79. 
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وما یدل على انتشار هذه الظاهرة بالمغرب ان الحسن اليوسي عاینها بنفسه عند قبائل بني زروال 
مال مدينه فاس»› وعند قبائل أخری بشمال المغرب(108), 

* لا وجود همزة المضارع في العامية الاندلسية» فهم يستعملون النون للمتكلم المفردء ا 
ا للمتكلم ومعه غیو مع التفريق بينهما بزيادة الواو في الحالة الالحية. وقد ورد هذا الاستعمال 
کا عند الشهاب الحجري 

مڻي = امسي» نخرج = اخحرج» نجلس = اجلس (109), 

وما يزال هذا الاستعمال ودا بالمغرب. 

* حرف الجر يد في الغالب متصلا بامجرور بعد حذف الجر (في)» يرد في الغالب 
يلا بالجرور بعد حذف حرف الباء منه وفتحه حو فالحبل = في الح (10. 

* تمتاز العامية الاندلسية بزيادة كاف في أول الفعل المضارع» فيقال في (يكتب) 

ک کی (۱). 

* حافظت العامية الاندلسية على فصاحة بعض الابنية والصيغ» ومن أمثلة ذلك الحافظة 
على كمسر عين اسم الفاعل حو 

في حون أن الفتح هو الشائع منذ أيام الموحدين في العامية المغربية(12). وما تزال بعض 
مناطق شمال المغرب تعرف هذا الاستعمال الى يومنا هذا. 

* والتصغير من مات عامية الاندلس» وقد ولع به المغاربة اشا فما زال الى يومنا الميل الى 
التصغير بارزا» فنقول مثلا في (السوق) السويقة... 

وقد حفلت الخطوطات العجمية المورسكية بالعديذ من المفردات التي ما تزال مستعملة الى 
يومنا هذا في بعض المناطق خحاصة في شمال امغر (1. 


yy, 

(108) اغاضرات» 166. 

(109) ناصر الدين» 3» 20ء 23. 

(110) م. بنشريفة» المصدر السابق» 285:1. 

(11) المصدر السابق» 286:1. 

(112) المصدر السابقء [:278. 

(113) الحسين بوزینب اللغة المررسكية الماة بالعحمية› صن کاب اعمال ند رة البحث اللساني والسمياي 
111. 
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المرحلة الثانية 

تتميز هذه المرحلة خصوصاً بانتشار اللغة الاسبانية با مغرب وبالتالى بدخول كلمات 
ومصطلحات تقنية في لغة المغاربة» نتيجة وصول أفواج مهمة من المورسكيين بعد صدور قرار 
الطردء فقد سجل ج. مويت ١٠ن«‏ .6 ملاحظة أساسية» إذ ذكر «أن اللغة الاسبانية انتشرت 
بالمغرب انطلاقاً من طرد المورسکيين› منذ أن جلها معهم هولاء اليه» وهي منتشمة اليوم (1683) 
تماما كاللغة العربية.. .(114). ك لاحظ لويس برينو ٥د8۲‏ .ا انه من بين الالفاظ البحرية الثلاثة 
والخمسين والسبعمائة المستعملة في الرباط وسلا توجد 217 كلمة اسبانية(15. 


وهذا نموذج من الكلمات الاسبانية التي دخحلت لغة المغاربة 


بابور باأاخحرة abor‏ 
ار فير mabajador‏ 
براكة کوخ e‏ 
بلاصةهة ساحه Plaza‏ 
بلوزة لباس Blusa‏ 
ee‏ د ف Pandera‏ 
دورو نقد اسباني duro‏ 
الرويدة العجلة Rueda‏ 
الروينة تخریب Auina‏ 
طابة تبغ tabaco‏ 
کانتینا حانه Cantina‏ 
کبوط معطف Capote‏ 
کارو عربة Carro‏ 
رطة ورقة اللعب 
ااه سيجارة Cigarro‏ 
كکوتشي كکدش» عربة Coche‏ 
Relation ...P.3. )114(‏ 
Notes lexicolsgiques..., P.8 )115(‏ 


288 


فاعه فسیيحهە 

تنعل 

نقد ذهبي اسباني (وهو حاليا نوع من الحلي 
تستعمله المرأة). 

حديد معتوق يستعمل في غلق الباب وفي 


Comer (El pan) 


Compania 
Corneta 
Culata 
Cocina 
Gamela 
Gana 
Guerra 


Cala 


Canapé 
Lampara 
Lata 
Luisa 
Armario 
Manera 
Manta 
Maquina 
Mufieca 
Maza 
Marca 
Sala 
Sandalia 


Dablon 
Gancho 


Falta 
Fabrica 
Factura 
Fachada 


Forrna 
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FalsOo 
Familia 
Fraile 
FresCO 
Gar ganta 
Semana 
Sop8 
çuerte 


Zapato 


في الميدان الاجتماعي 


حدثت عدة تأثيرات أندلسية في ميدان الخدمات الاجتاعيةء وعلى مستوى بعض المظاهر 
لاجتاعية» وكذا في ميدان العمران والفنون» وسنحاول أن نعطي نماذج لذلك. 

س ميدان الندمات الاجتاعية 

نذكر بهذا الصدد انتقال خحطة الحسبة في الاأندلس الى المغرب(1. 

فقد سجل الحسن الوزان عن ال جزارين بمدينة فاس س مثلا س ما يان «... قبل أن حمل 
الذبائح لا بد من عرضها على الحتسب الذي يأمر بفحصها ويسلم بطاقة مكتوباً عليا السعر الذي 
يب أن یباع به اللحم» ویلرم الحزارون بلصق هذه البطاقة على اللحم حیٹ يتمکن الجميع من رؤیتہا 
وقراءتہا. . . »(17). 

والجدير بالذكر أن الخطة اتجهت لفترة ما إلى تصرفات بعض أفراد ال لحالية الاندلسية بالمغرب» إذ 
اشتهر هؤلاء بالاقبال على اللهو والطرب وبالتدخين وشرب الخمر وعدم الالترام بالواجبات الدينية» وكذا 
بالاستمرار في التشبث بالعادات الاوروبية التي كانوا عليما وهم بإسبانياء مثل اختلاط الرجال والنساء 
في الحافل العامة» ولم يقتصر الامر على الاندلسيين» بل انتشر بين صفوف الغاربة أنفسهم. 

وقد جاء الرد من الاندلسيين أنفسهي ففي فاس قلد هولاء الحاج صالح ولاية الحسبة (سنة 
8 ه/ 16368‏ 1639) لمعالجة الموقف» وفي هذا الصدد يقول القادري «وقلد الاندلس 
الحاج صا ولاية اححسسة» فقطع شراب الدخحان» وبیعه» وقطع اللهر والات الطرب من النساءء ولم 
الناس الصلوات في الوقت» والستر ف الحمام» وغور مناکر شتی . . »(۱۱۴). 

مظاهر اجتاعية اندلسية 

تميز أفراد ال لجالية الاندلسية با مغرب بأسلوب معيشتهم وطريقة تعاملهم. 

ونسجل بہذا الشأن عدة ملاحظات 

إن آفراد هذه الحالية لا يمليون إلى الاخحتلاط بغررهم من السكان» وهذا ما جعلهم بحجمون 


(116) عن انتقال خطة الحسبة من الاندلس الى المغرب» والتطورات التي عرفها هذا النظام به» انظر م. النوني» خطة 
الحسبة في المغرب» مقال بمجلة المخاهل» العدد 14 مارس 1979ء ص 234-215. وانظر عن اهام 
الاندلسيين بهذا النظام والمصادر المؤلفة في ذلك» موس لقبال» الحسب المذهية في بلاد المغرب العرليب 
59-8. 

(117) وصف افرپقياء 1 1867. 

(118) نشر العاني 1 : 376. 
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عن الزواج خارج جماعتهم فالمرأة الاندلسية نادرأ ما تتزو ج من غير أندلسي إلا إذا اضطرتها الحاج: 
ای ذڵرى(119), 

انتشرت بفضل آفراد هذه الحالية عادة اللباس الابيض في الصيف والمام» واستمر ذلك ال 
يومنا هذا. 

كانوا ميالين الى التانق في اللباس» حريصين على النظافة» وهذا ما أشار إليه ابن سعيد 
بقوله «وأهل الاندلس اشد حلق الله اعتناء بنظافة ما یلبسون وما یفرشون وغير ذلك ما یتعلق بم 
وفیہم من لا يکون عنده الا ما يقوته یومه فیطویه صائماً ویبتاع صابوناً یغسل به ثیابه اک 
سأاعة على حالة تنبو العبن عنہا» (120)), 

الاحتياط والتدبير مع الحذر 

يقول ابن سعيد عن الاندلسيين آهل احتياط وتدبير في المعاش» وحفظ لا في أيديهم خحوف 
ذل السؤال فلذلك قد ينتسبون للبخل»(2'. 

وقد استنتح م. بنشريفة أيضا من أمثال الزجالي القرطبي نهم كانوا يرون أن الصلات بين الناس 
تقوم على سوء الظن والحيطة والحذرء وأن المنفعة هي الباعث الحرك في كثير من مظاهر السلوك» 
وصلات الافراد(122), 

وهي مظاهر سلوكية رفضها المغاربة» واعتبرت عاملا إضافيا من عوامل المواجهة بين الطرفينء 
فقد عرف عن المغربي کرمه» وتضامنه مع الغیر ولو على حسابه» کا عرف عنه أنه يانف من سوال غو 
إذا ما احتاج الى ذلك وتفتحه وحسن ظلنه بالأخرين» ورغبته في التعامل معهم» وهي صفات م ججدها 

E‏ مل الاندلسيون معهم بعض العادات الى المغرب» غير ان المغاربة تصدوا لذلك» فقد 
تصدى» ‏ مثلا ‏ قاضي سبتة ابو العباس العزفي السبتي (ت. 637 ه/1234) الى بعض المواسم 
(119) ناصر الدين السعيدوني» ال لحالية الأندلسية بالحزائر» مقال بمجلة اوراق» مدريدء العدد 4» 1981. ص 121. 

l.D. Abbou, cp. cit. P. 76 


(120) . المقري» نفح» 1 ض 223. 
ملاحظة 
يظهر هذا التانق حتی يي اختیارهم لانواع اطعمتېم» إذ من بين الاطعمة التي حلوها معهم الى المغرب نذكر 
لبسطيلة» والمعسل انظر 
I.D. Abbou, op. cit. P. 77‏ 
وحول الطبح في الاندلس» انظر 
كتاب الطبخ في الغرب والاندلس» لولف مجهول. 
فضالة لوان لان رزین التجيي› 
م بنشريفة» امغال العوام 237-234:1. 
(121) 1. المقر» المصدر السابق» 223:1 
(122) أمثال العوام» 268:1 
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التي دأب المسلمون بالأندلس وسبتة على الاحتفال بها متبعين في ذلك المسيحيين في إقامة النيروز 
(فاتح يناير)(123)ء والمهرجان أو العنصرة (24 يونيوء ميلاد النبي جحسى)(124)» وعيد ميلاد المسيح (25 
دجنیر). وقد استنکر هذه البدع ونبه مواطنيه على ضرورة الاعتناء بالمولد النبوي والاحتفال به(125). 


ین العادات التي جلها معهم المورسكيون ای المغرب صورة الكف» وهي من بعض 
شات ا رسخت ي أذهان الورسکیین؛ لک 4 کف ف س ونعتبر ل 
الى الفسك بالصليب» ا من لواب يعلوها صلی ب25 
الأثار الاندلسية في اللباس المغرلي 
العام وتسمیتہا) › ف حن د أن ری اش ا مھا االاندلسي وعوض ن مغر »› ل مع احتفاظها 
بطابعها الاندلسي. کا لا جخفى أيضاً أن هناك عدداً من الالبسة الاأندلسية التي طورها المغاربة بإدخال 
تعديلات عليہا على مر الزمن» إلى أن وصلت الينا ا نعرفها اليوم. 


«وسنعطي نماذج همذه التأثيرات الاندلسية 


السلهام 

عوضصت هذه التسمية كلمة (برنس)› التي م تعد مستعملة ف المغرب» واستعملت بدها كلمة 
(سلهام) المأخوذة من كلمة ٠٣ا2‏ القشتالية. والتسميات معا (سلهام و ٠۳ا2‏ ) كانتا مستعملتين 
في الاندلس (سواء لدى المسلمين أو المسيحيين) مند العصور الوسطى12. وم تعد هذه الكلمة 
مستعملة بإسبانياء ي حين اححفظ بها المخرب» عل عكس باي أقطار العام المري التي ما تول تفط 
بلفُظه (برنس )(128), ولا نعرف متی دحلت هذه الكلمة ای المغرب» ولا متی توقف استعمال کلمة 
(برنس)» لكن لدوزي رأي في الرضو ي فهو يرى أنه في أواسط القرن العامن عشر كان اليهود هم 
الذين يلبسون البرزس الاسود» وبطريقة مختلفة عن الطريقة التي كان يلبسها بها المغاربة» ومن 9% 


(123) المصدر السابق» 238:1. 
(124) المصدر السابق» 240:1. 
(125) المصدر السابق 241:1. 


I\.D. Abbou, op. cit P. 379. 


)127( 
G.G. Busto ‘‘Huellas Andalusis en El Vestir marroqul, in Cuadernos de la Biblioteca 
espafiola de Tetuan, Decembre, 1977, n° 16, p. 69. 
AR. Dory, dictionnaire détailé des noms des vêtements chez les arables, P. 77 )128( 
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منذ ذلك الحين أن يكون المغاربة قد تراجعوا عن استعمال كلمة (برنس) على اعتبار انها لباس لأقر: 
مهمشة» وبقيت لفظة (سلهام) وحدها(12, 

الللغة 

هناك عدة خلاصات يكن الخروج بها في موضوع هذا النعل 

ألا الكلمة من أصل لاتيني» وذلك في تطورات عديدة» فالأصل اللاتيني الأول ۲5٠م‏ 
وصيغت مها في الاسبانية لفظة usء٬ه٤»‏ وفي لغة المستعربين الاسبان Qur )Mozarabe5(‏ ومن هزو 
الالح اخحذت القشتالية AL corque‏ ومiپا‏ اث الألفاظ الاتية : „«13Am Balga - Al Borga - Al pargata‏ 


وما أن كلمة (بلغة) من صل غير عربي فان کلا من دوزي1) وبرینو n۲‏ ں128 م يعار 
عل أصلها في معجميا. 

وکا يقول سين وه «يجب أن ناخذ بعين الاعتبار بأن كل كلمة لاتينية أو سابقة للاتينية 
ما تار في اللهجات الاسبانية المسيحية» وتار لغة الاسبان المستعربين (ء٠5ه23٠١۸)»‏ وحتى داخحل 
عامية الاندلس»(133). فمن جخطر على باله أن لفظة «بلغة» اتية من لفظة وںء٣مںو‏ اللاتينية !(134, 

ثانيا كانت كلمة مستعملة في الاندلس خلال قرون عديدة(135. 

ثالثاً ‏ انتقلت هذه اللفظة مع المهاجرين الاندلسيين الى شال افريقيا وبا تركزت» وهي لا توجد 
الا في هذه المنطقة(136. 

البدعية(37) 


وهي ما نقله المهاجرون الاندلسيون الى شمال افريقيا3). لكن المشكلة هي أن اللفظة نفسها 
. تکن مستعمله ف الاندلس واستعملت بدها لفظة (الصدرية)(39!), فأثناء محا كمة موريسکي مام 


R. Dozy, op. cit. P.77 )129( 
J. Olivier Asin, ‘'Quercus en la Espafa musulmana, in Revista Al Andalus, Vol. XXIV, (130) 
1959, P. t76. 

glossalre des mots espagnols et portugals derlvés de | arabe. )131( 
noms des vêtements masculins û Rabat, In, Mélanges René Basset. )132( 
Oliver Asin, op. cit. P.128. )133( 
G.G. Busto, op. cit. P.72 )134( 
G.G. Busto, op. cit. P.71 )13 5( 
Ibid. P. 72 )136( 
L. Eirunot. op. cit )137( 
G G. Busto. op. cit. P.73 )138( 


(139) ذكرت الكاتبة الانجليزية فرنسيس مكنب» عندما زارت تطوان سنة 1901ء ان من بين ملابس القطوانيات 
(الصدرية). انظر . d‏ احيد ن جلون» جولات ف معرب الاس ص 15. 
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ا التفتيش سنة 1566» قضت المحكمة بمصادرة امتعته» فتقدمت زوجته بشكاية لأجل استرجاع 

ابا من محا التفتيش» ومن جملة الامتعة توجد «صدرية من حرير»(1). ولم يقتصر الامر على 

التسمية» بل إن الأمر تعداه ال ادحال بعض التعديلات على هذه (اله درية) بشمال افریقيا(1٩1).‏ 
ييقى لناء إذن» احتټال حول أصل كلمة بدعية من أن تكون أتت من فعل (أبدع)» فقكون 


البنيقة(142) : 

مازال هذا اللفظ مستعملا بشمال المغرب والجرائر» ويتعلق الامر بمنديل تضعه النساء على 
رژوسهن حميع شعرهن» واستعمل کذلك بإسبانیا بمعنی قريب جدا(*'). ولا نعرف متی دحل هذا 
اللباس ای شال افریقيا ؟ وصن المحتمل دخوله مباشرة بعد سقوط غرناطةء من طرف الفعات الغنية» التي 
کانت تستعمل هذا اللباس(144. 

العضمة 

حرام EA‏ اللباس ای الحسم» وهي مما نقله المهاجرون الاندلسيون کذلك الى المغرب 4ء 
وتعترضنا أيضا هنا مشكلة الاسم» فهذا اللفظ لم يكن مستعملا بالاندلسء إذ انها لفظة مغرية 
حض1۹6). ويری دوزي انپا ص أصل عرلي من فعل «ضم»(7٩14),‏ ولا نعرف كذلك متی بدا استعمال 
هذا اللفظ بالمغرب› لکن ص المحتمل أن یکون قد استعمل من طرف حرفي غرناطة أنفسهي بعد 
تطوير هذا الحزام بالمغرب» خحاصة اذا ما قارنا بين هذا الحزام المغربي ومثيله المستعمل في اسبانيا خلال 
القرون الوسط (148). 

الکرزة 

نوع من الااحزمة تضعه المرأة بقبائل جبالة. وقد استعمل هذا الحزام بالاندلس على الاقل أواخر 
العصر الوسيط اذ يوجد في القواميس الاسبانية بهذا الشكل Karziyya-Karazi‏ ولا-حظ کار من مورخ 
استعماله من طرف المورسکیین(14. 


G.G. Busto, op. cit. P. 73 )140( 


(141) انظر وصفا للصدرية عند 
G. Marçais, le costume musulman dٌ' Alger, P. 63.‏ 


G. Colin, Banika, in Encyclopédle de lI’ Islam, 1/1047 1048. )142( 
G. Colin, op. cit )143( 
G6.6. Busto. op. cit. P. 79 )144( 
Ibid. P. 79 )145( 
L. Brunot, op. cit. P 115 )146( 
Dictlonnalre.... P. 49.50 (147) 
G.G. Busto, op. cit. P.82 (148) 
Ibid, P. 84 )149( 
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وهناك مشكلتان تتعلقان بالموضوع 
المشكلة الاوى سبق ان رأينا أن الكرزية لا تستعمل حالیا إلا کحزام في منطقة معينة بالمغرب» لكر 
بعض الدارسین یری انها كانت تستعمل ايضا بمعنى العمامة» واورد قول مارمول في هذا حين حدینه 
عن قبائل حاحة بقوله أنہم يضعون على ررؤوسهم (كرزهات)» واعتادا على رواية ١٠مم٥0‏ سنة 659| 
وهو یصف لباس المورسکیین انہم کانوا یضعون على رؤوسهم «کرزیات»(٥؟1.‏ 

وذهب دوزي نفس المذهب» خاصة ان صاحب الحلل الموشية ذكر» عن ابن صاحب 
الصلاة» عن عبد الله العراقي من سكان فاس انه قال «كنت ببغداد بمدرسة الشيخ أبي حامر 
الغزالي» فجاءه رجل كث اللحية على رأسه كرزية صوف» فدخل المدرسة» وأقبل على الشيخ اي 
حامد» فسلم عليه فقال ممن الرجل ؟ فقال من أهل المغرب الاقصى» قال أدخحلت قرطبة ؟ قال 
نعم....)(151), 
ولكن في نفس الوقت لا نعرف متى توقف هذا الاستعمال با مغرب. 

المشكلة الثانية وتتعلق بأصل الكلمةء فهناك عدة احعالات 
هنأك من يقول بأن أصلها لاتيني من لفظة هاون۲اه). 
وهناك من يقول يكون أصلها من إسم نسيح من مكان ما بأنجلتراء وانتقل الى اسبانيا قديما جداء 
ومن هنال أحذها الاندلسيون. 
وفريق اخر يرى بأن كلمة مأخوذة من لفظة فرنسية قدعة ءهع(152). 
واحعال أخيرء هو أن الكلمة من أصل مغربي انتقلت الى الاندلس في وقت مبكر» مع موجة هجر 
القبائل البربرية الى الاندلس» وتطور استعمال اللفظ هناك وكذا شكل اللخزام» وبعد قرون رجع هذا 
اللباس مع موجات المهاجرين الاندلسيين في شكل أخر يبرز ملاح صناعة تقليدية رفيعة. وهذا 
الاحال الاحير هو المرجح. 


الاش ة<53) 


م اللالبسة التي اخذها معھہ المهاجرون الاندلسيون ای فال افريا(154), وهي عبارة عن 


وهناك شاشبه احری خحاصه بالہود وهي سود اء . 


Ibid, P. 85. )150( 
.105_-104 الحلل الموثة.‎ )151( 
G.6G. Busto, op. cit. P.87 )152( 


(153) انظر عى الشاشية 
R. Dozy, Dictionnaire, PP. 240-244.‏ 


G.G. Busto, op. cit. P.98 )154( 
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وننتقل في الألحير الى بعض الالبسة التي . يستخدمها المغاربة» ولکنہم احتفظوا باسمائها. 
النخرر أو الشمرير (155) 
قبعة يضعها الاسبان على رؤوسهم عند خروجهم الى الشار ع156, وقد أكد دوزي الأصل 
الاسباني للکلمة 5٥۳۲٥۲١‏ دون أن يوضصح نا کیف ومتی دحلت هذه الكلمة الى المغرب» ففي 
قامرسه يذكر «من المعروف أن ١٠ا50‏ كان مجهولا بين المسلمين في أول الامر» وللتعبير عن هذا 
اللباس الاوروي» وجدوا انفسهم مضطرين لاستعمال الكلمة الاسبانية السالفة الذكر.... والعامة 
غيت هذه الكلمة وحولتها الى سمرير أو شمرير»(؟!» ويمكننا أن نقدر أن دخول هذه الكلمة الى 
برنیطا أو بریطا 
قبعة برتغالية أو كطلانية منشقة من الاسبانية ›'SBarretina Barrete bierrete‏ وھذە 
اللفظة على غرار السابقةء وكانت منتشرة بالعالم الاسلامي (160). وعلى العموم فإن المغاربة م يستعملوا لا 
الشمرير ولا البرنيطاء اد المغري يغطي ا ا ابت ااه 


س انتشار الموسيقى الاأند لسية بالمغرب 
بعكن تقسم انتشار الموسيقى الاندلسية بالمغرب مرحلتین | ات 
- المرحلة الغرناطية وتمتد من الفترة س الى غاية بسط الحماية على ا 
وقد دخحلت هذه الموسيقى مع الهجرات الأندلسية الاحية في العهدين الوطاسي والسعدي» 
واستطاعت مدرسة غرناطة أن تطغى على مدرسة اشبيلية(62. 


(16D) 


ما ا امثال العامة بالمغرب ختفظ ذه اللفظة فنقول مثلا «دارليه مرير» اذا اهانه امام الناس» ولعل اصل 


هو وضع هذه القبعة الاسبانية على رأمه ‏ التي لا يرتديها المغاربةء ‏ لاهانته أمام الناس. 
6G.G. Busto, op. cit. P.90‏ 


ا 

Dictlonnalre.... P.230 (157) 
G.G. Busto, op. cit. P.92 )158( 
G.6G. Busto, op. cit. P.92 )159( 
Ibid, 94. )160( 


)161( انظر عن هذه المرحلة م. المنوني» تاريخ اموسيقى الاندلية بالمغرب» مقال بمجلة البحث العلمي» عدد مثنى 
14ء 15 اللنة السادمة» يناير / دجنبر 1969» ص 152-150. 
16) م. المنونيء المصدر السابق. 152 
6 عن النوبات انظر. م. الفاسي» الوسيقى الغرية المسماة اندلسية مقال بمجلة تطوان» العدد 7» 1962» ص 9 
— [[. 
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ومن الحدير بالذكر ان دور المغاربة كان بارزا في هذه الموسيقى» اذ ادحل علبما هؤلاء تعدیلار 

ففي ميدان الالحان ادحل ا لمغاربة ميزانا جديدا أضافوه للميازين الاربعة القدية موه (الدر e‏ 
كذلك أضافوا الى (النوبات)(63') الموسيقية القديمة نوبة جديدة هي الاستبلال» على يد موسيقي م 
فاس يدعا الحاج علال البطلة164) في خلافة عبد الله الغالب السعدي أما في ميدان الاشعار زر 
ادرج المغاربة في هذه الموسيقى اشعارا مخربية عامية تسمى براول (جمع بريولة)(°")» ك انتخب الغا 
اشعارا في المد النبوي على ألحان هذه الموسيقى»› دون استعمال أية الة في الغالب» وبعضهم ن 
اشعارا صوفيه على نغفمات اندلسية نشد ف حافل الذدكرء رما استعملت قرا اللالة. 


وقد بلغت هذه الالحان شأوا بعيدا بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي أيام امنصور الذهبي 
والى هذا اشار الفشتالي اثناء وصفه لاحتفال الخليفة السعدي بعيد المولد النبوي» اذ يقول «.... 
واندفع القوم لترجيح الاصوات بنظومات على أساليب مخصوصة في اماد النبي الكرم ‏ عة _ 
بخصها العرف بإسم المولديات.... قد لحنوها بألحان تخلب النفوس والارواح» وترق هما الطباع وتبعث 
الانشراح.... يتفنون في الحانہا على مذهب تفننها في النظم....»(166). 

في ميدان الفن والعمران 
لاحظ مارمول أن أجمل الدور با مغرب هي التي بنيت من طرف الأندلسيين» وذلك بفضل ثرواعيم التي 
جملوها معهم من اسبانيا(6!),. وقد اشار ای هذا أيضا المقري حين حديثه عن اخحر ملوك بني 
الاحمر «وبني بفاس بعض قصور على طريق بنيان الاندلس» رأیتہا ودخحلتما....»(168), 


وم يفت أحمد بن المهدي الغزال الأندلسي أن يسجل أثناء زيارته لغرناطة سنة 1766 ما ياي 
«هي اقرب شبا بفاس ٺي بنيانہاء وجريان الاودية عدارانا ثم القناطر المضروبة عليہاء وما اشتملت 
عليه من الديار وا لخصص والزليج والدرابيز من اللوح المستدير بمساحات الطبقة الثانية المشرفة على 
صحن الدار والبيوت والغرف والسقوف والأبواب» والكل مشاكل لمدينة فاس...»(169. 

لقد تأنق الأندلسي في كل شيء في ملبسه ومأكله» فلا غرابة أن نجده يتأنق في اختيار مسكنه» 
وقد أشار الى هذا محمد بن عبد السلام السائح الاندلسي بقوله «براعة الاندلسيين في العمان 
ومهارتهم في النحت والنقش والتنميق والزخرفة بالذهب والاصباغ» ما لا بمترى فيه ولا يمارى» وما يشاهد 


(164) م يستبعد م. حجي أن يکون هذا الموسيقى من أفراد الحالية الاندلمية المهاجرة» انظر كتابه اليركةء 1 67. 
(165) م. الفاسي» المصدر السابقء 12. 

(166) مناهلء 224. 

L'Afrique, 2:171. (167)‏ 
(168) نفح الطيب» 529:4 

(169) تيجة الأاجتادء 195., 


فنول النقش على الرخحام والجبس وانواع التحسين بمدارس بني مرين المبثوتة بانحاء المغرب من فاس 

راکش وسلا وشالة» وكذ؛ ما بقبور الاشراف السعديين بمرا کش» کل ذلك ماذج من الفن الاندليي 
a‏ على غراره» فصناعة الزليج الذي تزين به الحيطان والسياجات. وعمل الجبس الذي يجمل به 
نايا والاہاء کل ذلك من لضان الاندلسية ا لا یزال يتنافس فیہا...»(7!). ک) لم يفت جودية 
لیما أن تسجل هذا التاثير المورسكي أثناء دارستہا لدور تقليدية بمدينة سلاد”'). وبرع 
إلاندلسيون أيضا في ميدان الصناعة التقليدية» اذ أقبل عليما المغاربة إقبالا شديداء حاصة في ميدان 
(172). 

وقد وجدت 8/١١ 64۲4١4‏ أن كثررا من المصطلحات المستعملة في هذا الفن توجد الى يومنا 
هذا بمنهلقة الاندلس باسبانيا(ة”') وكذلك بالنسبة لصناعة الحصرء فكثرر من مصطلحاتها هي من 
أصل اسباني(4). وكذلك الشأن بالنسبة لصناعة الزرايي (الزربية الرباطية) فهي ذات خصائص معينة» 
رقد لاحظ م. ا انه «کان بالرباط كثرر من النسوة لا سيما بيوتات الأندلس کال بلابی 
رہرکاش» ينسجن أنواع من التعاليق الستور» غريبة التشبيك حمل بها الاسة.... وقد رأيت وا من 
هذه الصناعة لنسوة الاسبان...»17). 


ارقم 


سے 
|.D. Abbou, op. cit. P.77 )170(‏ 


Salé, Etude Architecturale... P.16 (171)‏ 
(172) ما زلنا الى يومنا هذا نميز هذا الرقم عن غي فنسميه (الطرز الرباطي). 

(173) نذکر على سیل الال سیتتا نے٣‏ وکوردون ٤٥۲۵٥١‏ 
)174( للمريد م الايضاح حول ارقم بالأنسة للمدن ال تي استفرت سپا 05 اندلسيه» انظر مقالا تپا 

— Les broderies de Fès, in H.T. vo. VIII, Fasc. unique, 1967 pp. 123-155. 

— Les Broderies de Tétouan, in H.T. Vol X, Fasc, 1-2, 1969, pp. 191-216. 

— Les Broderies de Chéchaouen in H.T Vol XV, 1974, pp. 225-250. 

— Les Broderies de Salé, in H.T. Vol. XVIII, Fasc. uniques, 1978-1979, pp. 11-232. 


)179( سوق المهر › ادمه صفحة کک 
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الفصل الثاني 


مراكز الأستق ار 


تنو ع استقرار الحالية الأندلسية بالْغرب تنوعاً کا ٳذ . يقتصر على مناطق معينة» بل مل 
مناطق عدة من أقصى مال المغرب إلى أقصى بلاد سوس(). وقد اتخذ أفراد هذه ال جالية ‏ غالبا 
أحياء خحاصهة aL‏ مما يوحي ان مواجهة ما قد وقعت بین هولاء وبا السكان وسوف نعطي عاذج 
لذلك. 


خس ا 
)1( نكر على سبيلل المثال انحمدية (تارودانت) إذ استقرت بها جالية اندلسية مهمة» وما تزال بعض أحيائها تحمل 
أساء اللا مثل درب الاندلسیین «إیندلاس» ودرب «اولاد ہونونة» ک) عرفت مہا بعض الاسر الاندلسية مثل 
اسرة «ایت الناظر» التي ترتفع ا السراج» وزراء غرناطة. وتوجد كذلك بعض الاسر باسمائها 
الآأندلسية في بوادي سوس کا برکاش ف دائرة ايت باها. انظر ع الحمید مرادي» غات س تار سوس 
ص 39 عن عمر افا مسألة اللقود في تار المغراب» ص 81. 
کا حفلت كت التراجم بعدد من الآندلسين المستقرين بنطقة درعة» نذكر على سيل المثال محمد بن محمد 
العشاب الانصاري الاندايي. 
انظر أً. بن القاضي» درق 2 : 57 رقم 500. 
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الرباط وسلا 


i‏ ي فصل سابق()» بعض جوانب الصراع الذي کان قائما بین الأندلسيين والمغارة 
بالعدوتين وهو صراع يكن تلخيصه في عوامل ثلاثة 

عوامل اقتصادية انتقال 2 الثقل الاقتصادي إل الرباط عوض سلا وما نتج عر ذلزں 
من ا سلبية بالنسبة لاقتصاد هذه الأحية. 

عوامل سياسية يغبتهم في الاستقلال عن المغاربة» بل والقيام باتصالات مع دول اجن 
شحقيق هذه الرغبة والوقوف في وجه المغاربة. 

عوامل اجتاعية الاحتلاف في السلوك الاجتاعي بين الفغتين»› فأهل سلا کانوا «عل 
غاية تامة من الحافظة على مكارم الأحلاق. وحسن الشم» واتباع السنة» وغاية التحفظ والور ع التام ٍ 
لماكل والمشارب. والقناعة بالاقلال» وعدم الافتخار بالجاه والمال...»(3). وهي صفات تناقضها 
صفات الطرف الأخرء فقد حمل الأندلسيون معهم العادات والتقاليد المكتسبة بإسبانياء هلوا معهم 
من غناك سلوكا دينيا معينأ نتج عن مارسة القمع عليهم طيلة سنوات متعددة» وهو سلوك يعمد 
أساسا عل الجوهر عوض المظهء لان هذا الأحير موضو ع اساسا لايہام الاسبان اي مسيحيول. 


وعلى كل فقد انتهت فصول هذا الصراع» بعدم تحقيق الأندلسيون لطموحهم السياسى لكر 
وجودهم الحضاري استمر مع ذلك شاهدا على حضورهم بالمنطقة» وهذا بوجندار يشير إلى هذا 
الحضور قائا 

«أهل الرباط على العموم هم أهل مدنية لا يعادهمم فيا إلا أهل فاس وتطوانء نظا لأضلهم 
الأندلسي الأصيل في العراقة والحضرية التي نشاهد من آثارها في الرباط والرباطيين ما هو ظاهر» ظهور 
الشمس» ف معارفهم وادابہم وصنائعهم»› ولذا کان الرباط وم یرل اهاد بالادباء والكتاب والشعراءء» ای 


(2) انض المصا الالث من الباب الثافي. 

(3) م. بن عل الأاحاف الوجيزء 33| 

(4) ها زالت الرواية النموية حتفظ ببعض اثار هذا 2 فمن خلال استجوابنا لعدد م. E‏ مدينة سلا 
لاحضا انتقادهم التديد لاندلسي 1 رباط» (لتقریطهہ ف وطہم» ولاقباهم عا لى اللهر والطرب والأخمر»» فبا اانه 
ضش+چ 8 a‏ وبااي فه+ علد ص العادات والتقاليد الغاسدة). َ حملت امال العامة بالعدونی 
«(عمر ااسلاوي م ا ا حب & و رمل الواد زبیب وماه حلیب» . 
«( عند العصر کیحماف اللاوي» واصله ان اللاو ن بعد صلاة العصر کانوا جر حول ای جانب إل لېر ویرمول 
الف والتحار با حح رة » وذلث حه انتقأال الا نشصة الاقتصادية ایٰ الضفة الاحری» وما تج عن ولتك ی 
اا سنه بااسة هدینتم. 
«مسلمي الرباط» واصه ما عرف عن اندلسيي الرباط من الحدذر والحيطة من المغاربة» وجرجهم وراء مصلحت* 
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او الصناع امحیدین» والتجار لاء امحيدين» فضلد عن اليد العاملة بکل کد وجد» وبيوتات 
ا ا الكبرى العريقة في اخحد...)0. 
او 

وهذا ما أبرزه أيضا محمد بن علي السلاوي «... فخطوط أهل العدوتين وفاس أندلسية 
الكل والعيان فص بذلك بلاشك» وما زال الملوك الكرام يستعملون مہم کٹابا یسن خحطهم 
۳ تصرفهم»› م أمناء کسبول ر 2 الملكة بالفدن اا حتی مو عد 
ت ومرا سي الأيالة الأولوية مم -حصه وأفرة 4 العدول ومول الداحل 
رالخارج. Ora‏ کا ذكر الضعيف أن السلطان محمد بن ڪل الله کان يريد إخراج أهل الرباط للصويرة 
یاس آعه بالقصبة که غدل غ ذلك لات رای ق حرج اغ و جد من يقوم مقامهم 
بشؤول البحر(). 
العي الاسلامي» بل وجهلهم باللغة الخرتية نفسها» ولاشتغاهم بامور اهاد من جهة أخحرى» فانم 
سرعان ما برزوا في 20 العلوي كتابا وادباء وشعراء وعلماء فلك» ورياضيات» ( يتجلى ذلك من 
لال العض لعف السات الاا بالعدري. 


ولا البيوتات الأندلسية بالرباط<) 


() مقدمة الفح 310. 

(6) الاحاف الوجيز 31 . 

() تارج الضعيف» 177. 

(8) اعتمدنا في هذا الجدول على ما يأني 


محمد بن عبد اللام الضعيف› تار الضعيف . 

م. بوجندار الأغتاط..... مقدمهة الفح 

ل ڪل دنه جا لس الانبساط... 

“f‏ علي اللاري» التحاف الوحيز... 

ع. الله الجراري» من اعلام الفكر المعاصر بالعدوتين. 


الحوالة الحجيسة لمدينة الرباط» مخطوط خ.ع. بالرباط عدد [4. 
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ا 1 ا“ ا : 


برکاش تقلد عدد من أفرادها مازالت موجودة 
منصب الامين في عهود مازالت موجودة 
ختلفة. ما زالت موجودة 

بلانبو مازالت موجودة مازالت موجودة 

برو مازالت موجودة مازالت موجودة 

برادو مازالت موجودة مازالت موجودة 

بسیر 

بربیش مازالت موجودة انقرضت 

بلامينو مازالت موجودة مازالت موجودة 

برس مازالت موجودة 

بأینه مازالت موجودة من بيوت العلم بالمدي 

بونو مازالت موجودة 

بنطاهر مازالت موجودة 

بندهاق 

بنطو جا انقرضت» وهناك العرد 

الدعنونية. 

بندورو مازالت موجودة 

الس ات انقرضت» وهناك زنقة 

بزازة انقرضت الدك وجامع إلداكة. 

بلانکو تعب اسمها فأاصبحت فازالت رده 
تمي الابيض مازالت 

باقر ۶ مازالت موجودة 

بلرور انقرضت 

E e 

نتن انقرضت تولی عدد من آفرادها 

بلفمَیه مازالت موجودة مناصب عدة مازالت 

بنمدور مازالت موجودة تولى عدد من أفرادها 
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حه النظارة» ات 


مأزالت موحودة 
مازالت موجودة 
مازالت موجودة 
مازالت موجودة 
هناك من یکنہا کراشکو 


ت ا او 


مازالت موجوده 


مازالت موجودة 
مازالت موجودة 
مازالت موجودة 


اسر عدد من افرادها 


باتنجہ والتعديل . 


ا موجوده 


من بیوت العلہ بالمدينه. 
مازالت موجودة 
اشتېر عدد من أفرادها 
نخطط القضاء واخحسبة 
الات واا 

8 

و 
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(9) 
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لعب عدد من أفرادها أدواراً هامة بالمدينةء مازالت موجودة. 


ثانيا البيوتات الأندلسية بسلا( 


م و العلم بالمدينة» استوطنوا المدينة بعد سقوط غرناطة. مازالت موجودة. 
من بيوت العلم بالمدينة» استوطنوا بها بعد سقوط غرناطة _ مازالت موجودة. 


من الأسر اعدمية بسلا. قدموا من اشبيلية أواخر القرن التاسع» واستوطنوا مدينة 
الرباط أولاء ثم استقروا بعد ذلك بسلاء ومازال حيهم الكبير في شمال المدينة 
وف کھھے سی ال اشر آل انج ب دات آل کاس کی ی 
ایہم وبين السلاويرن. 

من مدينه رندة. مازالت موجودة. 

کانوا یعرفون باولاد بلانکو. مازالت موجودة. 

من قرطبة بينم علد من ریاس البحر. انفرضت 

استقروا بالمدينة بعد سقوط غرناطة. تو علد من أفراد هذه العائلة مناصبت 
مهمة في عهد الدولة العلرية. مازالت موجودة. 


اعتمدن يي هدا احدول عل اص در الانية 
عد الام اصسعبف تار الضيف. 
علي اسلاوي» الاحاف الوحيز 
بلقاسم لعناش» بيوتات هدية سلا 
عبد الله اخراري» من اعلام الفكر المعاصر بالعدوتين 
اخوالية اخبيسة بدينه سلا خصوط خ.ح. بالرباط عدد 593. 
Jean Cousté, las grandes families indigêènes de Salé‏ 


فاس 
فد استاٹرت وئه من هده الحالية n‏ ا والعلي اا معترة ا لأندلي الذي يودي ۳ 
ال شرف نسبما(1)» فهذا أحمد بن محمد الكراري الأندلسي (ت. 1138 ھ) یذکر في تقیيد له 
ررفاعلم أن عبيد ربه أحمد محمد الكراري. .. الأندلني الغرناطي الذي حرج من العدوة الأندلسية 
إلى تازة م فاس... وهو ابن عبد الله بن أحهمد... بن مولاي علي كرم الله وجههء والله حسيب من 
بؤذينا في نسبناء والله حسبي ذا بدلت أو غيرت أو رشوت» والله حسب من يطعن في سنتي» وسال 
الله أن يعاقبه في الدنياء ودعالي عليه جائز... »(1). 
وهذا ما أشار إليه عبد السلام القادري «ولأهل الأندلس عموماً من الحافضة بالبحث في هذا 
الشأن ‏ يعني علم النسب ‏ ما ليس لغيرهم في سائر الاقالى والازمان يث إذا قدم عليہم من 
نتسب ل لست ص البيوت وید اہم اس 0 گا چیا م وأبيه وفصيلته انتي تأویه وأاستفهموه کن 
مولده ومنشئه وبلده حتى إذا أحاطرا عنه علمأً بذلك كنب به طالبا لصحة خر م ن له ولاية عندهم 
هنالك الكاتب إلى الناحية التي قدم منها قريبة كانت أو نائية فإن ورد الجواب بصدق الخبر دون 
کذلك أُحلُو مکانته وعظموا حرمته کا جب واا عزروه تعزيزا شديداً وأخرجوه من أرضهم شريدا 
فكانت أنسابهم لذلك مضبوطة» واحساببم عن الأدعياء محوطة. . .»(12. 
وقد انکر جمأاعه a‏ العلماء الفاسيان من ای ل عر آندلسي» ھل! الافقخا ر الأعمى بالفردوس 
المفقودء ونسبوا ادان ل التعصب والجهال بالتارخ زالاتاتب ١‏ ظنوا أن الأندل e‏ کا 
عر الاوس وا خزرج من الاشا وما دروا أن الات الاسلامة ل الأندلس تعد دت 
وللت احلاطا م ن الأعراب البربر» بالاضافة ا القو أصقالية یہود وعرهم) کې اعتنقا الاسلام 
وامتزجوا امتراجا کاماا ااا (13)» فبالاضافة ای ما ا م u‏ _ السالف الدكر نورد ما 


(10) م. مار نصحية المغرين» 92. 

(11) م. بوجندار» الاغتباط› 18. 
انضر ايضا ما يقوله م. عبد الرفيع ارسي الاندلي (ت. 1052 ه) في كتابه الأنوار البوية 27» 28› 38› 
57« 61. 
ملاحظة 
سحا هذا الاعتراز ايضا الرحالة الاجانب اذ لاحض موريس كتنج مو١‏ ا)ةم» .۸ _ ملا 
للمغرب سنة 1785 أن الاندلين به يعتقدون برف اصلهم اكا مى باقي السكان. 


أثناء زیارته 


انضر 


Travels in Europe and Africa, 1 313 inH.T. Vol. XVIII, Fasc, unique, 1978-1979 p.111 


note 36. 


)12( العرف العاطرء ھا عن ریاض الوردء 41. 
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ذكره الشيخ م. بن الطيب الشركي (ت. 1170 ه)» بعد تعرضه لاستيلاء الاسبان على الأندلس 
انتقال الأندلسيين إلى فاس «وكثير منهم (الأندلسيون) عندنا في فاس» إلا أنجم غير صرحا 
الانساب....)(14). 

وم ينته هذا الحدال باتاء المرحلة التارجخية التي نشا بہا» استمرت بعض آثاره إلى عصرنا هذا 
فهذا الشيخ ع. السلام بن سودة» يذكر بهذا الصدد «... كثر من كان أصله من بلار 
الاندل» عري الاصل من غير شك ولا ترددء وليس الامر كذلك لان الانعاء إلى الاندلس ليس المار 
منه عربي قطعأًء وإنغا المراد أنه عريق في الاسلام له فيه عدة أجيال خحصوصا في زماننا هذا حيث ر 
على استيلاء الاسبان على غرناطة عدة مات من السنين .. »('). 

ومثل ما حاولت ال جالية الأندلسية أن تفرض نفسها كقوة اجتاعية بالمدينة حاولت أن تفرض 
نفسها أيضا كقوة سياسية ها وزنا بالمدينةء إذ شاركت في العديد من الاحداث السياسية التي عرض 
الطةة(16), 

إلى أن أصبحت تقتسم النفوذ مع اللمطيرنء ففي رسالة السلطان مولاي اسماعيل بعث بها 
لسكان مدينة فاس يذكر «.... إلى كافة الأندلسيين واللمطيين من أهل فاس... اليوم أفردناك 
بالخطاب على الخصوص...... كنت نعرفكم (كذا) على عهد آخينا مولاي رشید ‏ رجه الله _ 
منكم الجيش ومنكم العيش... وفي الحقيقة الأندلس واللمطيون هم أهل فاس وهم عمدة هل فاس 
وأما غير فما م إلا الدجاج الأبيض ومن لا يعد لا في العير ولا في النفر من البلدية وغرهم. .. )(1۴). 

وفرضت هذه الجالية كذلك نفسها في الميدان العلمي» إذ ظهر من بينم علماء ساهموا 
بنصيب وافر في الحياة العلمية بالمدينة» نذكر من بينم على الخصوص 


(14) اضاءة الراموس» حرف الالف. 
ملاحظة 
عن استيطان العرب بالاندلس» واماكن توزيعهم. انظر أ. المقريء نفح» 1 298-290. 
(15) ازالة الالباس» 3. 
(16) انظر ملا م. القادري» نثر» 1 259 264 336› 363. 371› 376› 380... 
ومن الدراسات انظر 
Norman Cigar, ‘‘Sociétê et vie politique ù Fès’'‏ 
In H.T Vol. XVIII, Fascicule unique, 1978-1979, pp. 111-114‏ 
م. مزین»› فاس ربا دیتپاء مواضصع متفرقه . 
(17) قرر الملطان مولاي سماعيل أن يخاصر مدينة سبتة لاسترجاعها من يد الأسبانء فعث ذه الرسالة الى سكان 
مدينة فاس سنة 1130ه /1718» لارسال الحنود الى السلطان أو تقد الاموال الضرورية للحملة. 


(18) انظر الرسالة بمحلة 
H.T. Vol. XV Fascicule unique, 1974, PP. 114-115‏ 
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٭__ أحمد بن محمد الدقون(9) (رت. 921 ه/ 1515 م) 

درس اول الأمر بغرناطه قبل سموطهاء» وقد الیل عنه طلبه فاس الفمه وقواعد اللغة العربية» وره 
عه كتابه بداية التعريف لي شرح شواهد الشريف. 
*__ محمد بن علي العدي20) (ت. 975 ه/ 1567). 

ولد بغرناطة قبل أن يستولى علا الاسبان بنحو 12 سنة» وفيا بدأ بعمله قبل أن ينقل مع هله 
إلى فاس. كان العدي مضب الئل في حفظ القراءات السبع» والمنظومات المتعلقة بعلوم القران» مع 
اط والاتقان وجودة الخط. 
*_ محمد بن قاسم القصار!2) (ت. 1012 ه/ 1604). 

هاجر أبوه من غرناطة بعد سقوطها(22)» واستقر بفاس. وقد خحلف م. القصار السراج في الافتاء 
والخطابة والكراسي العلمية» واشعهر بدقة التفكير والتعميق في البحث» إذ كان «محدث المغرب في 
وقته... أحد العلماء الأعلام» وحامل لواء شريعة سيد الآنام» إماماً متبحراً في فنون شتى» سيما العلوم 
الشرعية... منفردا بالتحقيق عن أهل عصر... وميز بالحديث ولفقه والتفسير والاصلين 
والبيان... . »(3), 
٣‏ مد بن أحمد الحنان المدجن الغرناطي الأندلسى(24) (ت.0 105 ھ) 

امام مسجد الشرفاء بفاس» «صاحب الحواشي المشهورة بأيدي الطلبة»(2)» اشتغل بعدة علوم 
منها الفقه» خاصة مختصر خليل» والنحو والفرائض والحساب. 
محمد بن أحمد بن عزيز التجيبي الأندلسي 6 (ت 1022 ه) من أحفاد منذر بن يحيى ابن 


(19) انظر ترجمته عند 
. بن القاضي» درة 1[ 9392 رقم 131 
أ. المقريء أزهار» 108_103:1. 
ع. الرحان الفاسي» ابتهاج» 231. 
(20) انظر ترحمته عند 
. بن القاضي» درق 2 ض 213 رقم 659. 
ع الرحمان انغاسي» ابتہاج» 194 . 
(21) ترجمه عن | بن القاضي» درة 153:2 رقم 632 |. المقري» روضةء 316. 
(22) ع. الله الفاسي» الاعلام بمن غبر» 297. 
م اغراي صفوة» 125. 
(23) ع. الله الفاسي» نفس الصدر والصفحة. 
(25) ع. الله الماسي المصدر السابق 70. 
(26) اب الفاصي» درق 2 235 236 رقم 691. 
ع. الفاسي» الأعلام, 351. م القادري» نشرء 1 177. 
التقاط» 60 م. الافراني صفوةء 60 م. الكتاني سلوةء 152:1. 
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سصورء أحد ثوار سرقسطة27» أحد أكابر الأعلام في العلم ولصوف بفاس» له مؤانات ي 
التصوف . 

وعرفت فاس كذلك عدداً من المحصوفة من أفراد الجالية الأندلسية بهاء نذكر من بينم أحر 
اہ ن هرسي راي ا ا وحمد بن ا الرمال e‏ من أصحاب آي ا .20 


الأندا الرندة(31)» وحمد بن محمد وا 2 انى 


البيوتات الاندلسية بفاس (33) 


(27) أ. بن القاضيء» المصدر السابق 2 235. 
(28) مء. الافراني صفوةء 182 م. القادري» نشر 1 263. 
(29) ع. الرحمان الفاسي» ابتهاج» 192 . 
(30) ع. الفاسي المصدر السابق 327 
(31) م. القادريء نشر» 1 117 التقاط. 43 م. الأفراني صفوةء 169 م. الكتاني» سلوة 2 365 
(32) م. الافراني صفوةء 177 م. القادري» نشر» 2 55 الالتقاط 0, م. المهدي الفاسيء مع 1[45. 
م. الكتانيي سلوقء 284:2 ع. السلام القادريء الدرر البهيةء 334:2. 
(33) اعتمدنا في هذا الجدول على المصادر الانية 
(یوسف ابن الاحمس)» بيوتات فاس قد عا وحديٹا. 
بن القاضي» جدوة لاقاس 
عبد القادر الفاسي» یوتات فاس المغرى 
عبد اکب بن هاشم الكتاني زهر الاس ي يوت أهل فاس. 
م. الكتاني سلوة الانفاس. 
ع السلام بن سودة) ازالة الالباس. 
الحوالات الحبسية لمدينة فاس» على الميكرو فيلم أرقام 113 114 135. 
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انقضوا 
تكتب في بعض الرسوم 
(اللبار) أهل حارة وعلم 


انقرضوا 

کان فہم عدول وفقهاء 
انقرضوا 

يقال هم الان اللرجبي» 
وتكتب في بعض الوثائق 
اللورجحب. مازالت موجودة 
نبغ فیہم عدد من الاطباء 
والعدول» مازالت موجودة. 
من بني أمية ملوك الاندلس» 
کان فہم بعض العدول 
الفقهاء. 

هل تجارة وعلم وينطبق بها 
لاي بلمین 

في بعض اوئائق لندريشي» 
اهال جار 


مازالت موجودة 


أنقرضت 


اشتېروا با لمال والغروة 


موحودة. 


وصفوا (بالمدجنین) مارسوا 
الفلاحة» وبرز منم عدد من 
القضاة. مازالت موجودة. 


اهل معاش وحرفة وجارة 
من باجة» أصحاب ثروة. 
انقرضوا. 

نقرضوا 

نقرضوا 

أهل حرفة 

اهل حرفه) برز منہم بعص 
العلماء. مازالت موجودة. 


اهل تروة ومعاش وحرفة 
انقرضوا 
یوجدول بمکناس بکار 


وحرفة» انقرضوا 

اهل نورة» وجاه. مازالت 
مو ودم 

اهل معاش وحرفه 

من غرناطة» ويذكرون أنهم من 
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أهل معاش وحرفة 
أهل ثروة وجاه انقرضوا 


من مالقة» أهل معاش وحرفة. 
أهل تجارة ومال وصناعة الفر. 


انقرضوا 

مد جنول 

انقرضوا 

اهل عز وجاه 
انقرضوا 

أهل معاش وحرفة 


انقرضوا 
انقرضوا 


أهل معاش وحرفة 


أهل ثروة وجاه وتجارة 


انقرضوا 


نقرضوا 
نقرضوا 


اهل ثروة وجاه وحرفة مازالت 
موجوده 
انقرضوا 

من غرناطة 
مازالت موجوده 


أهل معاش وحرفة وجاه ومال 


انقرضوا 
انقرضوا 
اهل ثروة وجاه 
انقرضوا 
انقرضوا 
انقرضوا 


2 سر یس ُ اهل معاسش 
وحرفة. 

اهال معاس وحرفة» مازالت 
موجودة 

أهل معاش وحرفة 

من غرناطة. انقرضوا 
انقرضوا 


من لوشة في بعض الوثائق صالاس 
اهل جاه ومال ب انقرضوا 
انقرضوا خرا مازالت موجودة 


آهل معاش» مازالو أهل معاش وحرفة 

أهل معاش وحرفة مازالت موجودة 

آهل معاش وحرفة : أهل معاش وحرفة. 

أف قاش حن فی أهل معاش وحرفة. 

مازال هم ذکر اهل معاش وحرفة مازالت 
موجوده 


اهل معاش وحرفه 
اهل معاشس وحرفه 


نقرضو 
أهل معاش وحرفة وعلم 


ھل عا رج 
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اترو ن فاس واو 
بتطوان بكاو 

نقرضوا 

انقرضوا 


أهل معاش وحرفة 
من مالقة» مازالت 
آهل معاشٌ وحرفة. 
انقرضوا 

اهل معاش وحرفة 
انقرضوا 

اهل نجارة وحرفة مازالوا 


من غرناطة 

اهل معاس وحرفه 

انقرضوا 

انقرضوا من فاس ومازالو 
بتطوان 

من قرطبة انقرضوا 

مازالوا بتطوان أهل جاه وحرفة 


اهل معاس وحرفه. 


انقرضوا 
من غرناطة 
نقرضوا 


اهل معاش وحرفة مازالو 


من قرطبة» مازالوا 
اهل معاش وحرفه 


أهل تجارة وحرفة 


انقرضوا 


انقرضوا 


اهل معاش وحرفة وتجارة 


مازالوا. 
من غرناطة» أهل معاش وحرفة 


مازالو 


من شاطبة» انقرضوا 


اهل معاش وحرفة مازالو 


من اشبيلية أهل معاش وحرفة 
انقرضوا 

انقرضوا 

من شلب انقرضوا 


اهل معاش 
أهل معاشة وحرفة 


انقرضوا 
مازالت بمکناس 
انقرضوا 
انفرضوا 


عرفت مكناس أيضاً استقرار من أفراد ال جالية الأندلسية با3 فقد لاحظ لويس شيني 
L.Ghénier‏ مثالا في القرن الثامين عشر ان القصور التي شاهدها بمکناس ما هي إلا تقليد 
المعمار الاندلىى (35). وقد برز ف الميدان العلمي عدة عائثلات أنداة بالحدينة» نذکر ص بینہا عل 
الخصوص 

عائلة الوقاد هاجرت من اشبيلية بعد سقوطها في أيدي الاسبان في منتصف القرن السابع 
المجري (13 اليلادي)» واستقرت بفاس أولاء م انتقل بعض آفرادها إلى مکناس» من بينہم علي بن 
بعد 834 ه / 1528) التدريس به» وقد اشتهر» بالتضلع في النوازل وأحكام القضاء37)» وشارك في 
المناظرة الكبرى حول مشكل البلديين» وناصر أحقية الاسلاميين في العمل بالاسواق وغرها كسائر 
املسلمين(؟). 

وسيستمر العلم ي هده الاسرة الأندلسية طوال عهد السعدين› ندکر من بینم عل الخصوص 
علي بن قاسم الوقاد قاضيا بمكناس عام 1022 ه / 19(1613, 

عائلة البجيري اشرت هذه الأسرة بالعلم كذلك خاصة في العهد العلوي» ونذكر من 
ہیں علمائها عبد السلام البيجري «فلیب ادیب حطیب بليغ» مد رس ) توٰی القضاء على عهد 
السلطان مولاي عبد الله»(4). 


(34) وردت عدة اشارات لذلك نذكر على سيل المثال أن نامخ مخطوط خ.ح. بالرباط رقم 1578 (يضم فهرس 
النشرري وبرنا ج اجا ري» ورحلة القلصادي) هر علي بن قاسم ابن علي البياضي»› الاندلسيء من سکلان 
حصن بلش شرق مالقة هاجر الى المغرب فاستوطن مكناس وما توفي سنة 912 ه. 

Recherches..., 2 345 )35( 

(36) م. الكتاي» ملوة 3 159-158 

)37( ع الرحمان بن زيدان» إتحاف» 5 279-278. 

(38) م ميارة» نميحهة المغحرين› 79 ظ› 80 و 

(39) ع. الرحمان بن زيدان» لتحاف» 57:5 45864. 

(40) ع. الرحمان بن زيدان» اتحاف» 357:5 

(41) ع. الرحمان بن زيدان» تحاف 132:4 
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عائلة غريط نذكر من بين أفرادها محمد بن اهادي غريط طبيب السلطان مولاي عبد 
الرحمان بن هشام(“)» وحمد بن محمد غريط استوزر في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
إأله(42), 

البيوتات الأندلسية بمكناس 

أصدر السلطان مولاي إسماعيل أوامره في أوائل حرم عام 1121 ه إلى قائده أحمد بن يعزى 
العرائشي («(بتحمیی أحساب وأنساب سا کني حصضرنه المكناسية... وبحدوین ذلك ف دیوان حاص 44), 
وقد خحصص جامع هذا الديوان(45) قسماً خاصاً للعائلات الأندلسية بمكناس. 


(42) ع. الرحمان بن زيدان» اتحاف» 242:4. 

(43) ع. الرحمان بن زيدانء تحاف» 248:4. 

(44) ع. الرحمان بن زيدانء المنزع اللطيف. 158. 

(45) مخطوط خ.ح. بالرباط عدد 3207 کا آثبت نصه ع. الرحمان بن زيدان في المصدر السالف الذكر؛ 
164_158 . 
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انقرضوا 
بيت علم وثرو من حصن بلش» شري مالقة 
ما زالت موجودة بيت علم. انقرضوا 
من اشبيلية» هل معاش 
من مالقة وحرفة» ما زالت موجودة 
ما زالت موجودة من اشبيلية» ما زالتي موجودة 
من غرناطة» ما زالت موجودة من غرناطة. انقرضوا 
من غرناطة کان فہم انقرضوا 
علماء وفقهاء وصلحاء من غرناطة» انقرضوا 
انقرضوا من غرناطة» بيت علم ورياسة 
من غرناطة انقرضوا 
EE‏ انقرضوا 
ما زالت موجودة ما زالت موجودة 
انقرضوا 
انقرضوا من غرناطة» ما زالت موجودة 
ما زالت موجودة 
من غرناطة» بيت علم 
ما زالوا 
من هورناتشوس 
من غرناطة ما زالت موجودة 
انقرضوا ما زالت موجودة 
من اشبیليه» بیت 
علم. انقرضوا 
من غرناطة 
ال ا 
ع من غرناطة 
انقرضوا 
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من غرناطة 
انقرضوا 
انقرضوا 
من غرناطة» انقرضوا 

من غرناطة» ما زالت 
من عاط ہے ما لت 
من المرية» بيت على 

ما زالت 

انقرضوا 

بيت علم مشهور 

ما زالوا 


من أشبيلية. انقرضو 
انقرضوا 

بیت علم ورياسه 
انقرضوا 

انقرضوا 

یوجدون بفاس ومرا کش وبني ملال. 


راکش 

أول جالية أندلسية مهمة استقرت راكش في العهد السعدي هي ال جالية التي أمر السلطان 
ىد الله الغالب باستقرارها في حي رياض الزيتون(46)» وقد استمر بعد ذلك توافد المورسكيرن على 
الإديلة خاصه بعد صدور قرار طرد المورسكيین من اسبانياء الى ن اصبحت معها اللغة الاسبانية 
اكش تداني اللغة العربية في انتشارها(47. 

ونشير الى وجود عدد كير من الاسبان الذين دخلوا الى الاسلام حديثاء والدور الذي أصبحوا 
يلعبونه في الحياة السياسية بالمدينة» إذ لا ننسى مثلا الدور الذي قام به هؤلاء في فتح السودان يام 
اللطان احمد المنصور الذهبي» | لا ننسى أيضا وجود عدد كبير من الأسرى الاسبان بالمدينةء والدور 
الذي كانوا بلعبونه في الحياة العامة بها(؟4). 

وعلى العموم فإن الوجود الأندلسي بالمدينة ظل بارزا ومكن تسجيله بسهولة» فأثناء وصف م. 
الناصري لحفلة صلاة عيد ترأسها السلطان مولاي سليمان بمراكش يقول «... م جاء أهل 
لأندلس القاطنين ركذا) الحمراء وبين أيديهم لواء أخضرء وامتازوا به عن غيرهم» وجعلوا جخرجون 
البارود. . .40 

وفي الميدان العلمي نسجل بروز عدد من أفراد هذه الجالية بالمدينة» نذكر من بينہم على 
الخصوص 

)1613 / احمد بن قاسم ابن معيوب الأندلسى٥ (ت. 1022 ه‎  * 

بر ع في الحساب واهندسة والتنجى» واشتغل بتدريسها للطلبة. 

)1655 / ١ 1065 علي بن ابراه الأندلسي(1 رت. حوالى‎  * 

مهر في ميدان الطب وعلمه لطلبته» ونظم الأزاجيز في طرق التغذية النافعة وعلاج بعض 
الأمراض . 


)46( ابو القاسم الزياني الترجهان المعرب 350. 
G. Deverdun, Marrakech..., | 442 )47(‏ 


Marmol Carvajal, I'Afrique, 2/55 )48( 


(49) الرياحين الورديةء 68. 
(50) انظر رجمته عد م. الافراني» صفوة) والعباس س ابراھے اعلام 2: 286.285. 
(51) انظر بر ته علد م. الافرانيء رهه 219› والعباس س اہراھے ) الاعلامء 2229. 
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احهمد بن قاسم الحجري(52) (ت. بعد 1051 هھ / 1641) 


استقر بمراكش منذ أواخر عهد المنصور 1599ء إذ يقول في هذا الصدد «... ورأينا العافية 
والرحاء في تلك البلادء الى أن مات مولاي أحد رجه الله »53 واشتغل بالترجمة لدى السلطان 
زيدان وبنيه عبد الملك والوليدء كا ربط علاقات حيمة مع علماء العاصمة» منهم على الخصوص أحر 
بابا السوداني» إذ کان من المودعرن له حرن خرؤجه من مرا كش(4)» ومع عيسى بن عبد الرحمان 
السكتاني(؟), 


(52) احسن ترجمة حاليا هي تلك التي كتبها الرجل نفسه من خلال كتابيه ناصر الدين (مواضع متفرقة)» وكذلك 
خاتمة ترجمته لكتاب العزو الخافع» أما باقي المصادر التى ترجمت له فلم تأت بشي جديد ني الموضوع. 

(53) ناصر الدين› 29 

(54) لمصدر السابق» 133. 

(55) المصادر السابقء 134. 
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تطو ان 


لاحظ الشيخ م. داود (الأندلسي) بشأن الجالية الأندلسية المستقرة بتطوان ما يأني «ها لا 
شك فيه أن المهاجرين الأندلسيين كان منم رجال من أهل العلم والأدب» إلا أن هجرممم م تكن الى 
تطوان التي كانت معرضا للحرب والطعان» بل الى فاس وتلمسان وغي هما من الحواضر العامة 
المشهورة بالعلوم والآداب» أما هذه المدينة فيظهر أنه نظرا لوقوعها في حدود الرباط والدفاع» وقربها من 
ميدان الجهاد والقتال» كان المهاجرون الها من عصوص رجال الحرب مع من انضم الهم من الصناع 
والمزارعين»(6). لكنه رغم ابدائه هذه الملاحظةء فإنه أكد على تأثير هذه الجالية في الحياة الاجتاعية 
بالمدينة إذ يقول في هذا الصدد «... كانت (تطوان) نسخة من اخحريات المدن الاسلامية العربية في 
بلاد الأندلس... وإذا ذكرنا أن جل الوافدين عليما من الأندلس كانوا من غرناطة... عرفنا مبلغ سكان 
تطوان من الري وأساليب الحياة ومظاهرها من سكن وملبس» ومطعم ومشرب» ومتجر ومصنع» فلقد 
کان للحيأة الاجعاعية بتطوان ان طابع حاص امتار بالرقة واللطف وحسن الذوق ف الترتيب والتنميق» 
والمرونة في حل المشاكل والأزمات والتوفيق بين الواجب والواقع...»<57. 

شخصيات علمية أندلسية بالمنطقة 

 *‏ أبو عبد الله محمد الرزيني الأندلىى(8) (ت. 934 هھ / 1528 فقیه نوازلی رما کان 
أول قاض بالمدينة بعد تجديدها. 

 *‏ محمد بن عبد الرحمان الكراسي الأندلس (ت. 964 ه / 1557)» قال في حقه ابن 
عسهكر: «كان أديبا شاعرا» تول خطة القضاء بمدينة تطوان» وبقي على خطه الى ان مات... ولقي 
مشاج غرناطة في صغره» منم الموافق وابن الجقوالة وغيرها...()» وهو صاحب الارجوزة التارخية 

)1653 / أحمد بن محمد طانية(!) (رت. 1063 ه‎  * 
امن مدينة بسطة الأندلسية» فقيه نوازلم» تولى خطة القضاء بتطوان سنة 1040 ه وقد توارث‎ ٠ 
افراد هده الاسرة خحتطي العدالة والقضاء ف مد ینتم أجیالا متعددة) نذکر من بينم على الخصوص ارنه‎ 


(56) تارج تطوان» 168:1. 

(57) المصدر السابقء 431:1. 

(58) أ. بن القاصيء درق 152:2 رقم 629 وم. داود تار تطوان» 140:1. 

(59) درحه» 21 

(60) طبعت بالرباط سنة 1965. 

(61) ع. الله الفاسيء الأعلام وفيات عام 1063 هء وع. الرحمان الفاسيء ابتباج» 225. 
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عبد القادر الذي تول خحطة القضاء عام 1071 ه (62)» واحمد طانية الذي تول خحطصة العدا س 
7 هھ (63), 

)4( أبو الحسن على مندوصة الأندلى‎  * 

من أدباء تطوان آواخر القرن الحادي عشر» قال في حقه م. بن زاکور «صاحبنا الأديب 
الاريب» الذي حاك من يرود الادب کل قشیت) وهصر من آفنانه کل عصن طيب. . . (65) 

ابيوتات الأندلسية بتطوان(66) 


ابن طلحة. الركيك ما زالت موجودة 
ابن الأحمر | ما زالت موجودة الرزيني 

اجزول ما زالت موجودة الرندي 

اشعاش ما زالت موجودة زكري ما زالت موجودة 
الاندلسي ما زالت موجودة الطريس ما زالت موجودة 
الركة ما زالت موجودة نانة ما زالت موجودة 
بوخرص الکندیر أهل معاش وحرفة ما زالت 
بايص ما زالت موجودة الكراس 

البانزري ما زالت موجودة کرازو 

رکاش لوقاش ما زالت موجودة 
البرواي ما زالت موجودة اللب 

بورطو اللبادي ما زالت موجودة 
البوطي ما زالت موجودة مرارپش 

التبين مولینا ما زالت موجوده 


(62) م. داود» تار تطوانء 279:1 

(63) المصدر البق [:282. 

(64) م ”ن زاکور سر ازاهر اللستان» 55 وم ن الطب العلمي» الانيس الملطرب 343 › و داود» تار 
تطوان» 384:1--389. 

(65) نتشر ازاهر البستان» 49. 

(66) اعتمدنا في هذا الحدول على المصادر الانية 
أ. الرهوني عمدة الرواية في تار تطاوين» 10 أجراء. 
م. داودء تار تطوان» 8 أجزاء. 
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وا 
: 
¢ 
“ت 
EES‏ 


ما زالت موجودة 
ما زالت موجودة 


323 


ھ کے ظط 


استقرت بمدينة شفشاون جالية أندلسية مهمةء اتخذت حى ريف الأندلس همال المدينة كمقر 
ها(67). ويبدو التأثير الأندلسي واضحا جدا بالمدينةء سواء فيما يتعلق بشكل البناء المسقوف بالقرميد 
الأحضر, أو في طريقة من المنازل بالقنوات» أو العناية بالزهور داخحل المنازل» وكذا في صحون المساجد 
بالحدينة. 
وقد توارشت بعض الاسر الأندلسية بالمدينة أنواعا من المعارف» نذكر من بينها على الخصوص 
 *‏ اس المفر ج توارنت الطب والصيدلهة. 
 *‏ أسة البيطار توارثت فن البيطرة. 
 *‏ أسة العاقل توارشت فن البناء. 


وهناك عددا من الأسر الأحرى التى توارثت فن الموسيقى الأندل بية بالمدينة(68). 


G. Gozalbes Busto, Presencia de los moriscos en Tetuan y Xauen, in Religion, Identité et (67) 
SOurces documentaires sur les morisques Andalous, 374. 


(68) انظر م. عبد القادر العافبةء الحياة السيامية والاجټاعية والفكرية بشفشاونء 280. 
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“ 


(6l الأندلسية‎ 


اسم العائلة ملاحظات 


تولى بعضهم خحطة العدالة :ما زالوا 

من حصن اركش باأحواز اشبيلية» تول عدد من أفراد هذه العائلة خطط 
القضاء واخحسبة. ما زالوا. 

مارس بعضهم العدالة والطب. 

ما زالوا 

ما زالوا. 

توٰی بعضهم خطه اأعدالة 

ما زالوا. 

ما زالوا. 

من شقورة» تول عدد من أفراد هذه العائلة خحطط النظارة والحسبة 
والعدالة. ما زالوا. 

الا 


(69) اعمدنا في هذا الجدول على المصادر الاتية 
م. الكانوني» أسفي وما إليه قديا وحديغا. 
م. الكانوني جواهر الكمال» في تراجم الرجال 
اخوالة احبيسة لاسفي» ميكرو فيلم خ. ع. بالرباط رقم 154 وخطوط نظارة اسفي رقم 60. 
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الخاتمة 


تتبعنا خلال هذه الدراسة وضعية هذه ال جالية الأندلسية با مغرب خلال قرنين كاملين» فقد 
رأينا أولا علاقة ا مغرب بؤلاء وهم في بلدهم» والدور الذي قام به لتقد المساعدة هم ولملابسات 
التي صاحبت كل ذلك ورأينا في مرحلة تالية ظروف استقبال هؤلاءء وأماكن توزيعهم داخل المغرب. 
ورآینا ا كيف انخذوا من المغرب مركز انطلاق للقيام بعمليات الجهاد البحري للانتقام ممن طردوهہ 
من بلدهم. 

ورأينا أخيرا كيف فتح فم ا مغرب محالات العمل في الميدان الفلاحي والحرفي والتجاري» ومدى 
مساهمتهم في الميدان الفكري والدبلوماسي. 

فما هي الخلاصات التي مکن الخروج بہا من خلال كل ذلك ؟ 

أولا ظل أفراد هذه الحالية في هذه الفترة م ورغم كل ما حصل ‏ يعتبرون أنفسهم في دار 
هجرة مؤقنة» ويتحينون الفرصة للرجوع الى وطنم المفقود(). 


(1) من هذا القيل أن العديد من النصادر تذكر أن بعض العائلات الاندلسية با مغرب خحاصة بفاس وتطوان كانت 
ما تزال الى وقت قريب حتفظ فا تيح بیوتہا بالاندلس انظر س مثلا س 

I.D. Abbou, op. cit. P. 81 

کا ذکر م. بن عبد السلام ساح الاندلسي ما يالې ( سوق المهرء المقمدمة صفحة @ «ومن عریب الاحاديث 

ما معته من بعض الغربيسس ان اهل الاندلس بالْغرب ١‏ یزالون عتفظن بمفاتيح فصورهم یتوارنونما املا بالعودة 

الى ديارهم» وقد نقل بعض الكتاب عن جريدة دوتشييه الحمنية تسابتونع الالمانية في عددها الصادر في شهر 


ستنم سنه 1924 انا ایدت ذلك حى قالت وانه لدو ساك رمزي ما نراو احتفاظ کٹیر من البیو ت المغربيه 
غفا تی ح القصور القدعه التي کانت : طلبطله وقرطبة وغرناطة کان مر ن کانوا یوما ا ربابا ها واصحاہا 
سیعودون لسکانہا وتعود ا م املا کهم., 

کا ذكرت الكاتبة الانجليزية فرنسيس کر التي زارت تطوان سنة 1901 ان كثرا من الارستقراطيص 
الاندلسيين من سكان المدينة ظلوا إعتفظون بمذه المفاتيح الى غاية الحرب الغربية الاسبانية سنة 1860» اذ 
صادرها انذاك الاسبان انظر ع. انحيد بن جلون جولات في مغرب الأمس»› 17. 

وقد أكد لنا المهدي الدليرو (الانداسي) امحافظ السابق للخزانة العامة بتطوان» نفس الشيء. 

ونشر ايضا ان عائلة بردلة (الاندلسية) بفاسر تدعي ایضا ان ها مفاتیح بیوشا بالاندلس. 

وعلى كلل فإنه تما عب التاكيد عليه ان احتفاظ هولاء بالمفاتيح الى وقت قريب لم يكن ابدا يعني العودة الى 
موط ېھ الاصل > بل فقص من قيل اخحفاظ عل تراث الاجداد. ومن هذا القبيل ايضا ما ذکره ت خ ع. . السلام 
اہ ن سودة سن احد افراد عائلة الغماد الاندلسة بقاہں تاه سنه 938|» وخر ج م لته بعص اوراق من 
انصحف الكرم. .. وذکر انه کان عندهم صندوق مدخر من اسلافه» ویذکرون انہم انوا به من بلاد الاندلس 
حون فروا منہاء وکانوا يتشاءمون من قحه على ان من فقحه يصاب بسوء» ثم ان هذا البعض اققحم ذلك 
الصندوق وقتحه فوجد فيه حوا من اربعون حزبا من القران الكريم...» انظر ازالة الالباس. 1:1. 
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ثانيا ظل هؤلاء يشكلون فئة اجتاعية متميزةء فهم يسكنون أحياء خاصة بهم ولا جي 
الاحتلاط بغرهم» فالمرأة الأندلسية لا نتزوج من غير الاندلسي إلا إذا اضطرعا الخحاجة والفقر 
ذلك ولم یعتزون بأصلهم الاندلسي الذي يثبت شرف نسبهم. 

ثالثا كان أفراد هذه الجالية أكهر اقبالا على الميدان العلمي من الفغات الاجعاعية الأحرى» فقد 
برعوا لي ميادين الحساب واهندسة والفلك والطب» وهي ميادين كانت تمكنهم من رتب رفيعة في سلم 
التركيبة الاجتاعية المغربية. 

رابعا عرف الكثير من أفراد هذه الجالية حماسا دينيا جارفا على مستويرن 


على مستوى خدمة المتصوفة نذكر على سبيل المغال أن عددا من الأندلسيين تفانوا في 


حدمة الشيخ آي امحاسن «..... كان الشيخ الصالح ابو الحسن علي بن يوسف البيطار لقبا المدجن 
أصلد هو المعتاد لرافقته...»(2)» کا أن الشيخ اا سام ابراهم بن محمد النيار الأندلسى کان خخدم 
الشيخ وجري في مصاح دارو.....(). 


ان إقبال الأندلسيين على التصوف وخدمة أقطابه واضح جدا فقد استخدموا كورقة لمواجهة 
المغاربة» الذين كانوا يتهمونم بأنم فرطوا في وطنهم بسبب اختلاطهم بالنصارى» فالأندلسى كان في 
عرف المغراي «نشايطي» رجل ييل الى اللهو ومخالطة النساء وبالتالى عدم الاعتناء بواجباته الدينية» 
فالطريق إذن لدفع هذه الشبهات هي الزهد في الدنياء ولا غرابة أيضا أن نرى محتسبين من بين أفراد هذه 
الجالية أنفسهم لدرع مواطنيهم ومن تبعهم من المغاربة» أي في النباية أراد هؤلاء أن يثبتوا نيم 
يستطيعون أن یکونوا مش المغاربة عل مستوی من الاستقامة وأالحدية. 

عل مستوى الجهاد كان أفراد هذه الجالية أشد أعداء المسيحيينء إذ يفرضون مقادير 
باهضة لفداء أسراهم» ويرغمونهم على الدخول في الاسلام والعمل ضد مواطنہم ما كان يثير باستمرار 
عضب الرهبان. 

واقباهم على الجهاد _ أيضا ‏ يمكن تفسين هنا بالملاحظة السابقة» فبالاضافة الى عامل 
الانتقام من المسيحيين يمكن أن نضيف أيضا عامل رد الاعتبار هم أمام المغاربة» فهؤلاء في نظر المغاربة 
۳ السبب في فقدان بلدھہ بسبب عدم اهتمهم با خهاد واشتغاضم بالتطاحن فيما بینہم› فهو هنا 
ايضا لمواجهة المغاربة ولكي يثبتوا بأنہم لا يقلون جهادا عن باقي المسلمينء وإنما وقع ما وقع لظروف 
خحاصة تتعلق بالمنطقة نفسها. 

انا أصبح أفراد هذه الحالية يشكلون فة اجتاعية بامكانيات اقتصادية مهمة تستطيع 
من خلاها أن تفرض نوعا من النفوذ على باقي الفعات ذات الأمكانات الحدودة» ما أثار مواجهة بينها 


وبون هذه الفعات . 


(2) م. العرلي الفاسيء مراة الحاسن» 22 
(3) اصدر السابق» 31. 
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سادسا لعب أفراد هذه ال جالية أدوارا سياسية مختلفة في مختلف فترات القرنين السادس عشر 
والسابع عشر» حيٺ أصبح دورها بارزا سواء کمستشارین» أو سفراء أو جنودء لکن الأاحطر E‏ 
هذا هو أنه في مرحلة ما من القرن السابع عندما كانوا يفكرون في خلق كيان مستقل هم داخل 
ا لمغرب» وهذا ما م يشاهد لا في الجزائر ولا في تونس. 

سابعا وأخيرا لم ثلبت هذه لجالية أن فقدت هذا «التفوق» الحضاري والسياسي» وبدأت 
تندج مع باي أفراد المجتمع المغري» وذلك انطلاقا من أواخحر القرن السابع عشر. 

للك كانت أهم الخلاصات التي يمكن اروج بها من خلال التأرجخ لاحل هذا الوجود 
الأندلسي با مغرب» وهي خلاصات يمكنها أن تتضح أكهر إذا ما اجه البحث مستقبلا الى دراسات 
مونغرافية إذ ان انجاز أحاث تتعلق بالوجود الأندلسي بمنطقة معينة (سياسيا وحضاريا) سيساعدنا _ 
بدون شك على أخحذ صورة متكاملة ودقيقة عن هذا الوجود بتلك المنطقة. 


أو لا 
انيا 
الغا 
رابا 


فهرس الاعلام. 
فهرس الطوائف والحماعات. 
فهرس الكتب. 


خامسا فهرس الأماكن. 


أولا فهرس المصادر والمراجع 
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اللخة المورسكية المسماة بالعجمية» صمن آأعمال الجحث اللساني والسميانيء الدار البيضاء» 1/, ص 
7 - ص 119. 

القيمة الحقيقية للرموز الخطية في الادب الاعجمي» ضمن أعمال الأادب الالخميادو المورسكي تونس»› 1986 
ص 29 س ص 37. 


ڪڪ بوشرب احد 
الحالية المورسكية المقيمة بالبرتغال. مقال بمجلة المجاهل» العدد 24 السنة التاسعة» يوليوز 1982 


ص 354 392. 
محضر محاكمة امرأة مغربية من لدن محا التفتيش الدينية البرتغالية. مقال بمجلة المناهل» العدد 21 الننة 
اللامنةء يوليو 1981ء ص 224 287. 


التركي عد الحيد 
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س ولاق ع شحة لأندسية لاحيجة ى لون. مق تمجه « حولیات الا معه التونية» العدد ارابع» 1967« 


.82 23 

__ اتميمي عد ايل 

ا ا کد کی ی ف حلال قراءاتہم لا حاديث الرسول في مخطوطي مقال باججلة التأركية 
المغربية. تونس» السنة 11. العددان 36,35 دجنير 1984. ص ك 13 

اخلفية الدينية سصران اساي عثڅي عل الايالات امعربية في القرن السادسس عثر. مقابل بالجلة التارية 
المغرية. تون العددان 10 1|. يناير 1978. ص 5 44. 

الدولة العثابية وقصية مورسكي. مقا باخجلة التارية المغرية. تونس السنة 8 العددان 23 س 24 نونير 
81,, ص 187 293. 

رسالة من مسلمي عناطة ى السصان سمال امانوي سنة 1541 
مةل باخحلة التارخة المغريه. غو 43 با 19735 خی 31 کے 47 


1 


E ` 


E 
1967 مأساة انيار الوجود العرلي في الاندلس. ابعء.‎ 
)1985 احاري عب اه (ت.‎ 
هن اعلام الفكر المعاصر بالعدوتى الرباط وسلا‎ 
مطعة الأمة بالرباط. 1971. في حزءين.‎ 
)1590 الجناف مصطفى بن حن رت 999 ه‎ 
1507 س البحر الزخار. والعيلم ايار خحصبص ح ص عدد‎ 
.)1980 التنصير القسري للمي الاندلس في عهد اللكين الكائولكيين (1474 ه 1516 (عمان الاردن‎ 
التهجيز القسري لملمي الاندلس في عهد اللك فليب الاي عمان الاردن, امحلد الثامن» العدد الثاني‎ 
84 ص 71 س ص‎ 81 
«امسث شار الاول «موقفه م مضء مورسکیس‎ 
102 87 الاردن, جحد الابع. عدد 2. 1983 س ص‎ 
مقال‎ .)1621  1598( «اتبحيز القسري سمورسكي حار = له حزية اي في عهد الملك فليب العالك‎ 
.124 مجه دراسات. عمال ارد اعد 10 عدد |. 1983. ص |11| س‎ 
:621 = 1598( ویک سا ت ا حف دة اة ق عه ف الت‎ 


بال ریرته غرناصة عام 1526». مقال محلة دراسات عمان 


عل مقده اى انور عمي اثاني سدرمات امورسكة توس 1983. 35 صفحة. 


س اخحري احمد ب قسه (ت. بعد 1051 ۱641 


ناصر الدين. على القوه الكافرين. حم رزوق مح 1987 
العر وامنافع. سمح هدیل مد فم (همه) حص با رباص عدد 87 2 


اليركة الفكرية فى عهد السعدين. دار المغرب بالرباط 1977 س 1978 جزان. 
الزاوية الدلاية ودورها الديني والعلمي رالياسي 
عصیه اوصيه با ربص 1384 1964 . 


ہ حرکات ابرھے 
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اخار عر حمهورية اني رقراق مقاں بمحلة دعوة احق العدد الات ناير 1965 
عائنة امير الحر في عهد مولاي ال ماعيل» مقال بمجلة دعوة الحقء العدد 4 مارس 1969. 


ص 126 129 
القاومة اابحرية ل القرن احادي عر افجري مقال بمحله دعوة احق العدد القامن» السنهة 5 مارم 1973 
ص 13[ س 118 


ت حو مد ا 
مله العرب ف الاندلس, بیروت 1980 
داءد محمد (ت. 1985) 
تار تطوان. 8 أجزاء» نطوان وارباط 1959 س 1979. 
ديه محمد ب علي (ت 1358 1939) 
مجالس الاباط. بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط خطوط <خ. ح بالباط عدد 979. 
دول عبد پاحدذ صه 


«امتقرار اقائل اسررية في ا'لاندس_» مقا بمجلة أوراق. مدريد العدد الرابع» 1/,/, ص 35 س 48. 


س اهف مد 


«الخالية الاندية بامغرب العرني» مقال تمحنة المخاهل. العدد 34 المنة يوليوز 1986ء ص 121 س 186 
الرهوني أحمد رت 1373 1953) 
عمدة الرواية في اخخار تطاوين. مخطوط م. ع بتطوان. عدد 318. 10 أجزاء. 
ڪرو جرر م ج 
تارج العلاقات الاجليزية المغرية حتى عام 00 19. ترحمة عن الانجليزية يونان لبيب رزق الدار ابيضاء 
1981 
زبیس سیمان مصصفی (واخرول) 
ڪوتٹ عن الاندلين ف تونس (جمع) تون 1983 
زمامة عبد اقادر 
أبو الوليد ابن الاجر الدار اليضاء 978| 
ارياي عبد العرير (ت 1055 1645) 
الججواهر الحارق فيا وففت عليه من اللوازل بال غمارة. مخطوط خ. ء. بالرباط عدد 66 ج. 
الزياني ابو القاسم رت 1833/1249) 
الترجهان المعرب. عن دول المشرق والمغرب خصوط خ. بارباط رقم 658د. 
اياك وی 
فضيه امورس کی 
ص 90 110 
الكانوني محمد (ت 1375 ,1938) 
أسفي وما إليه قديما وحديا. الصعة الاية الصاعة الخديلة. الدار البيضاءء 1985 
جواهر الكمال. في تراجم الرجال. مصعة 'لعربية بالدار الييصاء 1937. 


بامريكا. مقال بانجلة التارجية المغرية. تون العدد 6ء يونو/يوليوز 1976. 
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الكتاني محمد رت 1926:1345) 
سلوة الانفاس. ومحادتة الاكياس. عن افر من العلماء والصلحاء بفاس المطبعة الخجرية بفاس عام 1318 
0, في 3 اجزاء. 
الكتاني عبد الكبير بن هاشم (ت 1350) 
زهر الأس في بوت أهل فاس مخطوط خ. ع. بالرباط عدد 1271 ك. 
الكراسي محمد رت 964 د/1557) 
عروسة المائل. فيما بني وطاس من الفضائل. اباط 1963/1383 
ے کرغال مارموں (رت بعد 1571) 
افريقیا. اخرء الال 
ترجمه عن الفرنسية محمد حجي» محمد زنير محمد الأحضر أحد الوفيق» أحمد بنجلون. الراطء 1984/1404. 
كيلي جاك. 
السفارات #ابعثات امغربية انى فرساء مقال تمجلة تطوان. العدد السادس السنة 196[1. ص 155 194. 
لعشاش بلقاسه 
يوتات هدية سلا عخطرط اخزانة الصبيحة بسلا رقم 1344 


ڪي 
. رس 


تارج الدولة المعدية التكمدارتية شه حورج كران دربط 1934 
ا # ن ص ر 


تھوں 
رسائل سعدية. خطرص +. بالرباط عدد 270 ك. 
بالعرائث سنة 1940 بتحقيق امريد استاي. 
aE‏ حھوں 
کاش ف شوو ڪحارڌ العدوتين. مصور › بالرباط عدد 1409 د. 
اندي أحمد توفيق (ت 1985) 
انيار بلاد الاأندلر وموقف دول الاملام واسطصنوا م ذل مقال بمجلة الأصالة احرائرية السنة الرابعة العدد 
7 شتنیر اکتوبر 1975. ص 176 188 
_ حرب الللاعائة بين الجزائر واسبانياء مصعة البعث باحرزائرء 
سے مر حل 


“2 


فاس ربادیتیا من 1549 ای 1637 باص 1986 جز 


س امزي کیل 
سے لور انقبس لآ ص ره و لاندس ص تب خوت عن الاندلين ل توس . وس 1983 k‏ ک 7 36 . 
سے مصير 


محا التفيش باسبانيا والرتغال وفرنا وغرها. مصعة انصار سة اعحمدية. القاهرةى 1947 
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_ معجم الكلمات الالانة المقبة من العرية. تطوان 1963 
انتتوري محمد (ت 1431/834) 

برنا ج المحوري. مخطوط خ. ح. بالرباط عدد 667 2| 
دال ع 

تار الموسيفى الاأندلية بالمغرب مقا بمجلة البحث العلمي» عدد مثشنى 14 , 15 السنة 6» ینار /دحہ 
69,., ص 147 177. 

ظاهرة تعريبية في المغرب السعدي مقال بمجلة دعوة الحق العدد 3 المنة 10 يناير 1967ء ص 74 س 91 

ملا رر اناري فق ا افر الد ق أعمال المؤتمر الأول التارج المغرب العري. 
وحضارته تون» 1976. 2 75 3اا 

مناقشة أصول الديانات في امغرب الوسيص والحديث مقال بمجلة البحث العلمي الة 5 العدد 13 صر 
23 کا 


القري احمد (ت. 31/1041 س 1632) 

ازهار الرياض. في اخبار عاض اباط 1979/1978 5 اجر 

نفح الطيب. من الاندلس الرطيب. وذكر وزبرها لسان الدين ابن الخطيب. نشه احسان عباس 
968. 8 اجر. 


4<« 
ا | 1 ّ ۱ | اظ ۱ ا 
سی ما حدر ل سس لے کا چ کف سے۱ کی وه سص ارين 9ھ ب جر ( -حفیخ ). 


مقا محلة معهد الدراسات الاسلاية بمدريد. اححند 5. 1957. العددان 1 س |1 ص 129 س 191 


ميارة محمد (ت 6621072) 
ججمو ح٠‏ ۾ رقه |7 - 123 ض. 


الناص ي أحمد (1897/1315) 
الاستقصا. لاخبار دول المغرب الاقصى. الطعة العابة. الدار البيضاي 1954 س 1956 9 أجراء. 


الصا یل 
لوا سنمي عاصه عه 976 ه واوة اعث ية مقن تمجنة الأصالة أحالرٍ السة 4 اعدد 27. 
شت /اكتورر 1975,. ص 116 س 175 
الضعيف محمد ب عد اللا (ت. بعد 1239 1!817) 
تارك الضعيف. حقيق احمد العماري اباط 1986 
اعافية عبد ادر 


الحياة الياسية والاحتاعية والفكرية بشفغاون واحوازها خلال القرن العاشر اهجري الحمدية. 1982 


فش کر وا : ا حاافي ٤‏ سف صه aُ‏ کا خش عرد مر اہ ٭انعکاہ ۲ مقا حه 


e r 
" 


الاصالة حر ة4 اعدد 27. شتنم اكتوير 975|. ص 89| س 208. 


ا 
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المهاجرون الاندليون (الورسكيون) في مصر من خلال وثائق محكمة الامكندرية اللرعية في العصر العثافي 
مقال بمجلة اليا ة الفقافية» تونس. العدد 31. اة 1984ء ص 143 س 149 
الاي احمد بن یعزی (ت. بعد 1709/1121) 
یونات مکناس (جمع)» مخطوط خ. ح. بالرہاط عدد 3207. 
الملوي سليمان السلطان (رت. 1822/1238) 
عناية أولي الجدء يذكر ال الفاسي ابن الجد. المعطعة الجديدة بفاس» 1928/1347. 
علوات عد الكبر (ت. بعد 1987/1099) 
سراج الغيوب. في اعمال القلوب» مخطوط ح. ع. بالرباط عدد 455 ك. 
عنان محمد عد الله 
اذا تيمل الجامعات تار. الاندل ؟ مقال بمجلة دعوة الحق. العدد 2 السنة 23 ابريل 1982 
ص_ 39 س |4, 
ت ((موقف الم طنصيية وبا العام الاسلامي م سقو ط ادش وار م لمیا وأماء انرو الاه روي للعاء 
الاسلامي عموما» مقال محنة الاصالة اخزائریه. السنه 4 اعدد 27 شتنر/اکتوبر 1975. ص |101 س 115 
نهاية الاندلس. وتارع العرب المحصرين. الصعة الثالثة. القاهرة. 1966 
عى حمد عد اخحميد 
تارج التطم في الاندلس الفاهرة 1982 
الغزاں احمد بن انهدي (ت ۱191 77 س 1778) 
— حه الاجتہاد. ل المهادنة والجهاد. حمق اماعیال 1 ف“ روت 1980 
الغسافي محمد ب عد الوهات (ت 1707/1119 س 1708) 
رحلة الوزيرء في افقكاك الاسر خطروط <. بارباط عدد 329. 11ء وقد صعت بالعرائش سنة 1940 
بتحقيق الفريد البستاني. 
الفاسي محمد المهدي (ت 1109 )1698/١‏ 
مقع الماع في ذكر الجزولي والباع» المطبعة الحجرية بفاس» 1896/1313 
ب الغاسي محمد العرني (ث. 1642/1052) 
مراة الحاسن. من اخبار الثيخ الي امحاسن. 
اعصعة اححية نغ 1906/1334 
ع احمل (ت 5/1096 198). 


a 
سک اسي‎ wm an 


يوتات فاس الصغرى. عخصط د. رباص عدد 1394. ضمل مو ء٠‏ وهاك صعة ححرية سمحصرص يي 
13 صفحهة دون تار 

ابتماج القلوب. خر الشيخ الي المحاسن وشيخه المجذوب. خطرص =. باربص رق 326 ك. 
مامي عد الله (ت 1131 1719) 

الاعلام بمن غير. من آهل القرن الحادي عشر مصوصتل مبتور 

(1) س عا 1012 س 1027 في =. : بااص رفہ 080| 

(2) س عاھ 1050 س 1100 ف اص که 3677 ۰ 
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فرحات يوسف شکري 
غرناطة في ظل بني الأحهرءيروت 1982 
الفڪيڪي ححن 
قلعية ومفكل الوجود الاسالي بليلة (1497 س 1859) 
جزانء رسالة جامعية غير منشورة» محفوظة بمكتبة كلية الأداب بالرباط 1984. 
الفشتالى عبد العزيز (ت 1031 / 1622) 
ناهل الصفاء في أخبار اللوك الشرفاء تحقيق عبد كنون» تطوان» 1964. 
فورنال جاکلین 
الصيدلية المورسكية ومارسة الطب لدى الخموعة الموريسيكية بمنطقة أرجون  1540(‏ 1620)» مقال باججلة 
التارخية المغربية» تونس العددان 15 / 16 السنة 6» يوليوز 1979ء ص 50 س 60. 
القادري محمد (ت 1187 / 1773) 
التقاط الدرر» ومستفاد المواعظ والعبرء من أخبار اعيان المائة الحادية واللانية عشر. 
عقيق هاشم العلوي القاسمي» بروت 1983. 
نخر الماليء لأهل القرن الحادي عشر والثاليء تحقيق محمد حجي» وأحد التوفيق» الرباط» 1977 1982. 
جزان, 
القلصادي علي رت 981ه / 1486) 
رحلة القلصادي» 
دراسة وتحقيق محمد ابو الأجفان» تونس» 1978. 
القصار محمد (ت 1012 / 1603) 
فهرس القصار 
خطوط» خ. ح. بارباط رقم 3730. 
قشتيلو محمد 
محنة المورسكوس باسبانياء تطوان 1980. 
السائح الحسن 
E‏ «قصة الجالية الأندلسية با لمغرب» مقال بمجلة دعوة الحق» صدر في القسمين 
القسم الأول صدر في العدد 3ة السنة 21ء 1980ء ص 74 81. 
القسم الثاني صدر في العدد 4» ص 51 س 55. 
السائح محمد بن عبد السلام (ت 1367 / 1948) 
سوق المهرء الى قافية ابن عمرو. 
المطبعة الاقتصادية بالرباطء 1357 س 1938. 
سام السيد عبد العزيز. 
- تارج المسلمين واثارهم في الأندلس. 
روت 1981 . 
السعدي عبد الرحمان رت بعد 1066 / 1655) 
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~~ تار السودان 
المطبعة الأمريكية والشرقية بباريس» 1964 
السكتالي عيسى (ت 1062 / 1652) 
أجوبة السكتالي 
خطوط خ. ع. بالرباط رقم 1016 ج. 
— السعيدول ر الدين 
أوقاف الاندلس بال لجزائر. 
حث مقدم الى المؤمر العالمي الثاني للدراسات المورسكية بتونس» 1983ء 20 صفحة. 
الجالية الاندلسية بالجزائر» مقال بمجلة أوراق» مدريدء العدد الابع» 1981» ص 111 س 124. 
تارج رباط الفتح» الرباط» 1399 1979. 
سيکودي لوثينا (لويس) 
ولائق عرية غرناطية (قيق). 
منشورات معهد الدرسات الاسلامية بمدريد 1380 س 1961. 
ت الشامل عبد اللطيف. 
اليركة المياشيةء الدار البيضاء 1982. 
افبطي عبد الله (رت 963 / 1556) 
- الالفية السنيةء في تيه العامة والخاصة على ما أوقعوه من التغير في الملة الاسلاية خطوط خ. ح. بالرباط 
عدد 3607 ز. 
واینرجرروم 
«المغرب وقراصنته المغاربة في القرن السابع عشر» ترجمه عن الانجليزية طارق العسكري عبد اهادي التازي» مقال 
مجلة‌البحت العلمي العددانء 29 / 30. السنة 16ء 1979» ص 13 36. 
الوزان الحسن بن محمد (ت بعد 957 / 1550) 
وصف افريقا 
ترجحمه عن الفرنسية محمد حجي» وحمد الاحضر» الرباط 1980 س 1982ء جزان. 
الونشريسي احمد (914 / 1508) 
المعيار المعرب» وال جامع المغرب» عن فتاوي أهل افريقية والاندلس والمغرب» بيروت 1981. 
2 جرزيا. 
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ت باللغة الأحنية 


— Abbou (1.D.) 
— Musulmans-andalous et Judéo-espagnols, Casablanca, 1953. 


— Actes du Il xymposiurn International du C.I.E.M. sur : Religion, Identité et sources 
Documentaires sur les morisques Andalous, 2 tomes, Tunis, 1984. 
— Actes de la Prermlère table ronde du C.I.E.M sur la littérature algamlado-morisque, 
Tunis, 1986. 
— Arié (R.) 


— ‘'Les Etudes sur les morisques en Espagne è la lumière des travaux récents’’ in Revue 
des Etudes lslamiques, 1967, pp. 225-229. 


— L’Eepagne musulmane au temps des nesrides, Paris, 1973. 
— Azner Cardona (P.) 
— Expulslén Justificada de los rmorilscos espanolas y summa de la excelenclas christianas 
de nuestro rey don felipe 6ol Catolico tercero desde nombre, Huesca, 1612, 2 parties. 
— Bauer Landauer, Ignacio 
— Blblloteca Hlspano-Marroqul. 
Pepeles de mi archivo, Relaclé6n de Africa, Madrid D.d. 6 vols. 
— Bennasser (B.) 
— 'Inqulsitlon Espagnol X¥* - XIX* slêècle, Paris 1979. 
— un slècle d'or Espagnol, Paris, 1982. 
— I'homme espagnol, Attitudes et mentalltés du XV au XIX slêècle, Paris 1975. 
— Bennassar (B.) 
— Amalric (J.P.}, Perez (J.) et Temime (E.) 
— Lexlque Hlstorique de |“ Espagne, Paris, 1976. 
— Benslimane Hassar (J.) 
— Ssl6, Etude Architecturale de trols malsons tradltionnelles ; Rabat, 1979. 
— Brahimi (D.) 
— quelques jugements sur les maures andalous dans les regences turques au XVlII* 
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